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جيع الحقوق محفوظة . 
الطبعة الثانية 


الأنفال (۸/ 34) 


إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عر . 

وبعد» فإن التاريخ لم يتحدث عن سيرة أحد وصفاته» وأطوار حياته و 
وسات اا تحدث عن سيدنا رسول الله له » وهذا لأنه ملم جاء بال 
الجامعة » والدين الخاتم » فنسخ ما قبله » ولا شيء بعده فقد انقطع بعده حديث 
إلى الأرض» فكان خليقاً به أن يكون طرازا من البشرية النقية الصرفة التي 
او قن اقا فل قي لاف وخاد لسرا ريل الت 

وقد أكثر المؤرخون في الحديث عن رسول الله به » ولكن هؤلاء الم 
يتفاضلون فيا بينهم ويتايزون في منهج البعض على البعض الآخر . 

ونحن نأخذ أقوال المؤرخين بالحذر الشديد » إذ لا بد أن تطابق أقواهم 
الكرم والسئة الصحيحة» وألا يسمح باعتاد شبهة معارضة لمصدري التشريع أ" 
تخالفة . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا أخذناه من كتاب «زاد المعاد في هد: 
العباد » للإمام ابن قم الجوزية» وهو المفسر الفقيه, الحافظ » الأصولي المؤرخ 
المتوفى سنة ۷0١‏ ه . وهو كتاب جامع نافع » وما زاد في قيمته الغلمية أن مز 
رجه الله - رجل ثقة مشهود له بالورع والتقوى والعام والإحاطة. وقد حه 
العلوم الشرعية ما شاء الله له أن يحصل » وكان ذا فطرة مستقيمة طيبة » وذكا؛ 


وقد رأيت أن ابن الق رحمه الله قد كان في تصنيفه هذا الكتاب مؤرخاً محققاً 
دقيقاً امتاز عن غيره من المصنفات التي وردت في التأريخ لسيرة سيدنا رسول الله 
مَيِنَهٍ بالعمق الفقهي والأصولي فضلاً عن السرد التاريخي الدقيق » وتعقيبه على الكثير 
من المواقف الحيوية في سيرته بي بدراسة لفقه المسألة أو الموقف» وذلك توطئة 
لاستنباط حكم شرعي . 

وقد راجعت مطبوعات الكتاب», واخترت منها النسخة المحققة المضبوطة المتن التق 
حققها الأستاذان شعيب الأرنؤوط والأستاذ عبد القادر الأرنؤوط ؛ طبعة مؤسسة 
الرسالة مكتية المنار الإسلامية بيروت والكويت - الطبعة الثانية سنة احكقام. 

وقد اخترت من الجزء الأول من صفحة الاء من أول قوله: فصل - ١‏ في 
نسيه عله ١‏ . إلى صفحة ۱۲۳ إلى قوله: «وبعث إليه هدية مع مسعود ابن 
سعك ..). 1 

نم اخترت من الجزء الثالث» من صفحة ۵ » من أول فصل « في هديه بي في 
الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث »» حتى صفحة 597 » وآخره « ... وإني أدعوك 
إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له» يبقى لك ملكك, وقد تقدم ذلك ». 

وقد اكتفينا بهذا الجزء من زاد المعاد الذي يتناول السيرة النبوية بأسلوب الإمام 
ابن الجوزية الذي امتاز بالعمق والفقه والدقة. 


بللا ان هنا الڪتاب 


اعتمدنا على النسخة المشار إليها آنفاً لأنها أكمل وأضبط نسخة مطبوعة وقعت 
بين أيديناء ثم قمنا بدراسة النص دراسة مستفيضة ومناقشة آراء المؤلف فما تعرض له 
من مواضيع وافق أو خالف فيها المؤرخين» وقمنا بتخريج الآيات القرآنية الواردة في 
لمن موضحين رقم السورة ورقم الآية تعميأ للنفع وشمولاً للفائدة. 

كا استأنسنا برأي كبار المؤرخين الآخرين الذين كتبوا في السيرة النبوية كالامام 
الطبري» وابن كثير وابن هشام وصاحب الروض الأنف» والقاضي عياض» كل 
ذلك من أجل النهوض بالموضوع ومحاولة ربطه بما يتصل به من أهل الثقة المشهود 

كا قمنا بتخريج الآثار التاريخية مشيرين في كل ذلك إلى المراجع المعتمدة المأخوذ 
منها حتى يتسنى الرجوع إليها متى شاء الباحث. 

وقد اختصرنا الشروح والدراسة في كثير من الأحيان حتى لا يشعر القارىء 
بفضول من القول فوق ما يحتمله المقام إنما توسعنا واستطردنا فيا هو محتاج لذلك. 


هو الإمام الشافظ امقس الخدت الأصزوق عند بن أي بكر ابن أبوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله شمس الدين ولد بدمشق سنة 1٩١‏ ه 
الموافق سنة ۱۳۹۲ م2 وقد تتلمذ على يد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية حتى كان 
لا يخرج عن شيء من أقواله وكان ينتصر له في جميع ما يصدر عنه من آراء في 
العقيدة» والفتاوى والأحكام . 

وقد هدب كتب شيخه ابن تيمية» ونشر علمه» وقد قرأ عليه ابن القم 
( المحصول في عم الأصول) وكتاب (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي). 

وقرأ ابن القم العربية على جد الدين بن أبي بكر مد المرسي التونسي الشافعي ؛ 
وأخذ الفرائض عن والده» والفقه عن نجد الدين ناغل ن عمد" الخراق:الخنبل؛ 
وابن تيمية الحنبلٍ. 

وقد تر- جم لابن القيم كثيرٌ من المؤرخين والعلماء؛ لخطورة دوره في الحضارة 
الاسلامية التى أنتجت أطيب الثار والتى لا تزال تحنى غراسها حت الآن. 


ونستطيع أن نقول بكل الثقة واليقين» بأن ابن القبم مفسر مع المفسرين » ومحدث 


كثير ٤ /۱٤(‏ ) وما بعدهاء وشذرات الذهب (7/ )١18‏ والتيمورية (۳/ ١0؟)‏ وآداب 
اللغة (۳/ ١516‏ ). والنجوم الزاهرة .)١49 /٠٠١(‏ 


مع المحدثين, وفقيه من جملة الفقهاء » حكى عنه تلميذه ابن كثير في البداية والنهاية 
أنه كان رجلاً طيب القلب» واسع الصدر» كثير التودد لا يحسد أحداً ولا يحقد 
عله » ولا يؤذي شخصاً أو يعيبه. 

وقد ابتلى ابن القم وامتحن بسبب فتاوى شيخه ابن تيمية » وبسببه كان ينال من 
علماء عصره» وينالون منه» ورغم صلابته في آرائه إلا أنه كان متلطفاً مع معارضيه 
أكثر من شيخه ابن تيمية رحمه الله. 

وكانت ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة ۷١۲‏ ه إلى أن مات» كا 
سجن مع شیخه» ودامت صحبته له في السجن قبل موت شيخه بخمسة عشر عاماً) 
ولم يخرج من السجن إلا بعد موت ابن تيمية فيه. 

وقد كان ابن القم كشيخه جريئاً في الحق» وقد حبس مرة أخرى لإنكاره شد 
الرحال إلى قبر الخليل إبراهي» وقد قال فيه ابن رجب الحنبل : 

« ما رأيت أوسع منه علا » ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الايمان منه» 
آھہ. 

وقال ابن كثير تلميذه عنه: 

ولا أعرف في زمائنا هذا أحداً أكثر عبادة مئه ) اه. 

وجماع القول في ابن القم أنه كان واسع الاطلاع , عميق الثقافة ء واسع المدارك» 
شديد الذ كاء » حسن الطوية » صادق الايمان, شديد الرأي» قوي الحجة. 

ومثل هذا الرجل لا بد أن يكون قوله حجة يول عليها» ويستنبط منها» ويناط 
بها في مواضع الاحتجاج لأنه من الأئمة الذين ورثوا العام كابراً عن كابر مع نشأته 
الأول » تربى في بيئة علمية إذ كان أبوه عالاً جليلاً » فرضع العام في مهده. ولا غرو 


.) 88 /114( البداية والنهاية‎ )١( 


٠ 


Esmee 


أن أفرغ فيه مجهوده» وصرف إليه عنايته حتى بلغ فيه شأواً لا يشا ركه فيه أحد» ولا 
يستطيع أن يرقى إليه أحدً من معاصريه أو من هم بعده. 

ونما تميز به ابن القيم قدرته الفائقة على استنباط الطبيعي الصحيح من المدخول 
فكان (رحه الله) ذا قدرة فائقة» وفطرة واعية في إحاطة اللثام عن الموضوعات 
المنسوبة لرسول الله بوث » وكان ‏ لثقته بنفسه واعتداده بعلمه - جريئاً في الحكم 
على الموضوع بأنه موضوع عن يقين وجرأة لم توجد إلا في أهل القدرة والثقة العميقة. 

وقد انتقل ابن القم رحمه الله في وقت أذان العشاء من ليلة الخميس ثالث عشر 
رجب سنة إحدى وخسين وسبعائة سنة ۷۵١‏ ه من هجرة المصطفى بل » وقد 
صلى عليه بالجامع الأموي, ثم بجامع جراح بعد صلاة الظهر من الغدء ودفن بمقبرة 
الباب الصغير » وشيعه خلق كثير . 

رحم الله ابن القم ونفعنا بعلمه وبرکاته» وصلى الله على سيدنا مد بل سيد 
الأولين والآخرين » بيده لواء الحمد يوم يقوم الناس لرب العالمينء وصاحب الشفاعة 
ا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


القاهرة في رمضان ١4٠5‏ ه / مايو 1947م 


السيد الجميلي 


١١ 


عي ل 
في نسبه عر 
وهو خير أهل الأرض نسب على الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذرْوة» 
وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك» ولهذا شهد له به عدورّه إذ ذاك أبو سفيان بين 
يدي ملك الروم ”» فأشرف القوم قومّه, وأشرف القبائل قبيله » وأشرف الأفخاذ 
فخذه. 
فهو مد بن عبدالله» بن عبدالمطّلب» بن هاشم» بن عَبْدِمَناف» ابن فف ف 
کلاب» بن مُرَّة بن کب بن لُوي» بن غالب» بن فِهْرء ابن مالك بن 
النَضْرِء بن كنان» بن خَرَيْمَة بن مُذركة» بن إلياس» ابن مُضرَء بن نزار» 
بن معد بن عَدْنانَ 9 , 
إلى هاهنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه البتة» وما فوق 
ر عدنان » مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن « عدنان » من ولد إسماعيل عليه السلام» 
وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً. وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية9) قدّس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه 


.)۳۲ /١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲( راجع في سرد نسبه الزكي بب أيضاً ١‏ رحة للعالمين؛ (5/ .)١14- ١١‏ 

(8) بغر امام ادبي عد الي ين تيه اطران ای إمام عمو رن زا ر 
۸ ه. 
راجم فوات الوفيات لابن شاكر /١(‏ 6") وما بعدهاء والبداية والنهاية لابن كثير (4١/رة١١)‏ 
والدرر الكامنة ١54 / ١(‏ )» وابن الوردي (؟ / )۲۸١‏ والنجوم الزاهرة (5 / .)۲۷١‏ 


باطل بنص كتابهم» فإن فيه : إن الله أمر إبراهم أن يذبح ابنه بكره» وفي لفظ: 
وحيده» ولا يشكُ أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده» والذي غرّ 
أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيدمهم: إذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذبهم. لأنها تناقض قوله: إذبح بكرك ووحيدك» ولكن 
اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون مم » وأن يسوقوه 
إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف 
يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب» فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهم لا أتوه بالبشرى: لا حف 


ه ها ب تا 


إِسْحَاقَ قوب فمحال أن يبشرها بأنه يكون ا ولد» ثم يأمر بذبحه. 
ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق 


ويعقوب في اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياقه . 


فإن قيل: لو كان الأمر كا ذكرتموه لكان «يعقوب » بجروراً عطفاً على 
إسحاق» فكانت القراءة #ومن وراء إسحاق ويعقوب# أي: ويعقوب من وراء 
إسحاق. قيل: لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشراً به لأن البشارة قول 
جملة متضمنة هذه القيود » فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هى الجملة الخبرية. ولا 
كانت البشارة قولاً» كان موضع هده أشملة نضا عل اكاب بالقرل + كان المت 
وقلنا ها : من وراء إسحاق ويعقوب» والقائل إذا قال : بشرت فلاناً بقدوم أخيه وَتَقَله 


اسا 


)١(‏ هود )۷١ ٠۷١ /1١١(‏ وقد ذهب عكرمة إلى أن ضحكت هنا في الآية بمعنى حاضت» وقد أنكر 
ذلك الفراء ‏ راجع لسان العرب (؟١/ )۳١۷‏ وقد نقل الطبري /1١5(‏ 10) في جامع البيان رأى 
الفراء » لكنه رأى ضحكت بمعناها الظاهر إذ ترجح عنده عدم التأويل وعدم الصرف عن الظاهر. 

(۲) تأمل هذه اللطائف الدقيقة التي انفرد بها ابن قم الجوزية في سرده للسيرة النبوية مما حدا بنا إلى القول 
بانه غير مسبوق في شرحه هما . 


14 


في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا تا لا يستريب ذو فهم فيه 
البتة» ثم يُضعف الجر أمر آخر» وهو ضعف قولك: مررت بزيد وَمِنْ بعده عمروء 
ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور, كا لا يفصل 
بن خرف الحان والمخزوز :ردك عليه ايها أنه الل سحان ا جكر يهني a A‏ 
الذبيح في سورة (الصافات) قال: 8اقَلَمًا اسلا وتلّه للْجِبين ٭ Ls‏ 
اا قد صدقت ا إت كَذْلِك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ + ن هذا لَهْوَ البَلاه 
لين * وَفَديْنَاه بزح ا * وا عليه في الآخرين * سَلام على 
إبْرَاهِمَ + كَذلِك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَهُ من عتَادنًا الْمُوْمنِنَ » 00 , ثم قال تعالی : 

يرنه يالاق تبي ين المالجين 4 7" ا ا ل 
ESR‏ ا ادر ون وهنا ظاهر جداً في أن المبشر به غيرٌ الأول» بل هو كالنص 

فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته أي : لما صبر الأب على ما أمر به» 
وأسام الولد لأمر الله » جازاه الله على ذلك بأن أعطاه الثُبوة. 

قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده» وأن يكون نبياًء ولهذا 
نصب « نبياً » على الحال المقدّر » أي: مقدراً نبوته » فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع 
على الأصل , ثم تخص با حال التابعة الجارية مجرى الفَضْلَة هذا مُحال من الكلام » بل 
إذا وقعت البشارة على نبوته » فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . 


.)١١١- ٠١۳ /۳۷( الصافات‎ )١( 
فلا أسلما: استسلما لأمر الله وبهذا قراءة ابن مسعود وابن عباس وعلي وغيرهم» وقرىء أيضاً‎ 
وما بعدها. والبحر‎ )٠١١ /١8( ورأى ذلك القرطبي‎ )٠١ /۲۳( استسلا » راجع الطبري‎ « 

المحيط (۷/ .)۳۷١‏ 
وتله للجبين: صرعه للجبين كا في الطبري (۲۳/ )0١‏ وكلمة صدقت الرؤيا: حققت الرؤياء 
وهذا ما رأى القرطبي (۱۵/ .)٠١۲‏ 

(؟) الصافات (لال/ر .)١۱١١‏ 7 


وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكّة. ولذلك جُعلت القرابين يوم النّحر بهاء 
كا جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمّه » وإقامة 
لذكر الله ؛ ا ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه» ولهذا 
اتصل مکان الذبح وزماله بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» 
وكان النحرٌ بمكّة ين تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهم وابنه إسماعيل زماناً 
وفكاناً : ولو كان الذبح بالشام كا يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت 
القرابين و والتّحر بالشام» لا بمكة. 

وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حلياً . لأنه لا أحام من أسام نفسه للذبح طاعة 
لربه. ولا ذكر إسحاق سماه علياًء فقال تعالى: هَل تاك حَدِيْتُ ضيف إبْراهم 
الْمَكْرِمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عليه فَقَانُوا سَلاماً* قال سلامْ قَوْم مُنْكَرُونَ» . إلى أن 
قال  :‏ قَالُوا لآ خف وَبَشْرُوة بعلا عَلِمٍ # 9 وهذا إسحاق بلا ريب» لأنه من 
امرأته» وهي المبشرة به» وأما إسماعيل » فمن السّريّة . وأيضاً فإنها بشرا به على الكبّر 
والبَأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعیل » فإنه ولد قبل ذلك . 

وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أنَّ بكر الأولاد أحب إلى الوالدين 
من بعده» وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد» ووهبه له» تعلقت شعبَةٌ من غ قلبه 
بمحبته » والله تعالى قد اتخذه خليلاً, والخلة مَنْصِبٌ يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة, 
وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيها > فلا أخذ الولدٌ شعبة من قلب الوالد» جاءت 
غالا تنتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوب» فلا أقدم على ذجه» 
وكانت محبةٌ الله أعظمَ عنده من محبة الولدء > حلصت الخلة حينئذ من شوائب 
المشار كة» فام يبق في الذبح مصلحة» إذ كانت المصلحةٌ إنما هي في العزم وتوطين 


)١(‏ الذاريات (۵۱/ ۲٤‏ ۲۵) قال أبو حيان رجه الله : قال إبراهيم في نفسه ذلك أو لمن كان معه 
من أتباعه وغلمانه » بحيث لا يسمع ذلك الأضياف. البحر المحيط (۸/ .)١89‏ 

(؟) الذاريات (۵۱ / ۲۸). 
راجع مختصر ابن كثير (۳/ ۳۸۵). 


۱٦ 


النفس غليه» فقد حَصّل المقصود» فنسخ الأمرء وَقُدي الذبيح» وصدّق الخليل 
الرؤيا. وحصل مراد الرّب. 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولودء وم يكن 
ليحصل في المولود الآخر دون الأول. بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة 
الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور . 

وأيضا فان سازة امرأة الخليل بل غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة؛ فإنها 
كانت جارية» فلا ولدت إمماعيل وأحبّه أبوه» اشتدت غيرة « سارة»» فأمر الله 
سبحانه أن يبعد عنها « هاجر » وابنها» ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن ١‏ سارة» 
حرارة الغيرة» وهذا من رحته تعالى ورأفته » فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح 
ابنها» ويدع ابن الجارية محاله. هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء 
فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل حكمته البالغة اقتضت أن 
يأمر بذبح ولد السريّة » فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ 
الغيرة رحمةء ويظهر لما بركةٌ هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتاً هذه وابنها 
منهم» وليري عباده جبره بعد الكسر» ولطفه بعد الشدةء وأن عاقبة صبر « هاجر» 
وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسلم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه» من 
جَعْل آثارهه)ا ومواطىء أقدامهه| مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبدات هم إلى يوم 
القيامة » وهذه سنته تعالى فيمّن يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله 
وانكساره. قال تعالى: # وريد أن تمن على الَّذِينَ استضعفُوا في الأرض وَتَجعَلهُمْ 
م وَتَجْعَلَهُم الْوَارِئِينَ4 “ وذلك فضل الله يُوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 

ولنرجع إلى المقصود من سيرته ّل وهديه وأخلاقه لا خلاف أنه ولد ما 
بجوف مكة» وأن مولده كان عام الفيل» وكان أمر الفيل تقدمة قدّمها الله لنبيه 


)0 القصص (8؟/‎ )١( 
راجع البيضاوي (۲/ 88) وفي الآية تذهب طلاقة القدرة كل مذهب فلا تتقيد بناموس الطبيعة»‎ 


فلا غرو أن يصبح المستضعفون أئمة وارثين. 


1۷ 


وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان ديئهم خيراً مِن دير 
أهل مكة إذ ذاك؛ لأنهم كانوا عَبّاد أوثان» فنصرهم الله على أهل الكتاب نصر 
لا صّنع للبشر فيه إرهاصاً وتقدمة للني عه الذي خرج من مكة» وتعظياً للبيت 
الحرام . 

واختلف في وفاة ابيه عبدالله» هل توفي ورسول الله ب حَمّْل» أو توفي بعد 
ولادته؟ على قولين: أصحها : أنه توفي ورسول الله مره حمل . 


والقاق أنه تو معد و اكير و خدف أن أنه مانت بن ا 
والمدينة « بالأبواء ب () منصرفها من المدينة من زيارة أخواله, ولم يستكمل إذ ذاك 

وَكَفَلَهَ جدّه عبد المطلب» وثوفي ولرسول الله به نحو ثمان سنين» وقيل: 
ست وقيل: عشرء ثم كَفَلَه عمّه أبو طالب» واستمرت كفالئه له» فلا بلغ ثنتي 
عشرة سنة» خرج به عمّه إلى الشام » وقيل : كانت سنه تسع سنين» وفي هذه المخرجة 
رآه حيري الراهب» وأمر عمه ألا يَقَّدَّم به إلى الشام خوفاً عليه من اليهود» فبعثه 
عمّه مع بعض غلانه إلى مكة» ووقع في كتاب الترمذي 7 وغيره أنه بعث معه بلالاً» 
وهو من الغلط الواضح» فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا , وإن كان» فام يكن 
مع عمه» ولا مع أي بكر. وذكر البزار في «مسنده» هذا الحديث» ولم يقل: 
وأرسل معه عمه بلالا ولكن قال: رجلا . 


فلمًا بلغ خساً وعشرين سنة» خرج إلى الشام في تجارة» فوصل إلى « بصرى ) ( 
تم رجع » فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد . وقيل : تزوجها وله ثلاثون سنة. 


)١(‏ الأبواء: قرية من أعال الفرع با لمدينة» تبعد عن الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً. راجع 
السيرة النبوية لابن هشام 1١4 / ١(‏ ) بتحقيق الد كتور الشيخ أحمد حجازي السقا . 

(۲) أخرجه الترمذي (7155) من حديث أي مومى الأشعري وهو صحيح الإسناد. 

)۳( بصرى: تقع جنوب شرقي دمشق, على بعد 154 مم عنهاء وتسمى ( محافظة حوران) ترجع آثارها 
إلى العهد الملنستي ؛ وقد فتحها العرب سنة 1۳١‏ . 


۸ 


وقيل: إحدى وعشرون» وسنها أربعون» وهى أول امرأة تزوجها , وأول امرأة ماتت 
من نسائه » ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها 2 . 


ثم حب الله إليه الخلوة, والتعبد لربه» ركان اران « غار حراء » تعد فيه 
الليالي ذوات العدد "2 . وبغضت إليه الأوثان ودين قومه» فام يكن شىء أبغض إليه 
من ذلك . 

فلا كمل له أربعون» أشرق عليه نورٌ النبوة» وأكرمه الله تعالى برسالته» وبعثه 
إلى خلقه, واختصه بکرامته» وجعله أميئه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن ميعثه 
عر كان يوم الإثنين؛ واختلف في شهر المبعث . فقيل : لثهان مضين من ربيع الأول» 
سنة إحدى وأربعين من عام الفيل» هذا قول الأكثرين. وقيل: بل كان ذلك في 

5 85 ا ی 9F‏ ,” „ وه ف 
رمضان» واحتج هؤلاء بقوله تعالى: 9شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِي أُنْرل فيه الْقرآن4 0) 
قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته » أنزل عليه القرآن» وإلى هذا ذهب جماعة, 
منهم يجبي الصرصري حيث يقول في نونيته : 

وَأنت عله أرتعون فأشرقت خش اروف في رَمَضانٍ 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان جلة واحدة في ليلة القدر إلى 

ف 

بنك ا ثم أن نزل مُنَجًاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة 0 . 


.)٠١۵ /۷( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )1١ 

(؟) من حديث طويل أخرجه البخاري )١ /١(‏ ومسام رقم )١10(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) البقرة (5/ ۱۸۵). 

(4) قال تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدر » (۹۷/ .)١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنها : ٠‏ أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله عله » 
راجع مختصر ابن كثير /٣(‏ 104) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٠١١ /١19(‏ ط. دار 
الكتب. 
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وقالت طائفة: أنزل فيه القرآن, أي في شأنه وتعظيمه» وفرض صومه. وقيل 
كان ابتداءٌ المبعث في شهر رجب. 


وكمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة: 

إحداها: الرّؤيا الصادقة » وكانث مبداً وححية عله . وکان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح. 

الثانية: ما كان يُلقيه الْمَلَك في رَوْعه وقلبه من غير أن يراه» كا قال الني لله : 
م م اسه كنوت و فى CO‏ ل افر م ا لفك ل 22 
« إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا 
1 * م ” ٠‏ 3-3 ات ےی ستو Too‏ ° 00 مه ع 0لو و ص 58 
الله وأجْملوا في الطّلب, ولا يَحْمِلنَكُمٌ استبْطًاء الررْق على أن تَطَلَبُوهُ بمخْصية 
الله قان مَا عند الله لآ يال إلا بطاعته ». 

الثالثة: أنه ّل كان يتمثل له الْمَلّكْ رجلا ء فيُخاطبه حتى يع عنه ما يقول 
له» وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً . 

الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صَلْصَلَة الجرس» وكان أشدّه عليه فَيَتََنَسُ به 
الملك حتى إن جبينه ليتفصّد عرقاً في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته تيرك به 
إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرةٌ كذلك , وفخذه على فخذ زيد 
بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضها 2 , 

الخامسة: أنه يَرَى الْمَلَكَ في صورته التى خلق عليها» فيوحى إليه ما شاء الله أن 
يُوحيه» وهذا وقع له مرتين, كا ذكر الله ذلك في سورة النجم 7" . 


)1( أخرجه البخاري في الصحيح (۸/ .)1١93‏ 

(؟) النجم (۵۳/ ١۷‏ ۱۳) 
قال تعالى: ذو مرة فاستوى) وقوله فاستوى أي هو وجبريل عليه السلام» أرجو مراجعة أقوال 
البصريين والكوفين في هذا التقدير في الطبري والبحر المحيط لأبي حيان (۸/ )١08‏ وقوله تعالى: 
ل وهو بالأفق الأعلى » أي مطلع الشمس» وهذا قول ابن عباس كا في القرطبي ( 17 / ۸۸) 
وراجع تفسير أبي السعود في النزلة الأخرى (۵/ )٠۵۷‏ 
وراجع أيضاً صحيح مسام ( 177 ) والترمذي .)۳۲۷٤(‏ 


السادسة : ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلةَ المعراج من فرض الصلاة وغيرها . 


السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكِ. كا كلم الله موسى ابن عمران» 
وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا مل هو في حديث 
الاسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكلم الله له كفاحاً من غير حجاب» وهذا على 
مذهب من يقول: إنه عه رأى ربّه تبارك وتعالى. وهي مسألة خلاف بين السلف 
والخلف» وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كا حكاه عثان بن سعيد 
الدارمي إجماعاً للصحابة ١‏ 


في ختانه 

وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ولد مختوناً مسروراً» وروي في ذلك حديث لا يصح 7" ذكره أبو 
الفرج 7 ا 3 اك الخ فيه حديث ثابت» وليس هذا من 

وقال الميموني: قلت م عبد الله : مسألة سئلت عنها: ختان خان صبياً» فام 
يستقص؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق» فلا يعيد, لأن 
الحشفة تغلظ» وكلا غلظت ارتفع الختان. فأمًّا إذا كان الختان دون النصف» فكنت 
أرى أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة جداًء وقد يُخاف عليه من الاعادة؟ 


.)89 /۱۷( راجع القرطبي‎ )١( 
قبل أنه ق ولد مختوناً في تلقيح فهوم أهل الأثر ص 4 والقرطبي في الجزء الأول؛ لكن ابن القم‎ )۲( 
يرى أن هذا الزعم من المكذوبات.‎ 


۲١ 


فقال: لا أدري» ثم قال لي: فان هاهنا رجلاً ولد له ابن مختون» فاع لذلك غا 
ددا فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة» فا غمَّك بهذا ؟! انتهى. وحدثني 
صاحمنا أبو عبدالله محمد بن عنان الخليل المحدّث ببيت المقدس أنه ولد كذلك, 
وأن أهله ل يختنوه, والناس يقولون لمن ولد كذلك: ختنة القمر» وهذا من 
خرافاتهم. 

القول الثاني : أنه ختن بطل يوم شق قلبّه الملائكةٌ عند ظثره ٠‏ حليمة. 


القول الثالث : أن جدّه عبدالمطلب حَتَنَهُ يوم سابعه » وصنع له مأذبة وسمّاه تدا . 

قال أبو عمر بن عبد البرّ: وفي هذا الباب حديث مسند غريب» حدثناه أحمد بن 
محمد بن أحد» حدثنا مد بن عيسى» حدثنا يحي بن أيوب العلاف» حدثنا مد بن 
أي السري العسقلاني ؛ حدثنا الوليد بن مسلمء عن شعيب» عن عطاء الخراسافي. عن 
عكرمة عن ابن عباس » أن عبد المطلب ختن النبي عي يوم سابعه( "» وجعل له 
مأذبة, وسمّاه مدا » لل . . قال جى بن أيوب: : طلبت هذا الحديث فام أجده عند 
أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن ألي السري» وقد وقعت هذه المسألة 
بين رجلين فاضلين» صنف أحدها) مصنفاً في أنه ولد مختوناً وأجلب فيه من 
الأحاديث التي لا خطام لا ولا زمام» وهو كال الدين ابن طلحة» فنقضه عليه 
کال الدين بن بن العدم » وبين فيه أنه َه خْتِنَ على عادة العرب» وكان عموم هذه 
السنة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين فيهاء والله أعام . 


ربل 


)١(‏ الفئر: المرضعة غير ولدها. 
(۲) راجع تاريخ الأمم الإسلامية للخضري /١(‏ ؟1) والسيرة النبوية لابنه هشام (١/رةه‏ ), 


۲۲ 


فصل 
في أمهاته تر اللاتى أرضعنه 


هو 


ھر أزينة ا أن کا ف ا وا فينعت معة ا اعد الله 
بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح» وأرضعت معه| عمَّه حمزة بن 
عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء فالله أعلم. 

نم أرضعته حليمةٌ السعدية بلبن ابنها عبدالله أخي أنيسة» وجدامة» وهي الشياء 
أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي» واختلف في إسلام أبويه من 
الرضاعة» فالله أعام» وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث بن 
عبد المطلب» وكان شديد العداوة لرسول الله مله . ثم أسام عام الفتح وحسن 
إسلامه» وكان عمه حمزة مسترضعاً في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله 
2 يوماً وهو عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيم رسول الله بزل من جهتين: من 
جهة ثويبة » ومن جهة السعدية. 


فصل 

فمنهن أنه آمنةٌ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشهاء ابنتهاء وهي أخته من الرضاعة» كانت تحضنه مع 
أمهاء وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن» فبسط لها رداءه» وأجلسها عليه رعاية 

ومنهن الفاضلة الجليلة أم أن بركة الحبشية» وكان ورثها من أبيه» وكانت 
دايته» وزرّجها من حه زيد بن حارثة» فولدت له أسامة؛ وهي التي دخل عليها 
أبو بكر وعمر بعد موت الني ب وهي تبكي, فقالا: يا أم أن ما يُبكيك فا 
عند الله خير لرسوله؟ قالت: إني لأعم أن ما عند الله خير لرسوله, وإنما أبكي 


۲۳ 


لانقطاع خبر السماء » فهيجته| على البكاء » فبكيا 7" . 


فصل 

بعثه الله على رأس أربعين, وهي سن الكمال. قيل: وها تبعث الرسل» وأما ما 

يذ كر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة» فهذا لا يعرف له أثر 
متصل يجب المصير إليه . 


وأول ما بدىء به رسول الله له من أمر النبوة الرؤياء فكان لا يَرى رُؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصّبح 7 . قيل: وكان ذلك ستة أشهرء ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون سنة؛ فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة والله أعام . 

م أكرمه الله تعالى بالنبوة» فجاءه الْمَلّك وهو بغار حراو؛ وكان يحب الخلوة 
فيه» فأول ما أنزل عليه  :‏ إِقْرَأُ بام رَبك الذي خَلَقَ» © هذا قول عائة )١‏ 


والجمهور . 
وقال جابر : أول ما أنزل عليه : يا أَيّهَا الْمُدَثّر # 9 , 
والصحيح قول عائشة لوجوه: 


.)5101( أخرجه سم في الصحيح رقم‎ )١( 
راجع البخاري (۱/ ١؟) وما بعدها.‎ )۲( 


(*) العلق (97 ١‏ ) راجع البحر المحيط لألي حيان (۸/ .)19١‏ 

.)15١0( و 00۲ و 8دة )رمسم‎ ۵۵١ /۸( البخاري‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري (۸ / ۰ ) ومسام (111) وأحد في مسنده ( ۳ / °71 (TAY‏ 
والآية هي الأول من سورة المدثر (4ا/ر١)‏ وهي سورة مكية بال جاع کا أورد القرطبي (۱۹/ 
۸) ونقل أبو حيان في البحر المحيط (۸/ )77١‏ عن مقاتل أنها مكية باستثناء الآية الحادية 
والثلاثين. 


۲٤ 


أحدها : أن قوله: , ما أنَا بقَارىء » صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا . 


الثاني : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار » فإنه إذا قرأ في نفسه » أنذر 
ما قرأه» فأمره بالقراءة أولاً » ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً . 

الثالث : أن حديث جابر »› وقوله: أول ما أنزل من القرآن 3 أنه الخدت 
قول جابر» وعائشة أخبرت عن خبره م عن نفسه بذلك. 

الرابع : أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه 
أولاً قبل نزول يا أَيّهَا الْمُدَئّر» فإنه قال: « فرفعت رأسي فاذا الملك الذي جاءفي 
بحراء. فرجعت إلى أهلى فقلت: زملوني دثروني» فأنزل الله يا أَيّهَا الْمَدَئّرُ» » 
وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بجراء أنزل عليه إِقْرَأ بام رَبك الذي خَلَقَ 4 
فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيّهَا الْمُدَثّر4 والحجة في روايته؛ لا في 

فصل 
في ترتيب الدعوة وها مرائب 

المرتبة الأولى : النبوة. 

الثانية : إنذار عشيرته الأقربين. 

الثالثة : إنذار قومه. 

الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . 


الخامسة: إنذارٌ جميع مَل بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الذهر. 


)١(‏ تأمل. 


۲۵ 


وأقام بر بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياً ثم نزل عليه 
«فَاصْدغ بم ومر وَأعْرض عن مشر كي 20 فأعلن ب بالدعوة, وجاهر 
قومه بالعداوةء واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين» حتى أذن الله لهم بال هجرتين. 


فصل 
في أسمائه ی 

. وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف» بل أمماء مشتقة من صفات 
قائمة به توج له المدحّ والكبال. 

فمنها مد » وهو أشهرهاء وبه سمي في التوراة صريحاً کا بيناه بالبرهان الواضح 
في كتاب « جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» وهو كتاب 
فرد في معناه لم يُسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بينا فيه الأحاديث الواردة 
في الصلاة والسلام عليه » وصحيحها من حسنهاء ومعلوهاء وبينا ما في معلوها من 
العلل بياناً شافياً ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائدء 
م مواطن الصلاة عليه ومحالهاء ثم الكلام في مقدار الواجب منها » واختلاف أهل العام 
فيه » وترجيح الراجح» وتزييف المزيّف, ومَخْبَّرُ الكتاب فَوْقَ وصفه. 

والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحاً ما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل 
الكتاب . 


ومنها أجمد , وهو الإسم الذي سماه به المسيح» لسر ذكرناه في ذلك الكتاب . 


.)14 /٠۵( الحجر‎ )١( 
م) جنيف‎ 197٠0 للشيخ جمد سليان سلمان المنصور فوري (م‎ )1١ ۵۹4 /١( راجع رحمة للعالمين‎ (۲) 
بكديودلي.‎ 


۲٢ 


م ور سا 


ومنها المتوكل. ومنها الماحي» والحاشر » والعاقب, والمقفي» وني التوبة» وني 
الرحمة , وني الملحمة» والفاتح» والأمين. 1 

ويلحق بهذه الأسماء : الشاهد » والمبش» والبشير » والنذير » والقاسم» والمسّحوك» 
والقتال » وعبدالله» والسراج المنير » وسيد ولد آدم» وصاحب لواء الحمد» وصاحب 
امقام المحمود » وغير ذلك من الأسماء , لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح» فله من 
كل وصف اسم » لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به» أو الغالب عليه» 
ويشتق له منه اسم » وبين الوصف المشترّك» فلا يكون له منه اسم یخصه. 


a م‎ 


وقال جبير بن مطعم : سمّى لنا رسول الله ب نفسه أسماء » فقال: « أنا محمد 
وأنا أَحْمَدٌء وأنا الماحي الّذِي يَمْحُو الله بي الكَفْرَء وأنا الحاشر الذي يُحْشَرٌ الّاس 
على دمي ولعاقب الذي لس بده تي 20 . 

وأسماؤه مله نوعان: 

أحده|: خاص لا يُشاركه فيه غيره من الرسل» كمحمد» وأحمد , والعاقب» 
والحاشر » والمقفى» وني الملحمة. 

والثاني: ما یشار که في معناه غيره من الرسل» ولكن له منه کاله فهو ختص 
بکاله دون أصله » كرسول الله ولميه» وعبده» والشاهد» والمشر والنذير » وني 
الرحة» وني التوبة . 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم» تجاوزت أمماؤه المائتين» 
كالصادق» والمصدوق» والرؤوف الرَّحم إلى أمثال ذلك . وفي هذا قال من قال من 
الناس : إن لله ألف اسم وللني 2 ألف إسم» قاله أبو الخطاب بن دحية © 
ومقصوده الأوصاف. 


.)۲۸٤۲( أخرجه البخاري (۸/ 197 ) ومسام رقم (801؟) والترمذي‎ )١( 
وهو عمر بن الحسن بن على بن مد أبو الخطاب بن دحية الكلبي المتوفي سنة 1۳۳ ه. وهو صحالي‎ )۲( 
. جليل» كان رسول النبي به إلى قيصر  وكان ذا شأن في معركة اليرموك وفي فتوح الشام‎ 


۲۷ 


فصل 3 
في شرح معاني أسمائه يله 


أمَا مُحَمَّده فهو اسم مفعول» من حَمِدَ» فهو ممد» إذا كان كثيرَ الخصال التي 
يُحمد عليهاء ولذلك كان أبلغ من مود » فإن « شموداً » من الثلاثي المجرد» وممد 
من المضاعف للمبالغة » فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر , ولهذا - والله 
أعلم - سمي به في التوراة. لكثرة الخصال المحمودة التي صف بها هو ودينه وأمته في 
التوراة» حت تَمَنَى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم» وقد أتينا على هذا 
المعنى بشواهده هناك» وبينا غلط أبي القامم السهيلى ') حيث جعل الأمر بالعكس, 
وأن إسمه في التوراة أحمد . 

وأما أحد» فهو إسم على زئة أفعل التفضيل» مشتق أيضاً من الحمد . وقد اختلف 
الناس فيه: هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل, أي : 
حَمْده لله أكثرٌ من حمد غيره له » فمعناه: أحمد الحامدين لربهء ورجحوا هذا القول 
بأن قياس أفعل التفضيل» أن يُصاغ من فعل الفاعل, لا من الفعل الواقع على 
المفعول قالوا: وهذا لا يقال: ما أضرب زيداً , ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار 
الضرب الواقع عليه » ولا: ما أشربه للماء. وآكله للخبز. ونحوه. قالوا: لأن أفعل 
التفضيل» وفعل التعجب. إنما يصاغان من الفعل اللازم. وهذا يقدر نقله من 
« فعَل» و ١‏ فعل » المفتوح العين ومكسورهاء إلى « فَعْلَ » المضموم العين. 

قالُوا: ولهذا يعدّى بال همزة إلى المفعول» فهمزته للتعدية» كقولك: ما أظرف 
زيداً؛ وأكرم عمراً. وأصلها : من ظَرّف. وَكَرُمَ. قالوا : لأن المتعجّب منه فاعل في 


)١(‏ هو أبو القامم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخئعمي الأندلسي السهيلي المالقي المتوفى سنة 0١‏ ه 
ومن كتبه ( الروض الأئف) في شرح السيرة النبوية لابن هشام . 
راجع وفيات الاعيان لابن خلكان (۱/ ۲۸۰) وإنباه الرواة (؟/ 117) وتذكرة الحفاظ (14/ 
ا18), 


۲۸ 


الأصل» فوجب أن يكون فعلّه غير متعد » قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيداً لعمرو, 
فهو منقول من ١‏ فعَل ؛ المفتوح العين إلى «فَعُلَ » المضموم العين, ثم عدي والحالة هذه 
بالهمزة قالوا: والدليل على ذلك مجيئهم باللام؛ فيقولون: ما أضرب زيداً لعمرو. 
ولو كان باقياً على تعديه » لقيل: ما أضرب زيداً عمراً» لأنه متعد إلى واحد بنفسه» 
وإلى الآخر بهمزة التعدية » فلا أن عدّوه إلى المفعول بهمزة التعدية » عدّوه إلى الآخر 
باللام» فهذا هو الذي أوجب هم أن قالوا: إنها لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل, لا 
من الفعل الواقع على المفعول. 

ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يجوز صوغها من فعل الفاعل» ومن الواقع 
على المفعول» وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه» تقول العرب: ما أشفَلّه 
بالشيء» وهو من شغل» فهو مشغول وكذلك يقولون: ما أولّعه بكذاء وهو من 
اولع بالشيء» فهو مولع به» مبني للمفعول ليس إلاء وكذلك قوهم: ما أعجبه 
بكذاء فهو من أعجب به ويقولون: ما أحبه إلي» فهو تعجب من فعل المفعول» 
كونه محبوباً لك» وكذا : ما أبغضه إل وأمقته إل . 

وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهى أنك تقول: ما أبغضنى له» وما 
أحبنى له» وما أمقتنى له: إذا كنت أنت ابض الكاره» والمحب الماقت» فتکون 
تسسا من فعل الفاعل ٠ر‏ قر :ا ابتشي المت رما نقتي إل اونا اغبي اة 
إذا كنت أنت البغيض الممقوتء أو المحبوب» فتكون متعجباً من الفعل الواقع على 
المفعول» فا كان باللام فهو للفاعل؛ وما كان ب ١‏ إلى» فهو للمفعول. وأكثر 
النحاة لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته والله أعام: أن اللام تكون للفاعل في 
المعنى. نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد فيؤتى باللام. وأما ١‏ إلى » فتكون 
للمفعول في المعنى » فتقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ فتقول: إلى عبد الله وسر 
ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص , والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي 
يلك ويستحق» و ١‏ إلى» لانتهاء الغاية» والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» فهي 
بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضى الفعل ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن 
زهير في الني مه : 


۲۹ 


و 0ق 
5 


لهو أخْرَفْ عندي إذ أَكَلَفَهُ وقيل إتك مَحْبوسُ وَمَققول 
من ادر من لوث الأملد سَلْكَنَهُ ‏ بن عر غيل دونه غيل" 


فأخوف هاهناء من خيف» فهو مَحُوف, لا من خاف» وكذلك قوهم: ما أجَن 
زيداً» من جن فهو مجنون, هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. 

قال البصريون: كل هذا شاذ لا بعل عليه فلا شوش به القواعد» وجب 
الاقتصارٌ منه على المسموع» قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثراً ونظاً يمنع حمله 
على الشذوذء لأن الشاذ ما خالف استعاهم ومطّرة کلامهم» وهذا غير مخالف 
لذلك» قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعْل » فتحكم لا دليل عليه » وما 
سكم به من التعدية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كا ذهبتم إليه» والهمزة في 
هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط› 
كألف « فاعل »» وميم « مفعول» وواوه» وتاء الافتعال؛ والمطاوعة» ونحوها من 
الزوائد التى تلحق الفعل الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة على بجرده» فهذا هو السب 
الجالب ذب ال همزة, لا تعدية الفعل. 

قالوا : والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدّى بالممزة يجوز أن يُعدّى بحرف 
الجرّ وبالتضعيف» نحو : جلست به» وأجلسته» وقمت به» وأقمته» ونظائره» وهنا 
لا يقوم مقامَ الهمزة غيرهاء فعام أنها ليست للتعدية المجردة أيضاً» فإنها تجامع باء 
التعدية » نحو : أكرمٌ به » وَأَحْسِن به» ولا يجمع على الفعل بين تعديتين. 

وأيضاً فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من أعطى وكسا 
المتعدي» ولا يصح تقديرٌ نقله إلى «عطو»: إذا تناول» ثم أدخلت عليه همزة 
التعدية » لفساد المعنى ‏ فإن التعجب إنما وقع من إعطائه , لا من عطوه, وهو تناوله» 


)01 الغيل : الشجر الكثير الملتف. 
)۲( لا يُعوّل عليه : لا يعتمد عليه . 


والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل › وحذفت همزته الق في فعله. فلا يصح 
أن يقال: هى للتعدية. 


قالوا: وأما قولكم: إنه عدي باللام في نحو: ما أضربه لزيد ... إلى آخرهء 
فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف 
بمنعه من التصرف» وألزم طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال» فضعف عن 
اقتضائه وعمله» فقوي باللام کا يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيته. 
وهذا المذهب هو الراجح كا تراه. 


فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس لربهء 
وعلى قول هؤلاء: أحق الئاس وأولاهم بأن يُحمد . فيكون كمحمد في المعنىء إلا 
أن الفرق بينها أن « مدا » هو كثير الخصال التي يحمد عليها. وأحمد هو الذي 
يُحمد أفضل ما يُحْمَدٌ غيره» فمحمد في الكثرة والكمية, وأحمد في الصفة والكيفية, 
فيستحق من الحمد أكثر ما يستحق غيرهء وأفضل ما يستحق غيره؛ فيُحمَدُ أكثر 
حمد . وأفضل حمد حَمِدَه البشر . فالإسمان واقعان على المفعول» وهذا أبلغ في مدحه» 
وأكمل معنى. ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحاد , أي كثير الحمد , فإنه يله كان 
أكثر الخلق حمداً لربه» فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه» لكان الأزلى به 
الماد کا سحت بذللة أنه 

وأيضاً: فإن هذين الإسمين» إنما اشتقا من أخلاقه. وخصائصه المحمودة التي 
لأجلها استحق أن يُسمى جمداً مله » وأحمد وهو الذي يحمده أهل المماء وأهل 
الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرةء ثرة خصائله المحمودة التي تفوق ع العادّين 
وإحصاء المحصين» وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب « الصلاة والسلام » عليه بل 
وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر» وتشتت قلبه وتفرق همتهء 
وبالله المستعان وعليه التكلان. 

وأما اسمه المتوكل » ففي « صحيح البخاري » عن عبدالله بن عمرو قال: « قرأت 


ووم 


لمتوكل ع 


م عات فو 


في التوراة صفة الى لم : محمد رسول الله » عبدي وَرَسولي ‏ سمّيته | 


۳١ 


ليس بِفَا ولا عَليظٍ» ولا سَخَابٍ في الأسواق» ولا يحزي بالسّيئة السّيئة» بل يعفو 
ويصفح» ولن أَقْبِضَه حَنَى أقِمَ به الملّة الْعَوْجاء » بأن يقولوا : : لا إله إلا الله » وهو 
لتم احق الناس بهذا الإسم, لأنه توكّل على الله في إقامة الدين توكلاً لم يشر که فيه 


و 


غيره. 

وأم الماحي » والحاشر , لشي والعاقب» فقد فسرت في حديث جبير بن 
مطعم» فا ماحي : هو الذي محا الله به الكفر» ولم يُمح الكفر بأحد من الخلق ما مُحي 
بالني بلي » فإنه بعت وأهل الأرض كلهم كفار » إلا بقايا من أهل الكتاب» وهم 
ما بين عبّاد أوثان» وهود مغضوب عليهم» ونصارى ضالين» وصابئة ذهرية» 
لا يعرفون رباً ولا معاداً , وبين عاد الكواكب., وعبّاد النار. وفلاسفة لا يعرفون 
شرائع الأنبياء» ولا يُقرون بها قمحا الله تبحانة برسؤله :ذلك کي ظهر دين الله 
على كل دين» وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار» وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في 
الأقطار. 


وأما الحاشر » فالحشر هو الضم والجمع , » فهو الذي يُحشر الناسُ على قدمه» فكأنه 
بعث ليحشر الناس . 

والعاقب : الذي جاء عقب الأنبياء » فليس بعده نبي» فإن العاقب هو الآخر, 
فهو بمنزلة الخاتم » ولهذا سمي العاقب على الإطلاق؛ أي : عقب الأنبياء جاء بعقبهم. 

وأما المقغي» فكذلك, وهو الذي قفَّى على آثار من تقدمه, فقفى اللهُ به على آثار 
من سبقه من الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخر 
عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية البيت» فالمقفي : الذي قفى من قبله من الرسل» فكان 
PFE‏ 

وأما نبي التوبة » فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض» فتاب الله 
عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان به أكثر الناس استغفاراً 


.)40٠ /۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۲۳ 


ل يعفو 


ع 


وتوبة» حتى كانوا يَعْدُون له في الْمَجْلِس الواحد ماله مَرَهَ: رب أغْفِرْ لي وب 
عَلَىّ إِنّكَ أنت التَوّابُ الغَفُور » (0 . 


وكان يقول: « يا ايها الاس تُوبُوا إِلَى الله ربكم َإني أتوب إلى الله في اليم 
مانَّة مَرَة ۾ (٩‏ وكذلك و أمته اكمل ن توية سائر الأمم, وأسرع قبولاً» وأسهل 
تناولاً » وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء » حتى كان من توبة بني إسرائيل 
من عبادة العجل قتل أنفسهم» وأما هذه الأمة؛ فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها 
الندم والإقلاع 9 , 

وأمَا نبي الملحمة, فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله. فلم يجاهد نبي وأمته قط ما 
جاهد رسول الله عله وأمَته ‏ والملاحم الكبار الى وفعت وتقع بين أمته وبين الكفار 
م يعهد مثلّها قبله, فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصارء 
وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمّة سواهم. 

وأمّا ني الرحة» فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين ١ء‏ فرحم به أهل الأرض 
كلهم مؤمتهم وكافرهم, أمَا المؤمنون» فنالوا النصيب الأوفر من الرحة» وأما 
الكفار . فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله؛ وتحت حبله وعهده» وأما من قتله منهم 
هو وأمته» فإنهم عجلوا به إلى الثّارء وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها 
إلا شدّة العذاب في الآخرة. 


وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرْنَجَاً. وفتح به 
الأعين العمى » والآذان الصّمء والقلوب الغُلف» وفتح الله به أمصار الكفار. وفتح به 


.)۳۸۱٤( وابن ماجة‎ )١1011( وأبو داود‎ )۳٤۳۰( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۲۷۰۳۲) وأبو داود (۱۵۱۵). 

(۳) أي الإقلاع عن الذنب بهجره وتركه » لأنه لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار . 

(4) لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين: الأنبياء )٠١7 /5١(‏ وبالتأمل في هذه الآية 
الشريفة نجد الحق تعالى يقول (رحة للعالمين) ول يقل (رحة للمؤمنين) لأن رحته ينتفع بها المؤمن 
والكافر . 


۳ 


أبواب الجئة, وفتح به طرق العام النافع والعمل الصالح» ففتح به الدنيا والآخرة» 
والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. 

وأا الأمين, فهو أحق العالمين بهذا الإسم» فهو أمين الله على وحيه ودينه» وهو 
أمين من في السماء» وأمين مَنْ في الأرض» ولهذا كانوا يُسمونه قبل النبوة: الأمين. 

وأا الضحوك القتال» فإسمان مزدوجان» لا يفرد أحدههما عن الآخر» فإنه 

2 0 > 5 7 

ضحوك في وجوه المؤمنين. غير عايس. ولا مقطب» ولا غضوب. ولا فظ» قتال 
لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم . 

وأا البشير » فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب» والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب, 
وقد مماه الله عبلده في مواضع من كتابه» منها قوله: «إوأَنَهُ لَمّا قَامَ 2 الله 
يدعو 7" وقوله: تبارك الّذِي رل العُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه4 27 وقوله: « قأوؤحى 
إلى عَبْدِِ ما أؤحى 74" وقوله: وإن كم في بْب مما تَرَلَنَا َلَى عدن 0) 
وثبت عنه في « الصحيح » أنه قال: « أنا سيد ولد آدم [ يوم القيامة ] ولا فخر ‏ (۵) 
وسمّاه الله ميراجاً منيراً » وسمى الشمس سراجاً وهاجاً. 


)١(‏ الجن (175/ )١5‏ راجع البحر المحيط لأ حيان (۸ / ۴۳ تره ينقل لنا قول ابن عباس رضي 
الله عنه| : كادوا ينقضون ‏ أي الجن - على رسول الله عه لاستاع القرآن أه . بدصرف. 

ف الفرقات (5؟/ )١‏ وهي سورة مكية كلها كا ورد في القرطبي )١ /1١(‏ وألي حيان /٠(‏ 
.)18٠‏ 

6 النجم (۵۳ / )٠١‏ راجع قول ابن مسعود في تفسير هذه الآية في البحر (8 / 108). 

.)11 /1( البقرة (۲/ ۲۳). راجع مختصر ابن كثير‎ )٤( 

(6) الترمذي (518م) وابن ماجة )4۳١۸(‏ من حديث أي سعيد الخدري وتمامه (أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر. وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء لکن في سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
صعيف؛ وباقي رجاله ثقات. وذكره العجلوني بلفظ (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وعزاه لسم وأني 
داود عن الي هريرة. راجع كشف الخفا (١/ر/‏ 784 / 115). 
ورواية البخاري (أنا سيد الناس يوم القيامة) مرفوعاً عن أي هريرة. 


٤ 


والمنير: هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج» فإن فيه نوع إحراق 
وَتوَمّج . 


فصل 
في ذكرى ال هجرتين الأولى والثانية 

ا كثر المسلمون» وخاف منهم الكفارٌ اشتد أذاهم له لل » وفتنتهم إياهم , 
فأذن لهم رسول الله بل في الهجرة إلى الحبشة وقال: إن بها مَلكاً لا يُظلَمْ الناس 
عنده» فهاجر من المسلمين إثنا عشر رجلاً وأربع نسوة» منهم عثمان بن عفان» وهو 
أول من خرج» ومعه زوجته رقيّةٌ بدت رسول الله به » فأقاموا في الحبشة في أحسن 
جوار» فبلغهم أنَّ قريشاً أسلمت؛ وكان هذا الخبرٌ كذباً. فرجعوا إلى مكةء فلا 
بلغهم أن الأمر أشدٌ ا كان؛ رجع منهم من رجعء ودخل جاعة» فلقُوا ِن فريش 
أذى شديدا , وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود . 

م أذن لهم في المجرة ثانياً إلى الحبشة» فهاجر مِن الرجال ثلاثة وثمانون رجلاًء إن 


ع 
0 


كان فيهم عار » فإنه يُشك فيه » ومن النساء ثمان عشرة إمرأة» فأقاموا عند النجاشي 
على أحسن حال» فبلغ ذلك قريشاً » فأرسلُوا عمرو بن العاص » وعبدالله بن أي ربيعة 
ف حجماعة» ليكيد وهم عند النجاشي » فرد الله كيدهم في نحورهم» فاشتد أذاهم 
لرسول الله به » فحصروه وأهل بيته في الشعب شعَب ألي طالب ثلاث سنين» 
وقيل : سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة» وقيل : ثمان وأربعون سنة» 
وبعد ذلك بأشهر مات عمّه أبو طالب وله سبع وثمانون سكةاء وي الشعب ولذ 
عبدالله بن عباس. فنال الكفارٌ منه أذى شديدا. ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير 
فاشتد أذى الكفار له» فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى» 
وأقام به أياماً فلم يجيبوه» وآذَوْهء وأخرجوه» وقاموا له ساطين» فرجموه بالحجارة 
حتى أدموا كعبيه» فانصرف عنهم رسول الله مل راجعاً إلى مكة» وفي طريقه لقي 
عَدَاساً النصرائي, فآمن به وصلّقه, وفي طريقه أيضاً بنخلة صرف إليه نفر من الجن 


۳۵ 


سبعةٌ من أهل تصيبين» فاستمعوا القرآن وأسلموا (2. وفي طريقه تلك أرسل الله إليه 
مَلَكَ الجبال يأمره بطاعته » وأن يُطبق على قومه أخشي مكة, وها جبلاها إن أرادء 
فقال: دلا بل أمتأني بهمء لعل الله يُخْرِجٌ مِن أصلابهم مَنْ يَعْبْدْه لآ يُشْرِك به 
شَيْئاً ‏ ). وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور : ١‏ اللهم إليك أشكو ضعف فقوتي 
وقلة حيلتي .. » الحديث 7ء ثم دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي » ثم أسري بروحه 
وجسده إلى المسجد الأقصى » ثم عُرِجَ به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز 
وجل» فخاطبه » وفرض عليه الصلوات. وكان ذلك مرة واحدة» هذا أصح 
الأقوال. وقيل: كان ذلك مناماً» وقيل: بل يقال: أسري به» ولا يقال: يقظة ولا 
مناماً. وقيل: كان الاسراء إلى بيت المقدس يقظة» وإلى السماء مناماً. وقيل: كان 
الإسراء مرتين: مرة يقظة, ومرة مناماً. وقيل: بل أسري به ثلاث مرات» وكان 
ذلك بعد المبعث بالاتفاق. 

وأا ما وقع في حديث شريك 9 أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه» فهذا ما عد 
من أغلاط شريك الثانية » وسوء حفظه, لحديث الإسراء . وقيل: إن هذا كان إسراء 
المنام قبل الوحي . وأمّا إسراء اليقظة» فبعد النبوة» وقيل: بل الوحي هاهنا مقيد › 
وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوةء والمراد: قبل أن يوحى إليه في شأن 
مك لور لوه 

فأقام ير لَه بمكة ما أقام, يدعو القبائل إلى الله تعال؛ وَيَعْرض نفسه عايهم في 
كل موسم انورو ينك إثالة ويه وك ألم > فلم تَسْتَجِبْ له قبيلة» وادّخر 
الله ذلك كرامة للأنصار » فلا أراد الله تعالى إظهار دينه» وإنجاز وعده» ونصر لبيه . 
وإعلاء كلمته, والانتقام من أعدائه, ساقه إلى الأنصارء لما أراد بهم من الكرامة» 


)١‏ راجع القرطبي (۱۹/ ١١‏ ۷) والشوكاني (۵ / 45؟) والطبري /۲۹١(‏ 1۵) ط. المعرفة. 
؟) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (5/ر ۰۲۲۲ ۲۲۵) ومسام (۱۷۹۵). 


) 
) 

. وهو دعاء الطائف بيد أن في سنده ابن إسحاق . وهو مدلس . را جع المجمع‎ (f) 
١ : 


. وهو شريك بن عبدالله بن أي نمرء أبو عبدالله المدني» وهو صدوق يخطىء‎ )٤ 


۳٦ 


فانتهى إلى نفر منهم ستة» وقيل: ثمانية» وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في 
الموسم» فجلس إليهم» ودعاهم إلى الله » وقرأ عليهم القرآن؛ فاستجابوا لله ورسوله» 
ورجعوا إلى المدينة, فَدَعَوًا قومهم إلى الإسلام » حتى فشا فيهم » ولم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله ّل . فأول مسجد قرىء فيه القرآن بالمدينة 
مسجد بني زريق» ثم قلدم مكة في العام القابل إثنا عشر رجلاً من الأنصار, منهم 
خمسة من الستة الأولين, فبايعوا رسول الله بم على بيعة النساء عند العقبة» ثم 
انصرفوا إلى المدينة» فقدم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان» 
وهم أهل العقبة الأخيرة» فبايعوا رسول الله به على أن يمنعوه مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم وأنفسهم . فترحل هو وأصحابه إليهم , واختار رسول الله یه منهم 
اثني عشر نقيباً» وأذن رسول الله به لأصحابه في الهجرة إلى المدينة» فخرجوا 
0 متسللين» أوهم فها قيل: أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي» وقيل: 
مصعب بن عمير فقدموا على الأنصار في دورهم» فآووهم» ونصروهم» وفشا 
الإسلامٌ بالمدينة» ثم أذن الله لرسوله بلق في المجرةء فخرج من مكة يوم الإثنين في 
شهر ربيع الأول وقيل: في صفرء وله إذ ذاك ثلاث وخسون سنة» ومعه أبو بكر 
الصديق» وعامرٌ بن فُهَْرَةَ مولى أبي بكر ودليلهم عبدالله بن الأرَبْقط الليثي» 
فدخل غار تور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلاث ثم أخذا على طريق الساحلء فلا 
انتهّوا إلى المديئة» وذلك يوم الإثنين لإثنتي عشرة ليلة خَلَتَ من شهر ربيع الأوّل» 
وقيل غير ذلك» نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف. وقيل: نزل على 
كلثوم بن الهلام. وقيل: على سعد بن خيثمة» والأول أشهرء فأقام عندهم أربعة 
عشر يوماً. وأسس مسجد قباء » ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني سالم, 
فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين» وهم مائة» ثم ركب ناقته وسارء وجعل الناس 
يكلمونه في النزول عليهم. ويأخذون بخطام الناقة» فيقول: « خلوا سيلها فإنها 
مَأمُورَةٌ» فبركت عند مسجده اليوم» وكان مِرْبداً 9 لسهل وسهيل غلامين من بني 


)١(‏ المربد بكسر المي » وسكون الراء المهملة وفتح الباء : الموضع الذي يجفف فيه التمرء وقيل هو كل شيء 
حبست فيه الإبل أو الغنم. 


۳4 


لجاز لازت عنها عل أن ابوب LC‏ جد همزع المربد بيده هو 
وأصحابه بالجريد واللين 20 ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه» وأقربها إليه 
مسكن عائشة» ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار ألي أيوب إليها» وبلغ اصحابه 
بالحيشة هجرتة إلى المدينةء فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاًء فُحبس منهم بمكة 
سبْعة» وانتهى بقيتهم إلى رسول الله ل بالمدينةء ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام 


خيبر () سنة سبع . 


ê 
Co 


أوهم القاسم » وبه كان يُكنى» مات طفلاً» وقيل : عاش إلى أن ركب الدابة» 
وسار على النجيبة 9 . 

ثم زینب» وقيل هي أن ين القائم م رقيّة» وأم كلثوم» وفاطمة. وقد قيل 
في كل واحدة منهن "ما امن ن اغا وقد د كر عن أبن عباس أن رقيّة أسن 
الثلاث» وأم كلثوم أصغرهن . 

م ولد له عبدالله. وهل ولد بعد النبوةء أو قبلها ؟ فيه اختلاف» وصحح بعضهم 
أنه ولد بعد النبوة» وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيه؟ على قولين. 
والصحيح 9 : أن لقبان له والله أعام . وهؤلاء كلهم من خدية» ولم يولد له من 
زوجة غيرها. 


م ولد له إبراهم بالمدينة من سريت ٠‏ مارية القبطية » سنة ثمان من المجرة» وبشره 


)۱( راجع حديث الهجرة بطوله في البخاري (۷/ )١147‏ ومسام في الصحيح. 
(؟) راجع البخاري في غزوة خيبر (۷/ ۳۷۱). 

(؟) راجع جوامع السيرة النبوية لابن حزم ص .١ ٠۳۰‏ 

(غ) تأمل أسلوب ابن قم الجوزية - رجه الله - في عرض الآراء وتعقيبه عليها . 


۳۸ 


به أبو رافع مولاه» فوهب له عبداً. ومات طفلاً قبل الفطام, واختلف هل صلى 
عليه ؛ أم لا؟ على قولين. وكل أولاده توفي قبلّه إلا فاطمة » فإنها تأخرت بعده بستة 
أشهر ‏ فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما قصلت به على نساء العالمين. 
وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقيل: إنها أفضل نساء العالمين» وقيل: بل أمها 
خديحة , وقيل : بل عائشة » وقيل : بل بالوقف في ذلك 7" . 


0 £ 7 08 
في اعمامه وعماته عله 
فمنهم أسد الله وأسدٌ رسوله سيد الشهداء حمزةٌ بن عبدالمطلب» والعبّاس» 
وأبو طالب واف عد شاف راسد لهب واسمه عبد العزى» والزبير › 
وعبدالكعية , والمقوّم» وضرارء وَقُقَمء والمغيرة ولقبه حخجل› والغيداق واسمه 
مصعب » وقيل : نوفل» وزاد بعضهم: العوام » ولم يسام منهم إلا حمزة والعبّاس. 
وأمَا عمّاته » فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة, وبَرَّة» وأروى» وأميمة» وأم 
حك البيضاء . أسام منهن صفية » واختلف في إسلام عاتكة وأروى» وصحح بعضهم 
إسلام أروى. 
وأن أعرامه : الحارث» وأصغرهم سناً: العباس » وعَقب مله حق ملا أولاده 
الأرض . وقيل: أحصوا في زمن المأمون» فبلغوا سقائة ألف» وفي ذلك بعد لا يخفى . 
وكذلك أعقب أبو طالب وأكثرء والحارث» وأبو لهب وجعل بعضهم الحارث 
والمقوم واحداً ؛ وبعضهم الغيداق وحجلاً واحداً . 


,)۱۷۵۹( ومسام‎ )۱١۳ /۸( البخاري‎ )١( 
تأمل سرده لأقوال القائلين في هنذا الشأن؛ ثم سكوته عن أقوالمم وعدم تعقيبه مع أن له رأياً خاصاً‎ )۲( 
في هذاء وهذه هى العبقرية.‎ 


لعن 
في أزواجه عه 


أولاهن خدية بنت خويلد القرشية الأسدية» تزوجها قبل النبوة» وها ا 
سنة» ولم يتزوج م عليها حتى ماتت» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم » وهي التي آزرته 
على النبوة» وجاهدت معه» وواسته بنفسها ومالهاء وأزعل الله إليها السلام مع 
جبريل» وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. 

م تزوج بعد موتها بأيام سَودة بنت زَمْعَة القرشية» وهي التي وهبت يومها 
لعائشة . 

م تزوج بعدها أمّ عبد الله عائشة الصّديقة بنت الصّديق» المرّأة من فوق سبع 
معاوات» حبيبة رسول الله و عائشة نٹ أي يكرا الشتديق . وعرضها عله الملّك 
قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال: « هذه زوجتك ۲ تزوج بها في شوال 
وعمرها ست سنین» وبنى بها في شوال في السنة الأولى من المجرة وعمرها تسع 
سنين؛ ولم يتزوج بكراً غيرهاء وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها» وكانت 
أحب الخلق إليه» ونزل عذرّها من السماء» واتفقت الامة على كفر قاذفها. وهي 
أفقه نسائه وأعلمّهن , بل أفقة نساء الأمّة وأعلمهن على الاطلاق» وكان الأكابرٌ من 
أصحاب النبي مل يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل : إنها أسقطت من الني عه 
سقطاء ولم يثبت 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذكر أبو داود أنه 
طلقهاء ثم راجعها "2 . 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية » من بني هلال بن عامر ‏ وتوفيت 


عنده بعد ضمه لها بشهرين . 


.)۲٤۳۸( البخاري (۱۲/ ۳۵۲) ومسام‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ )5١17( (؟) رواه بو داود (8؟5) وابن ماجة‎ 


0 


ثم تزوج أمَّ سلمة هند بنت أي أمية القرشية المخزومية » وامم أي أمية حذيفة بن 
المغيرة» وهي آخر نسائه موتاً. وقيل : آخرهن موتا صفية. واختلف فيمن ولي تزويحها 
منه؟ فقال ابن سعد في « الطبقات »: ولي تزويجها منه سلمة بن ألي سلمة دون غيره 
من أهل بيتهاء ولا زوج النبي م سلمة بن أبي سلمة أمامة بت حمزة التي اختصم 
فيها علي وجعفر وزيد قال: «هل جزيت سلمة »0 يقول ذلك» لأن سلمة هو الذي 
تولى تزويجه دون غيره من أهلهاء ذكر هذا في ترجمة سلمة, ثم ذكر في ترجة أم 
سلمة عن الواقدي: حدثني جمع بن يعقوب» عن ألي بكر بن جمد بن عمر بن 
أبي سلمة» عن أبيه» أن رسول الله بل خطب أم سلمة إلى إبنها عمر بن 
أبي سلمة» فزوَّجَها رسول الله لل وهو يومئذ غلام صغير. 

وقال الإمام أحمد في «المسند »: حدثنا عفان, حدثنا حمّاد بن أبي سلمة» حدثنا 
ثابت قال : حدثني ابن عمر بن ألي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة أنها لما انقضت 
عدنُها من ألي سلمة» بعث إليها رسول الله به فقالت: مَرْحَباً برسول الله ملل 
إني إمرأة غَيْىء وإني مُصْيبَةٌ ولَيْس أحد من أوليائي حاضراً... الحديث» وفيه 
فقالت لابنها عمر : قم فزوج رسول الله م »> فزوجه. وفي هذا نظرء فإن عمر هذا 
كان سنه لما توفي رسول الله َم تسع سنین» ذكره ابن سعد , وتزوجها رسول الله 
ب في شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين» ومثل هذا 
لا يزوّج قال ذلك ابن سعد وغيره» ولا قيل ذلك للإمام أحمد. قال: من يقول: 
إن عمر كان صغيراً ؟! قال أبو الفرج بن الجوزي ‏ : ولعل أحمد قال هذا قبل أن 


يقف على مقدار سنه » وقد ذكر مقدار سنه جاعة من المؤرّخين, ابن سعد ) وغيره. 


)١(‏ هو سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد. 

(؟) هو أبو الفرج» عبدالرحمن بن علي بن مد الجوزي القرشي» البغدادي» علامة عصره في التاريخ 
والحديث ؛ كثير التصانيفء ولد سنة ۵۰۸ ه وقيل إن مؤلفاته بلغت نحو ثلاث مائة مصئف. توفي 
ببغداد سنة 0۹۷ ه. راجع وفيات الأعيان لابن خلكان /١(‏ 04؟) والبداية والنهاية /٠۳(‏ 
۸ ) وابن الوردي ( 5 / ١١8‏ ) والكامل لابن الأثير (۱۰/ 4؟7). 

(۳) ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى. 


1 


وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله ب ابن عمّها عمر بن الخطاب» والحديث 
«قم يا عمر فزوج رسول الله به » ونسب عمرء ونسب أم سلمة يلتقيان في 
کعب» فإنه عمر بن الخطاب بن نفیل» بن عبدالعزی» بن رياح بن عبدالله بن 
قُرط» بن رزاح بن عدي بن كعب» وأم سلمة بنت ألي أمية بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» فوافق اسم ابنها عمر اسمّه, فقالت: 
قم يا عمر» فزوج رسول الله به » فظن بعض الرواة أنه ابنهاء فرواه با معنى وقال: 
فقالت لابنهاء وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه» ونظير هذا وَهْم بعض الفقهاء 
في هذا الحدیث» وروايتهم له» فقال رسول الله َيِه : « قم يا غلام فزوج أمك » قال 
أبو الفرج ابن الجوزي : وما عرفنا هذا في هذا الحديث» قال: وإن ثبت» فيحتمل 
أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير» إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سئين» 
لأن رسول الله به تزوجها في سنة أربع» ومات ولعمر تسم سئين» ورسول الله 
به لا يفتقِر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحد أن الني لل 
لا يُشترط في نكاحه الول » وأن ذلك من خصائصه. 

م تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزية وهي ابنة عمته أميمة» وفيها 
نزل قوله تعالى : فَلَمّا قضى رَيْد منْهًا وَطراً رَوْجْنَاكَهَا 4 20 وبذلك كانت تفتخر 
على نساء البي له » وتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات 7 , 

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليّها الذي زوجها لرسوله من فوق 
سماواته » وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب» وكانت أولاً عند زيد بن حارثة, 


)١(‏ الأحزاب (58/ ۳۷) قال المفسرون: إن الذي تولى تزويج زينب رضي الله عنها محمد بلي هو 
الله جل وعلا ؛ وقال القرطبي: « سن لمحمد به في التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية ». 
راجع الجامع لأحكام القرآن (114/ .)٠۹۵‏ 

(۲) في البخاري (1/ )۳٤۷‏ عن أنس قال: لو كان رسول الله به كاتماً شيئاً لكتم هذه (أي قوله: 
اتق الله وامسك عليك زوجك). اها. 
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وكان رسول الله ل تياة فلا طلفها: كةو ركه ال E‏ لاس 
0 

وتزوج عَم بر جُويْريّة بنت الحارث بن أبي ضرار الْمصْطَلقيّة» وكانت من سبايا 
بي الْمُنْطلقَ » فجاءته تستعينُ به على كتابتهاء فأدى عنها كتابتّها وتزوجها . 

ثم تزوج أُمَّ حبيبة» واسمها رملة بنت ألي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقيل : اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحيشة مهاجرة» وأصدقها عنه 
النجاثي أرنعائة ديثار وسقت إليه من هناك, وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا 
هو المعروف المتواتر عند أهل السّير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديحة 
بمكة. ولحفصة بالمدينة» ولصفية بعد خييبر. 


وأمَا حديث عكرمة بن عمّار؛ عن ألي زميل» عن ابن عباس أن أبا سفيان قال 
أَرَوَجِكَ إِيّاهَا ». 

فهذا الحديث غلط لا خفاء به» قال أبو مد بن حزم: وهو موضوع بلا شك› 
كَذَبَهُ عكرمة بن عار » وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة؛ 
لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن عبار» لأن أهل التاريخ غ أجعوا على 
أن أم حبيبة كانت تحت عبدالله بن جحش » وولدت له» وهاجر بها وها مسلبان إلى 
أرض الحبشة» ثم تنصّرء وثبتت أم حبيبة على إسلامهاء فبعث رسول الل ره إلى 
النجاشي يخطبها عليه » فزوجه إِيّاهاء وأصدقها عنه صداقا» وذلك في سنة سبع من 
المجرة, وجاء أبو سفيان في زمن الْهّدنة فدخل عليها » فشنت فراش رسول الله رث 
حتى لا يحلس عليه » ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلا في فتح مكة سنة ثمان. 


)١(‏ وقد كان في الجاهلية محظوراً على الرجل أن يتزوج إمرأة متبثاةء فجاء الإسلام بقصة ١‏ زيد ؛ ليعلن 
صفحة جديدة وتشريعاً قوياً ينسخ به هذه العادات الجاهلية» والأصح أن يقال تزويحه له من 


زینب . 


4۳ 


وأيضاً ففى هذا الحديث أنه قال له: وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل 
المسلمين قال: نعم. ولا يعرف أن النبي مه أمّرَ أبا سفيان البتة. 

وقد أكثر النَّاسُ الكلام في هذا الحديث» وتعددت طرفهم في وجهه, فمنهم من 
قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث؛ قال: ولا يرد هذا بنقل 
المؤرخينء وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى عام بالسّيرة وتواريخ ما قد كان. 


وقالت طائفة : بل سأله أن يجدد له العقد تطبيباً لقلبه » فإنه كان قد تزوجها بغير 
اختیاره» وهذا باطل» لا يُظن بالني له » ولا يليق بعقل أبي سفيان» ولم يكن 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري : يحتمل أن تكون هذه المسألة من ألي سفيان 
وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة 
بالحبشة» فلا ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل 
الكفار » وأن يتخذ ابنه كاتباً. قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح» 
فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد , والتعسّف والتكلف الشديد الذي في هذا 
الكلام يُغني عن رده. 

وقالت طائفة: للحديث ممل آخر صحيح» وهو أن يكون المعنى: أرضى أن 
تكون زوجتك الآن» فإني قبل لم أكن راضياً » والآن فإني قد رضيت, فأسألك أن 
تكون زوجتك» وهذا وأمثاله لولم يكن قد سودت به الأوراق» وصنفت فيه 
الكتب» وحمله الناس» لكان الأولى بنا الرغبة عنه. لضيق الزمان عن كتابته ومماعه 
والاشتغال به » فإنه من ربد الصدور لا من ربّدها. 

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله به طلق نساءه لما آلى منهن › 
أقبل إلى المدينة » وقال للنبى بث ما قال, ظناً منه أنه قد طلقها فيمن طلق» وهذا 
من جنس ما قبله. . 


وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في 
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يهن عن ل کے اس وب 


تسمية أم حبيبة» وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء التحريم للجمع 
عليه » فقد خفي ذلك على ابنته» وهي أفقه منه وأعام حين قالت لرسول الله ل : 
وهل لك في أختي أ سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ » قالت : تنكحها. قال: 
١‏ أو تحبين ذلك ؟» قالت: لست لك مخلية» وأحَب مَنْ ش ركني في الخير أختى ؛ قال 
فإنّها لآ تَحِلّ لي :207. فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على الني مله » فسماها 
الراوي من عنده أم حبيبة. وف ات کا ارا أم عي و شرا 
حسن لولا قوله في الحديث : فأعطاه رسول الله بیت ما سأل» فيقال حينكل : هذه 
اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض ما سأل» فقال الراوي : أعطاه ما سأل» أو 
أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه جا سأل» والله أعلم. 


وتزوج يِه صفيّة بنت حي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون ابن 
مزان أخي موسى» فهي ابنة نبي » وزوجة نبي » وكانت من أجل نساء العالمين» 
وكانت قد صارت له من الصّفيٌ أمة فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء فصار ذلك 
سن للأمّة إلى يوم القيامة» أن يَعْتِنَ الرجل أمَته. ويجعل عتقها صداقهاء فتصير 
زوجته بذلك» فإذا قال: أعتقت أمتي» وجعلت عتقها صّداقها, أو قال: جعلت عتق 
أمتي صداقها» صح العتق والنكاح» وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد 
ولا ولي» وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. 

وقالت طائفة : هذا خاص بالنبي ب وهو مما خصّه الله به في النكاح دون الأمة» 
وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. والصحيح القول الأول لأن الأصل عدم 
الاختصاص حتى يقوم عليه دليل» والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال 


فيها : « خَالِصَةٌ لَك من دُون الْمُوْمنِينَ 4 7) ولم يقل هذا في المعتقة» ولا قاله رسول 


الله مله ليقطع تأسي الأمة به في ذلك» فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة مَنْ تبه 
لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبتوه» فدل على أنه إذا نكح نكاحاًء 


.)1459( أخرجه البخاري (9 / ۱۳۷) من حديث أم حبيبة, ومسام رقم‎ )١( 
.)6١ /۳۳( الأحزاب‎ )۲( 
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فلأمّته التأ به فه» ما يأث ٠‏ الله ورسوله د بالاختصاص () وة الاس 
ای ب ٠‏ عن صر ل 


ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها - وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى 
الأصول والقياس - موضع آخرء وإنما نبهنا عليه تنبيها . 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الملاليةء وهي آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة في 
عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلاله» هذا قول ابن 
عباس » ووهم رضي الله عنه» فإن السفير بينه| بالنكاح أعلم الخلق بالقصة» وهو 
أبو رافع, وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً» وقال: كنت أنا السفير بينها » وابن عباس 
إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها» وكان غائبا عن القصة لم يحضرهاء وابو رافع 
رجل بالغ » وعلى يده دارت القصة» وهو أعم بباء ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح 
موجب للتقدي » وماتت في أيام معاوية» وقبرها ب « سرف ». 


٠‏ قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية. وقيل: القرظية, سبيت 7(" يوم بني 
قريظة» فكانت صفيّ رسول الله به » فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها تطليقة, م 
راجعها . 

وقالت طائفة : بل كانت أمته » وكان يطؤها ( بملك اليمين حتى توفي عنها » فهي 
معدودة في السراري» لا في الزوجات, والقول الأول اختيارٌ الواقدي» ووافقه عليه 
شرف الدين الدمياطي. وقال: هو الأثبت عند أهل العم. وفيا قاله نظرء فإن 
المعروف أنها من سراريه» وإمائه, والله أعال ١‏ . 


. لأن العام مول على الخاص » والمطلق مول على المقيد‎ )١( 

(۲) سبيت: أخِدّت سبية أي أسيرة» من السبي وهو الأسر. 

(۳) يطؤها: ينكحها ويواقعها. 

(1) تأمل دقة ابن القم - رجه الله عند سرده آراء غيره ثم تعقيبه عليها» مع القطع عندما يطمئن إلى 
رأيه تماماً» وفي حالة تردده يحترس لنفسه ويحتاط بقوله ( والله أعلم). 
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فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن» وأا من خطبها ولم يتزوجهاء ومن 
وهبت نفسها له» ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمسء وقال بعضهم: هن ثلاثون 
امرأة» وأهل العام بسيرته وأحواله ّل لا يعرفون هذاء بل ينكرونه, والمعروف 
عند هم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها. فدخل عليها ليخطبهاء فاستعاذت منه» 
فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبية » وكذلك التي رأى بكشحها بياضاً » فام يدخل 
بباء والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن» هذا هو المحفوظ, 
والله أعام . 

ولا خلاف أنه به توفي عن تسع , وكان يقسم منهن لثان: عائشة» وحفصة› 
وزينب بنت جحش » وأم سلمة» وصفيةء وأم حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويرية. 

وأول نسائه لحوقاً بعد وفاته ب زينب بنت جحش سنة عشرين » وآخرهن موتاً 
أم سلمة » سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد » والله أعام. 


فصل 
في سراربه عر 
قال أبو عبيدة: كان له أربع : مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة وجارية 
أخرى جميلة أصابها في بعض السبي , وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 


: 5 
في موالبه ع 
فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل؛ حب رسول الله عله ۰ أعتقه وزوّجه مولاته 
أمَّ أن » فولدت له أسامة. 
ومنهم أسامء وأبو رافع , وثوبان» وأبو كه سَلَيُم وشقران واسمه صالح » 
ورياح نولي » ويسار نولي أيضاً » وهو قتيل العرنيينء وَمِْعَم» وَكرّكرة» نولي أيضأ. 


۷ 


وكان على قله َه » وكان يُمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي « صحيح 


البخاري » أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فقتلء فقال الني عله : ٠‏ أَنهَا لهب 
عَلَيّه ناراً » وفي «الموطأ» أن الذي غلّها مِدْعم. وكلاه] قتل بخيبر » والله أعام . 


ومنهم اة الحادي ٣ء‏ وسفيلة بن فروخ. واسمه مهران» وسماه رسول الله 
2 ( سفيئة ) لأنهم كانوا يَحَمَلونه ف السفر متاعهم ' فقال: « انت سفية ۲ . قال 
او حاتم : أعتقه رسول الله مي » وقال غيره: أعتقته أمّ سلمة. ومنهم أنسة» ويكنى 
أبا مشرح » وأفلح, وعبید » وطهان» وهو کیسان» وذکوان» ومهران» ومروان» 
وقيل: هذا خلاف في اسم طهران, والله أعام. 

ومنهم حنين» وسندر» وفضالة ايء ومابور خصى. وواقد» وأبو واقد» 
وقسام» وأبو عسيب» وأبو مويهبة. 

ومن النساء سلمى أم رافع » وميمونة بنت سعد» وخضرة» ورضوى» ورزينة» 
وأء اضغيرة +“ومينونة يدت أي عسي وفازية ارعان 


فصل 
في خدامه کله 
فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه» وعبدالله بن مسعود صاحب نعله» 
وسواكه» وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في الأسفار» وأسلع بن 
شريك» وكان صاحب راحلته» وبلال بن رباح المؤذن» وسعد, موليا أبي بكر 
الصديق» وأبو ذر الغفاري» وأيمن بن عبيد , وأمه أم أيمن موليا النبي ڪل » و کان 
ايمن على مطهرته وحاجته . 


)١(‏ أخرج البخاري /51١(‏ 9؛) ومسل رقم (۲۲۲۲) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: كان النبي 
َيه في سفر» وكان غلام يعدو بهن يقال له أنجشة» فقال النبي بإإله : : رويدك يا أنمشة سوقك 
بالقوارير . وأراد بالقوارير : النساء . راجع حاشية الزاد )١14 / ١(‏ بتصرف. 
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فصل 
في كتابه عه 


أبو بكر . وعمر» وعثان» وعلي » والزبير » وعامر بن فُهيرة» وعمرو بن العاص» 
وأبي بن كعب» وعبلٌ الله بن الأرقم» وثابت بن قيس بن شاس» وحنظلةٌ بن 
الربيع الأَسَيْدِي؛ والمغيرةٌ بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» وخالد بن الوليد » وخالد 
بن سعيد بن العاص. وقيل: إنه أول من كتب له ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن 
ثابت 7 وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصّهم به. 


فصل 
في كتبه عو التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 

فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند ألي بكر» وكتبه أبو بكر لأنس ابن 
مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور . 

ومنها كتابه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو ابن حزم 
عن أبيه عن جده» وكذلك رواه الحا في « مستد ركه »» والنسائي» وغيرهم| مسنداً 
متصلا . ورواه أبو داود وغيره موئياة ؛ وهو كتاب عظم » فيه أنواعٌ كثيرة من 
الفقه › في الز كاةء والديات» والأحكام» وذكر الكبائر » والطلاق » والعتاق » وأحكام 
الصلاة في الثوب الواحد» والاحتباء فيه » ومس المصحف . وغير ذلك . 

قال الإمام أحمد : لا شك أن رسول الله عب كتبّه » واحتج الفقهاء كلهم بما فيه 
من مقادير الديات. 


)١(‏ زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت بن الضحاك» الأنصاري» الخزرجي» أبو خارجة. صحالي » كان 
كاتباً للوحى ولد في المدينة سئة ١١‏ قه وتوفي سئة ٤۵‏ هء وله في الصحيحين ٩۲‏ حديثاً . راجع 
صفة الصفوة )١94 / ١(‏ وغاية النهاية (1//ر 95؟). 


٤۹ 


ومنها كتابه إلى بني زهير . 


ومنها كتابّه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة؛ وغيرها . 


فصل 
في كتبه ورسله مر إلى الملرك 
ل ل إليهم رسله» ؛ فكتب إلى 
ملك الرّوم > فقيل له: | نهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماًء فاتخذ خاتماً من 
فضة» ونقش عليه ثلاثة أسطر: عمد سطر» ورسول سطرء والله سطر» وختم به 
الكتب إلى الملوك» وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع . 


فأولهم عمرو بن أمية الضّمْريء بعثه إلى النجاشي» واسمه أصحمة بن أبجرء 
وتفسير « أصحمة » بالعربية: عطية» فعظّم كتاب الني ملل , ثم أسام» وشهد شهادة 
احق وكان من أعام الناس بالإنجيل؛ وصلى عليه الني مله يوم مات بالمدينة وهو 
بالحبشة» هكذا قال جاعة» منهم الواقدي وغيره. وليس كا قال هؤلاء» فإن 
أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله بل ليس هو الذي كتب إليه» هذا 
الثاني لا يعرف إسلامه» بخلاف الأول. فإنه مات مسلا . وقد روى مسام في 
١‏ صحيحه) من حديث قتادة عن أنس قال: كسب رسول الله مله إلى كسرى › 
ول ران النجَاشِي » وإلى كل جار يَدْعُوهُمْ إلى الله تَعَالَى» وَلَيْسَ 
بالنجاشِي لذي صَلَى عليه رسول الله يي ٠‏ وقال أبو مد بن خزم: إن هذا 
النجاثي الذي بَعَتْ ث إليه رسول الله بزلل عمرو بن أمية الضْري» لم يُسلمء والأول 
هو اختيار ابن سعد وغيره, والظاهر قول ابن حزم. 


وبعث دحية بن خليفة الكلي إلى قيصر ملك الروم» واسمه مِرَقل» وهم 
بالإسلام وكاد. وم يفعل » وقيل: بل أسام» وليس بشيء . 


وقد روى أبو حاتم ابن حبان في « صحيحه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول 


اسل ل عم سمس سل ات تتت ریو تتن 


الله مله : « من ينطق بصحيفتي هذه إلى قَنْصَرَ وَلَهُ الْجنة؟» فَقَالَ رَجُل من 
لقَوْم : وإن لَمْ يَقبَلَ؟ قال: « وَإن لَمْ يَقبل» قواقق فيصر وَهُوَ يأتي بَيْت 
لْمَقَِس قد جعل عليه ساط ل مشي عليه غير فَرمَى بالكتاب على البساط » 
ر ا فلما اتی إلى الكتاب» أَحَذَهُء فَنَادَى ر فق فاخت 
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الكتاب ؟ فهو آمن ع فَجَاءَ ارجل؛ 3 فقال: أن 0 : إا قدت أت فلما دم 


ا ا و اا قصره ة علقت نم أمر مر ماديا يادي : ا إن فف كن 
اتب مهدا : النصرانيةء فقيل جندة وَقَدْ تاوا حتى أَطَافُوا به» فقال 
لرَسُول الله ل نه : قد ترى اني خَائف عَلَى مَمْلَکتي› ثم أمر مناديه قنادى ؛ : ألا إن 


قَنْصَرَ 0 عَنَكُم: وإِنًا اختبرکم ينر كيف صبرتم على وينم > فارّجعوا 
قانصرفواء وکت ال رَسُولٍ الله له 8 ملم » وَبَعَثْ إِلَيّْه بدَنَانيرَ» فقال 
رول الله يله : « كذب عدو الله ليس بمسلم وَهْرَ على النصرانية» وَقَسمَ 
الدتائيرَ. 

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى, واسمه أبرويز بن هُرمز ابن 
أنوشروان» فمزق كتاب النبي ميل » فقال الني بل : « الهم مزق مُلْكّه» فمزق 
الله ملكه » وملك قومه. 

وبعث حاطب بن ألي بَلعتة إلى الْمُقَوْقِس» واسمه جريج بن ميناء ملك 
الاسكندرية عظم القبط» فقال خيراً: وقارب الأمر وم یسام » وأهدى للني لله 
مارية» وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» 
وأهدف ل جازية أخرى» وألف مثقالٍ ذهباً» وعشرين ثوباً من قباطي مصر وبغلة 
شهباء وهي دُلْدل» وحاراً أشهب» وهو عُفير » وغلاماً خصياً يقال له: مابور . وقيل : 
هو ابن عم مارية» وفرساً وهو اللزاز» وقدحاً من زجاج» وعسلاً» فقال الني إل : 
ومن الْحَبِيتُ بملكه, ولا بَقَا لملّكه ». 


(1) تنحى: مال جانباً . 
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وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن ألي شمر الغساني ملك البلقاء , 
قاله ابن إسحاق والواقدي. قيل : إنما توجه لِجَبَلّة ابن الْأَيْهَمِ . وقيل : توجه ها معاً. 
وقيل: توجه لحرقل مع دحية بن خليفة. والله أعام. 

وبعث سَليط بن عمرو إلى هَوْدَةَ بن على الحنفي بالهامة» فأكرمه. وقيل : بعثه إلى 
هوذة وإلى امه بن أثال الحنفي» فام يُسْلِمٌ هوذة, وأسام ثمامة بعد ذلك» فهؤلاء 
الستة قيل: هم الذين بعثهم رسول الله َيه في يوم واحد . 

وبعث سَلِيط بن عمرو إلى هَوْدَةَ بن علي الحنفي بالهامة» فأكرمه. وقيل : بعثه إلى 
هوذة وإلى ثامة بن أثال الحنفي» فام يلم هوذة» وأسام ثمامة بعد ذلك» فهؤلاء 
الستة قيل: هم الذين بعثهم رسول الله ب في يوم واحد . 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابني 
لجلندى الأزديين بخان فأسلماء وصدقاء وحلَيا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيا 
بينهم » فام يزل فیا بينهم حتى بلغته وفاةٌ رسول الله لا . 


وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سَاوَى العبدي ملك البحرين قبل 
e e‏ 


سے ت 


فقال: سأنظر في أمري.. 


وبعث أبا موسى الأشعري» ومعادً بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك. 
وقيل: : بل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام , فأسام عامة أهلها طوعاً من 
غير قتال. 


مم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم » ووافاه بمكة في حجة الوداع. 
وبعث جرير بن عبدالله البَجَلى إلى ذي الكلاع الحميري؛ وذي عمروء يدعوه) 
إلى الإسلام» فأسلا» وتوفي رسول الله عه وجرير عندهم. 
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وبعث عمرو بن أمية الضَّمْري إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب 
آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فام يُسلم. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجُذامي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبعث إليه» 
وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان» فأسام » وكتب إلى الني ل بإسلامه؛ وبعث إليه 


فصل 
في هديه يه في 
الجهاد والْمَغازي والسّرايا والنمعرث 

لا كان الجهاد ذروة سام الإسلام وقيته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة» 

كا هم الرّفعةٌ في الدنياء فهم الأعْلَوْنَ في الدنْيَا والآخرة» كان رسول الله يلم في 

الذروة العُليا منه» واسْتولى على أنواعه كلها فجاهد في الله حقّ جهاده بالقلب» 

والْجّنان » والدّعوة؛ والبيان» والسيف, والسّنان » وكانت ساعاته موقوفةٌ على 

ااب ن AS‏ ريك ذا كان أرفع العالّمِينَ ذكراً, وأعظمهم عند الله 
قدراً. 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه. وقال: ولو شتا لَبَعَثْنَا في كل قَريَة 

تذيراء قلا تطع الكافرين؛ وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً» فهذه سورة مكية أمر 

فيها بجهاد الكفار » بالْحجة» والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلك جهاد المنافقين, إنما 

هو 0 الحجَة» وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام» قال تعالى ٠‏ یا أَيهَا النبي 

جاهد الكَفَارَ والمنافقين» واغْلظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُم جهنم وبس الْمَصِيد6 ١‏ . 


.)۵۲- ۵۱ /۲۵( الفرقان‎ )١( 
.)۷۳ التوبة (و/‎ )۲( 


or 


فجهادٌ المنافقين أصعبُ من جهاد الكفار» وهو جهادُ خواص الأمة '» وورثة 
الرسل» والقائمون به أفرادٌ في العالم, والمشار كون فيه » والمعاونون عليه» وإن كانوا 
هم الأقلين عدداً؛ فهم الأعظمون عند الله قدراً. 

ولا كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة الْمُعارض » مثل أن تتكام به عند 
من: ا وأذاه» كان للرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامةٌ ‏ من ذلك 
الحظٌ الأوفَرُء وكان لنبينا - صلوات الله وسلامٌه عليه من ذلك أكمل الجهاد 
وأمّه. 

ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما 
قال الني ريثي : « المجاهد من جاهد نَفْسَهُ في طَاعة الله » والْمُهاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما هى 
الله عنه ) ). كان جهاد النفس مُقدّماً على جهاد ا ا ا له» فإنه 
ما لم يُجاهِد نفسه ألا لتفعل ما أُمِرَتْ به وتترك ما نيت عنه. وبُحاربها في الله 
م يُمكنْهُ جهادٌ عدوه في الخارج» فكيف يُمكنْهٌ جهادٌ عدوه والانتصاف منه» وعدرّه 
الذي بين جنبيه قاهرٌ له» متسلّط عليه » لم يُجاهده. وم يُحاربه في الله» بل لا يمكنه 
الخروج إلى عدوّه» حتى يُجاهد نفسه على الخروج. 

فهذان عدرّان قد امتحن العبد بجهاده) » وبينهها عدو ثالث لا يمكنه جهادّه) 
إلا بجهاده. وهو واقف بينه| يبط العبد عن جهادهاء ويخَدَله ويُرجف به 
ولا يزال يُخَيّل له ما في جهادها من المشاق» وترك الحظوظ وفوت اللذات» 
والمشتهيات» ولا يُمكنه أن يجاهد ذَيْنِكَ العدويّن إلا بجهاده. فكان جهاده هو 
الأصل جهاده)ء وهو الشيطان, قال تعالى: إن الشَيْطَانَ لكُمْ عدر فَاتّخِدُوهُ 


E 


عَدُوَاً# 0 , والأمر باتخاذه عدواً تسه على استفراغ الوسع )0 في محاربته ومجاهدته» 


)١(‏ خواص الأمة: وخاصتها أي صفوتها. 

6 أخرجه بنحوه أحد وصححه الحام (1/ )١١‏ ووافقه الذهبي. 

(۳) فاطر (۳۵/ 1) قال الإمام الطبري: إنما يدعو الشيطان شيعته ليكونوا من المخلدين في النار التى 
تتوقد على أهلها. راجع تفسير الطبري (۲۳/ ۷۸). ¢4 


04 


كأنَهُ عدو لا يفتر» ولا يُقصّر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. 


فهذه ثلاثة أعداء» أُمِرَ العبدٌ بمحاربتها وجهادهاء وقد بل بمحاربتها في هذه 
الذاوه ك عليه اما بن الله اتك فاع الله العند مدا رة اعرا 
وسلاحاً ذا الجهاد» وأعطى أعداءه مدداً وعدَّةٌ وأعواناً وسلاحاًء وبّلآ أحد 
الفريقين بالآخر» وجعل بعضهم لبعض فتنة لِبُوَ أخبارهم» ويمتحن من يتولآه» 
ويتولّى رسْلَهُ من يتولّى الشيطان وحزبه» كما قال تعالى: «وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لبَعْض لببعض 
تنه أُتَصبرٌون» وکان رَبك بَصيراً  )‏ . وقال تعالى : $ ذلك وَلَوْ يَشَاءُ الله الانتصتر 
منم ولكن ليلو بَعْضکہْ ببَْض 4# 7 › وقال تعالی : ولنبلونكم حَتَى نعم 
الْمُجَاهدِين منک والصّابرين وَنَبْلُوَ أخبَاركة# 9 . فأغطى عباده الأساع 
والأبصار, والعقول والقوى» وأنزل عليهم کته وأرسل إليهم رسله» وأمدّهم 
ملائكته» وقال هم : 3 إني مَعَكُمْ فتبتوا لين آمنوا » 7 . وأمرهم من أمره بما هو 

من أعظم العون لهم على حرب عدوهم» عرفو نهم إن امتثلوا ما أمرهم به» 
ا يزالوا منصورين على عدوه درس وأنه عليهم » ا 
أمروا بهء ولعصيتهم له» ملم يهم ول يُقَطْهمْ» بل أمرهم أن سفوا أمرهم» 
ويداووا جراخم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم» ويظفرهم بهم 
فأخبر هم أنه مح المتقين منهم, ومع المحسنين» ومع الصابرين» ومح المؤمنين, وأنه 
يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتصروا على 
عد وهم , ولولا دفاعة عنهم , لتخطفهم عدوهم» واجتاحهم. . 


(1:) استفراغ الوسع : بذل أقمى المستطاع . 


.)١155 /١8( راجع قول الحسن رضي الله عنه في الطبري‎ )۲١ /*”0( الفرقان‎ )١( 

(؟) جمد (40/ 5 ) راجع الطبري (57 / ۲۸) والقرطبي (17/ ۲۲۹) والدر المنثور (1/ 1417). 

(+) محمد (40/ ۳١‏ ) قال في التسهيل ٤(‏ /30): كان الفضل بن عياض يقول وهو يبكي: اللهم 
لا. تبتلناء فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا . 

.)١١١ /5( راجع الطبري‎ )١١ /۸( الأنفال‎ )٤( 


00 


وهذه المداافعةٌ عنهم بحسب إيمانهم ' وعلى قدذره» فان قوي الإيمان. قويت 
الْمُدافعة» فمن وجد خيراًء فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حق جهاده» کا أمرهم أن يتّقوه حق تقاته ) وکا أن 
حق ثقاته أن يُطاع فلا يُعصى, ويُذْكَرَ فلا بسی» ویشکر فلا یکفر» فحق جهاده 
أن يُجاهد العبد نفسه ليلم قلبه ولسانه وجوارحه لله » فيكون کله لله وبالله» لا 
لنفسه , ولا بنفسه» ويُجاهد شيطانه بتكذيب وعده, ومعصية أمره» وارتكاب نبيه, 
فإنه يعد الأماني› ويمني الغْرورَء وعد الفقرَء ويأمرٌ بالفحشاء » وينهى عن التقى 
وَالْهُدى» والعفة والصبر. وأخلاق الايمان كلها » فجاهده بتكذيب وعده» ومعصية 
رفغا لها مد ف اا قوة وسلطان, وعّدَّة يُجاهد بها أعداء الله في 
الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله» لتكون كلمةٌ الله هي العليا. 

واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد : 

فقال ابن عباس: هو استفراغٌ الطاقة فيه. وألا يَخاف في الله لومة لائم. وقال 
مقاتل: اعملوا لله حق عمله» وعبّدواه حق عبادته. وقال عبدالله ابن المبارك: هو 
مجاهدة النفس والهوى. وم يْصِبْ من قال: إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا 
الأمر بما لا يُطاق. وحق تقاته وحق جهاده: هو ما يُطيقه كل عبد في نفسه. وذلك 
يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة» والعجز » والعلم » والجهل . فحق 
التقوى» وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء ٠‏ وبالنسبة إلى العاجز 
الجاهل الضعيف شيء, وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: #هو اجْتَبَاكُم وَمَا 


)١(‏ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) آل عمران 
/Y)‏ 1( 
وقوله تعالى: #وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج 
.(YA/ ۲)‏ ش 


۵0٦ 


جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين من حَرَجٍ 4 () والْحَرَج: الضيق» بل جعله واسعاً يس كل 
أحد» كا جعل رزقه يسع كل حي» وكلّف العبد بما يسعه العبدء ورزق العَبدَ ما 
يسع العبد. فهو يسع تكليقه؛ ويسعه رزقةٌ, وما جعل على عبده في الدين من حرج 
بوجه ماء قال الني ي : ١‏ بعثت بِالْحَنيفيّة السّْحة  »‏ : أي ؛ بالملة» فهى حنيفيّة 
ل ارط و ا ` 

وقد وسّع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه» ورزقه» وعفوه» 
ومغفرته» وبسط عليهم التوبة ما دامت الروحٌ في الجسد» وفتح لهم باباً لها لا يَعْلِقَه 
عنهم إلى أن تَطْلّعَ الشمس من مغربباء وجعل لكل سيئة كفارة تُكفرها من توبة» أو 
صدقة» أو حسنة ماحية» أو مُصيبة مكفرة» وجَعل بكل ما حرّم عليهم عوضاً من 
الحلال نفع لهم منه » وأطيّب» وألذ » فقوم مقامه ليستغني العبدٌ عن الحرام» ويسعه 
الحلال» فلا يَضيقَ عنه» وجعل لكل عُسْرٍ يمتحئهم به يُسرأ قبله» ويُسراً بعده» 
١‏ فلن علب عُسٌْ يُسرَيْن » فاا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده» فكيف يُكلَّفُهِم ما 
لا يسعهم فضلا عا لا يُطيقونه ولا يقدرون عليه. 


إذَا عرف هذاء فالجهادٌ أربع مراتب: جهادُ النفس» وجهادُ الشيطان» وجهاد 
الكفار » وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أرب مراتب أيضاً: 

إحداها: أن يُجاهدها على تعلّم الْمدى» ودين الحق الذي لا فلاح اء ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به » ومتى فاتها علمه, شقيت في الدارين. 


الثانية : أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرّدُ العلم بلا عمل إن لم 


ْ .)۷۸ الحج (؟5/‎ )١( 
. رواه الخطيب من حديث جابر (۷/ ۲۰۹) من تاريخه بزيادة و ومن خالف سنتي فليس مني‎ )۲( 
.)915 / 1٠ /۱( راجع أيضاً كشف الخفا للعجلوني‎ 


0¥ 


يَضرّها ل ينفعها . 
الثالثة : أن يُجاهدها على الدعوة إليه » وتعلىمه مَنْ لا يعلمة» وإلا كان من الذين 
يكتموق :نا أنزل الله من الْمُدى والسينات» ولا ينفعة علمة) ولا ينجيه من عذاب 


لله. 
الرابعة: أن يُجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق » 
ويتحمّل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع » صار من الرَبّانِيينَ» فإن 
السلف مُجِمِعُونَ على أن العَالِمَ لا يَستحق أن يسُّمى ربانياً حتى يعرف الحق» 
ويعمل به» ويُعَلَمَه » فمن عام وَعَمِلَ وعلّمَ فذاك يُدعى عظباً في ملكوت السماوات. 


فصل 

وأما جهادٌ الشيطان» فمرتبتان, إحداها : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من 
الشبهات والشكوك القادحة في الايمان. 

الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . فالجهاد 

الأول يكون بعده اليقين, والثاني يكون بعدّه الصبر . قال تعالى : © وَجَعَلَْا مِنْهمْ ئة 

يدون بأمْرِنًا لما صَبَرواء وكانوا بآيَاتنَا يُوقِنُونَ6 20 فأخبر أن إمامة الدين إنما 

تنال بالصبر واليقين؛ فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع 


. الشكوك والشهات: 


)0( السجدة (۳۲/ )۲١‏ قال الإمام ابن الجوزي: وني هذا تنبيه لقريش أنكم إن أطعتم وأمنتم جعلت 
منكم أئمة. 
راجع زاد المسير (5/ 711) 
ومن غير اليقين والصبر تصبح الإمامة ضرباً من الرياء والزيف. المردود على صاحبه. 


۵۸ 


فصل 


وأما جهاد الكفار والمنافقين › فأربع مراتب: بالقلب› ا والمال » 
والنفس » وجهادُ الكفار أخصٌ باليد » وجهاد المنافقين أخصرٌ باللسان. 


وأما جهادُ أرباب الظام » والبدع » والمنكرات» فثلاث مراتب: الأولى : باليد إذا 
قَدْنَء فان عَجَرَي انتقل إلى اللسان» فإن عَجَز, جاهد بقلبه» فهذه ثلاثة عش 
مره تن اا و و مات ولم يعر ولم يُحَدتْ نَفْسَه بِالْعَرُوء مات عَلَى 
شَعْبَة من الاق ا 


فصل 
ولا يتم الجهادٌ إلا بالهجرة, ولا المجرة والجهادٌ إلا بالإيمّان » والرّاجون رحجة 
الله هم الذين قاموا ببذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذي آمَنوا والَّذِينَ هاجَروا 
وجَاهَدُوا في سبل الله أولئِك يَرْجُونَ رَحْمَة الله وال غَفُوٌ رَحِم 4 0 . 
وکا أن الإيمان فرض على كل أحد , ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرةٌ 
إلى الله عر وجل بالتوحيد , والإخلاص» والإنابة» والتوكل , والخوفء والرّجاءء 
والمحبة والتوبة» وهجرةٌ إلى رسوله بِالْمُتابعة» والانقياد لأمره. والتّصدِيق بخبره: 
وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره: « فمن كانت هجرتة إلى الله ا 
فَهِجْرثُهُ إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرتة إلى ديا يُصيبهاء أو امرأة يتزرّجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ». وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله » وجهاة شيطانه» 
فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحلً عن أحد . 


)1( مسام ( ۱۹۱۰) والنسائي (۳۰۹۹). 
(؟) البقرة (۲/ 84١؟).‏ 


0۹ 


وأما جِهَادٌ الكفار والمنافقين, فقد يُكتفى فيه ببعض الأمّة إذا حَصّل منهم 
مقصود الجهاد . 


فصل 
وأكمل الْخَلْق عند الله» من كَمَّلَ مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في 
منازنهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد» ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على 
الله خاتم أنبيائه ورّسّلهء فإنه كمّل مراتب الجهاد؛ وجاهد في الله حق جهاده» 
وشرع في الجهاد من حينَ بعت إلى أن توقّاهٌ الله عز وجلء فإنّهِ للا نزل عليه : «يا 
يها المَدَنْدُ قُمْ فأنذز وربّك فَكَبّرْء وثيابك فَطَهّرْ» 20 شمّر عن ساق الدعوةء 
وقام في ذات الله أنه قيام » ودعا إلى الله ليلا ونهاراً» وسر وجهارا » ولَّمّا نزل عليه : 
فاصدغ بم نومر ٩‏ فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائمء فدعا إلى الله 
الصغير, والكبير» والحنّ والعبد» والذكرء والأنثى, والأحرَء والأسود» والجن 
والإنس. 
ولا صاع بأمر الله » وصرح لقومه بالدّعوة. وناداهم بسب آمتهم 9 , وغيب 
دينهم» اشتد أذاهم له؛ ولمن استجاب له من أصحابه, ونالوه ونالوهم بأنواع 
الأذى» وهذه سنّةٌ الله عزّ وجل في خلقه كا قال تعالى: ما يُقال لَك إلا ما قَدْ 
قيل للرّسّل من قَبْلِك 74 وقال: «وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شياطين 
الإنس والحن 4 وقال: ‏ كذلك ما أت الَّذِينَ من فلوم مِنْ رَسول إلا قالوا: 


)1- 1١ /۷4( المدثر‎ )١( 
ولكن أبا حيان استثنى منها الآية الحادية‎ )۵۸ /1١9( سورة المدثر مكية بالإجاع كا في القرطبي‎ 
.)١۷١ /۸( والثلاثين. راجع البحر المحيط‎ 

) الحجر /١0(‏ 94) اصدع: أظهر ما تؤمر به والمراد بذلك: إصدع الباطل بحقك, 

) وما كان سب آلمتهم من قبيل الشتم أو الفحش أو الاستطالة لأنها أصنام لا قيمة لها ولا ذات. 

؛) فصلت /4١(‏ 19). 

) الأنعام (3/ ؟١١0١).‏ 


ساحِرٌ أو مَجْنون أتواصوا به بل هم قوم اعون( . 


فَعزّى سبحانه نبي بذلك» وأن له أسوةٌ بمن تقدّمه من المرسلينء وعرّى أتباعه 
قو ام حسم أن 1 الجَنةَ , ولا ايم 07 ين خلا من قبلکہ 
مالاا ولف 21 وَرُلْزْلُوا حَتَى يُقول الرّسول والّذين آمنوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ الله 
00 


- و قمر 5 


وقوله: #ألم. أَحَسِب الناس أن يركوا أن يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لآ يُفْتَنونَ » ولقد 
فتتا الَذِينَ من لهم فَليَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُواء وَليَعلَمَنَ الكَاذِيينَ آَم حَسِبَ 
الّذِينَ يَعْمَلُونَ السات أن يَسْقَونَا سَاء ما يَحْكمُون مَنْ کان يَرْجُوا لِقَاءَ الله فن 
أجل الله لآت وَمُرَ السّميع العلم . ون جَاهد فَإمّايُجَاهِ لِنَفْسِهِ إن الله لعي عن 
لمالمينء ودين آمَُوا وَعمنُوا الصالحات» كفن حنْهُمْ يانم ولَجزيتَه 
أَحْمَنْ الذي كائوا يَعْمَلُون» وَوَصَيْنَا الإنسَان بوالدَيْه حسناًء وإن جاهداك لتشرك 
ي ما لَيْسَ لك به عم قلا نُطِنْهمَا إل مرجعكم» اکم يما كنم مون 
والّذين آنا لا الصّالحات» لخنم في الصّالحين» ومن الاس 5 قول 
آنا بالل » قإِذًا أوذي في الله » جَعل فَتنَةَ الثاس كعَذْاب الله ون جَاءَ نص من 
رَبك لفون إِنَا كنا كم أوَليْسَ الله بعلم بنا في صدور العَالَمِينَ 7 . 

فليتأمل العبدُ سياق هذه الآييات» وما تضمّنته من لعٍ وكنوز الیكّم» فان 
الناسَ إِذَا أُرسِل إليهم الرّسُل بين أمرين: إما أن يقول أحدهُّم : آمناء وإما ألا يقول 
ذلك بل يستمرً على السات والكفر » فمن قال: آمناء امتحنه ربه» وابتلاه» وفتنه» 
والفتنة : الابتلاء والاختبار» ليتبينَ الصادق من الكاذب» ومن لم يقل: أمنا: فلا 
بَحْسَبْ أنه يُحْجِرٌ الله ويفوته ويسبقه, فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. 


.)08 ۰۵۲ //0١( الذاريات‎ )١( 

(؟) البقرة (؟/ 15١؟).‏ 

(۳) العنكبوت (۲۹/ )٠١ - ١‏ يفتنون: يقصد بها يبتلون بالقتل والتعذيب, والافتتان هو الابتلاء 
والأخبار . راجع جامع البيان للطبري ( ٠١‏ / 88 ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ 750). 


1١ 


كيف ير المَرْه عَنْهُ لبه ٠‏ إذَا كَانَ تُطُوى في يَدَيه ارال 


فمن آمن بالرّسُل وأطاعهم» عاداه أعداؤهم وآذوه» الي بما يُولِمه وإن لم يُؤمن 
مهم ولم يُطعهم. عَوقب في الدنيا والآخرة» فحتصل له ما يُؤْله. وكان هذا المؤم له 
أعظّمَ ألا وأدومَ من ألم اتباعهم» فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو 
رغبت عن الإيمان, لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء , ثم تكون ها العاقبة في 
الدنيا والآخرة» والْمُعرض عن الايمان تحصل له اللذةٌ ابتدائع 1 تفا 0 
الدائم . وسثل الشافعي رحمه الله أيَّا أفضل للرجل» أن يُمكّن أو يُبتلى ؟ فقال 
لا يُمَكّن حتى يُبتلى. والله تعالى ابتلى أولي العم من الرسل فلا صَبَروا مکنهم 
فلا يَظُنّ أحد أنه يخلص من الألم البتةء وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول, 
فأعقلهم من باع ألما مستمراً عظباً. بألم منقطع يسير » وأشقاهم مَن باع الْأَلَمْ المنقطع 
اليسير ‏ بالألم العظم المستمر . 

فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا ؟ قيل: الحامل له على هذا النَقْد » والنّسيئة. 


والنْفْس مُوكلةٌ بحب العاجل 

كلا بل تُحبّونَ العاجلة وتذرون 00000 هؤلاء يحون العَاجلَة» 
و وَرَاءَهُم يَوْماً قبلا 4 . وهذا يحصّل لكل أحدء فإن الانسان د 
بالطّبع » للا بد له أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات» فيطلّبون منه 
أن يُوافقهم عليها “لان وان عل :اذوه و چو إن وا 
حَصّل له الأذى والعذابأ» تارة منهم» وتارة من غيرهم» > کمن عنده دين 
وتّقى حل بين قوم فُجَارِ ظَلَمَة. ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته 


)١(‏ القيامة (۷۵/ )١١ - ۲٠١‏ لأن الآخرة أمر غيبي غير مشهود لهم لكن شهوات الدنيا وملذاتها 
مطعومة مشاهدة مستمتع بها. 
(؟) الدهر (5لا/ ۲۷). 


1۲ 


مء أو سكوته عنهمء فإن وافقهم» أو سكت علهم» لِم ين شرهم في الابتداء» م 
يسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء» لو لو أنكر عليهم 
وخالفهم» وإن سلم منهم ۰ فلا بد أن يهان ويُعاقب على يد غيرهم » فالحزم کر 
الحزم في الأخذ با قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية : «مَن أَرْضى الله بسَخَط الاس » 


و وعد 


كفاه الله مونة الاس » ومن أُْضى النَّاسَّ بسَخَط الله ل يُغْنُوا عله من الله شَياً م 00 , 


ومن تأمل أحوال العام » رأى هذا كثيراً فيمن يعن الرؤساءَ على أغراضهم 
لا ون يعن أهل البدّع على بدعهم هَرَباً من عقوبتهم» فمن هداه الله 
وا ووقاه شر نفسه» امتنع من الموافقة على فعل المحرم» وصبَّرَ على 
عُدوانهم, ثم تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة» كا كانت لِلرّسل وأتباعهم, 
كالمهاجرين » والأنصار» ومن ابتلي من العلماء » والعبّاد» وصاليي الؤلاة. والتجار» 
وغيرهم. 

ولا كان الأ لا مخيص منه البتة» عزى الله سّبحانه ‏ من اختار الألم اليس 
الفح عل الألم العظم المستمر بقوله: «مَنْ كان يَرْجُوا لِقَاء الله » إن أجل الله 
لآت. وهو والح اللا" . فضرب لمدة هذا الألم أجلاًء لا بد أن يأتي» وهو 
وا لانت لد أعظم اللذة بما تحمّل من الألم من أجله؛ وفي مرضاته» وتكون 
دنه وسرورة وابتهاجة بقدر ما تحمّل من الألم في الله وللهء واک هذا العزاء 
والتسلية برجاء لقائه» ليحمل العبد اشتياقه إلى لقَاء ربه ووليّه على تحمّل مشقة الألم 
العاجل» بل ربما غه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به» وهذا سأل 
البي ل ربّه الشوق إلى لقائه» فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: ٠‏ الهم 
إني أمسألك بعلمك اليب وقدْرتك عَلَى الْخَلق » أخيني إِذَا كانت الْحَياةٌ حيرا لي 
5 إذا كانت الوَفاة خَيْراً ليع ا في اليب والشهادة, وَأسألك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد عن عائشة بنحوه (5515) لأن الذي يرضي الله بسخط الناس يكون 
موصولاً بالأعلى معولاً على القاهر غير المقهور , والغالب على أمره. 
(۲) العنكبوت (۲۹/ ۵), 


1۳ 


كَلمَةَ الْحَقّ في العَضب والرّضىء ولك القَصّدَ في القَقْر والغتى» وأسالك تعبا 
ل ينقد ونال فرة هين . لا تنقطم. وأنائك الرصى بعد القضاو» رأسائك 
ا د الوت سالك لَدَةَ الت إلى وَجْهِكَ, وأسالك الشَؤْق إلى لقائك 
في غير 0 ولا فة مُضِلَّة اللَّهُمَّ رَيَنَا بزينة الإيّان » واجِعَلْنَا هُّدَاةٌ 


مهتين 0" . 

فالشوق يحمل المشتاق على الجدّ في السير إلى محبوبه» يقرب عليه الطريق» 
ويطوي له البعيد؛ ويون عليه الآلامَ والمشاق» وهو من أعظم نعمة أنعمٌ الله بها على 
عدو ولكن' لهذه التعمة أقوال وأغتال هنا اليب الذي تال به الله سبحانة 
سميمٌ لتلك الأقوال» علي بتلك الأفعال, وهو علم بمن يصلّح هذه النعمة» 
ويشكرها, ويّعرف قدرّهاء ويُحب المنعم عليه » فتصلح عنده هذه النعمة» ويصلح 
بها کا قال تعالى : 9 وكَدَلِكَ فَتَنَا بَمْضَهُم ببَْض ليَقُونُوا أهولاء م الله عَلَيْهِم مِن 
ينا أليس الله بأغلَمَ بالشّاكرين 4 . فإذا فاتت العبد نعمة مِن نعم ربه» فليقرأ 
عل تفه : انس اله ألم بالشاكرين» . 

م عرّاهم تعالى بعزاع آخرء وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم . وثمرته 
عائدة عليهم» وأنه غني عن العالمين» ومصلحةٌ هذا الجهاد. ترجع إليهم, لا إليه 
سبحانه » ثم أخبر أنه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. 

ثم أخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرة, وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة 
الناس له كعذاب الله» وهي أذاهم له» ونيهم إياه بامكروه والألم الذي لا بد أن 
يناله الرسل وأتباعهم من خالفهم» جعل ذلك في فراره منهم» وتركه السبب الذي 
ناله » كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان» فالمؤمنون لكال بصيرتهم. فرّوا 
من ألم عذاب الله إلى الإيمان . وتحمَّلُوا ما فيه من الألم الزائل الْمُفارق عن قريب» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؛ / ٤‏ والحام (1/ ٤‏ و ۵۲۵ ) وصححه ووافقه الذهبي. 
)۲( الأنعام (5/ ۵۳). 


1٤ 


وهذا لضعف بصيرته » فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففرٌ 

من ألم عذابهم إلى 1 عذاب الله » فجعل أ فتنة الناس في الفرار منه» بمنزلة 1 
عذاب الله كه إذ استجار من الرمضاء واوا ويا تاه إلى أم 
الأبد» وإذا نصر الله جنده وأولياءه» قال: إفي كنت معكم ' والله عليم بما انطوى 
عليه صدره من النفاق . 


والمقصود : أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن ي يمتحن النفوس ويمتليها › 
فيُظْهرَ بالامتحان طيّبها من خبيثهاء ومن يصنّح لموالاته وکراماته» ومن لا يصلّح» 
وليُمحّص النفوس التي تصلّح له ويُخْلّصّها بكر الامتحان» كالذهب الذي 
لا يلص ولا يصفو من غشهء إلا بالامتحان» إذ النفسٌ في الأصل جاهلة ظالمة, 
وقد حال باج رمم من الْحْْتْ ما يحتاجّ خروجه إلى السك والتصفية» فإن 
خرج في هيده اذاو والا ففي كير جهنم فإذا هذب العبد ونْقَيَّ» أذنّ في دخول 
الجنة . 


فصل 

ولا دعا م َه إلى الله ع وجل استجاب له عاد الله من كل قبيلةء > فكان حائز 
قصب 0 صديق الأمة. وأسبقها إلى الإسلام» أبو بكر رضي الله عنه» 
فازره في دين الله. ودعا معه إلى الله على بصيرة) فاستجاب لأني بكر : عثان بن 
عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ألي وقاص . 

وبادر إلى الاستجابة له يه صلايقة بِقَة النساء : : خديحةٌ بنت خويلد » وقامت بأعباء 
الصّدّيقيّة , وقال ها : ١‏ لقد حشبت عَلَى نفسي .١‏ فقالت له أَبْشْرْ فوالله لآ يُخْزِيك 
الله أبدا ثم استَدّت بما فيه من الصفات الفاضلة, والأخلاق والشم؛ على أن من كان 
كذلك لا يخزى أبَداًء فعلمت بكبال عقلها وفطرتهاء أن الأعبال الصالحة» 


)1( حاز قصب السبق: امتلك زمام الأمر. 
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والأخلاق الفاضلة, والشم الشريفةء تناسب أشكالها من كرامة الله وتأيييده» 
وإحسانه» ولا تناسب الخزي والخذلان: وإنا يُناسبه أضدادُهاء فمن ركبه الله على 
أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعال إنما يليق به كرامته وإِتمام نعمته عليه» 
ومن ركبه على أقبح الصفات وأُسْوَ! الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبّهاء وبهذا 
العقل والصديقية استحقّت أن يُرسل إِلَيّْها رَيّها بالسّلام مه مع رَسُولِهِ جبريل 


نخر بل . 


فصل 

وبادر إلى الإسلام عل بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن ثمان سنين, وقيل : 
أكثرَ من ذلك وكان في كفالة رسول الله يم » أخذه من عمه ألي طالب إعانة له 
وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله بب » وكان غُلاماً لخديحة ‏ فوهبته لرسول 
اله يه لا تزرّجهاء وقدِم أبوه وعمّه في فدائه» فسألا عن الني بل ٠‏ فقيل: هو 
في المسجد» فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبدالمطلب» يا ابن هاشم يا ابن سيِّدٍ 
قومه, أنتم أهل حَرَم الله وجيرانه » تفكُون العاني وتَطعِمُونَ الأسير » جئناك في ابئنا 
عندك» فامئن عليناء وأخين إلينا في فدائه» قال: «ومن هو؟» قالوا: زيد بن 
حارثة. فقال رسول الله به : « هلا غَيْرَ ذلك» قالوا: ما هو؟ قال: «أذعُوهُ 
فاخيّره» قان اختار گم فَهْرَ کُم إن اختارني, فوالله ما آنا بالّذِي أخْتارٌ على مَن 
اختارني أحَداً » قالا: قد رددتنا على النصفء وأحسنت, فدعاه فقال: « هل تعرف 
هؤلاء ؟» قال: نعم» قال: « مَن هذا ؟» قال: هذا ألي. وهذا عمي» قال: فأنا من 
قد علمت ورأيت» وعرفت صحبتى لك. فاخترني أو اختره » قال: ما أنا بالذي 
أختارٌ عليك أحداً أبداء أنت مني مكان الأب والعم» فقالا : ويحك يا زيد أتختار 
العبودية على الحرية » وعلى أبيك وعمك» وعلى أهل بيتك ؟! قال: نعم» قد رأيت 


من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحداً أبداً. فلا رأى رسول الله بل 
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عات ام 


ذلكء أخرجه إلى الحجرء فقال: ٠:‏ أشهدكم أن زَيْداً ابي» يري وأرثه » فلا رأى 
ذلك أبوه وعم طابت نفوسههما > فانصرفا» ودعي زيد بن مد. حت جاء الله 
بالإسلام: فنزلت ادعُوهُم لآبائهم» [ الأحزاب: : 6 ] فدعي من يُومئذ: زيد بن 
حارثة “قال معمر يجمه عن الزهري؛ : ما علمنا أحداً أسام قبل زيدٍ بن حارثة 
وهو الذي اجر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه » وأنعم عليه رسوله؛ ومماه باسمه . 
وأسام الس ورقة بن نوفل» وتتی أن يكُون جَذعاً اذ يحرج رسول اله به قومه, 
وفي ١‏ جامع الترمذي » أن رسول الله ملم رآه في المنام في هيئة حسنة» وفي حديث 
آخر : أنه رآه في ثياب بياض . 


ودخل الناسْ في الدين واحداً . بعد واحد. وقريش لا َنكِرٌ ذلك» حتى بادأهم 
بعيب دينهم ) وسب آلمتهم , وأنها لا تز تنفع » فحينئذ شمّروا له ولأصحابه 
عن ساق العداوة» فحنى الله ورسولة بعمّه أبي طالب» لأنه كان شريفاً معفرّاً في 
قريش » مُطاعاً في أهله » وأهل مكة لا يتجاسّرونٌ على مُكاشفته بشيء من الأذى . 

وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه» لما في ذلك من المصالح 
التي تبدو لمن تأمّلها . 

وأا اصحابه» فمن كان له عشيرة تحميه؛ امتنع بعشيرتهء وسائرهم تدا ل 
بالأذى والعذاب» منهم عمار بن ياسر» وامّه سمي وأهل پيته ع عَذبوا ف الله » 
وكان:رشول الله ي إذا مر بهم وهم يُعذبون يقول: صَبْراً يا آل ياسرء فان 
موعد كم الْجَنَة ». 

ومنهم بلال بن رباح» فإنه عدب في الله أشدّ العذاب» فهانَ على قومه» وهانت 
عليه نَفْسهُ في الله. وكان كلا اشتد عليه العذابُ يقول: أحد أحد فيمرٌ به ورقةٌ 
بن نوفل. فيقول: إي والله يا بلال أحدٌ أحد, أما والله لين قتلتمُوة, لأَنَحِدْنَه 
حتاناً . 
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نفا 

ولا اشتدّ أذى المشركين على من أسام» وقُيِنَ منهم من فيّن» حتى يقولوا 
لأحدهم: اللات والعْرّى إلهك مِن دون الله؟ فيقول: نعم» وحتى إن الجُعَل ليمرٌ 
‘pr‏ فيقولوت: وهذا إِلَهُكَ من دون الله» فيقول: نعم. ومر عدو الله أبو جهل 
بسميّة أم عار بن ياسرء وهي تعڌب» وزوجها وابنهاء فطعنها بحَربّة في فرجها 
حتى قتلها . 

كان الصّديق إذا مر بأحد من العبيد يُعذّب اشتراة منهم» وأعتقه, منهم بلال» 
وعامِرٌ بن فُهَيْرَة وأم عبيس » وزنيرة» والنهدية , وابنتها» وجارية لبي عدي كان 
عمر يُعَذبها على الإسلام قبل إسلامه» وقال له أبوه : يا بي أراك تَعْتِقَ رقاباً ضعافاً. 
لو أك إذ فعلت ما قعلت أعنقت قوماً جلد منعونك » فقال له أبو كن وان اة 
ار 

فلا اشتد البلا ء أذن الله ميان لهم باليجرة الأولى إلى أرض الحبشة. وكان 
أل من هاجر إلبها عثان بن عفان» ومعه زوجته رقي بدت رسول الله َه » وكان 
أهل هذه المجرة الأولى اثنى عر رجلاًء وأربع نسوة كان واقرانة رانو د هة 
وامرأتة سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة» وامرأثهُ أم سلمة هند بنت أي أمية» والزبير 
بن العوام » ومصعب بن عمير » وعبدالرحمن بن عوف, وعثمان بن مظعون, وعامرُ 
ن اسعة 6" وافرائة ليل بنت أي حثمة» وأبو سَبْرَةَ بن ألي رهم وحاطب بن 
عمرو» وسهيل بن وهب » وعبدالله بن مسعود . وخرجوا متسللين سر فوفق الله لهم 
ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجارء فحملوهم فيها إلى أرضٍ الحبشة» وكان 
رجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث» وخرجت قريش في آثارهم حتى 
جاؤوا البحرّ. ٠‏ فلم يدر كوا منهم أحداًء ثم بلغهم أن قريشاً قد كقُوا عن النبي مَل . 
فرجعواء فلا كانوا دون مكة بساعة من نهار » بلغهم أن قريشاً أشدٌ ما كانوا عداوةٌ 
لرسول اله ب » فدخل من دخل بجوار؛ وفي تلك المرة دخل ابن مسعود » فلم على 
البي ع 2 عه وهو في الصلاةء فام يرد عليه » فتعاظّم ذلك على ابن مسعود , حتى قال له 
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البي مل : إن الله قد أحْدّث من مره أن لآ تَكَلَّمُوا في الصّلاة» هذا هو 
الصواب» وزعم ابن سعد وجماعة أن ابن مسعود لم يدخل» وأنه رجع إلى الحبشة 
حتى قَدِمَ في المرة الثانية إلى المدينة مع مَنْ قَدِمَ ورد هذا بأن ابن مسعود شهد 
بدراً» وأجهز على أبي جهل» وأصحابُ هذه المجرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن 
أي طالب وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو حمس . 

قالوا: فإن قيل: بل هذا الذي ذكره ابن سعد يُوافق قول زيد بن أرقم: كنا 

نّم في الصّلاة» يكلم الرَجُلُ صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاة حتى .نزت 
وقوموا لله قَانتينَ 4 27 فأمرنا بالسّكُوتء وَتُهِينا عن الكلام » وزی بن أرقم من 
الأنصار » والسّورةٌ مدنية » وحينئذ فابن مسعود سلّم عليه لما قدم وهو في الصلاة» فم 
يرد عليه حتى سام » وأعلمه بتحرم الكلام» فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم. 

قيل: بيبطل هذا شهود ابن مسعود بدراًء وأهل الهجرة الثانية إنما قَدِمُوا عام 
خيبر مع جعفر وأصحابه» ولو كان ابن مسعود ممن قَدِمٌ قبل بدر» لكان لقدومه 
ذكرء ولم يذكر أحد قوم مهاجري الحبشة إلا في القَدْمّة الأول بمكة, والثانية عام 
خيبر مع جعفر » فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال إبن إسحاق» قال: وبلغ أصحاب رسول الله مله الذين خرجوا إلى 
الحبشة إسلامٌ أهل مكة ٠‏ فأقبلوا لا بلغهم من ذلك» حتى إذا ترا من مكة؛ ؛ بلغهم 
أن اسلا م آهل مكة كان باطلاً » > فام يدخل منهم أحد إلا ران أر ا 
فكان ممن قدم منهم ۰ فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة» فشهد بدراً ا فذ کر 
منهم عبدالله بن مسعود . 

فإن قيل: فا تصنعون بحديث زيد بن أرقم؟ قيل: قد أجيب عنه بجوابين» 
أحدهما : أن يكون النهيُّ عنه قد ثبت بمكةء م أَذْنَ فيه بالمدينة» ثم هي عنه . والثاني : 
أن زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة » وكان هو وجماعة يتكلّمون في الصلاة على 
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عادتهم. ولم يبلغهم النهي ؛ ٠‏ فلا بلغهم انتهّراء وزيد لم يُخبر عن جاعة المسلمين كلهم 
بأنہم كانوا يتكلّمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية » ولو قُدّرَ أنه أخبر بذلك 
لكان وها ملة . 


م اشتد البلاء من قريش على من قَدِمَ من مهاجري الحبشة وغيرهم؛ وسطت بوم 
عشائرهم؛ ولوا منهم أذى شديداً» فان لهم رسول الله ب في الخروج إلى أرض 
الحيشة مزّة ثانية» وكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب› ولَقُوا من قريش 
تعنيفاً شديداً, ونالوهم بالأذى» وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي مِن حسن 
جواره هم» وكان عِدَّةٌ من خرج في هذه المرة ثلاثةٌ وثمانين رجلاًء إن كان فيهم 
عبار بن ياسر » فإنه يُشك فيه» قاله ابن إسحاق» ومن النساء تسع عشرة إمرأة. 

قلت : قد ذُكر في هذه المجرة الثانية عثان بن عفان وجاعة ممن شهد بدراً. فإمًا 
أن يكونَ هذا وها » وإما أن يكونَ لهم قدمةٌ أخرى قبل بدر» فيكون لهم ثلاث 
قدمات: قدمة قبل المجرة» وقدمة قبل بدر» وقدمة عام خيبر» ولذلك قال 
ابن سعد وغيره: إنهم لما سَمِعُوا مُهَاجَرَ رسول الله مله إلى المدينة» رجع منهم 
ثلاثة وثلاثون رجلاً» ومن النساء مان نسوة» فهات منهم رجلانر بمكة» وحبس بمكة 
سبعة» شود بدراً منهم أربعة وعشرون رجلا . 

فلما كان شهرٌ ربيع الأول سنة سبع من هجرة رسول اله به إلى الدينة. كنب 
رسول الله يتم كتاباً إل التجاشي يدعوه إلى الإسلام » وبعث به مع عمرو بن أمية 
المي , فلا قُرىء عليه الكتابُ» أسارَء وقال: لعن قَدَرْت أن آنيه ائينه 

وكتب إلبه أن يُرَوّجَه أمّ حبيبة بدت أبي سُفيان» وكانت فيمن هاجر إلى أرض 
اند يمع E‏ الله بن جحش» فتنصّرَ هناك ومات› فزوجة النجاشي 
إياها» وأصدقها عنه أربعائة دينار» وكان الذي ولي تزويحها خالد بن سعيد بن 
العاص . 

ل N‏ 
ففعل» وحملهم في سفينتين سفينتين مع عمرو بن أميّة الضمْريء فَقَدِمُوا على رَسول الله عر 
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يبَر فوجدوه قد فتحهاء e‏ الله ي المسلمين أن E‏ ف 
سهامهم» فَفَعَلُوا . 

وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم» ويكون 
ابن مسعود قَدِمَ في المرة الوسطى بعد المجرة قبل بدر إلى الكلام» كا قال زيد بن 
أرقم» ويكون تحري الكلام بالمدينة, لا بمكة. وهذا أنسبُ بالنسخ الذي وقع في 
الصلاة والتغيير بعد المجرة» كجعلها أربعاً بعد أن كانت ركعتين » ووجوب الاجتاع 
ا 

فإن قيل: ما أحسنه من جع وأثبته لولا أن مد بن إسحاق قد قال: ما حكيتم 
عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة».وشهد 
بدراء وهذا يدفع ما ذكر. 


قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال مد بن سعد في 
و طبقاته»: إن ابن مسعود مكث يسيراً بعد مقدمه, ثم رجع إلى أرض الحبشة, وهذا 
هو الأظهر» لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من يَحميه. وما حكاه ابن سعد قد 
تضمّن زيادة أمر خفي عى ابن إسحاق» وابن إسحاق لم يذكر من حلائه, ومد بن 
سعد أسئد ما حكاه إلى المطلب بن عبدالله بن حنطب » فاتفقت الأعاكيث صق 
بعضها بعضاً . وزال عنها الإشكال. ولله الحمد والمنة. 
وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري عبدالله بن 
قيس , وقد أَنْكَرَ عليه ذلك أهل السّيّر, منهم مد بن عمر الواقدي وغيره؛ وقالوا : 
كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه ؟ 
قلت : ول ذلك مما يخفى على مَنْ دون جمد بن إسحاق فضلاً عنه وإغا نشا 
الوهم أن ابا موسی هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما 
سمع بهم ثم قَدِمَ معهم إلى رسول الله إل بخييرء كا جاء مصرحاً به في 
« الصحيح » فعد ذلك ابن إسحاق لألي موسى هجرة, ولم يقل: إنه هاجر من مكة 
إلى أرض الحبشة لينكر عليه . 
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فصل 


فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين» فل) عَلِمَتَ قريش بذلك» 

: بعلت و اترهم وا بن ان زو ورو بن اا بهدايا وتُحْف من بلدهم 
1 النجاشي ليردّهم عليهم» فأبى ذلك عليهم. وشَفَعُوا إليه بعظاء بطارقته. فلم 
يحبهم إلى ما طلبواء فَوَشًَا إليه: أن هؤلاء يقولون في عيسى قولاً عظباً » يقولون: 
إنه عبد الله » فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه. ومُقَدَمُهم جعفرٌ بن أبي طالب» فلا 
أرادوا الدخولَ عليه » قال جعفر: يستأذن عليك حِرّبُ الله. فقال للآذن : قل له 
يُعيد استئذانه » فأعاده عليه, فلا دخلوا عليه قال: ما : تقولون في عيسى ؟ فتلا عليه 
جعفر صدراً من سورة ( كهيعص) فأخذ النجاثى عُوداً من الأرض فقال: ما زاد 
عيسى على هذا ولا هذا العود. فتناخرت ار عنده» فقال: وإن نخرتم» قال: 
إذهبوا فأنتم سيوم بأرضي» من سبّكم غرم والسيوم : الآمنون في لسانهم, ثم قال 
للرسولين: لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول: جبلاً من ذهب» ما أسلمتهم 


۶ 


إليكاء ثم أمرّ فرت عليه| هداياه| » ورجعا مقبوحين. 


فصل | 

م أسلم حجزة عمّه وجاعة كثيرون» وفشا الإسلام» فلا رأت قريش أمرّ رسول 
الله بر يعلو. والأمور تتزايد. أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم. وبني 
عبدالمطلب, وبني عبد مناف, أن لا يبايعوهم , ولا يُناكحوهم , ولا يُكلّموهم ولا 
يُجالسوهُم» حت يُسلّموا إليهم رسول الله ب » وكتبوا بذلك صحيفة» وعلّقوها 
وسنت الكمة يقال ب “صبها هون بن عكزمة زو غائر بين عاش »تويقال : انض 
إن الجارث : والميجيح: : أنه بغيض بن عامر بن هاشم » فدعا عليه رسول الل َه » 
فشلت ده فانحاز بنو هاشم وبنو المطّلب مؤملهم وكافرهم, إلا أبا هب» فإنه 
ظاهر قريشاً على رسول الله وَل وبني هاشم » وبني المطلب» وحُبس رسول الله 
بزلل ومن معه في الشّعب شِعْب أي طالب ية هلال المحرم» سنةٌ سبع من البعثة» 


Y۲ 


وعُلَقَتِ الصحيفةٌ في جوف الكعبة» وبقوا محبوسينَ ومحصورين » مضيّقاً عليهم جداًء 
مقطوعاً عنهم الميرة واكاك حو ثلاث سنين» حتى بلغهم الْجَهْد وسمع أضوات 
صبيانهم بالبُكاء من وراء الشعب» وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة 
أوها : 


وت = 


جَرَى الله عتا عَبْدَ شس وتوفلا عُقَوبّة شر عاجلاً غَيْرَ آجل . 

وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره» فسعى في نقض الصحيفة من كان 
كارهاً هاء وكان القائم بذلك هقام بن عمرو ين الحارث بن حبيب بن نص بن 
مالك» مشى في ذلك إلى الْمُطعم بن عدي وجاعة من قريش» فأجابوه إلى ذلك » م 
أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم » وأنه أرسل عليها الأرّضة فأكلت جيع ما فيها 
من جور وقطيعة وظلمء إلا ذكر الله عز وجل, فأخبر بذلك عمّه» فخرج إلى قريش 
فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذب خلينا بيتكم وبینه» وإن 
كان صادقاً » رجعتم عن قطيعتنا وظّلينا» ۾ قالوا : قد أنصفتء فأنزلُوا المتحيفَة » فلا 
رأوا الأمرّ كا أخبر به رسول الله عله , ازدادوا كُنراً إلى کفرهم» وخرج رسول 
الله مله ومن مه من الشعب ‏ . قال ابن عبد البر e‏ ارارم السك 
ومات أبو طالب بعد ذلك ب اشير وماتت خد ة بعده بثلاثة أيام » وقيل: غير 
ذلك. 


فصل 
فلا تُقضّت الصحيفةٌ وافق موت أي طالب وموت خديحة, وبينه| يسير؛ فاشتد 
البلا على رسول الله َه من سفهاء قومه» وتجرؤوا عليه فكاشفوه بالأذى» 
فخرج حول الله له إلى الطائف رجاء أن يُؤووه وينصروه على قومه» ويمنعوه 
منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فم ير مَّن يؤوي» ولم ير ناصراً» وآذّوه مع ذلك 


)١(‏ الشعب : الطريق بين جبلين. 


A 


أشدّ الأذى, ونالُوا منه ما لم ينله قومّه» وكان معه زيد بن حارثة مولاهء فأقام بينهم 
عشرة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه. فقالوا: اخرّج مِن بلدناء 
وأغرَوا به سفهاءهم. فوقفوا له سمَاطَيْن » وجعلوا يرمُونه بالحجارة حتى دمي 
قدّماه. وزيدٌ بن حارثة يَقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه» فانصرف راجعاً من 
الطائف إلى مكة محزوناً, وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطّائف: 
اللَّهُمّ الك أشكر ضعف قتي وَقِلَهَ حيتي وَهَرَاني عَلَى النّاس » تا أَرْحَمَ 
الراحمينء أنت رب المُتضعفين» وأنت ربّيء إلى مَن تَكلّبيء إلى بَعيد 


ص ص 
م 


ينَحَهّمَي؟ أو إلى عدو ملَكْتَهُ أمْرِي, إن لَمْ ين بك عَضَبْ علي فلا الي غَبْرَ 
2 ا O Sgt OS E‏ > 7 ا مو افر ده 7 2 
أن عافيتك هي أوسع لي» اعود بنور وجهك الذي أشرقت له الللمات, وصلح 
عله أَمْرُ الدنيًا والآخرة. أن يحل على عَضبك : أو أن يَنْزلَ بي سَخَطُّكَ» نك 
العنبى حتى تَرْضىء ولا حول ولا قُوَةَ إلا بك 9 . 


فأرسل ربّه تبارك وتعالى إليه ملك الجبّال» يستأمرة أن يطبق الأحْشبيْن عَلَى 
أل مَكَةَ وهُا جبلاها اللذان هي بينههاء فقال: « لاء بل أستأني مهم لَعَلَّ الله 


"مم مهد رع 


يُخْرِجٌ من أصلابهم من يَعْبدَهُ لا يُشْرِك به شيا ». 


فلا نزل بنخلة مَرْجِعَة قام بصي من الليل» صرف إليه قر من الجنء 
فاستمَعُوا قراءته » ولم يَشْعْرْ بهم رسول الله به حت نَرَلَ عَلَبه: «وإذ صَرَفنَا إلَيْك 
تفراً مِن الجن يَسْتمِعُونَ القرآن, فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أنصتواء فَلَمًا قي ولوا إلى 
َوْبهِمْ منذِرين» قَالُوا يَا قَوْمنَا إا معنا كاب أنزل من بَعْدٍ مُوسى مُصَدقاً لِما 
ين يَدَيْه يَهْدِي إلى الحق وإلَى طريق تق » يا قَوْمَنَا أجيبُوا داعي الله وَآمِنُوا 


به يغب لم ين ويم رركم ِن عڌاب أليرء ومن لآ يجب داعي" اله 


)١(‏ راجع السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 510) بتحقيق الدكتور الشيخ أحمد حجازي السقا. ط. دار 
التراث العرلي بمصر سنة ۱۹۷۹ م. 


Y٤ 


> 


فَلَيْسَ بِمُمْجِرْ في الأضٍ َلَئِسَ لَهُ مِنْ دونه أؤلياء أولئك في ضلآل مُبِين 27# . 
وأقام بنخلة أياماً» فقال له زيدٌ بن حارثة: كيف تدخل عليهم» وقد أخرجوك ؟ 
يعني قريشاًء فقال: «يا زيدٌ إن الله جاعِل لما ترى فرجاً ومخرجاًء وإن الله ناصر 
دينه ومظهر نبيه .٠‏ 
ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً من خزاعة إلى مُطعم بن عدي: أَدْخْل في 
جوارك؟ فقال: نعم ودعا بنيه وقومه» فقال: البِسُوا السّلاحَ» وكونوا عِنْد أركانٍ 
البيت» فإني قد أجرت مداً. فدخل رسول الله بل ومعه زيد بن حارثة» حتى 
انتهى إلى المسجد الحرامء فقام المطعم بن عدي على راحلته» فنادى: يا معشر 
قريش إني قد أجرت مدا فلا يَهِجْهُ أَحَدّ ملكم» فانتهى رسول الله مله إلى 
الركن » فاستَلَمَه » وصلَّى ركعتين, وانصرف إلى بيته والمطعم بن عدي وولده 


| محدقون(" به بالسّلاح حتى دخل بيته. 


فصل 
أسري برسول الله مَل بده على الصحيح» من المسجد الحرام إلى بيت 
المقدس . راكباً على البراق » صحية جبريل عليها الصلاة والسلام» فنزل هناك » 
وصلَّى بالأنبياء إماماً " وربط البراق جَلْمّة باب المسجد . 
وقد قيل: إنه نزل ببيت لحم » وصلّى فيه» ولم صح ذلك عَنَهُ البئة. 
۾ عر به تلك لليلة مِنْ ّت المقدس إلى السّاء الدنياء فاستفتح لَهُ جبريل» 


)١(‏ الأحقاف (45/ ۲۹ -؟”) 
أ نظر تفسير الطبري (۲۹/ ۲۲) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/ .)5١7‏ 

(۲) محدقون به: محيطين به . 

(م). راجع في حادث الإسراء والمعراج 


تاريخ الإسلام للنجيب أبادي /١(‏ ا وغتصر سيرة ازول 
َيه للشيخ عبدالله النجدي (ص ١48‏ و )١64‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ 14؟) وما 


بعدها . 


۷0 


ففتح لَه فَرَأى نالك آدَمَ أبَا البَشرء ٠‏ فَسَلَم عليه » فَرَدَّ علَيّه اتلام ورب به 
اق بنبوته » وأراة الله أرواح النتداء عن تسيو وازراع الأحقياة. عن E‏ 
عرج به إلى السماه E‏ رعنى إن 
مَريَم فليا لقا وسم عَلَيْهها» ردا عليه وربا به وأَقَرا بنبوته» 3 رج به إلى 
السماء تال فرأى فيها يوسفء فسلّمَ عليه فردٌ د عليه ورب به » وأق” بنبوته » 
فلا جاور بَكَى موسى. فقيل لة: ما يبكيلك؟ فَقَالَ: أبكي , لان لاما یٹ من 


2ے 


17 روا مم ع ٥ے‏ عرو ي رام دم ° وت و 3 
SS‏ 


الى ذه رف لين انون ف مرح ب إل ار جل له قا مث 
حَتى كان قاب قَوْسَيْن أو أذنى فأوْحى إلى عبْدِ ما أؤحىء وَقَرض عليه حَسِْينَ 
صلاة. فر جي فر على مركن فقال آه: : بم مرت ؟ قال : : بِحَمْسينَ صلآة 
قال: إن أَمَتَكَ لآ تُطيق ذلك ارْجع إا رتك فاا خن اكك فلت 


ع 


25م لاه 


إلى جبربل كاه يَستئِرهُ في ذلك قأشار أن نَعَمْ إن شنت ٠‏ فَعَلا به جبريل حتی 
الى وخاز تارك ی . هذا لف البخاري في بعض الطرق» 
ارمع عله عشراًء ثم م ازل حتى مَرَّ بمُوسى, فَأخْبَرَهُ فَقَالَ: ارجم إلى رَبك 
قامأله الخفيف, ٠‏ فلم يڙل يع ټين مُوسىء وبين الله عر وجل نى جلها 
حمسا فَأمَرَهُ موسى بالرجیع وَسؤال التخفيفيء فَقَالَ: قد استحيت من ريي ٬‏ 
وَلَكِنْ أرضى وَأسَلْم لما بعد ادى مُناد: قد أُمْضيْت فريضتي. وَحَفَفْتَ عَنْ 
عبادي . 

واختلف الصحابة : هل رأى بّهُ تلك الليلة» أم لا؟ فصح عن ابن عاس أنه 
رأى ربَ» وصح عنه أنه قال: رآ بفؤاده. 


وصح عن عائشة وابن مسعود إنكارٌ ذلك» وَقَالا : إن قَوْلَه : )ا وَلَقَدْ رآة رة 
¢ 0 8 ور 2 و 53 هو 
اخرى عند سدرة المنتهى :7 إا هو جبريل. 


)۱( البخاري في الصحيح (۸ / 1 ۹ والآية من سورة النجم ( ۵۳ / ۳( 


۷1 


ay 2 


وصح عن ألي رانا : هل وات ربك ؟ فقال: ٠‏ نوو أنى أرَاة) أي : حال 
بيني وبين رؤيته النور کا قال في لفظ آخر: ٠‏ رأَيْت ثوراً ». 


وقد حكى عثان بن سعيد الدّارمي اتفاق الصّحابة على أنه لم يره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس اله روحه: وليس قول ابن عباس: « إنه رآه» 
مناقضاً لهذاء ولا قوله: « رآهٌ بفؤاده» وقد صح عنه أنه قال: « رأيت ري تبارك 
وتعالى » ولكن لم يكن هذا في الإسراء, ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في 
صلاة الصبح, ثم أخبرهم عن رؤية ربّه تبارك وتعالى تلك اللَيْلةَ في منامه» وعلى هذا 
بنى الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالى» وقال: نعم راه عقا فان رالانا حو 
ولا بد ولكن لم بقل أحمد رحه الله تعالى: أنه راه عبتي رأسه يقظةٌ؛ ومن حكى 
عنه ذلك فقد وهم عليه » ولكن قال مرّة: رآه» ومرّة قال: رآه بفؤاده فَحَكِيَت عنه 
روایتان» وحكيّت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: أنه رآه بعيني رأسه» وهذه 
نصو ص أحمد موجودة» ليس فيها ذلك . 

وأا قول ابن غباس: أنه راه بفرادة مركن فان كان انشاكه إل قولة تعالى : 
لما كدب القوَاد ا ری 27 ثم قال : وقد راه تزلةٌ أخرَى 4 7" والظاهر أنه 
مستنده» فقد صح عنه ل أن هذا المرئي جبريل» راه مرَتيْن في صورته التي خلق 
عَليْهّا » وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده» والله أعام. 


© 2 قال المفسرون: رأى عليه السلام شجرة سدرة المنتهى وقد غشيتها سبحات أنوار الله عز وجل» حتى 
ما يستطيع أحد أن ينظر إليهاء وغشيتها الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندها يجتمعون حوها 
مسبحين وزائرين كا يزور الناس الكعبة. راجع تفسير ألي العود (۵/ ۱۵۷) بتصرف. 

)١١ /۵۳( النجم‎ )١( 
قال ابن مسعود : رأى رسول الله ب جبريل في صورته وله ستائة جناح» كل جناح منها قد سد‎ 
/ ۲۷( الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به علي . راجع تفسير الصابوني‎ 

.) ١195 


)0 النجم ( 07 / ؟١).‏ 


/ا/ا 


اح ا 


! 


وأما قوله تعالى في سورة النجم: : مد نا فَتَدَلَى ي () فهو غير الدّنو والتدلي في 
قصة الإسراء, فان الذي ل (جورة النجم )لخو دتو جبريل وتد ليه » كبا قالت عائشةٌ 
وابن مرد والساق يدل غل ؛ فإنه قال: عَلَّمَهُ شَدِيدٌ القَرَى » ”© وهو جبريل 
#ذو مر 5 فاستوّى وهو مو بالأفق الأغلى ثم ذ دنا َتدَلَّى » ۳ , فالفمائر كلها راجعسة 
إلى هذا المعلّم الشديد القوي » وهو ذو المرّة» أي : القوة» وهو الذي استوى بالأفق 
الأعلى» وهو الذي دنى فتدلى» فكان من مد به قَدْرَ قوسين أو أدنى, فأما ادن 
والتدلّي الذي في حديث الإسراء . فذلك صريح في أنه دنو الربّ تبارك وتدليه (9) 
ولا تَعَرْض في (سورة النجم) لذلك. بل فيها أنه رآه نزلةً أخرى عند سدرة 
المنتهى, وهذا هو جبريل» رآهٌ جمد به على صورته مرتين: مرة في الأرض» ومرة 
عند سدرة المنتهى » والله أعام. 


فصل 

فلا أصبح رسول الله مَل في قومه» أخبرهم با أراه الله عز وجل من آياته 
الكبرى ؛ فاشْبَلً 'تكذيبهم له وأذاهُم وضراوتهم عليه وسألوه أن يَصِف لَهُمْ بيت 
لتقدس » فجلاه الله له حتى عات فَطَفِقَ يُخبرّهم عن آياته. ولا يَسْتَطِيمُونَ أن 
يدوا عليه شيئاً . 

وأخبرَهُم عن عيرهم في مَسْراهٌ ورجوعه» وأخبرهُم عن وقت قُدومها وأخبرهم 

عن البعير الذي يَقدّمُها. وكان الأمنٌ كا قال» فم يَزِدْهُم ذلك إلا نفوراًء وأبى 
الظالمون إلا كُفوراً. 


.)8/ 801 ( النجم‎ )١( 

.)0 / 617 ( النجم‎ )١( 

(؟) النجم (۵۳/ 5 -8). 

(1) وهذا من أوهام شريك التي قد تفرد بها . 


۷۸ 


فصل 

وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنها قالا: إنما كان الإسراء بروحه؛ ول 
يفقد جسده وثُقلَ عن الحسن التصري نحو ذلك» ولكن ينبغي أن يعم الفرق بين أن 
يُقال: كان الاسراءً مناماً» وبين أن يُقال: كان بروحه دون جسده» وبينها فرق 
عظم ) وعائشة ومعاوية لم يقولا : : كان مناماًء وإنما قالا: أَسْرِي بروحه ول يَفْقد 


دة وق بين الأمرين» فإن ما با انام قد يكون أثالاً مضروبة للمعلوم في 
المّور المحسوسة» فيرى كأنّه قد عرج به إلى السماء » أو ذهب به ؛ إلى مكة وأقطار 
الأرض» وروحه لم تصعد وم تذهب» وإنما مَلَكُ الرؤيا ضَرَب له ا مثال» والّذين 
قالوا : عرج چ برسول الله عدم طائفتان: : طائفةٌ قالت: : عر بروحه وبدنه» وطائفة 
قالت : عرج بروحه لم یذ بدنه وهؤلاء م يُيدُوا أن المعراج كان مناماً » وإنما 
أرادوا أن الرّوح ذاتها أسْري بهاء وعُرج بها حقيقةٌ) وباشرت مِنْ جنس ما تَباشر 
بعد المفارقة › وكان حالها في ذلك كحاها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات 
سماءً سما حتى يُنْتهى بها إلى السماء السابعةء فتَقِفْ بين يدي الله عز وجل فيأمر 
فيها با يشا » ثم تنزل إلى الأرض والذي كان لرسولٍ الله بلقي ليلة الإسراء أكمل 
ما يحل للروح عند المفارقة . 


ا أمرّ فوق ما يراه النائمٌ لكن لا كان رسول الله عله َلثم ني مقام 

0 رت العوادء حت شن ب وهو حي لا يتام بذلك» رج بذات روحه القدسة 
ر إماتة» ومن واه لا ينال بذات روحه الصّعودَ إلى السماء إلا بَعْدَ 
الموت والْمُفارقة: فالأنبياء إنما استقرّت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان» وروح 
رسولٍ الله لله صعددت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت» وبعد وفاته استقرت في 
الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ومع هذاء فلها إشراف 
0 وإشراق وتعلّق به» بحيث برد السلا على من سَلمَ عليه وبهذا التعلق رأى 
سى قائاً يصلّي في قبره. وراه في السماء السادسة. ومعلوم أنه لم يَعْرَج بموسى مِن 
00 د إلمهء وإنما ذلك مقامٌ رُوحه واستقرارهاء وقبرٌه مقام بدنه واستقراره 


4 


إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادهاء فرآه يُصلَي في قبره» ورآه في السماء السادسةء 
كا أنه بل في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقراً هناك وَبَدنُه في ضريحه غير 
مفقود » وإذا سلّم عليه المسلّم رد الله عليه روحه حت يرد عليه السلام» ولم يفارق 
الملأ الأعل » ومن كف إدراكة. وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظر إلى 
الشمس في علو حلهاء وتعلّقها. وتأثيها في الأرض» وحياة النبات والحيوان بهاء 
هذا وشأنُ الروح فوق هذاء فلها شأنّ وللأبدان شأن, وهذه النارُ تكون في حلهاء 
وحرارتها توثّر في الجسم البعيد عنهاء مع أن الارتباط والتعلّق الذي بَيّن الروح 
والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأ فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف. 
فقل للعْيُون الرَّمْدٍ إياك أن ترئْ 2 سناالشّمْس فاسسْتَفْشِي ظَلامَ اللَيالَِا 


فصل 
قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج برُوح رسول الله مل إلى بيت المقدس 
وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسئة . وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء 
والهجرة سنة وشهران انتهى: 
وكان الإسراء مرَّةَ واحدة. وقيل: مَرَتين: مرة يقظةً» ورمة مناماً» وأربابٌ هذا 
القول كأنْهُم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك» وقوله: ثم استيقظت, وبين سائر 
الروايات؛ ومنهم مَنْ قال: بل كان هذا مرتين» مرة قبل الوحي لقوله في حديث 
شريك: «وذلك قبل أن يوحي إليه» ومرة بعد الوحي. كا دلت عليه سائر 
الأحاديث» ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرنين بعده» وكل 
هذا خبط» وهذه طريقةٌ ضعفاء الظاهرية من أرباب التَّقْل الذين إذا رأوا في القصة 
لفظة تخالفٌ سياق الروايات» جعلوه مرة أخرى» فكلا اختلفت عليهم الروايات» 
عدوا الوقائم » والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرةٌ واحدة بمكَّة 
بعد البعثة . 


ويا عجباً لمؤلاء الذين زعموا أنه مراراًء كيف ساغ هم أن يظنُوا أنه في كل مرة 


تررقو عي اماد i‏ بين ربة وبين موسى حتى تصيرَ خسا :ثم يقول: 


, أمضيت فريضتي, وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خسين» مم 
خطها عفرا عشيراع وقد غلّط الحفاظٌ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء ومسام 
أورد المسند منه ثم قال: فقدام وأخر وزاد ونقص» وم يسرد الحديث» فأجاد رجه 


الله . 


فصل 

في مبدأ المجرة التي فرق اللهُ فيها بين أوليائه وأعدائه, وجعلها مبدأ لإعزاز دينه 
ونصر عبده ورسوله: 

قال الواقدي : حدّثني همد بن صالح» عن عام بن عر ن كنادة وبري .بن 
رومان وغيره) قالوا: أقام رسول الله عله مه ثلاث سنين مِن وَل نبوته 
مُستخفياً » ثم أعلن في الرابعة» فدعا الناس إل الإسلام عقر سنينَ» يُوافي الوم كل 
2 في منازهم» وفي المواسم يعكاظ »› ومَجَنة » وذي الْمحَاف + يدعوهم 
إذ ان خرة حي للم رسالات ري وه اجناء فلا ب ادا ينصرزه ولا يجيبه ) 
حتى إنه ليسأ عن القبائل ومناز لها قبيلة قبيلة» ويقول: : « يا أيّها الاس قُولوا : لا إله 
إل الل تُفْلحُواء وَتَمْلَكُوا بها العَربَ» وتَذِلَ لَكُم بها العَجَمء ٠‏ فإذا آمنتمء كنم 
لوكا في الج وأبو هب وراءه يقول: : لا تُطبعُوة فإنّهُ صابىء كَذَّاب, فيردُون 
على رسول الله ينه أقبح الرّدّء ويؤذونه» ويقولون: : أسرتك وعشرتك اعم بك 
حيث لم شوك وهو يدعوهم إلى الله» ويقول: « اللَهُمَ لو لو شئت شت لَمْ يتكونوا 
هكذا » قال: وكان من يسمّى لنا من القبائلٍ لذن أناهّم رسولٌ الله مَل ودعاهم, 
عرض نفّه عليهم: : بنو عامر بن صَحْصَعَة ومحارب بن حَصّفة, وفزارة؛ وغسان, 
ومرة» وحنيفة» وسلم» وعَبّس» وبنو التضر» وبنو البكاءء وكندة» وكلب» 
والحارث بن كعبء وعُذرة» والحضارمة» فلم يستجب منهم أحد . 


E 


۸۱ 


فصل 


وكان ما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من 
مهود المدينة أن نبياً من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان | سيخرجء فَنتبعَهُ ونقتّلكُم معه 
قل عاد وإّم » وكانت الأنصار يحون البيت كا كانت العرب تحجّه دون اليهودء 
فلا رأى الأنصائث رسول الله بر يدعو الئاس إلى الله عز وجل وتأمّلُوا أعموالة: 
قال بعضهم لبعض ؛ علكون و أن هذا الذي توَعَدْكُم به يهود فلا 
يَسْبِقتَكُم إليه کان سويد بن الماك من الارن م 
عله . ؛ فلم بيذ وم يجب حتى قم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتبة من قومه من 
بني عبد ٠‏ الأشهل يَطْلبون الحلف» رول الله ب إلى الإسلام. فقال 
إنائن بن معاد وكان هابا دكا ا ال جد با سال ري 


الحيسر وانتهره» فسكنتء مم ل بم هم الميلف» فانصركُوا إلى المدينة. 


فصل 
م إن رسول الله ب لقي عند المقبَة في اللوي ستة نَقَرِ من الأنصار كلهم مِن 
الخزرج, وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث» ورافع بن مالك» 
وقطبةً بن عامر» وعقبة بن عامر» وجابرُ بن عبدالله بن رثاب» فَدَعاهّم رسول اله 
ملا عه إلى الإسلام فأملموا . 
ثم رجعوا إلى المدينةء فَدَعَوْهُم إلى الإسلام, ففشا الإسلام 7") فيها حت لم يبق 
دار إلا وقد دخلها الإسلام» فلم كان العام المقبل» جاء منهم اثنا عَشَرَ رَجْلاً 
الستة الأول خلا جابر بن عبدالله؛ ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف 
المتقدام, وذكوان بن عبد القيس» وقد أقامّ ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة, 
فيقال: إنه مهاجري أنصاري » وعُبادة بن الصامت . ويزيدٌ بن ثعلبةء وأبو اميم بن 


)١(‏ فشا الاسلام: إنتشر. 


A۲ 


التيهان وعُويمر بن مالك هم اثنا عشر . 

وقال أبو الزبير: عن جابر أن الني له لَبث :۽ دك عشر سنين يسبع الاس في 
منازهم في المواسم , ومَجنة» وعكاظ, يقول: « مَنْ يوويني ؟ من يَنْصِرُن ؟ حتّى أب 
رسالات ري ولَهُ الجنّةٌ فلا يَجِدُ أحَداً يَنْصْرهُ ولا يُوويه» حى إن الرّجُل 
يَرْحَلُ مِن مُضرَ أو اليمَن إلى ذي رحو فيأنيه َوه يَُوُونَالله: « اخڌز غُلام 
قُرَيُش لا يفيك » وَيَمْشي بين رجاهم يَدعوهم إلى لله عر وجل » وهُمْ يشيرون 
اله ۽ بالأصابع, حنَّى عتتا الله من شرب فا 4 الرجل منا متا فَيُوْمِن به وبِقَرِئهُ 
القرآن» فََنْقَلب إلى أهلهء فَيَسْلِمُونَ بإسلاأمه» حتى لَمْ يَبْقَ دار من دور الأنصار 
إلا وفيا رهط من المي يُظْوِرُونَ الإسلام وَبَعثْنا الله لَه فَالْتمَرْنا واجتمَغنا 
وقلنا: حتى متى رَسُولَ الله تھ يُطرد في جبال مک ريخاف » فَرَحْلنا حتی قَدِسنا عَلَيْه 
في المؤسم ء فواعدنا بَيْعَةَ العقبّةع فقال له عَم العنّاس: يا ابن أخي ما أدري ما 
هؤلاء 0 لذبن جازوك؛ إن ذو معرقة بأهل, يثْربَ» فاجتمَعنا عندة من رَجُلٍ 
وَرجلين › نظرَ العسّاس في وُجوهناء قال: هؤلاء قوم لا نعرٍفُهُم» هؤلاء 
أحداث» فقلنا: نا رسو الله ۾ علام نُبايعك ؟ قال: « تبايعوني على السّمعٍ والطاعة , 
في التّشاط والكستل » وعلى القع في ف افر والْْرِء وعلى الأمر بالمعروفب» والتهي, 

عن الْمُنكرِ» وعلى أن تقولا في الله لا تأحْدْكُم لومة لاثم , وعلى أن تنصّروني | إذا 
قَدِمَت عليكُم, وتَمتعوني مما مون منه أنفسكم وأزواجگم وأبنا کم ولكُم الجن 
فقمنا انع فأَحَذٌ بيده أسعَدٌ بن زرارة وهو أضغر السبعين» فقال: رَوَيْداً 
يا أهل يَغْرب» إنَا م تَضرب إليه أكباد الْمَطِيّ إلا ونحن نعم أن رسول الله وإنا 
إِخراجَة اليوم مُارَقَةٌ العرب كافَّة وفتل خبا ركم , وأن تعضکم السّيوف» فما نتم 
تصْبرُون على ذلك» فَحُدُوةء وأجركم على الله» وإ أنتم تخاقُون ن أنفيكم خيقة 
فَدَرُوةٌ» فهو أعذرٌ لكم عند الله فقالوا: يا أسعَدٌ أمط عنا يدك فوالله لا ندر 
هذه البَيعَةَ ولا نستقبلهاء فَقْمنا إلبه رَجْلاً رَجُلاء فأخذ علينا وشرط» يغطينا 


بذلك الجنة. 


ثم انصرفوا إلى المدينة , وبعث معهم رسول الله يله عمرو بن أمْ مكتوم » 


AY 


ومُصْعب بْن عمير يعلّان من أسام منهم القرآن» ويدعوان إلى الله عز وجلء فنزلا 
على أي أمامة اسع بن زرارة» وكان صعب بن عمي بوهم وج , بهم لما بلغوا 
ين قاسم عل يديا بشي كثتء مهم سيد بن ْحفيء وسعة بن مادء وأسم 
بإسلامه| يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء » إلا أصيرم عمرو بن ثابت 
بن وقش » فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد , وأسام حينئذ » وقاتل فقتل قبل أن يسجد 
لله سجدة» فأخبر عنه الني بل فقال: « عمل قَليلاً وأجر كُثيراً ». 

وكثر الإسلام باللدينة » وظهر» ثم رَجَع مُصعب إلى مكة» ووافى لويم ذلك 
العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشر كين » وزعم القوم البراء بن معرور, 
فا كانت ليله العقبة الثلث الأول من اليل تسل إلى رسول لله مَك ن 
رجلا وامرأتان » فبايعوا رسول الله لر خفية من قومهم» ومن کار مكة» على أن 
نره ما نعو منه نساءهم وأبنا هم وازُرهم» فكان أو من ابه لتك ترا بن 
معرور» وكانت له اليد البيضاء ‏ إذ اکر العقد؛ وبادر إليه» وحضر العباس عم 
رسول الله 2 مؤكداً لبیعته کا تقدم» وكان إذ ذاك على دين قومه» واختات 
رسول الله ملت يل منهم تلك الليلة اثنى عشر نقيباً. وهم ؛ أسعد بن زرارة» وسعد بن 
الربيع » وعبدالله بن رواحة» ورافع بن مالك والبراء بن معرور» وعبدالله بن عمرو 
بن حرام والد جابر » وكان إسلامه تلك الليلة » وسعد بن عبادة؛ والمنذرٌ بن عمرو, 
وعبادة بن الصامت» فهؤلاء تسعةٌ من الخزرج» وثلاثةٌ من الأوس: أَسَيْدٌ بن 
الحضير » وسعلد بن خيثمة» ورفاعةٌ بن عبد المنذر. وقيل: بل أبو اليثم بن التيهان 
مكانه . 1 


وأما المرأتان : فأم غارة نسيبة بنت كعب بن عمرو» وهي ان قت م بن 
حبيب بن زيد , وأسماء بنت عمرو بن عدي. 

فلها تمت هذه البيعةٌ استأذنوا رسول الله َل يلْنَهِ أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم . 
فم أذ هم في ذلك وصرخ الشيطان عل اعقب أن صوت سي" :يا أهل الجباجب 
ولام اندم الصا ممه قد اجتمعوا عل حربكم؟ فقال رسول أل ع 


At 


« هذا أرب العقبة, هذا ابن أزيّبء أما والله يا عدو الله لأتفَرَعْن لَك( . 


ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحاهم» فلا أصبح القومٌ» دت عليهم جِلَّةٌ قريش 
وأشرافهُم حتى دخلوا شعب الأنصار» فقالوا: يا معش الخزرج » إنه بلغنا أنكم 
لَقِيتم صاحبّنا البارحة » وواعدثموه أن تبايعُوه على حربناء وام الله ما حي من العرب 
أبغض إلينا من أن يَنْشَبَ بيننا وبينه الحربُ منكم» فانبعث من كان هناك من 
الخزرج من المشر كين » يجلفون لهم بالله: ما كان هذا وما عَلِسَْاء وجعل عبدالله بن 
أي بن سلول يقول: هذا باطل؛ وما كان هذاء وما كان قومي ليفتاتوا عَلَيَّ مثل 
هذاء لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يُؤامروني. فرجعت قريش مِن 
عندهم» ورحل البراء بن معرور» فتقدّم إلى بطن يَأجَج» وتلاحق أصحابّه مِن 
المسلمين» وتطلَبتهُم قريش » فأدركوا سعد بن عبادة» فربطوا يديه إلى عنقه بسع 
رحله» وجعلوا يضرٍبونه, ويَجرُونه» ويَجْذِبونَهُ بِجُمّتهِ حتى أخلوه مكة» فجاء 
مُطْعِمْ بن عدي والحارث بن حرب بن أمية» فخلصاه من أيديهم» وتشاورت 
الأنصارٌ حين فقدوه أن يَكِرّوا إليه, فإذا سَعْدٌ قد طَلْعْ عليهم » فوصل القوم جميعا 
إل الدينة 

فأذنَ رسول الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة» فبادرَ الناسٌ إلى ذلك » فكان أَوَّلَ 
مَنْ خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الاشدء وامرأتة أمّ سلمة» ولكنها احتبست 
دونه » ومنعت من اللّحاق به سنة» وحيل بينها وبين ولدها سلمة» ثم خرجت بعد 
السسّنة بولدها إلى المدينة» وشيّعها عثان بن أبي طلحة. 

ثم خرج الناسُ أرسالاً يتب بعضهّم بعضاًء ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول 
الله يِه » وأبو بكر وعلى » أقاما بأمره فما » وإلا مَّن احتبسه المشركون كرها» وقد 
أعدّ رسول الله ی جهازه ينتظر متى يُؤْمر بالخروج» وأعد أبو بكر جَهازه. 


(1) راجع السيرة النبوية لابن هشام (۲/ 187) وما بعدها, 


A0 


فصل 
فلا رأى المشركون أصحاب رسول الله بم قد تجهّرُواء وخرجُواء وحلواء 
وساقوا الذراري والأطفالَ والأموالَ إلى الأوس والخزرّج» وعرقوا أن الدارَ دارُ 
مَنعة» وأن القوم أهل حَلْقَة 3 وشوكة وبأس » فخافوا خروج رسول الله ل إليهم 
ولحوقه بهم » فيشتدً عليهم أمره» فاجتمعوا في دار الندوة؛ وم يتخلف أحد من أهل 
الرأي والحجا منهم ليتشاوروا في أمره» وحضرهم وليّهم وشيخهم إبليس في صورة 
شبخ كبير من أهل نجد مشتمل الصّمّاء eS‏ 
فأشار كل أحد منهم برأي» والشيخ يردهُ ولا يرضاه إلى أن قال أبو جهل: قد 
فرق لي فيه رأي ما أرام قد وقعتم عليه » قالوا : ما هو؟ قال : أرى أن ثاخذ من كل 
قبيلة من قريش غلاماً نهدا جَلداً ۾ نعطيه سَيْفاً صارماً. فيضربونه ضربة رجلٍ 
واحدى ؛ فتفرّق ذمه في القبائل» فلا تدري ينو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع ء 
ولا يُمكنها معاداة القبائل كلها. ونسوق إليهم ديته» فقال الشيخ : : لله در الفتسى » 
هذا والله الرأي » قال : فتفرقوا على ذلك» واجتمعوا عليه؛ فجاءه جبريل بالوحيٍ 
من عند ربه تبارك وتعالى ‏ > فأخبره بذلك . وأمره أن لا ينام في مَضجعه تلك الليلة. 
وجاء رسول الله لل إلى أي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها 
متقنعاً» فقال له: «أخرجٌ مَن عندك » فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله فقال: 
١‏ إن الله قَدْ أَذنَ لي في الخروج » فقال أبو بكر : الصحابة يا رسول الله ؟ فقال 
رسول الله مه : «نعم» فقال أبو بكر: فخذ بألي وأمي إحدى راحلق هاتين, 
فقال رسول الله ب : « بالثمن ۲ ١‏ . 


وأمر علي أن يبيت في مَضجعه تلك الليلة» واجتمع أولئك النفرٌ من قريش 
يتطلعون من صير الباب ويرصدوله. ويريدون بياته » ويأتقرون e‏ يكون أشقاها , 
فخرج رسول الله مللا يدم عليهم فأخذ حَفنة من البطحاء ٠‏ فجعل يره على رؤوسهم. 


)01 أخرجه البخاري (۷/ 187) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


81م 


وهم لا یرونه» وهو يتلو: : «وَجَعَلَْا من بين يديرم ومن حلفم مدا 
َأعْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ 4 ( .ومضى رسول اله َه إلى بيت ألي بكر» فخرجا 
من خَوْخَة في دار ألي بكر ليلاً. وجاء رجل» ورأى القوم ببابه» فقال: ما 
تنتظرون؟ قالوا: ممداً» قال: خبتم وخرتم قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم 
الترابةء قالوا: ك ما أبصرناه» وقاموا بنفضون التراب عن رؤوسهم. وهم : 
أ جهل» والحكم , بن العاص » وعْقَةٌ بن أي مُعيط» والنضرٌ بن الحارث» وأميةٌ بن 
خلف» وزمعةٌ بن الأسود» وطعيمة بن عدي» وألو مب وألي بن خلف» ونبيه 
ومنبّه ابنا الحجاج » فلا أصبحوا» قام علي عن الفراش» فسألوه عن رسول الل . 
فقال: لا عام لي به. 

ثم مضى رسول الله ينه وأبو بكر إلى غار ثورء فدخلاه» وضرب العدكبوت 
على بابه . 

وكانا قد استأجرا عبدالله بن أَرَيْقط الليثي» وكان هادياً ماهراً بالطريق» وكان 
على دين قومه من قريش ء وأمناه على ذلك» وسلا إليه راحلتيههاء وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث» وجدّت قريش في طلبها» وأخذوا معهم القافة» حتى انتهوا إلى باب 
الغار » فوقفوا عليه. 

ففي ١‏ الصحيحين) أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو أن أحدهُّم نظر إلى ما تحت 
قَدَميْه لأبصرنا فقال: يا أبا بكر ما ظَنْك بانتيْن الله الها لا تَحْرَنْ فإنَ الله 
مَعَنا» وكان الني ل وأبو بكر يسمعان كلامّهم فوق رؤوسهاء ولكن الله 
سبحانه عمَّى عليهم أمرّهراء وكان عامر بن فهيرة يرعى عليها غا لأي بكرء 
ويتسمّع ما يُقال بمكة» ثم يأتيها بالخبر» فإذا كان السحر سَرَّحَ مع الناس . 

قالت عائشة: وجهزناها أحث الجهاز» ووضعنا لما سفرة في جراب» قَقَطَعت 


| يس(05/ و)‎ )١( 
والطبري (۲۲/ 18) وما بعدها.‎ )٠١ /٠۵( راجع القرطبي‎ 


AY 


أسما بنت ألي بكر قطعةً من نطاقهاء فأوْكت به الجراب» وقطعت الأخرى 
فصيّرتها عصاماً لفم القربة » فلذلك لُقَبَتْ. ذات النطاقين 


وذكر الحاكم في « مستدركه» عن عمر قال: خرج رسول الله بم إلى الغار» 
ومعه أبو كي اعد نكن نيان انوناق SSE‏ الوزن ال 
كلل » فسأله. فقال له: يا رسول الله أذكرٌ الطلب» فأمشي خلفك, ثم أذكرٌ 
ار لاطي بن يديك فقاله: ويا اا بكر :لو کان ی اح أن کون ك 
درن ؟ قال تع ودي يبتك ادق :فلا ای إلى الغا قال أبو کر مکانك يا 
رسول الله حتى أستبرىة لك الغارَّء فدخل» فاستبرأه. حتى إذا لاي 
أنه ل يستبرىء الجحرة» فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء الجِحَرَة ثم قا 
انزل يا رسول الله» فنزل ٠‏ فمكثا في الغار ثلاث ليالٍ محرا ام 
فجاءهرا عبداللا يق أريقط بالراخلعن + فار غاا واردف أب كن غامر ين فة 
وسار الدليل أمامها » وعين الله تكلؤهراء وتأييده يصحبها» وإسعاده يرحلها 


و 


وينزلما . 


ولا يئس المشركون مِن اللّفر بها » جعلوا لمن جاء بها دية كل واحد منهاء 
فجد الناس في الطّلب, والله غالب على أمره» فلا مروا بحي بني مدل مصعدين من 
قديد بر بهم رجل من الي > فوقف على الحي فقال: لقد رأيت آنفاً بالساحل 
أسْوِدَةٌ ما أراها إلا مدا وأصحابه » فَفَطِنَ بالأمر سراقة بن مالك» فأراد أن يكون 
الظفر له خاصة؛ وقد سبق له من الظّمَرٍ ما لم يكن في حسابه» فقال: بل هم فلان 
وفلان» خرجا في طلب حاجة هما ء مم مكث قليلاً» ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه : 
اخرج بالفرس من وراء الخباء » وموعلاك وراء الأكمة, ثم أخذ رحه» وخفض عاليه 
تخط به الأرض حتى ركيب فرسه» فلا قرب منهم وسمع قراءة رسول لل مز 
وأبو بكر یکر الالتفات» ورسول الله لتو لا يلتفت » فقال أبو بكر : يا رسو 
ل هذا زف بن مالك قد متا ء دحا عليه وموك ال چ فساخت بدا فونه ل 
الأرض » فقال : قد علمت أن الذي أصابني بدعائكاء فادعوا الله لي ولكما علي أن 


A۸۸ 


ء 


أردّ الناس عنكا» فدعا له رسول الله يِه » فأطلق » وسأل رسول الله ل أن 
يكتب له کتاباً » فكتب له أبو بكر بأمره في أدي ) وكان الكتاب معه إلى يوم فتح 
مکة» فجاءه بالکتاب» فوقّاه له رسول الله ر » وقال: يوم وفاءِ وبر وعرض 
عليه| الزاد والحملان» فقالا: لا حاجة لنا به» ولكن عَم عنا الطلب» فقال: قد 
كفيتع » ورجع فوجَد الناس في الطلب» فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر» وقد 
كفيتم ما ماعنا » و كان اول النوان ناهد هلها واخره جارس ها 


فصل 

نم مر رسول الله ی في مسيره ذلك حتى مرّ بخيمتي أمَّ مَعْبَدٍ الحزاعية, 
وكانت امرأة بَرْرَةَ جَلْدَةَ تحتبي بفناء الخيمة, ثم تطعم وتسقي من من بها فسألاها : 
هل عندها شيء ؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أَغوركم القِرّى» والشاء 
عازب» وكانت سنة شهباء » فنظّر رسول الله ينه إلى شاة في كر الخيمة» فقال: ما 
هذه الشاة يا أمَ معبد ؟ قالت: شاة خلفها الْجَهُدْ عن الغنم, فقال: هل بها من لبن؟ 
قالت : هي أجهدٌ من ذلك» فقال: أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت: نعم» بأبي وأمي , 
إن رأيت بها حَلْباً فاحليهاء فمسح رسول الله ل بيده ضرْغها؛ وسمَّى الله ودعاء 
فتفاجّت عليه » ودرّت» فدعا بإناء لها يُربض الرَّهط» فحلب فيه حتى علته الرّغوة؛ 
فسقاها فشربت حتى رَوبّت» وسقى أصحابه حتى رَوؤًاء ثم شرب» وحلب فيه ثانياً. 
حتى ملأ الإناءء م غادره عند ها¿ فار لوا فقا ست أن جاء زوجها أبو معبد 
يسوق أعنزاً عجافاً. يتساوكن هُزالاً لا نقي بهن » فلا رأى اللبن» عَجب» فقال: 
من أين لك هذاء والشاةٌ عازب؟ ولا حَلُوبة في البيت ؟ فقالت : لا والله إلا أله مر 
بنا رجلّ مبارك كان من حديثه كيت وکیت» ومن حاله كذا وكذا . قال: والله إني 
لأراه صاحب قريش الذي تطلبه » صفيه لي يا أمّ معبد, قالت: ظاهِرٌ الوّضاءة, 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷/ ۰۱۸٦‏ ۱۸۸) من حديث سراقة» وأخرج مسام جزءاأ منه من حديث البراء 
(1:١؟)‏ وأخرجه البخاري (۷/ )١197‏ من حديث أنس. ْ 


۸۹ 


أبلج الوجه» حَسَنْ الْخَلّق , ٠‏ تعبه جل ول تر به مثفلة وسم فی في عب 
دمع وي أشفاره وطفء وفي صوته صّحَل» وفي عنقه سَطَمٌ. أحورٌ. أكحل, 
أزج» أقرن» شديد السواد الشعر؛ إذا صمت علاه الوقارٌ» وإن تكلم > علاه البها 
أجل اناس وأباهم ين بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب, لو نطق ٠‏ فصل لا 
تزر ولا ذر» كأنّ منطقه خرزات تَظم يَتَحَدّرْنَ, ربعة » لا تقحمه عين من قصر » 
ولا تنوه من طول؛ صن بن شصنينء فهو أنضر الثاثة منظراً» وأحسئهم قرا . 
لك رققاء يحفون بهء إذا قال: استمعوا لقوله» وإذا أمر, تبادروا إلى أمره» محفو 
حشوذء لا عابس ولا مُفْئد» فقال أبو معبد : والله هذا صاحبُ قريش الذي ذكروا 
من أمره ما ذكرواء لقد هممت أن أصحبه, ولأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً 
وأصيح صوتاً بمكة عالياً يسمعُونه ولا يرون القائل : 


> ت ت # اروس 


جَزى اللهُ رب العرْشٍ خير جزائه ‏ رفيقين . حلا خَيمي آم سنب 
هما رلا بالبرٌ وارتحلا به وأفلح م شن اس رفيق محمد 
قا لقي مَا وى الله عنم يي 
سَلُوا ختَكُمْ ن مايا وا تاها 7 إن تنالرا الشّاء تى 


قالت أسماء بنت ألي بكر: : ما ينا أبن توجه رسول الله زه » إذ أقبل رجل من 
الجن من أسفل مكة» فأنشد هذه الأبيات» والناس يتبعونه ويسمعون صوته. ولا 
يرونه حتى خرج من أعلاها ؛ قالت: فلا سَمِعنا قوله. عرفنا حيث توجه رسول الله 
ره » وأن وجهة إلى المدينة . 


فصل 
وبلغ الأنصار مخرج رسول الله لل من مكّة, وقصده المدينة» وكانوا عكر جو 


کل يوم إلى الحرّة ينتظرونه أول النهار فإذا الع ا رجت عل اي 
إلى منازهم ٠‏ فلا كان يوم الائنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة لكآ 


4 


من النبوة» خرجوا على عادتهم؛ فلم) حَمِي حر الشمس رجعواء وصعِدٌ رجل من 
اليهود على على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه» فرأى رسول الله ق وأصحابه 
ل بهم السراب. فصرخ بأعلى صوته: يا بي قَيْلَةَ هذا صاحبكم قد 
جاء » هذا جد كم الذي تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح لبتلقوا رسول الله 
لله ؛ وسُمِعَت الرَّجَةٌ والتَكبيٌ في بني عمرو بن عوف» وكيّر المسلمون فرحاً 
قدو وخځرجوا للقائه » فتلقؤه و 
والسّكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه 9 فإن الله هو مَولِاهُ وجبريل وصالح امومنين 
والملائكةٌ بعد ذلك ظَهيرٌ) ء فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف» فنزل 
على لوم بن المدم . وقيل : بل على سد بن ية والأول أثبت» فأقام في بني 
عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسّس مسجد قباء وهو أوَل مسجد » سس بعد 
الو 

فلا كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن عوف» 
فجمّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . 

ثم ركب» فأخذوا بخطام راحلته, هَلُمّ إلى العدد والعلدة والسلاح والمنعةء فقال: 
« خَلُوا سَبيلّهاء فإنّها مَأمُورَةٌ» فام تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار 
إلا رغبوا إليه في النزول عليهم» ويقول: و ذَعُوها فإنّها مأمورة» فسارت حتى 
وصلت إلى موضع مسجده اليوم» وبركت, ولم ينزل عنها حت نَهَضْت وسارّت 
قليلاً» ثم التفتت» فرجعت» فبركت في موضعها الأول» فنزل عنهاء وذلك في بني 
النجار أخواله به . وكان من توفيق الله لها فإنه أحبً أن ينزل على أخوالهء 
یکرم بذلك» فجعل الناس يُكلّمون رسول الله بلق في النزول عليهم» وبادر 
أبو أيوب الأنصاري إلى رحله » فأدخله بیته» فجعل رسول الله ملم يقول والمزة 


)٤ /575( التحريم‎ )١( 
.)۷۷ /۲۵( والطبري‎ )١44 /17( مولاه: وليه . راجع القرطبي‎ 
.)۱۹۰ ۰۱۸۹ (؟) أخرجه البخاري بنحوه (لا/ر‎ 


۹۱ 


مع رحله ) وجاء اش بن زرارة» فأخذ بزمام راحلته» وكانتك عنده وأصبح کا 
قال أبو ,قيس صرمة الأنصاري» وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفّظ منه هذه 


الأبيات: 


#1 


5 ىن 3 


کک يضح رة ية 
0 عرض في أل الْمَوَاسِم اة 
َلَجَا تان وَاستقَرّت به E‏ 
وَأْصْبَحَ لآ يَخْشَى ظُلامَةَ ظَالِم 
بذلا له الأثوال بن حل مَالِنا 


يذَكُرٌ لَؤ يَلْقَى حَبِياً مُوَاتِيا 
لان کن ری ول ب نينا 
أصْبَحَ رورا بطيبّة راضِتَا 
بعيد وَل یون من التاس ناغيا 
وَأَنْفْسَنَا عند الرَغّى والتآسيَا 
جَميعاً وَِنْ كان الْحَبِيبَ الْمُصَافِيَا 


عاو الذي عَادَى من الاس كليم 
8 3 باق بوره ا ل بد E‏ 
وَأ كاب الله أصْبَمحَ هَاديَا 


قال ابن عباس : كان رسول الله مه بمكة. فأمرَ بالهجرة وأنزل عليه: «وَكُلٌ 
رب أَدْخِلْني مُدْخَلَ صلق وآخرجني مُخْرَجَ صلق وَاجْعَل لي من لَذنك سلطا 
تصيراً # 290 , 

قال قتادة: : أخرجه الله من مكة إلى المدينة رج صدق ون الله يعلم أنه لا طاقة 
ةا الأفر إلا بلطان» فساك :الله سلطانا نضيوًا :وا Sle‏ 
وهو بمكّة فقال: ٠‏ أريت دار هجرتكم بِسَبّحَةِ ذات تخل ين لابين 7 1 

وذكر الحام في « مستدركه؛ عن علي بن أبي طالب أن الني يه قال لجبريل : 
معي ؟ قال : : أبو بكر الصّديق. 


ع 


قال البراء : أول من قَدِمٌ علينا من أصحاب رسول الله له مُصْعَبْ بن عمير 


من يُهاجِرٌ 


.)8١ /١۷( الإسراء‎ )١( 
راجع البخاري (5 / ۳۸۹) واللابتان ها الحرتان, وقد أخرجه أحمد (57/ ۱۹۸) عن عائشة رضي‎ )۲( 
. الله عنها» وهو صحيح الإسناد‎ 


۹۲ 


بن آم مكتوم » فجعلا يُقْرئَانٍ لاس القرآن» ثم جاء عبار وبلال وسعلاء ثم جاء 
س ای ل ا ل 


الناس فرځوا بشيء کفرحوم به به حت رأیت النساءَ والمسيان والاماء يقولون: هذا 
رصول الله قد اجاء 7 


وقال أنس: شهدثه يوم دخل المدينة فا رأيت يوماً قطّ. كان أحسنّ ولا أضوأ 
من يوم دخل المدينة عليناء وشهدته يوم مات» فا رأيت يوماً قطّء كان أقبحَّ ولا 
أظامَ من يوم مات. 

فأقام في منزل آي أيوب حتى بنى حُجَرَه ومسجده» وبعث رسول الله پټ وهو 
في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع» وأعطاها بَعِيرَيّْن وخسمائة درهم إلى 
مكة فقدما عليه بفاطمة وام كلثوم انه وسْودة ينثت زمعة زوججته > وأسامة ب 
زيد» وأمّه أم أن » وأما زينب بنت رسول الله ل فم یُمکنھا زوجها أبو العاص 
بن الربيع من الخروج» وخرج عبدالله بن ألي بكر معهم بعبال ألي بكر» ومنهم 
عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان. 


فصل 

في بناء المسجد 
قال الزهري : ركت ناقةٌ الني له موضعٌ مسجده وهو يومئذ يُصِلّي فيه رجال 
من المسلمين» وكان مريداً لهل وَسْهَيْلٍ غلامين يتيمين من الأنصار, كانا في 
حَجْرٍ أسعد بن زرارة» فساوم رسول الله لر الغلامين با مرد » ليتخذه مسجداً, 
فقالا يل ن لك يا رسول الله فاي :رشو اله مكلو و فابتاعة ها عة 
دنانيء وكانَّ جداراً لَيْسَ له سَقّف» وقبلته إلى بَيْتِ المقدس » وكان يُصلي فيه 


و راسم 5 


ویج سين س زرارة قبل مَقْدَم رسول الله عله . وكان فيه شجرة عَرْقَدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷/ ۰۲۰۳ .)5١4‏ 


۹۳ 


وخرب ونخل وَقُبورٌ للمُشْ كين فَأمَرَ رسول الله به بالقبور فنبشت» وبالخرب 
فَسُوَيَتْ وبالٽخل والشّجَر فقطعت وصفت في قبلة المسجد» وجعَل طوله مما يلي 
القْلّة إلى مؤخره مائة ذراع» والجانبين مثل ذلك أو دونّهُ, وجعل أساسه قريباً من 
ثلاثة أذرع» ثم بنوه باللبن» وجعل رسول الله مه يبني معهم» وينقل اللبن والحجارة 


بنفسه ويقول: 


للهم لا عَيْشَ إلا عَيْشَ الآخِرَة 2 فَاغْفِرْ للأنصار وَلْمُهِاجِرَة0) 


وكان يقول: 


5 
5 


هذا المجال لا حال خي ر .عيذ انير رتنا راطو 


وجعلوا يرتجزون 7 , وهم ينقلون اللبن؛ ويقول بعضهم في رجزه: 
فى فا ولول يفل الاك سا لعل الملل 


وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثة أبواب: باباً في مؤخرهء وباباً 
يقال له : باب الرحمة . والباب الذي يدخل منه رسول الله به » وجعل عمده الجذوع , 
وسَقَقَه بالجريد, وقيل له: ألا تسَقْفه. فقال: « لاء عریش كَعَرِيش موسى » وبنى 
إلى جنبه بيوت أزواجه باللّبن» وسقفها بالجريد والجذوع, فلا فرغ من البناء بنى 
بعائشة في البيت الذي بناهُ لها شرقي المسجد قبليه » وهو مكان حُجرته اليوم» وجعل 
لسودة بنت زمعة بيتا آخر. 


. وهنا نرى تقديم رسول الله مه للأنصار على المهاجرين في الدعاء‎ )١( 
ومسلم‎ ) 5١07 /۷( و‎ )٤۳۹ ۰٤۳۸ /۱( أخرجه البخاري بنحوه (۷/ ۰۱۹۲ ۱۹۳) وأيضاً‎ )۲( 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )۵۲٤( رقم‎ 


(۳) يرتجزون: ينشدون رجراً. 
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فصل 

ثم آخی رسول الله لي بين المهاجرين والأنصار في دار أنسٍ بن مالك . وكانوا 
تسعين رجلاً» نصفهم من المهاجرين» ونصفههم من الأنصارء آخى بينهم على 
المواساة» يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلا أنزل الله" 
عر وجلَ: لوأُونُوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ ألَى ببَعْض في كتاب الله 27 رد التوارث 
إلى الرّحم دون عقد الأخوة2. 

وقد قيل: إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية, واتخذ فيها علي 
أخا لنفسه 29 والثبت الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام» وأخوة 
الدار » وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار » ولو آخى بَيْن 
المهاجرينَ, كان أحق الناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه ورفيقه في اليجرة» وأنيسه في 
الغارء وأفضلٌ الصحابة وأكرمُهم عليه أبو بكر الصديق» وقد قال: «لَوْ كُنت 
ذا من فل الأنض عيبا لذت أبا بكر خيلا وين أخرة الأسلم 
أفْضَل » وفي لفظ ١‏ وَلَكِنْ أخي وَصَاحبِي » وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت 
عامة. كبا قال: ١‏ وَدِدْت أَنْ قد رأَيْنَا إخواتتا قالُوا: أَلَسْنَا إخواتك؟ قال: أنتم 
أصْحَابي» وإخواني قوم يَأنُونَ من بَعْدِي يُوْمِنُونَ بي ولم يَرَوْنِي ‏ 7 فَلِلصّديق من 
هذه الأخوة أعلى مراتبهاء كا له من الصّحبة أعلى مراتبهاء فالصحابة هم الأخوة» 


)5 الأحزاب (#م/‎ )١( 
قال المفسرون: وهذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من توارث المسلمين من بعضهم بالأخوة‎ 
.) الايمانية , وبالمجرة ونحوها. راجع تفسير ابن الجوزي (57/ 4ة"‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۸/ .)١87‏ 

() الأحاديث الواردة في مؤاخاة الني عله علياً كلها ضعيفة. أنظر المجمع 9 / ١١۱1ء‏ و«اللآلىء 
المصنوعة » 141 194 ٠۲١٠‏ والحديث الذي أخرجه الترمذي (۳۷۲۲) وفيه أنه يِل قال لعلي: 
وأنت أخي في الدنيا والآخرة؛ وفي سنده جميع بن عمير» اتهمه ابن حبان بالوضع » وقال ابن تمير: 
كان من أكذب الناس. من حاشية الزاد (۳/ 114). 

(14) جزء من حديث أخرجه مسام (19؟) من حديث أي هريرة. 


ومزية الصحبة » ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. 


ووادع رسول الله َه مَن بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم كتاباً وبادر 
حَبْرهم وعالِمُهم عبدالله بن سلام» فدخل في الإسلام ء وأبى عامّتّهِم إلا الكفر. 

وكانوا ثلاث قبائل: بنو قَيْنقَاع» وبنو التضير» وبنو قُرَيْفلَة» وحاربه الثلاثةء 
فمن على بني قينقاع» وأجلى بني النضيرء وقتل بني قريظة» وسبى ريه ونزلت 
(سورة الحشر ) في بَني النَضير, و (سورة الأحزاب) في بني فريظة. 


فصل 
وكان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس» ويُحبٌ أن يُصرّف إلى الكعبةء وقال 
جبريل: « وَدذت أن يَصْرِف الله رجهي عَنْ قَبْله اليهُودِ » فقال: إِنَّمَ درل 
بك وانآلة» فَجَعَل يلب وجهه في السماء يرجُو ذلك حتى أنزل الله عليه : « قَدْ 
ترى تَقَلْبْ وَجْهِكَ في السّمَاه فلنولينك قِبْلَهَ ترْضاهَاء فول وَجْهَكَ شط الْصَمْجدٍ 
اْحَرَام 74 وذلك بعد ستة عشر شهراً مِن مَفْدمِه الْمَدينة قبل وقعة بدر 


قال محمد بن سعد : : أخبرنا هاشم بن القامم » قال : أنبأنا أبو معشر عن محمد بن 
كعب القرظيّ قال: ما خَالف نبي لبآ قط في قبْلة» ولا في سنه إلا أنَّ رَسُولَ الله 
به استقبل بيت المقدس . جين قم المديئة ستة عَشَرَ شهراً. ثم قرأ : شرع لكم 
من الدّين ما وَصَّى به نوحاً وَالّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيِكَ» 0). 


. أخرجه البخاري (۷/ 190 ) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
.)١44 // البقرة (؟‎ )۲( 

(۴) أخرجه الترمذي (5955). 

.)1١ /۱١( أنظر القرطبي‎ .)٠١ / 45 ( الشورى‎ (£) 
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ووقة لجسل ك ر 

فأما المسلمون» فقالوا : سَمِعْنَا وأطعنا وقالُوا: #آمنًا به كل مِنْ عند رَيّنَا# () 
وهم الذين هدى الله؛ وم تكن كبيرةً علي 

وأما المشرٍكون» فقالوا: كا رجع إلى قبلتنا يُوشك أن يَرْجع إلى ديئناء وما 
رجع إليها إلا أنه الحق. 

وأما اليهودٌ. فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبياً > لكان يُصِلّى إلى 
قبلة الأنبياء . 

وأما المنافقون , فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقاً» فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هى الحق» فقد كان على باطل» وكثرت أقاويل السفهاء 
من الناس» وكانت كما قال الله تعالى: #وإن كانت لَكبيرَةٌ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى 
الل وكانت محنة من الله امتحن بها عبادة» ليرى من يِتَبِعٌ الرسول منهم ممن 

ولا كان أمرٌ القبلة وشأنها عظاً » وطَّأ ‏ سبحانه - قبلها أمرّ النسخ وقدرته 
eS‏ ا ل E‏ 
له . وم ينقد له » 3 ثم ذكر بعد ه اختلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم على 
بعض بأنهم ليسوا على شيء» وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم. واتباع أهوائهم ثم 
ذكر كُفرهم وش ركهم به» وقوهم: إن له ولداًء سبحانه وتعالى عا يقولون عَلواً» م 
أخبر أن له المشرق والغرب » وأينا يولي ماده وجوههم» فم وجهه» وهو الواسع 


اي 


العليم » » فلعظمته وسعته وإحاطته أيغا يُوجَهُ العبد. فم وجه الله. 


e f 


.)۷ /۳( آل عمران‎ )١( 
.)١47 /٣( (؟) البقرة‎ 


۹۷ 


م أخبرَ أنه لا يَسْأل رسوله عن أصحاب الجحم الذين لا يتابخونه ولا يصد قونه , 
مم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرْضَوًا عنه حتى يبح ملتهم . وأنه 
إن فعل» وقد أعاذه الله من ذلك» فا له من الله من ولي ولا نصير» ثم ذَكَرَ أهل 
الكتاب بنعمته عليهم» وحَوَقَهُمْ من بأسه يوم القيامة, ثم ذكر خليلّه باني بيته الحرام» 
وأ عة ووه رار أنه جعله إماماً للناس» يأتَمٌ به أهل الأرض» مم ذكر بيته 
ل 
ات الذي بناه إمام هم ثم أخبر أنه لا يَرْغْبُْ عن ملة هذا اللإمام إلا ا 
الناس , ثم أمر عباده أن 8 برسوله الخاتم » ويؤمنوا بما زل إليه وإلى إبراهي» 
وإل سائر النبيينء ثم رد على من قال: : إن إبراهيم وأهل بيته كانوا ودا أو تضارى: 
وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة» ومع هذا كله. فقد كبر 
ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم» وأكّد سبحانه هذا الأمر مرَّة بعد مرّة 
بعد ثالثة» وأمر به رسوله حيثها کان» ومن حيث خرج» وأخبر أن الذي يهدي من 
اء ارا سيق نمو الذي هداهم إلى هذه القبلة» وأنها هي القبلة التي تليق 
بهم وهم هلها ٠‏ لأنها أوسط القبّل وأفضلّها وهم أوسط الأمم وخيارهم فاختار 
أفضل القبل لأفضل الأمم» كي اختار لهم أفضل الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم 
في خير القرون» وخصهم بأفضل الشرائع » ومنحهم خير الأخلاقء وأسكنهم خير 
الأرض› وجعل منازهم في الجنة خير المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف» فهم 
على تل عال » والناسٌ تحتهم» فسبحان من يختص برحمته من يشاءء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء , والله ذو الفضل العظم . 


وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس حُجَّةٌ. ولكن الظالمون 
ا و ا إلا 
ما وبأمثافا ين الحجج الداحضة؛ و كل من قدّم على أقوال الرسول بيواهاء فح 
من جنس حجج هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل فعل ذلك ليم نعمته عليهم » وليهديهم, ؛ ثم ذكرهم نعمه عليهم 


۹۸ 


بإرسال رسوله إليهم» وإنزال كتابه عليهم» ليزكيهم ويُعلَمَهم الكتاب والحكمة, 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون» ثم أمرهم بذكره وبشكره» إذ بهذين الأمرين 
يستوجبون إتمام نعمه, والمزيد من کرامته» ويستجلبون ذكره هم ومحبته لهمء ثم 
أمرهم با لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو الصبرٌ والصلاة» وأخبرهم أنه مع 
الصابرين . 
فصل 
وأ نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع هم الأذان في اليوم والليلة حمس مرات» 


وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية ‏ » فكل هذا 


كان بعد مُقدمه المديئة. 


فصل 
فلا استقر رسول الله ملق بالمدينة» وأيّده الله بنصره» بعباده المؤمنين الأنصار › 
وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والإحَنٍ التي كانت بينهم» فمنعته أنصارٌ الله وكتيبة 
الإسلام من الأسود والأحرء وبذلُوا نفوسهم دونه وقدّموا محبته على محبة الآباء 
والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم , رمتهم العرب واليهودُ عن قوس 
واحدة» وشمّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم من كل جانب» والله 
سبحانه يأمرهم بالصيرٍ والعفو والصفح حتى قويت الشوكةٌ, واشتد الجناح» فأذن لهم 
حينئذ في القتال» ول يفرضه عليهم» فقال تعالى: «أذْنَّ لِلَذِينَ فاون بأنَهُمْ ظَلِمُوا 
إن الل على مره لقدِي» 99. 


)١(‏ أخرج البخاري (۱/ 898 ) مسلم (180) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضرء وأج البخاري (۷/ )5١١‏ في المجرة 
بلفظ ١‏ فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر الني مله » ففرضت أربعاً» 
راجع حاشية الزاد (۳/ 79 ) بتصرف. 

(؟) الحج (؟5/ 59 ). 


۹۹ 


وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة. والسّورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 


أحدها : أن الله لم يأذن بمكة هم في القتال, ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من 
القتال بمكة . 

الثاني : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرةء ' وإخراجهم من ديارهم , 
فإنه قال: اين أخرجوا من دَيَارِهِمْ بعَيْرٍ حق إلا أن يَقُونُوا رَينَا ال( 
وَهولاء هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: « هذّان خصمان اخْتصّمُوا في رَبهم 4 7" َرَت في الّذِينَ 
اروا يوم بدر من الفريقين. 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله : «إيا أَيّهَا الَذين آمَنُوا» والخطاب بذلك 
كله مدني » فأما الخطاب يا أيبًا الاس فمشترك. 

الخامس : :أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن الأمر 
بالجهاد المطلق إثما كان بعد الهجرة, فأما جهاد الْحُجّة > فأمر به في مكة بقوله: 
فلا تطع الكَافِرِينَ َجَاهِدْمُمْ به6 أي : بالقرآن #جهاداً كبيراً © 27 فهذه سورة 
مكية» والجهاد فيها هو التبليغ ‏ وجهاد الحجةء وأما الجهادُ المأمور به في (سورة 
الحج) فيدخلنفيه الجهاد بالسيف. 

السادس : : أن الحا روى في د مستدركه؛ من حديث الأعمش . عن مسا البطِين؛ 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا حرج رسول الله یل من مكّة قال 
أبو بكر : أخرجوا نيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لَيهلكن » فأنزل الله عز وجل : 


.)1٠١ الحج(56/‎ )١( 
)۱۹ /50( احج‎ )١( 
قال مجاهد رضي الله عنه : : هم المؤمنون والكافرون. فالمؤمنون يريدون نصرددين الله » والكافرون‎ 
1 . (٠ / ٠١( يريدون إطفاء نور الله . . راجع أيضاً القرطبي‎ 
,)۵۲ /۲۵( (؟) الفرقان‎ 


١٠ 


«أذن لِلَّذِينَ يُتَاتلُونَ بأنَّهُمْ ظَلِمُوا  )‏ وهي أول آية نزلت في القتال 0 . وإسناده 
على شرط ١‏ الصحيحين » وسياق السورة يدل على أن فيها المكىّ والمدنيء فإن قصة 
إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» والله أعام. 


فصل 

م فرض عليهم اقتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من ل يُقاتلُهم فقال  :‏ وقَاتنُوا في 
سبيل اله لين بوتكم 9. 

ثم فرض عليهم قتا ا مشر كين كافة, وكان تحرّماً؛ ثم مأذوناً به ثم مأموراً به من 
بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولينء أو 
فرض كفاية على المشهور . 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب» وإما باللّسانء وإما بالمال» 
وإما باليد » فعلى كل مسام أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع. 

أما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال» ففي وجوبه قولان › 
والضحيم وجوبه لأن الأمن بالجهاد .به وبالنقس »في القرآن سواء + كبا قال تعالى ؛ 
اروا خفافاً وثقالاً وَجَاهِدُوا بِأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسكُمٌ في سَبيل الله ذلكم خير لَكُمْ 
إن كُنْتَمْ تَعْلمُونَ» ) وعلّق النجاة من النار به ومغفرة الذنب» ودخول الجنة» 
فقال: ليا ايها الَّذِينَ آمنُوا هَل أدْلْكُمْ على تجارَة تنْجِيكُمْ من عَذَاب ألم ومنون 


.)۳۹ /۲۲( الحج‎ )١( 
.)7١1١( (؟) راجع الترمذي‎ 
)۱۹۰ البقرة(۲/‎ )۳( 
. ۲۵ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص‎ ) ۵01١ / ( راجع تفسير الطبري‎ 
)1١ /5( التوبة‎ )٤( 
أي لينفر منكم من كان مخفا ومثقلا‎ 
.)98 /٠١( راجع تفسير الطبري‎ 


6١, 


بالله وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ه انوكم فيكم ذلِكُمْ خير لَكُمْ إن كش 
رن بغر لَكُمْ نوكم ويَدْخِلَكم جنات تَجْرِي من تَحْتهَا الأَنْهَارٌ وَسَسَاكِن 
ية في جنات عَدْنٍ ذلك القَوْرٌ لضي( . وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعظاعم 
ما يُحبون من النصر والفتح القريب فقال: «وأخْرَى ىحي ا أي: ولكم 
خصلة أخرى تُحبّونها في الجهاد , وهي نمر من الله وفتح م قريب »© وأخبر سبحانه 
أنه #اشترى من المومنين لَه َأَمْوَالَهُم بأن لَهُمْ الْجنّة4 29 وأعاضهم عليها 
الجنة, وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء » وهي التوراة 
والإنجيل والقران» ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه اجك أوفى بعهده منه تبارك 
ا م أكد للك بان تشم بان تبروا بيهم لذي عاقدوه عليه م أعلنهم 
أن ذلك هو الفوز العظم. 

فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطّره وأجلّه؛ فإن الله عز وجل 
هو المشتري» والثمن جنات النعيم, والفورٌ برضاه. والتمتع برؤيته هناك» والذي 
جرى على يده هذا العقدٌ أشرف رسله وأكرمُهم عليه من الملائكة والبشر » وإن سَلْعَة 
نذا جاتو لوكا لأمر كو وتاب عدم 


اتقطوو اح ذو ست نبي اتن كك ره المع 0 


مَهُرّ المحمة والجنة يذل النفس والمال لمالكهها الذي اث شتراهما من المؤمئين » ف 
للجبان الْمُعرض المفلس وسوم هذه السلعة, بالله ما هَزلت فيستامها المفلسون. 


.)١۳(- )٠١ و(؟) الصف (لك/‎ )١( 
قال المفسرون: جعل الإيمان والجهاد في سبيله تجارة, تشبيهاً هما بالتجارة» فإنها عبارة عن مبادلة‎ 
١ جهاد المرء نفسه.‎ - ١ شيء بشيء طمعاً في الربح» وقال الفخر الرازي: الجهاد ثلاثة أنواع:‎ 
جهاد أعداء الله ونصرة دين الله.‎ ٠ جهاده الخلق بالشفقة عليهم.‎ 
بتصرف.‎ )"١7 /59( راجع التفسير الكبير‎ 
.)1١١١ /9( التوبة‎ )( 
آخر بيت من لامية العجم للطغرائي‎ )1( 


1۰۲ 


ولا كَسَدَتء فيبيعَهَا بالنسيئة الْمُعْسِرُونَ لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد 
0 يرض رَيّهَا لها بثمن دون بذل النفوس» فتأخر البطّالون» وقام المحبّون ينتظرون 
يه أيهم يصلّح أن يكون نفس الثمن » فدارت السّلعة بينهم » ووقعت في يد «أذلّة على 
ی 

ا كَثْرَ المدّعون للمحبة» طُوليُوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» فلو يعطى 
الناس a a‏ لادذعى الخَلي حرفة الشجي› e‏ المدعون في الشهودِء فقيل : 
لا تنيت هذه الدعوى إلا ببيّنة قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعُوني نکم 
الله 27 فتأخر الخلق كُلّهم» وثبت أتباعٌ الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه 
فَطُولِيُوا بعدالة البيّنة» وقيل : لا تُقبَلَ العدالةٌ إلا بتزكية «يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم # 19 فتأخر أكثرٌ المدعين للمحبة» وقام الحاهدون و قل 
هم: إن نفوس المحبّين وأموالهم ليست فم» فسلموا ما وقع عليه العقد. فإن اله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالَهُم بأن هم الجنة» وعقد التبايع يُوجب التسلمَ من 
الجانبين» فللا رأى التجارٌ عظمة المشتري وقَدْرَ الثمن, وجلالة قذر مَن جرى عقد 
اتبايع على يديه ويقدار الكتاب الذي ألْبت فيه هذا العف :عرفا أن للسلعة قذراً 
وشأناً لبس لغيرها من السلع» فرأوا م من الْخُسران البيّن والعَبْن الفاحش أن يبيعوها 
بثمن بَخْسٍِ دراهم معدودة» تذهب لذتهَا وشهوثُها » وتبقى بعتا وحسرثهاء ؛ فإن 
فاعل ذلك معدود في جلة السفهاء » فعقدوا مع المشتري بيعة الرتضوان رضى واختياراً 
من غير ثبوت خیار» وقالوا: والله لا تَقِيلّكَ ولا نَسْتَقِيلُكَ فلا م العقد» وسلموا 
المبيع » قيل لهم : :قد صارت اکم وأموألكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما 
كانت وأضعاف أموالكم معها رلا تَحْسَبَنَ الّذِين قُتلُوا في سَبيل الله أَمْوَاتاً بل 


ر ت 


أخياة عند ربوم برقو لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلباً للربح عليكم؛ 


.)04 المائدة (ه/‎ )١( 
.)"١ /۳( (؟) آل عمران‎ 
.)04 / الائدة (ه‎ )۳( 
.)۱۹4⁄۳( آل عمران‎ )٤( 


1۰۳ 


بل ليظهر أثرُ الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان, ثم جمعنا 
لكم بين الثمن والمثمّن . تأمل قصة جابر بن عبدالله « وقد اشترى منه عر بعيره؛ مم 
وفَاه المَمَنَ وزادة» ورد عليه البعير وكان أبوه قد قُتل مع الني ملم في وقعة أحدء 
فذكّره بهذا الفعل حال أبيه مع الله» وأخبره « أن الله أحياه» وكلّمهُ كفاحاً وقال: 
ا عَبْدِي تَمَنَ عَلَيّ» فسبحان من عَظّمَ جوده وكرمُه إن يُحيط به علم الخلائق, 
فقد أعطى السلعةً, وأعطى الثمن» ووفق لتكميل العقد» وقبل المبيع على عيبه» 
وأعاض عليه أجل الأثمان» واشترى عبده من نفسه بماله» وجمع له بين الثمَن 
وَالْمُتَمّن » وأثنى عليه » ومدحه بهذا العقد. وهو سبحانه الذي وفقه لهُ؛ وشاءه منه. 


عي أ كلت ذا هم : فَقَذْ حَدًا بك حادي الشّؤْق فاطو الْمَرَاحِلاً 


رقفل للنادي حبّهِمْ رَرِضَاهُمْ 
َلآ تَنشرٍ الأطلآلَ مِنْ دُونِهِمْ فَإن 
ولا تنتظِرُ بِالسَّبِرٍ رفقَة قاعدٍ 
رخذ منم زادا ابم ويز على 
اج بذكرَاهُم شراك إذا دنت 


كم 


وَإِمَّا تَحَافَن الكَلآنَ فَفَل لها 


وخذ قبا من نورهم ثم سز به 
وَحَيَّ عَلَى وَادِي الأراك قَقِل به 
زا فى تككان عدي مكف ا 
وإلاً يي جنع يليه فإن 
وَحَيّ عَلَى جنات عَذن فَإِنّهَا 
ولكن سباك الكَاشِحُونَ لأخل ذا 
وَحَيّ عَلَى يَوْم الْمَزِيدٍ بجَنّة ال 
فَدَعهَا رُسُوماً دَارِسَات فما بِهَا 
رسوماً عَفت ينتابُها الق كَمْ بها 


ع 


د ب ا غلى اتج ِي 


6١ 


إِذَا مَا دَعَا لبك ألفاً كَرَاملا 
نظت إلى الأطلآل عدن حَرائلاً 
رَدَعْهُ فإنَّ الشَّوْقَ يكفيك حايلاً 
طريق الْهُدَى وَالْحُبّ تُصْبحٌ واصلاً 
ركابك فَالذككرى تعيدك عَامِلآً 
أتاتك ورد الوَصل فَائْنِي لاملا 
عاك تَرَاهُم نَم إن كنت قائلا 
أحبّة فَاطْلبْهُمْ إذا كنت سَائِلاً 
تفت قينى يا وَبْحَ مَنْ كَانَ َافِلا 
مارك الأونّى بها كيت نازلاً 
وَقَفْتَ على الأطلآل تبكِي الْمَتازلا 
قتيل وَكَمْ فيقا ذا الْخَلق قَاتِلاً 
عَلَيْهِ سَرَى وَفْدٌ الأحبّة آهلاً 


قل ساعدي يا نفس بالصبّر سَاعَةَ فعند اللَمَا ذا الك يُصبح زائلا 
فَمَا هى سَاعَة ثم تنقضب 


وَيُصْبِحٌ ذو الأخران فَرْحَانَ جَاذلاً 
لقد حرك الداعي إلى الله » وای دار السلام النفوس الأ والهمم العالية , 
وأسمع منادي الإيمان من كانت له دن واعية» وأسمع الله من كان ا فهزه 
السماع إلى منازل الأرار وحدا به في طريق سيره » فا حطّت به رحاله إلا بدار 
القرّار فقال:  :‏ الدب الله لمن خَرَج في سيلو ل يُخْرِجُهُ إا امان بى » وتصديق 
وسل أن أَرْجِمَهُ بمَا نال مِن أَجْرٍ أو غَنِيمَة أو أَدْخْلَهُ الْجَنَةَ ولَؤلاً أن أشق عَلَى 


أ خا قدت غل را رودت أتى أل في شيل اف أا اقا 
ناحا ثُمّ أفتل » 
وقال: ١‏ ميل الْمُجَاهِدٍ في سَبيل الله كمل الصّائم القائم القانت بآيّات الله 


و 


لا يَفْترُ من صِيّام لا صلاةٍ حت زجع سجاه في سبيل الى وتوكل ال 
للْمُجَاهِدِ في سبيله بأن يَتَوَقَاهُ أن يُدْخْلَهُ الجن أو يَرْحِعَهُ سالا مع مع أَجْرٍ أو 


غَنِيمّة ). 
2 2 57 5م E E TEE so or‏ 
وقال: ١‏ غَدّوَة في سيل الله أو روحة خير من الدنيًا وما فيها » . 


وقال فيا يروي عن ره تبارك وتعالى: ايا َب ِن عَِادِي خَرَج مُجَاهِداً في 
ي ابْتغاة مَرْضاتي» ضمئت لَه أن ارجعه إن أَرْجَعْتَهُ بَا أصاب من أجر أو 


وري F‏ °£ و ر 


غَنيمةء وَإِنْ قَبَمْتهُ أنْ أعَفرَ لَهُوَأرْحَمَهُ وأذخلة الجنة». 

وقال: « جَاهِدُوا في ستبيل الله فان الجهاة في سبل الله باب من أبْوَابِ الجن 
r‏ الله به من الهم والعم». 

وقال: واا زم م - والزعم الحا لن ا ي۰ وأمُلم وهَاجَرَ بيت في 
ريض الْجَنة وببيت في وسّط الْجنةء واا َعم لمن آمَنَ بي وأملَم وجاهد ف 
سبيل الله بيت في ريض الجنّة» وَبيَئِتِ في وط الْجَنّة, بيت في أغلى غرف 


1۰6 


الْجَنةء مَنْ فَعَل ذلك > لم يَدَعْ لِلْخَبْرٍ مَطلباًء ولا من الشرّ مَهرباً يَمُوتَ حَيْتْ حدق ا 
أن يموت و 
وقال: « مَنْ قاتل في سَبيل الله من رَجل ملم فواق تاقة, وَجَبَت لَه الجنة». 
وقال: « إن في 0 مال دَرَجَةَ أَعَدَهَا الله للمُجاهدين في سَبيل الله مَا بين 
كل دَرَجَتین کا بين السّماء والأرْض » فَإِذًا سألتم الله االو الفردؤس » فاه 
زط لك وأطلى الج وقوقة قرش لخن , تيل تقح أجان الجثة». 


وقال لأبي سعيد: «مَن رضي بالله ربآء وبالإسلام ديناً. وبِمُحَمَّدِ رَسُولاً. 
وَجَبَتَ لَهُ الْجَنَةٌّ» فعجب ها أَبُو سعيدٍ , فقال: أعذهَا عل يا رسّول الله فَفَعَلَ, 
ويام بوم مان دَرَجَة في الجنّة ما بين كل 
دَرَجَتَيْنٍِ كما بین السَّمَاءِ والأرْض, ) قال: : وما هي يا رسول الله ؟ قال : «الجهاد د في 
سبل الله ). 


~E هف‎ 


وقال: : من أنْققَ رَوْجَيْنٍِ في سیل الله ذَغَاهُ حَرنَةٌ الجنّة كل خَرْنَةِ باب» أي 
ل هلم فمن کان من اهل الصّلاة» دعي من باب الضّلاة» وَمَنْ كان مِن أهّلٍ 
الجقادء دعي من اب الجهادء ومن کان مِن اهل الصدقة» دعي من باب 
الصدقة› وشن کان من هل الصَيّام » دعي من باب الرتَان )» فقال أبو بكر: بأي 
أنت وأمي يا رسول الله ما عَلَى مَن دعي من تلك الأَبوّاب من ضرورة» فهل 
yS‏ 


و 


ET: 


وقال: من افق نفع في سَبيلٍ الله » فيسبعائة» ومن أنفق عَلَى نقسه 
وَأَهْله وَعَادَ مَريضاً أو TT‏ والصّوم جِنةٌ مَا 
لَمْ يَحرقهاء وَمَنٍِ ابتلآه الله في جسده فهو ل لَه حط ». 


وذكر ابن ماجة عنه: اوسن ازل بف ي حل اف اقام ا بیته فَلَهُ بكل 


مو سے 


و سبعمالة دهي وتن غڙا پنشيه في سبيل الله » وأنفق في وَجْهه ذلك فَلَهُ 
بكل دِرْهم سبْعائة ألف وِرْهَم »ثم تلا هذه الآية: :3 واللهُ يضاعف لمن 


۱۰٦ 


بَا # 3 , 


سدم 


وقال: ١‏ مَن أَعَانَ مُجَاهِداً في سيل الله 


أَظَلَهُ الله في ظَلّهِ يَوْمَ لآ ظل إلا ظِلّهُ ‏ 9 . 

ليت لتك لقي لو لكات فلي ار 

وقال ٠:‏ يجتيع شح وإيان ن في ق قب رَجُل وَاحِدٍء وَل يَجْتَمِمُ عبار في سبل 
الله وَدْخَانَ جهنم في وجه عَبْدِ » وفي لظ «في قَلْب عَبْد» وفي لفظ ١‏ في جوف 
امریء » وي لفظ ١‏ في مَنْحَرَيْ ملم . 

وذكر الإمامٌُ أحمد رجه الله تعالى « من اغْبرَتَ قَدَمَاهٌ في سيل الله سَاعَة مِن 
وا وم 


وان جعم ومن من اغبَرّت قدَمَاه. في سَبيلٍ ف ال اير عل ان 
وَس صام NE‏ الله » اعد الله عَنْهُ النّارَ رة الف سنة للرّاكب 
المنتفجل » وتن جرح جراحة في سبيل الله خیم له بخان الشودا وه له لود 
يوم القيّامة لَونْهَا لون الرَعْمْرَان » وَرِيحُهَا ريح م اليك يَعْرِفُه بِهَا الأَوَلُونَ 
والآخَرُونَء ويَقَولُونَ: فلان عَلَيْهِ طابع الشهداء » وَمَنْ قاتل في سَبيل الله قُوَاقَ 


ER 


َاقَة وَجَبّت له الجنة ) . 


وذكر ابن ماجة عنه: : هَن رَاحَ رَوْحَةَ في سَبيل الله كان لَهُ بل ما أصابَهُ 
من الغبار ملكا يوم القيّامّة . 1 

وذكر أحمةة- رجه الله عنه: وما خَالَطَ قلب امرىء رَهَج في سَبيل الله إلا 
حرم الله عليه النارَ ». 


.)751١ / ( الآية من سورة البقرة‎ )١( 
أخرجه أبو داود (37) والنسائي (7/ 51) مرفوعاً.‎ )۲( 


1۰¥ 


وقال: « راط يَوْم في سبيل الله خَيْرٌ من لديا وَمَا عَلَيْهَا » . 
وقال: ١‏ ربَاط يوم وة ة خير من صِيّام شهر وَقِيَامِهِ وَإِنْ مات جَرَى عليه 


0-2 


عَمَلهُ ِي کان يَحْمَلَهُ وَأجري عليه رزه ومن الفتَانَ». 

وقال: كل ميت بم على مله إلا الي مات مرابعاً في سبي اله قله 
يَنْمُو لَه عَملهُ إلى يَوْم القامة, ويوس مِنْ فثئة القبْر». 

وقال: «ربَاط يَوْمِ في سَبيل الله خَيْرٌ من ألف يَوْم فيما سواه مِن امازل ». 

وذكر ابن ماجه عنه: «مَنْ راط ليله في سيل الله كانت لَهُ كألف ليْلَة 
صيامها وقيامها ). 

وقال: ومام أحدِكم في سیل الله خَيْرٌ من عبَادة أَحَدِكُمْ في أهله ستين سنه 
أَمَا تبون أن يَغْفِرَ لله لَكُمْ وتَدْْلُونَ الجن > جَاهِدُوا في سَبيلٍ لله 00 
سبل الله فُوَاقَ ناقة , و رح شت له الك 

وذكر أحمد عنه: ا رَابَط في شيءِ من سواحل الان ثلاثة ام 
رات عة راط تة 


عه رو 


وذُكر عنه أيضاً : «حرس لَيْلَةَ في سَبيل الله أفضل مِن لف ليله يام للها 
ويِصام نْهَارَهَا ». 

وقال: ١‏ حرمت الثارٌ عَلَى عَيْنِ دَمَحَتَ أو كت من خشية الله وَحَرُّمَت الثَّانُ 
على عبن سورت في سَبيل الله». 

وذكر أحجد عنه : : هن خرص هن وراه السَلْلمين في سبيل الله ه متطوّعاً لآ 
يأَحْدَهُ سلْطَانَ لَمْ يَرَ الَا عه إلا تَحِلَةَ اسم TT‏ 
وارذها € . 

وقال لرجلٍ حرس المسلمين ليلة في في سفرهم من أزَلِها إلى الصباح عَلَى ظَهْرٍ 

م يَنزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة: ١‏ قد أَوْجَبْتَ قلا عَلَئِكَ ألا تَمْمَل 


~~ 


تعدها ). 

وقال: « من بَلَغْ بِسَهُم في سبيل الله » قَلَهُ دَرَجَةٌ في الْجَنَة». 

وقال: من رَمَى بِسَهُم ف سبيل الله فهو عدل محَرّر» وس كات كينا في : 
سَبيل الله كانّت لَهُ نورا َوْمٌ القيّامّة» وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة عام . 

وقال: ١‏ إن الله يُدْخْل بالسسّهُم الوَاحد الْجَنّة: صَانعَهُ يَحْتَسِبُ في صنعته الْخَيْرَ 
والْمَمِدٌ بهء والرامي به» وارْمُوا وار کبواء وان تَرْمُوا اب إل من أن تركبواء 
وَكُلُ شَْء يلهو به الرَجْلٌ فباطلٌ إلا رَمْبَهُ بقوسه» أو تأدِيبه فرسته» وملاعبته 
امرأته ع ومن علمة الله الرمى » فتر که رغبةً نة » فنعمَة کفرها ) رواه أجد وأهل 
السنن وعند ابن ماجة « مَن تعلَمَ الرّمِي تم ترَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي ». 


وذكر أحمد عنه أنَّ رجلاً قال له: ١‏ أوصني فَقَالَ: « أوصيك بِتَقوَى الل فَإلَه 
راس كَل شيو وَعَلَيِكَ بالجهاد, فَإنَهُ رة الإملآمء وليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن » انه رُوحُكَ في السَمَاءء وَذْكْرٌ لَك في الأرض» وقال: ١ذروَة‏ 
سنام الإسلاام الجهاد ». 

وقال: ١‏ تَلانَةٌ حق عَلَى الله عَوْنْهُم: الْمُجَاهِدٌ في سَبيلٍ الله والْمُكَاتِبْ الذي 
يريد الأداء ‏ والنّاكحٌ الذي يريد العقاف». 


8. 
EE 


وقال: م مات ولم 0 ولم يحدت فة مات على شعمّة من 
نفاق ». 


5 


وذ کر انو داود عنه: من لَمْ يَغْزء أو جز غازيا» أو يلف غازياً في 
بخَيْر » أصابَة الله بقارعة قَبْل يَوْم القَيامة ». 

وَقَالَ: « إذًا ضن الاس بالديتار والدرهَم» واوا بالسنة وانا أذنات 
الَقّرء وَتَرَكُوا الجهاد في سيل الله أَنْرَلَ الله بهم تلآوء فم يَرْفَعُْ عَنهم حتى 


يُرَاجِعُوا دينهم «. 


وذكر ابن ماجه عنه: مَنْ لهي الله عر وَجل» وَلَيْسَ لَهُ اتر في سَبيل الله » لقي 
الله ء وفيه ثُلْمَة». 

وقال تعالى : «ولآ َلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهلْكَة 4 20. وفسر أبو أيوب الأنصاري 
الإلقاء باليد إلى د بترك الجهاد ». 

وصح عنه ل : ١‏ إن أَبْوَابَ الجن تخت ظلآل السيّوف ). 

SS‏ الله 

وصح عنه  :‏ إن النّارَ اون ما د تعر بالْعَالم والمَنفق والمَقتول في الجهاد إِذَا 
فَعَلُوا ذلك ليُقال». 

وصحّ عنه : « أن مَنْ جَاهَدَ يَبْفِي عَرَض الدّنيًا » قلا اجر لَه 

وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو : ١‏ إن قَائَلْت صابراً مُحْتَسِباً. بَعَقَكَ الله 
صابراً محتسباً » وإن قَائَلْت مرائياً مكاثراً, بَعَنَكَ الله مَرَائيَاً مُكَائراً, يا ندال بن 
عَمْرو عَلَى أي وجه فَاتلْت أو فتلت بَعَنَكَ الله عَلَى تلك الْحَال ». 


فصل 
:3 57 


وكان يَسْتَحبٌ القتال أرَلَ التهار» کا تحب ؛ روج لِلسّمَر ا قان لم 
يقاتل ول النهار» اخ لقتال حتی رول اة وتهب “ الريّاح وينزل النصرٌ 


فضا 
قال: ٠‏ الذي في بيده لآ يكلم أحَدْ في سبيل الله دراه اغلم يعن يكلم في 


عر 


سبيله - إلا جاء يَوْمَ القيَامة اللَوْن لَوْنْ الدّم » والرّبح ريح الك . 


.)۱۹۵ البقرة (؟/ر‎ )١( 


١٠ 


0 
0 ممه 3 


وفي ال شي أَحَبّ الى الاين و رين » 3 
دة م بة اله وقطرة دم هراق في سبيل الله وام ل 
سيل الله وأَثّدٌ في فريضة من فَرَائض الله ». 


ريو * ؟ اه 


وصح عنه أنه قال: «مَا من عَبْدٍ يموت له عند الله حير ل يسره أن يرجع 


إلى الدُنيَاء وَأنَّ لَه الدنْيًا وَمَا فيهاء إلا الشّهِيدَ لا يَرَى من فَضل الشهادةء فَإنَه 
ره أن جع م إلى الدنيًا ٠‏ فبقتل رة أخرى› وفي لفظ : « فقتل عَشْرَ مرت لما 
يَرَى من الْكَرَامَة». 


وقالَ لام حَارِنَة بِنْت النعمان » وق قل ابْْهَا مَعَهُ يَوْمْ در فسالتة أيْنَ هْرَ؟ 
قال : ٠‏ إِنَّهُ في الْفرْدَوْس الأغلى ». 

وقال؛ ٠‏ إن ندج الشّهداء في جَوْف طَيْرٍ خضرء لها قتاديل معَلَقَة اعرش » 
نرح مِنَ الجنّة حَبْثٌ شاءت م تأوي إلى تلك القتاديل» فاطلح إِلَبْهِمْ بم 


-2 ا وه 


اطَّلاعَةَ» فَقَالَ: : هل تشتهون 0 فَقَالُوا : آي شيءِ نشتهي ٠‏ ونحن تسرّح مِن 
ep‏ ا دوا انهم لن يركوا بن أن 
يُسْألُواء قَالُوا : يَا رب تريد أن ترد أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِنَا حتى نقتل في سَبيلك مره 
الى فلك وأى أذ لل 2 ش 

وقال: « إن للشّهِيد عند الله خصالاً أن يُغْفَرَ لَه ين رل ذَفْعةِ ين ذبه» ويُرَى 
مَقَعَده من الْجَنة لی حلية الان > ويزوج من الْخُور العين > وجار من 
عاب القَبْرِء وَيامَنَ من القع الاک ويُوضم على راه ر 
خَيْرٌ من الدّنيَا وَمَا فيهاء ويزوج انين وَسَبْعِينَ من الْحُور العين , ويشفع في 
سَبْعِينَ إِنْسَاناً من أقاربه » ذكره أحمد وصححه الترمذي . 

وقال 0 «ألآ أخبرك ما قال الله لأبيك ؟2 قال: بَلَىء قال: : دما کلم الله 
اجا من وَرَاء حجَاب» وکلم اباك کفاحاًء فَقَال: با عدي تمن علي 
أَعْطك» قَالَ: يا رَبّ تحييني فَقْتَلَ فيك تَانيَة قال: إِنَّهُ سبق متي (أَنَهُمْ لبا 
لا يُرْجَعُونَ) قالَ: يا رب فَأَبْلعْ مَنْ وَرَائيء فَأئْرَلَ الله تَعالى هذه الآية: «ولاً 


١١١ 


تَحْسبَنُ الّذِينَ لوا في سَبيل الله أمْواتاً» ل ياء عند بهم يُررَقُونَ» 07 . 

ل : لا أصییب إخوانكم باحر جل الله أ راحم في أجواف عير خضرء 
رد نهار الْجَنّةء وَتَأْكُلُ مِنْ ثمَارهاء وتأوي إلى تايل من ذهب في 7 
الْعَرْش » فلمًا ‏ وَجَدُوا طيب مكلو وَمَشْرَبم جسن یلم 4 قالوا ا 
اسا ليون ا صح الله لنا لغلا يَرْهَدُوا في الجهاو ولا يَنْكُلوا 2 ا 
قَقَالَ الله : آنا الهم عنْكُم. > انر الله على رسوله هذه الآيات :رل تخد 
الَذِينَ قُتَلُوا في سَبيل الله أمْواتا 4 9 . 

وفي «المسند » مرفوعاً : « الشْهَدَاء عَلَى ارق تهر باب الْجنّة في فة خضراء» 
حرج عَلَْهِمررْقُهُمْ من الجنة بكْرَة وعشيّة ٠‏ . 

وقال: : ولا جف الأرْض ين دم الشّهيد حتّى يبْتَدره زوجتا كَأنّهُمَا طيران 
أضلتا فَصيِلَيْهِمًَا براح من الأرْضٍ بيد كل وَاحِدةٍ مِنْهمَا حل حير من الدنيَا وما 
فيها ). 

وفي « المستدرك » والنسائي مرفوعاً : ١‏ ن أفتل في سبيل الله أحَبٌ إليّ من أن 
يَكُونَ ِي اهل الْمَدَرِ وَالْوَبَرَ». 

وفيها : ما يَجِدّ الشهيد من القتل ا 

وفي «السنن »: ٠‏ يع ليد في سبْعِينَ مِنْ أهل بيو © 

وفي 9 المسند »؛ : «أفضل الشهداء الَّذِين إن يقرا في الصّم لآ يَلْفتَونَ وجوهَهم 
حَتَى يُقْتَلُواء أولئك يَتلَتَطُونَ في الْعْرْف العلّى من الْجَنةء وَيَضْحك إلبوم ربك 
وَإِذَا ضحك رَبك إلى عَبْدٍ في اديا ء فلا حاب عَلَيْه ». 


.)۱۹۹ /۳( آل عمران‎ )١( 
.)۱۹۹ /۳( (؟) آل عمران‎ 
وهذا من كرامته عند ربه.‎ )۴۳( 


١1١1 


وفيه : «الشّهدَاء ار : رجل ومن يخي لبان قى الحدو» فصدّق الله حتى 
0 ذلك الذي برقع إل النّاس أَعَتَاقَهُم» ورفع وول الله ي راه تى 


هھ مده و 


رق فف فاس وز جل مون جَيّدُ الإيْمَان , لقي الْعَدوَ َكَأنَمَا 2 جلدة 


رو 


الطَلح اناه ؛ سهم عرب فَقَتَلَهُ هر في الدّرَجَة الثاني وجل و ا 
الإيْمَانِ > حلط عَمَلاَ صالحاً وَآخَرَ سيا لقي الْعَدوَ قصَدق الله حتى قتلء فذاك 
ف انار الثالئة » ورجل مومن أسْرّف عَلَى تفه إسرافاً كَثيراً لقي الْعَدرّ فصدق 
الله حَتَى قُتِلَّء فذلك في الدّرَجة الرابعة». 

وفي N‏ اين حبان » : «القثلى تلاثة » : رَجُل مون جامد بمَالِِ 
وتفسه في سَبيلٍ الله حى إذا لقي الْعَدوَ قَائَلَهُْ حى يتل » قذاك الشهيد لمحن 
في خَيْمَة الله تحت عَرْشِء لآ صله انون إلا بدرجة البو وَرَجْلَ مون فرق 
على تسه من لدوب وَالْحَطَايَاء جاه بنفسه وَمَالِهِ في سَبيل الله حتى إذا لقي 
اعدو قال حتى يُقتل . َلك مُمَصْمِصَةٌ مَحَت ذُنُوبَة وخَطَيَاهُ إن اليف محا 
الْخَطَايَا» وَأَدْخْل مِنْ أي أَبْوَاب الْجَنّةَ شاء , إن لَهَا ثَمَانيَة واب وَلِجَهِنمَ سبْعة عة 


أَبْوَاب» وَبَعْضَهَا لفل ن بتخض » ورل افق جاه بيه رتال نى إ5 
ل اعدو َال في سيبل اللو خن يفل ؛ »قن ذلك في الثارء إن السّيف لآ يَمْحُو 


وسئل أي الجهاد أَفْضَلُّ؟ فَقَالَ: «مَنْ جَامَدَ الْمُشْركين بِمَالِه وَتَمسه» قيل: 
فَأي القتل فض ؟ قال: « مَنْ أَهْرِيقَ دَمُهُ وَعْقِرَ جَوَادُهُ في سَبيل الله . 

وفي « سنن ابن ماجه»: ١‏ إن من أَعْظَم الجهاد كلمة عَدْل عند سُلْطان 
جائر » وهو لأحمد والنسائي مرسلا . 


)١(‏ ولكن إذا قتل المؤمن مؤمناً فقد يدخلان الجنة معاً بأن يعفو أولياء المقتول: وبتوب القاتل» ويتوب 
الله على من تاب . 


1١11 


go 


وصح عنه: : أنه لآ تزال طائِفة مِن أميه يُقاتلون على الح لآ يضرعم من 

0 ولا ن ) خَالَمَهُمْ تي تقوم السسّاعَةٌ ) وني لفظ: «حتى يقاتل آخرهم 
فصل 

وكان الي 2 يبايع أصحابّه في الحرب على ألا يفرٌواء ورتا بايعهم على 
الموت. وبايعهم على الجهاد كا بايعهم على الإسلام» وبايعهم على المجرة 3 قبل الفتح » 
وبابعهم عل التوحيد » والتزام طاعة الله ورسوله» وبايع نفراً من أصحابه ألا يسألوا 
الناس شيئا 

وكانٌ را قط من يَدِ أَحَدِهِمء فينزل عن دابته» فيأَحْذَةُ ولا يَقُولَ 
لأحد : تَاولنى إيّاه. 

وكان يُشاور أصحابه في أمر الجهاد. وأمر العدو» وتخير امنازل» وفى 
«المستدرك» عن أبي هريرة: ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 
ا 
عله . 

0 يتخلّف ف 0 في المسير» فيزجي الضعيف » ويُردف المنقطم › وكان 

E‏ إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين: كيف 
طريق نجد ومياهها ومّن بها من العدرٌّ ونحو ذلك . 

وكات يقول : :الك ب حدق ا 

وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوّه؛ ويطلع الطلائع » ويبيّت الحرس. 

وكان إذا لقي عدوه» وقف ودعاء واستنصر الله » وأكثر هو وأصحابّه من ذكر 
الله » وخفضوا أصواتهم . 

وكان يرتب الجيش والمقاتلة» ويجعل في كل جنبة كُذْئاً لّهاء وكان يبارز بين 
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يديه بأمره. وكان يلس للحرب عدّنّهِ ؛ وربّمًَا ظاهر بين دِرْعَيْن » وكان له الألويةٌ 
والرايات (). 

وكان إذا ظهر على قوم » أقام بِعَرْصِتِهمْ ثلاث ثم قفل ” . 

وكان إذا أراد أن يُغيرء انتظرء فإن سمع في الحيّ مؤذناًء لم يعر" وإلا أغار. 
وكان ربما بیت عدوه» وري فاجأهم نهاراً . 

وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار » وكان العسكرٌ إذا نزل انض بعضه 
إلى بعض حتى لو بُسط عليهم كساء لعمهم 29. 

وكان يرتب الصفوف ,ِيِعَبَتْهُمْ عند القتال بيده ويقول: « تقدم يا فلان» تأخر 
يا فلان). 

وكان يستحب للرجل منهم أن يُقاتل تحت راية قومه. 

وكان إذا لقي العدوّء قال: ١‏ الهم مُنْزِلَ الكتاب, ومَجْري السَّحَابء وهازم 

؟ 6 ه o20‏ ف الي مده 5 سمه به إو 8 5 4د 
الأخزاب» اهزمهم» وانصرنا عَلَيْهِم 29 وربما قال: «# سيهزم الجمع ويُولُون الدير 
تل السّاعَةٌ مَوْعِدْهُم والسّاعَةٌ أذهَى وَأْمَر# 29 . 

وكان يقول: «اللَهُمَ أنزل نَصْرَكَ» وكان يقول: «اللهمٌ أت عضدي وأنت 
5 ا ۽ 5 ا 5 
نصيري › وبك اقاتل ». وكان إذا اشتد له باس» وحمى الحرب» وقصده العدو» 
بعلم بنفسه ويقول: 


)١(‏ الألوية: جع لواء ‏ والرايات جع راية. 

(؟) قفل: عاد راجعاً. 

(؟) من الإغارة. 

(+) أي لشملهم. 

(۵) أنظر البخاري (۷/ ۳۱۳) ومسام (1747) من حديث عبدالله بن ألي أوفى. 

(1) القمر (۵4 / 10 - 17) قال الإمام ابن الجوزي (رحمه الله): وهذا مما أخبر الله به نبيه من علم 
الغيب » فكانت المزية يوم بدر . تفسير ابن الجوزي (8 / .)٠٠١‏ 


11۵ 


آنا ات لآ ذب أن ابن عبد الْمَطْلِبْ() 


وكان الناس إذا اشتدّ الْحَرْبُ اتَقَرَا به م وكان أقربّهم إلى العدوٌ. 


وكان عل لأصحابه شعاراً في الحرب يُعْوَفُونَ به إذا تكلّموا . 
وكان شعارهم مَرَة: وات أمت» ET‏ ويا مَنْصور ا ومرة: ( حم 
ل يُنْصرُون ). 
وكان يلبَسُ الدّرع والْحُودَة ويتقلّدُ السيف, ويَحْمِل الرّمح والقوس العربية؛ 
وكان يتترسُ بالترس » وكان بُح ايلاء في الحرب وقال: ١‏ إن منها ما يحبَه 
الله وَمنْهًا ما يْعْضهُ الله فأمًا الخلا الى يُحبّهَا الله فاختيال الرَّجل بنَفْسه 
علد اللّقَاءِ» واخْتيَالُة عند الصّدقة, وأمًا الَتى يُبْغْض الله عَرَّ وَجَل. فَاحتَِالُهُ في 
البَغي والفخر . 
وقاتل مرة با منجنيق نصبّه على أهل الطائف. وكان ينهى عن قتل النساء 
والولدان وكان ينظ في المقاتلة» فمن رآه أنبت» قتله ومن لم ينبت » استحياه. 
وكان إذا بعث سريّة يوصيهم بتقوى الله » ويقول: «سيروا بسّم الله وفي سَبيل 
اللا وَقَائلوا :من كم بالا و9 تملا ول تدرو رل ترا وليدا): 
وكان ينهى عن السَّفْرٍ بالقرآن إلى أرض العدو. 
وكان يأمر أميرَ سريّته أن يدعو عدوّه قبل القتال إِمَّا إلى الإسلآم والهجرةء أو 
إلى الإسلام دون المجرة. ويكونون كأعراب المسلمين» ليس هم في الفىء تصيب » 
أو بذل الجزية » فإن هُمْ أجابوا إليه » قبل منهم » وإلا استعان بالله وقاتلهم . 


وكان إذا ظفر بعدوّه» أمر منادياً » فجمع الغنائم كلّهاء فبدأ بالأسلاب فأعطاها 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 8177 / )١4‏ ومسام )۱۷۷١(‏ من حديث البراء بن عازب. 


١15 


لأهلهاء 9 أخرج مدن الباقى » فوضعه حيث. راه الله » وأمرة به من مصالح 
الإسلام ثم رضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصّبيان والعبيد» ثم قسم 
الباقى بالستّويّة بين الجيش » للفارس ثلاثةٌ أسهم: سهم له» وسههان لفرسه» وللراجل 
سهم هذا هو الصحيح الثابت عنه. 

وكان يُنقّلُ ِن صب الغنيمة بحسب ما يراه ين المصلحة» وقيل: بل كان التقل 

E‏ حمس وك اه 
غنائه في تلك الغزوة. 

وكان يسوي الذ لضعيف والقوي في اله لقسمة ما عدا النفل. 
وتلا الي له 50 EMSS‏ ج اكه 
ونقلها الثلث ومع ذلك» فكان يكرة التَقْل ويقول: ولق قوي A‏ عَلَى 


يفهم ). 


وكات له بل سهمْ من الغنيمة يُذعى الضّنِي» إن شاء عبدأ» و وإن شاء أمة وإن 
شاء وما يختاره قبل الخمس . 

قالت عائشة : وَكَانَتَ صَفيّةُ من الصف ٠‏ رواه أبو داوود . ولهذا جَاءَ في كتابه 
إلى بني زعي يق r‏ نكم إن شهدم أن لآ إله إلا الله وآن محَمّداً 00 
الله » وأقمتم الصلاة» واتيتم تم الزكاة وأديتم الخسز من امعم وسم اني عله 
0 2 قز يبت ا 


ayy 


. الرضخ: العطية القليلة‎ )١( 
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6.6 


E‏ لاا الله ر فقال: « إد 
عُثْمَانَ الْطَلّق في حَاجة الله وحاجة رَسُوله » قصرّب له سهمه وأجرة. 
وكانوا يشترون معه.في الغزو ويبيعون. وهو يراهم ولا ينهاهمء وأخيره رجل أنه 
ا مثلّة ۽ فقال: وما هو؟) قال: : ما زلت أبيعٌ وأبتاعٌ حتى 
ثلاثّائة ئة أوقيّة» فقال: «أنا أتبيك بَخْيْرٍ رَجُلٍ ربح » قال : : ما هو يا رَسول 
الله ؟ قال ١:‏ رکعتين بَعْدَ الصّلاة ). 
اننا ا للغزو على نوعين. أحده: أن يخرج الرجل » 
ويستأجرَ مَنْ يَخْدِمه في سفره. والثاني: أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد» 
ويسمون ذلك الجعائل» وفيها قال الني له : « للغازي أجره» وللجاعل جره 
وَأَجْرُ الغازي » . 
وكانوا يتشا ر كون في الغنيمة على نوعين أيضاً. أحدهما : شر كة الأبدان» والثاني : 
أن يدفع الرّجل بعيرّه إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف ما يعم حتى ريا 
اقتسما السّهُمَ فأصاب أحده) قِدْحَهُ, والآخر نصلّه وريشه. 
وقال ابن مسعود : اشتركت آنا وَعَمَّارٌ وسَعْدٌ فيا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْره فَجَاء سَعْدٌ 
بأُسيريْن » وَلَمْ جي اا وَعَمَار بشيء . 
وكان يبعث بالسريّة فرساناً تار ورجَالاً أَخْرَى » وكان لا يسهم لمن قدِم 


من الْمَدَدِ بعد الفتح. 


وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد 
شمس وبني نوفل » وقال: « إِنْمَا نو المطلب وينو هاشم ش٤‏ وَاحد ) وشنك بين 
أصتابعه» وقال: « إِنهُم لم يُعَارِقُونَا في جاهلية ولآ إسلآم ». 


۱1۸ 


فصل 
وكان المسلمون يُصيبُون معه في مغازيهم العَسّلَ والعنب والطَعَام فيأكلونه, ولا 
يرفعونه ف المغانم » قال ابن عمر: إن جَيْشاً غنموا في زْمَانٍِ رسولٍ الله لله 


ووو 


طَعَاماً وَعَسَلاً» ول يُوْخَذْ منهُمُ الْخْمْسٌّ» ذكره أبو داود . 

2 ت ال لل الت 5 ° 5 3ه ر‎ ê 

وانفرد a‏ 
مِنْ هذا شيئ » فسمعة رسول الله له لھ » فتبسّم وم بقل له شيئا . 

وقيل لابن أي أوفى : كنم تُحْسَمُونَ الطعام في عهد رسول الله بر َلثم ؟ فقال: 
اتا طعاماً يوم خيبير » وكان الرجل يحجيء ۰ فيأخذ منه مقدار م يكفيه, 9 
شفرف 4 

وقال بعضُ الصحابة : كنا نأكل الْجَْرَ في الغزوء ر ته خی إن كا 
لتَرْجِمٌ إلى رحالتا وأجربتتا منه مملوءة. 


فصل 
وكان ينهى في مغازيه عن النهبَة والْمَثْلّةَ وقال: دمن الْتَهَب نهبة فليس مِنَا» 
, وأمر بالقّدُورٍ التي طبحت من الى فَأكْفِكت». 


وذكر أبو داود عَن دجل ص الأنصار قال: خرجنا مَعْ رَسولٍ الله لله في 
سفرء فأصّابَ اناس خا شديدة وجَهد» وأصابوا غفا » فانتهبوها وان قدورنًا 
لتغلى إذ جاء رَسُول اذ ينه يشي على قوسه» قافا قُدورنا بقوسهء ّم جعل 
رل 0 بالتراب» ثم قال إن النهبة ات بأحَل من الْميْنَةَ أو إن المت 
لَيْسَت بِأحَل م u‏ 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجَنَهَاء ردّهَا فيه وأن 
َس الرَّجُل ثوباً من الفيء حتى إذا أخلقه. ره فيه وم يمنع من الانتفاع به حال 
الحرب. 


1۱۹ 


اماه 0 وډ 2 0 و ها راح لا يك الاك بعر "+ ارم د عافن 

وكان يشدد في الغلول جدا» ويقول: «هو عار ونار وشنار على أهله يوم 
القيامة ). 

ولا أصيب غلامة ِدْعَمٌ قالوا: هنيئاً له الْجَنّةُ قال: « كلا وَالَذِي نَفْسِي بيده إن 


الشملة التي أَحَذَمَا ټوم خير من لقاو ٠‏ لم تصيبها امقام لتشتيل عليه تارا 
فجاءَ وجل بشراك أو شراک | لما سمح ذلك فقال : E‏ أو شراکان من 
نار ». 


وقال بو هريرة: فام فیتا رَسُول الله به فذكر الغلول وعَظّمَة» َعَم 
فقال: :٠لا‏ لين أحدكم يوم ليام على رقت عا ته ننا » على رقبته فرَس لَه 

اة قرلا رَسول الله أغثيي, فأقول: : لآ أملك لك شيا قد أبلغتك عَلَى 
ا : يا رَسُول الله أغثبي» فأقول: لا أملك لَك من الله شيعا“ 
قد أبلغتك, ؛ عَلَى رقبته رقَاعٌ تخفق فَيَقُول: يَا رَسول الله أغثني» فقول لا أئلك 
لك شيا قد أبلغتك ». 


وقالوا في بعض غزواتوم: «فلان شَهيد, وفلان سويد حى مروا -- ؛ 
E‏ :کا E‏ غَبَاةة» ۾ قال رسول 


وتوفي رجل خر » فذكروا ذلك لرسولٍ الل ملل فقال: « صلّوا على 
باعي فتغيرت وجوه الناسٍ لذلك» فقال: : ١‏ إن صَاحِبَكُمْ عل في سَبيل 4 
سي قفتشرا متاته» فوجدوا خرزاً من خرز يهودٍ لا يساوي درعسين . 


وكان إذا أصاب غَنِيمَةٌ أمرّ بلالاً. فنادى في الناس » فيجيؤون بِعْنَائمِهِم. 


1۲۰ 


« سَمعْت 3 تلآثاً ؟» قال: َعَم قال : وَكُمَا متك أن تجىة به؟» فاعتذر , 
فقال: و كن أَنْتَ تجيغ به يَوْمَ القيامة فلن أَقْبلَهُ منك ». 


فصل 
وامر بتحريقٍ متاع الغَالَ وضربه » وحرقة ه الخليفتان الراشدانٍ بعده» فقيل: 
هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذَكَرْت» فإنه لم يَجيء التحريق في شيء منها, 
وقيل - وهو الصواب - إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى 
اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة, فإنه حَرَقَ وتَرك» وكذلك خلفاؤه من بعده» ونظير 
هذا قتل شارب الخمر في الثّالئة أو الرّابعة فليس بح ولا منسوخ» وإنما هو تعزير 
يتعلّق باجتهاد الإمام . 


فصل 
يي هديه لر في الأسارى 


كان يَمُنْ على بعضهم» ويقتل بعضهُم» ويّفادِي بعضهم بامال» وبعضهم بأسرى 
المسلمين » وقد فعل ذلك کله بحسب المصلحة. ففادى أسارى بدر مال » وقال: 


د رمد 


« لو کان الْمطعم ب بن كوي حل م كلمن ف هؤلاء اي ؛ لترَكْتهُمْ له. 
وهبط عليه في صح الحديبية ثمانون متسلّحونٌ يُرِيدون غرته» فأسرهم ۾ من 
وأسرت ثّامة بن أثال سيّد بني حَنيفة » فَرَبَطَه بسَارِيّة الْصَنْجِدِي ثم أطلقه فأسام». 
واستشار الصحابة في أسارى بدر ء فأشار عليه الصَدّيق أن يأَخُذ منهم فديةٌ تكون 
لهم قوة على عدوهم ويُطلقَهم ؛ » لعل الله أن يَهديمم إلى الإسلام» وقال عمر : : لا والله» 
ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تُمَكْتنَا فتضرب أعناقهم» فان هولاء 


1۲۱ 


ثمةٌ الكفر وصناديدهاء فَهَوِيَ رسول الله ملل ما قال أبو بكرء ولم یهو ما قال 

عُمَر» فلا كان من الغدء أقبل عُمَّرٌء فإذا رسول الله بي بكي هو وأبو بكرء 
فقال: يا رَسُول الله ! من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبّك ؟ فان وجدت بكاء بَكَبْتَء 
وإن لم أجذ بكاء؛ تباكيْت لبکائکا ؟ فَقَالَ رَسُول الله لله : « أنجي للدي ترس 
علي أصحابك مِن أخذهم الفداء» لقد عرض علي عَذَابِهُمْ أذنى من هذه 
ال وبا ای ا ا 
الأرض 22# الآية. 

وقد تكلَمَ الاس في أي الرأيين كان أصوّب, فرجّحت طائفةٌ, قول ممَرَ هذا 
الحديث» ورجّحت طائِفةٌ قول أبي بكر» لاستقرار الأمر عليه » وموافقته الكتاب 
الذي سبق من الله بإحلال ذلك همم» ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب» ولتشبيه 
اني مله له في ذلك بإبراهيم وعیسی » وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ولحصول الخيز 
العظم الذي حصل بإسلام أكثر أولئِك الأسرى؛ ولخروج من خرج من أصلابهم 

ب ايها ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء. ولوافقة رسول الله 

عَلِنهِ لأبي بكر أزَلاً» ولموافقة اله له آخراً حيث استقر الأمرٌ على رأيه» ولكبال 
ا آخراً وغلّب جانب الرحمة على 
جانب العقوبة. 

قالوا: وأما بكاء الني له » فنا كان رحة لنزول العذاب لمن أراد بذلك 
عرض الدنياء د يرذ ذلك رسول الله له » ولا آبو بكرء وإن أراده بعض 
الصحابةء فالفتنة كانت تَعُمْ ولا صي من أراد ذلك خاصةء كا هرم العسكر يوم 
حنين بقول ا ( لن تلب اليَوْمَ من قلّة) 9) وباعجاب كثرتهم لمن أعجبته 
منهم ؛ فهزم الجَيّش بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمرٌ على النصر والظفر والله أعل. 


)٩۷ /۸( الأنفال‎ )١( 
. ۱١۵ ۱۲٤ راجع أسباب النزول للسيوطي ص‎ 
.)771 /۳( (؟) راجع الدر المنثور في التفسير باللأثور للسيوطي‎ 
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واستأذنه الأنصارٌ أن يتركوا للعباس عه فداءه. فَقَالَ: ,لا تَدَعوا مله 
درھا» . 


واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية تَفَلَه إيّاها أبو بكر في بعض مغازيه 
فوهبها لهء فبعث بها إلى مكة» ففدى بها ناساً من المسلمين» وفدى رجلين من 
المسلمين برجل من عقيل» ورد سبي هوازن عليهم بعد أَقِسْمَة, واستطاب قلوب 
الغافين» فطيّوا له» وعرّض من لم يُطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض» وقتل 
عُقبةَ بن ألي مُعيط من الأسرى» وقتل النّضر بن الحارث لشدة عداوتها لله ورسوله. 

وذكر الإمامٌ أحد عن ابن عباس قال: کان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال» 
فجعلَ رسول الله ب فداءهم أن يُعلّمُوا أولاد الأنصار الكتابة» وهذا يدل على 
جواز الفداء بالعمل» كا يجوز بالمال. 

وكان هديه به أن من أسام قبل الأسرء لم يُسترق؛ وكان يسترق سبي العرب» كا 
ترق غيتهم مِن أهل الكتاب» وكان عند عائشة سبيّةٌ منهم فقال « أغتقيها فَإنْهَا 


من وَلَدِ إسْمّاعيل 1. 
وفي الطبراني مرفوعاً : من کان عليه رقمَة عن وَلَدِ إسماعيل » فَليَعيق من 
لر 


ولا قسم سبايا بني الْمُصَْلق » وقعت جُوَبْربة بنت الحارث في السي لثابت بن 
قيس بن شمّاس» فكاتيته على نفسها» فقضی رَسول ألله عله كتابتها وتزوجها» 
فأعتق بتزوّجه إياها ماله من اهل بيت بي الْمُصْطَيِقٍ إكراماً لصهر رسول الله 
ڪيل . وهي من صريح 5 وم يكونوا يتوقّفُون في وطء سبايا العرب على 
الإسلام» »بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء» وأباح الله مم ذلك» ول يشترط 
الإسلام» »بل قال تعالى : « والْمُحْصَنَات مِن النساء إلا تا مَلَكَت أَيْمَانْكُمْ 4 فأباح 
وَطءَ مُلك اليمين» وإن كانت محصنة إذا انقضت عدثها بالاستبراء . وقال له سلمة 


)١(‏ النساء /٤(‏ 4؟). 
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بن الأكو ا LT‏ بن لبي : والله يا رسول الله! لقد أعجبتني» 
وما كشفت ها ا ولو كان وطؤها حراماً قبل الاإسلام عند هم , لم يكن هذا 
القول معنى» ولم تكن قد أسلمت > لأنه قد فَدَى بها ناساً من من المسلمين بمكة, والمسلم 
لا يُفادى به» وبالجملة فلا عرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولاً أو 
فعلاً في وطء المسسية. فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق 
العرب» ووطء إمائهن المسبيات تملك اليمين من غير اشتراط الإسلام . 


فصل 

وكان ملت ين التفريق في الي بين الوالدة وولدهاء ويقول: ١‏ مَنْ فرق بَبْنَ 

والدة وَوَلَدِهَاء رق الله نه وس أحيّته يوم م القيَامَة » وكان يؤتى بالسبي , > فيعطي 
أهل البيت جميعاً كراهية أن يُفرّق بينهم. 


فصل 
في هديه فيمن جَسّ عليه 

ثبت عليه أنه قتل جاسوساً من المشركين. وثبت e‏ 
جس عليه » واستأذنه عمرٌ في قتله فقال: « وما يريك لعل الله اطَلَمَ عَلَى أهل بذ 
فقال: اعْمَلُوا ما شد شلتم فق عفرت لكّم» فاستدل به من ل ری قبل الس 
ا لجاسوس» كالشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة رجهم الله » واستدل به من یری قتله » 
كبالك » وابن عقيل من أصحاب أحمد - ره الله - وغيرههما قالوا : لأنه علل بعلة 
مانمة من القتل منتفية في غيره. ولو كان الإسلام مانعاً من قتله > لم يُعلّل بأخصَ 
منه» لأن الحكم إذا علل بالأعم» كان الأخص عدي التأثير » وهذا أقوى . والله أعام . 


لا 


١" 


فصل 

وكان هديه به عتق عبيد المشركين إذا خرجُوا إلى المسلمين وأسلموا» ويقول: 
١‏ هم عتقاء الله عر وَجَل ». 

وكان هديّه أن من أسام على شيء في يده» فهو له» ولم ينظ إلى سببه قبل 
الإسلام» بل يقر في يده كا كان قبل الإسلام» ولم يكن يضمن المشركين إذا 
أسلموا ما أتلفُوه على المسلمين مِنْ نفس» أو مال حال الحرب ولا قبلّه» وعزم 
الصّدّيق على تضمين المخاربينَ من أهل الرّدة ديات المسلمينَ وأموالهم, فقال عمر: 
تلك دماغ أصيبت في سبيل الله » وأجورهم على الله » ولا ديه لخد 'فاتفق الضحَارةٌ 
على ما قال عمرء ولم يكن أيضاً يَرْدٌ على المسلمين أعيان أمواهم التي أخذها منهم 
الكفارٌ قهراً بعد إسلامهم. بل كانوا يرونها بأيدهم» ولا يتعرضون لها سواء في 
ذلك العقار والمنقول, هذا هديه الذي لا شك فيه. 

ولا فتح مكة, قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي 
استولى عليها المشر كون» فم يرد على واحد منهم داره» وذلك لأنهم تركوها لله 
وخرجوا عنها ابتغاة مرضاته » فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها في الجنة » فليس لهم أن 
يروا فيا تركوه لله» بل أبلغ من ذلك أنه لم يُرخْصْ للمهاجر أن يُقم بمكة بعد 
نسكه أكثرَ من ثلاث لأنه قد ترك بلده لله. وهاجر منه» فليس له أن يعوة 
يستوطنه, وهذا رثى لسعد بن خولة» وسمّاه بائساً أن مات بمكة» وذفِن بها بعد 
هجرته منها. 

فصل 
في هديه في الأرض ا مغنومة 

ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانفين» وأما المدينة, 
ففتحت بالقرآن» وأسام عليها أهلهاء نأقرّت بحالها. وأما مكة» ففتحها عَنْوَةء وم 
يقسمهاء فأشكل على كَل طائفة من العلاء الجمعٌ بين فتحها عنوة» وترك قسمتهاء 
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فقالت طائفة: لأنها دارٌ المناسك, وهي وقف على المسلمين كلّهم» وهم فيها سواء» 
فلا يمْكِنْ قسمتهاء ثم من هؤلاء من منع ببعها وإجارتهاء ومنهم من جوز بيع 
رباعهاء ومنع إجارتهاء والشافعي لما لم يجمع بين العنوة» وبين عدم القسمة» قال: إنها 
فحت صلحاًء فلذلك لم تُقْسم. قال: ولو فُتِحَتَ عَنوة» لكانت غنيمة» فيجب 
قسمتها كا تجب قسمة الحيوان والمنقول» وم يرَ بأساً من بيع رباع مكة» وإجارتهاء 
واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب» وقد أضافها الله سبحانه إليهم 
إضافة الملك الى مالكه » واشترى عمرّ بن الخطاب داراً من صفوان بن أمية» وقيل 
لني به : أين تنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: ‏ هَل تَرَكَ لا عقيل مِنْ رباع أو 
دور » وكان عقيل ورث أبا طالبء فلا كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم » 
وأن الغنائم تحب قسمتهاء وأن مكَّة تملك وتباع» ورباعها وذورها لم تقسم, لم يجد 
بدا من القول بأنها فحت صلحاً. 

لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة» وجدها كلها دالة على قول الجمهور» أنا 
فتحت عنوة. ثم اختلفوا لأي شيء ‏ يقسمها ؟ فقالت طائفة: لأنها دار السك ومحل 
العبادة» فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة: الإمام مُخَيّر في 
الأرض بين قسمتها وبين وقفهاء والني بل قسم خيبرَء ولم يقسم مكة» فدل على 
جواز الأمرين. قالوا : والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتهاء بل الغنائم 
هي الحيوان والمنقول» لأن الله تعالى لم يُحِلَّ الغنائم لأمة غير هذه الأمة. وأحل لهم 
ديار الكفر وأرضهم کا قال تعالى: وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِه يا قوم اذْكْرُوا نعْمَة 
الله عَلَيكُم 4 ٩‏ إلى قوله: يا قَوْمٍ ادْخَلُوا الأرْض الْمُقَدَسَةَ التي كتب الله لَكُمْ», 
وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم: ‏ كذلك وأورتاها بني إسرائيل 4 7ء فعلم 
أن الأرض لا تدخل في الغنائم» والإمامٌ مخّر فيها بحسب المصلحة, وقد قَسَمَ رسول 


)١(‏ المائدة (۵/ ٠‏ ١؟)‏ الأرض المقدسة: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن. 
راجع الطبري )١118 1717 /٠١(‏ والدر المنثور (۲/ .)77١‏ 
(؟) الشعراء (55/ 9ه). 
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الله مه وترك» وعْمَرٌ لم يقسم » بل أقرَّها على حالما وضرب عليها خراجاً مستمراً 
في رقبتها يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفها. ليس معناه الوقف الذي ينع مِن نقل 
الملك في الرقبة» بل يجوز بيع هذه الأرض كا هو عمل الأمة. وقد أجمعوا على أنها 
تورث والوقف لا يُورث» وقد نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنها 
يجوز أن تجعل صداقاً؛ والوقف لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح» ولأن الوقف 
إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم 
من منفعته. والمقاتلة حقهم في خراج الأرض» فمن اشتراها صارت عنده خراجية» 
کا كانت عند البائع سواءً » فلا يبطّل حق أحد من المسلمين بهذا البيع » كا لم يبطل 
بالميراث واطبة والصّداق » ونظيرٌ هذا بيع رقبة المكاتب» وقد انعقد فيه سبب الحرية 
بالكتابة » فإنه ينتقل الى المشتري مكاتباً كا كان عند البائع » ولا يبطل ما انعقد في 
حقه من سبب العتق ببیعه » والله اعام . 

وما يدل على ذلك أن النيّ بب قم صف أرض خيبر خاصة» ولو كان 
حكمها حكمٌ الغنيمة » لقسمها كلها بعد الخمس» ففي «السنن» و « المستدرك ): 
أن رسول الله ميل للا ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سها» جَمَع كل سهم 
ماله سَهْمٍ » فكان لرسول الله بل وللمسلمين الصف من ذلك» وعَرَل الصف 
الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . هذا لفظ ألي داود» وفي لفظ: 
عزن رسول الله به ثمائية عَشَرَ سهراء وهو الشطرُ لنوائيهء وما ينزل به من أمر 
السلمئ» وكان ذلك الوطييح () والكتيبّة "2 , والسّلالِمَ وتوابعهَا . وفي لفظ له أيضاً : 
عزلَ نصفها لنوائبه وما نزل به: الوطيحة والكتيبة» وما أحيز مَعَهُمَاء وعزل النصف 
الآخرء فقسمه بين المسلمين: الق 7 والتَطَاة) ؛ وما أحيرٌ معههاء وكان سهم رسول 
الله به فيا أحيز معهها . 

) الوطيحة : حصن من حصون خير . 
(؟) الكتيبة: اسم بعض قرى خير . 
( 
( 


الشق : حصن من حصون خيبر . 
القطاة : عين تسقي بعض النخيل بخيبر . 


۲۷ 


فصل 


والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة () 


أحدها: أنه لم يقل أحدٌ قط أن النيّ بث صالح أهلها زمن الفتح, ولا جاءه 
أحد منهم صالحه على البلدء وإنما جاءةٌ أبو سفيان» فأعطاه الأمان لمّن دخل 
دارَه» أو أغلق بابه. أو دخل المسجدء أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت 
صلحاًء لم يقل: من دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن» فإن 
الصلح يقتضي الأمان العام . 

الثاني : أن النى لقي قال: « إن الله حَبَسَ عن مَكَةَ الفيل» وسلّط عَلَيْهَا رَسُولهُ 
ا وان أن لاقيو ی ری ف ل و 
ولن تحل لأحَدٍ عدي » دانم ا بي سَاعَةٌ من نهار » وفي لفظ : « فان أَحَدٌ 
رخص لقتال رَسُول الله ڪل فَُوُوا: إن الله أذ لِرَسُولهء ولم يان كم 
ونما أَذَنَ لي سَاعَةَ من نهار » وقد عَادَتْ حرمتها اليَوْمَ كحرمتها بالأئس ). 
وهذا صريح في أُنَهَا فحت عنوة. 

وأيضاًء فإنه ثبت في « الصحيح»: أنه جعل يوم الفتح خالد بْنَ الوليد على 
لمجَنَةِ البنّى» وجعل الربيرَ على المُجنبة البسرى. وجعّل أبا عبيدة على اخس 
وبَطن الوادي» قَقَالَ: «يَا أا هرَيْرَةَ ادع لي الأنْصارَ» فجاؤوا يُهَرولُونَ, َقَالَ: 
يا مَعْشْرَ الأنصار» هل ترون أَؤْبّاش قُرَيُش ؟» قالوا: نعم قال: « انْظُرُوا إذا 
لَقِتمُوهُمٌ غداً أن تَحْصِدُوهُم حصداً» وَأَخْفَى بده ووضع يَمِينهُ على شمالهء 
وقال: ١‏ وعد کم الصّفا »» قال: فا اف يومئذ لهم أحد إلا أناموه, وصعد 
رسول الله بل الصّفاء وجاءت الْأَنْصَارٌء فأطاقوا بالصّفَاء فجاء أَبُو سفيانَ فقال: 
يا رسول الله! بيت خضراء قريش » لا ريش َد الوم ل رسول الله 
له : « من دحل دار ألي سفيان فهو آمن» ومن ألْقَى الاح َه فهر آمن» ومن 


)١(‏ عنوة: غلاباً وقهراً. 
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علق بَابَه فهو آمن ». 

وأيضاًء فإِنَ أمّ هانىء أجارّت رجّلاً, فأراد عل بن ألي طالب قتله» فقال 
رسول الله مھ : « قد أَجَرْنَا مَنْ أْجَرْت يا اَم هانىء » وفي لفظ عنها : لما كان يوم 
فح مك أجرت رجلين من أحائي» فأدخلته) بيتاً» وأغلقت عليها باباً» فجاء 
ابن آمي علي فتلت عليها بالسيي» فذ كرت حديث الأمان » وقول الني له : 
«قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أْجَرت يا أَمّ هانىء » وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح. فإجارتها 
له» وإرادةٌ على رضي الله عنه قتله» وإمضاء النبي ينه إجارتهًا صريح في أا 
بحت عنوة. ‏ 

وأيضاً فإنه أمر بقتل مُقيس بُن صبابة» وابن خطل» وجاريتين» ولو كانت 
ُبِحَتْ صُلْحاً» لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء ولكان ذكرٌ هؤلاء مستشنى من عقد 
الصلح » وأيضاً ففي السئن پاسناد صحبح: أن الني لھ لما كان يوم فت 
مكةء قال: « منوا الاس 5 ا اسْرأتَيْنِ » وريج نَفْرِء افتلُوهم وإن وجدتمُوهُم 
متَعَلّقِينَ بأستار الكَعْبّة » والله أعام . 


بينهم , وقال: « أنا 0 کک ll‏ 


الله! وَلِم؟ قال: رلا ترا ناوا هما" . وقال امن جام المشرك رسكن مع فهو 
مله ». وقال: ملآ تَنْقَطعْ الجرة حي تقطن التو رولا تَنقطع الوب حنى تطلع 
الشَّمْسُّ من مَغْرِبها »٠‏ وقال: د سشكون هِجرةٌ بَعْدَ هجْرَة» فَحَيَارُ أل الأرضٍ 


لمهم مَهَاجَرَ إِبْرَاهم: قى في الأنض شرار أهّلهًا > تَلْفِظهُمْ أرضوهُمء 
تَْدَرُهُم نَفْسَ الله, وتَحْشْرُهُمْ الثار مَمَ القِرَدَةٍ والْحَنَازِير». 


ويلا 


۳۹ 


في هديه في الأمان » والصلح » ومعاملة رسل الكفار » وأخذ الجزية؛ ومعاملة اهل 
الكتاب» والمنافقين. وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع کلام الله » ورده إلى 
مأمنه » ووفائه بالعهد , وبراءته من الغدر. 

ثبت عنه أنه قال: دمه السلمين واحدة عى بها داهم لمن هده 
مسلا فَعليْه لغتةُ الله وَالْملآئْكة, والتاس أجْمَعين لآ يقل الله مله يوم القيامة 


صرفاً َلآ عَدْلاً ». 
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وقال: « المسلمون تَتَكَافاً دماوهم» وهم بد على من سواهم» ويسعى بد متهم 
أذناهم, لا بقتل مون بِكَافِر ولا ڏو عد في عَهْدِهء من أحدث حدثاً قعلى 
نَفْسِه ومن أحدّث حدثاً أو آوى محدثاًء فَعَلَيْهِ لَمْنَهُ الله والمَلائكة والنّاسٍ 

وثبت عنه أنه قال: « من كان بینه وبين قوم عهد فلا يحل عُقْدَةٌ رلا يَشّْدَهَا 
AEE‏ أو نبد الهم عَلَى ساو ». 

وقال: ١‏ مَن اس رَجْلا عَلَى نَفْسه فَقَتلَه: فأنَا ري مِنّ القاتل .٠‏ وفي لفظ؛ 
3 5 ال ام 2 
« أعطى لواءة غدر » وقال: « لکل 


: و 8 75 
هذه عدرة فلان بن فلان ». 


غادر وام عند املته يَوْم القامة يعْرَفْ به يُقَال: 


5-5 


ص ت 
مه 


ویذ کر عنه أنه قال: « ما تقض قوم الع إلا أديل عَلبْهم العدوٌ» . 


فصل 

ولا قَدِمَ البي له المدينة » صاز الكفارٌ معه ثلاثة أقسام» قىم صالحهم ووادعهم 
على ألا يُحاربوه» ولا يُظاهروا عله ولا يوالوا عليه عدوه» وهم على كفرهم 
آمنونَ على دمائهم» وأمواهم . وفسم : حاربوه ونصبوا له العَدّاوة. وقسم : تار کوه» فل 
يصالحوه. ولم يُحاربوه. بل انتظروا ما يؤول إليه امرّه. وأمر أعدائه, ثم من هؤلاء 


۳۰ 


من كان يحب ظهورهء وانتصاره في الباطن . ومنهم: من كان يحب ظهورَ عدوه 
قل وانتضار هع 'ومنهم : وغل سمه ل الظاقى» وال بع عدوم في الباطن » ليأمن 
الفريقين». وهؤلاء هم الْمُنافقرن؛ فعامّل كل طائفة جيو اك نكري ا 
تبارك وتعالى . 


فصالح مهود المدينة» وكتب بينهم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف حول 
المديئة : : بي قناع » وبني التضير , وبني قريظة » فحاربته بئو قاع بعد ذلك بعد 
بدر» وشرقوا بوقعة بدر» وأظهروا البغي والْحَسَدَ فسارت إليهم جنود الله يَقَدَمُهِم 
عبدالله ورسوله يوم م السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً مِن مُهاجَره» 
وكانوا خُلَفَاء عبدالله بن آي بن ستلول رئيس المنافقين, وكانوا أشجع مهود المدينة» 
وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب , واستخلف على المديئة أبا لمابة بن 
عبدالمنذر » وحاصرهم خمسة عشر ليلً إلى هلال ذي القَعْدَةِ وهم اول مَنْ حارب 
من اليهود, وتحصنُوا في حصونهم, فحاصرهم أشدّ الحصار. وقذف الله في قلوهم 
الرّعبّ الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيتهم أنزله عليهم» وقذقه في قلوميم» فنزلوا 
على حكم رسول الله عله في رقابهم وأموالهم , ونسائهم وذریتهم» فأمر بهم 
فکتفوا» وکلم عبدالله بن أي فيهم رسول الله توء وألمّ عليه فوهتهم 0 
وأمرهم أن يخرجوا من المدينة » ولا يُجاورُوه بهاء فخرجوا إلى اذرعَاتِ من أرض 
الشام» فقلٌ أن لتوا فيها حتى هلك أكثرهم. وكانوا صاغة وتجاراً» وكانوا نحوَ 
الستائة مقاتل» وكانت دارم في طرف المديئة؛ وقَبَض منهم أموالهم, فأخذ منها 
رول الله e‏ ثلاث قسي ودرعين» وثلاثة أسياف » وثلاثة رماح» وخمس 
غتائمهم» وكان الذي تولّى جع الغنائم مد بن مسلمة. 

فصل 

م نقض العهد بثو النضيرء قال البخاري : وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر» قاله 
عروة وسببُ ذلك أنه يه خرج إليهم في قر من أصنحابه» وكلّمهم أن يُعبنوة 
في دية الكلابييينٍ اللَذِيْنِ تلّهُمَا عمرو بن أمبّة الضمْرِي» فقالوا : نفعل يا 


۱۳۱ 


أبا با القاسمء اجلس هاهئا حتى نقضيِي ) حاجتك» وخلا بعضهم ببعض » وسوّل شم 
الشيطان الشقاء الذي کتب عليهم, » فتآمروا بقتله ل » وقالوا : يكم يأخذ هذه 
رحا ويصعد» فيلقيها على رمه يَشْدَخْه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن خاش : أناء 
فقال لهم سلامٌ بن يشكم: : لا تفعلوا فوالله لِيَحْبَّرَن ن بما هممتم به وإنه لنقض العهد 
الذي بيئنا وبيئه» وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك ما هموا به » 
دين مسرعا ۽ ووه إلى المدينة , ولَحقه أصحابه , فقالوا؛ : نبضت ولم تشع بك 
فأخبرهم با همت يبود به» وبعث إليهم رسول الله بلي : أن اخرجُوا من المدينةء 
ولا سارن پا وقد أجلتكم عشراًء فمن وجدت بعد ذلك مها ضرت علق 
فأقاموا أياماً يتجهزون, وأرسل إليهم المنافق عبدالله بن ألي: أن لا تخرجوا مر 
ديار » فإن معي ألفين بد خلُونَ معكم حصتكم » فيموتون دونكم» وتنصرم قريظةٌ 
0 وطَمِعَ رئيسهم حي بن أخطب فيا قال له» وبعث إلى رسول 
الله يل يقول: إنا لا تحرج من دِيارنا > فاصنع ما بدا لك > فكبّر رسول الله مله 
ا إليه» وعلى بن أبي طالب يحمل اللواء » فلا انتهى إليهم , قامّوا 
على حصونهم يمون بالتبل واليجارةء واعتزلتهم فريظة» وخا: نهم ابن أي وخلفاؤهم 
من غطفان» وهذا شيّه سبحانه وتعالى قصتهم» وجعل متلهم ‏ كمل الشيطان إذ 
قال اسان افر فَلَمّا كَفَرَ قال: إِنّي بّري* منك) ٠ء‏ فإن سورة الحشر هي 
سورة ب بي لنضير؛ وفيا مبداً قصتهم ونهايتها » فحاصرهم رسول الله َيه ٠‏ وقطم 
و ': فأرسلوا إليه: : نحن تخرج عن المدينة ء فأنزلهم على أن يخرجوا عنها 
بنفوسهم وذرارمهم» وأن هم ما حَمَلْتِ الإبل إلا السلاح» وقبض الني بل الأموال 
والْحَلْقَة وهي السلاح» وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله مل لنوائبه و ومصالح 
المُسلمين» وم يُخمّسها لأن الله أفاءها عليه وم يُوجف! *" المسلمرن ن عَلَيْهَا بحَيْلٍ 


.)11 الحشر (وه/‎ )١( 


(؟) حديث متفق عليه. 


(۳) لم يوجف: من الوجف والوجيف وهو ضرب من السير. 


١ 


قال مالك : َس رسول الله بل قريظة» ولم يُخَمِّسْ بني النضير » لأن | لمسلمين 
م يُوحِفُوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النَضِير » كا أوجفوا على قُريظة وأجلاهم إلى 
خیبر » وفيهم حي بن أخطب كبيرهم وض انلاح ؛ واستولى على أرضهم 
وديارهم وأموالهم» فوجد من السلالاح خسين درعاًء وخسن بيضة› وثلاتمائة 
وأربعين فا وقال: هؤلاء في قَوْمِهمْ بمَنْزلة ب بي الْمُغِيرة في قُرَيْش › 5 


قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة. 


فصل 

وأما قريظة» فكانت أشدّ اليهود عداوةٌ لرسول الله مل » وأغلظهم كفراً. 
ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم 

وكان سببْ غزوهم أن رسول الله بل لا خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه 
صَلْحٌ جاء حي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم» فقال: قد جئتكم بعر الدّهر, 
جئتکم بقریش على سادتهاء وَغَطَفَان على قادتهاء وأنتم أهل الشركة والسلاح» فهام 
حتى نناجر مدا ونفرّغ منهء فقال لهُ رئيسهّم: بل جئتني والله بذل الدهر» جثتني 
بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعد ويبرّق. فام يزل حب يُخادعه ويّعده ويُمنيه حتى 
أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه, يُصيبه ما أصابهم» ففعل» ونقضوا عهد 
رسول الله بل وأظهروا سبّه فبلغ رسول اله َكل a‏ 
فوجدهم قد نقضوا العهد » فكبر وقال شرا معشر المسلمين ». 

فلا انصَرّف رول الله مله إلى المديئة» لم يكن إلا أن وضع سلاحهء فجاءه 
ريا :“لقال : أوليتعت ر إن الملائكة لم تضع أسلحتها ؟! فانمض ممن 
معك إلى بني قُريظة» فإني سائ أمامك أزلزل بهم حصوتهم» وأقذف في قلوم 
الريُعبّ» فسار جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله يم على أثره في موكبه 

من المهاجرين والأنصارء وقال لأصحابه: يومئذ: ١‏ لا يُصْلْيَنَ أَحَدَكُمْ العَصْرَ إل 
في بني ريل »» فبادروا إلى امتثال أمرهء ونيضوا من فورهم» فأدركتهم العمر في 


۳۴۳ 


الطريق » فقال بعضهم: لا نُصليها إلا في بني قُريظة كا أمرناء فصلّوها بعد عشاء 
الآخرة» وقال بعضهم: لم يرذ منّا ذلك» وإئما أراد سرعة الخروج» فَصِلَرْها في 
الطريق » فلم يُعنْفْ واحدة من الطائفتين. 

اتلك الققباء أا كان أرب فان طائفة: الذي أخروها هم 
الْمُصيبُون؛ ولو كتا معهم» لأخرناها كا أخَرُوهاء ولا صلَّيْنَاها إلا في بني قريظة 
امتثالاً لأمره» وتركاً للتأويل المخالف للظاهر . 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلَّوْها في الطريق في وقتها حازوا قصب السَّئق » 
وكانوا أسعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج» وبادرُوا إلى 
مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم» فحازوا فضيلة الجهاد , 
وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم . وكانوا أفقة من الآخرين؛ ولا سما 
تلك الصلاةء فإنها كانت صلاة العصر » وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله مل 
الصحيح الصريح الذي لا مدفح له ولا مطعن فيه. ومجيء السنة بالمحافظة عليهاء 
والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته. فقد وتر أهله ومالهء أو قد حبط 
عمله » فالذي جاء فيها أمر لم يجيء مله في غيرهاء وأما المؤخرون هاء فغايتهم 
أنهم معذورون» بل مأجورون أجراً واحداً لتمسكهم بظاهر النص» وقصدهم امتثال 
الأمر؛ وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر » ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد 
مخطئا» فحاشا وكلاً, والّذِين صلّؤا في الطريق» جمعوا بين الأدلة, وحصّلُوا 
الفضيلتين؛ فلهم أجران» والآخرون مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 

فإن قيل: كان تأخيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً» وهذا كان عقب 
تأخير الي ل العصر يوم الخندق إلى الليل؛ فتأخيهم صلاة العصر إلى الليل» 
كتأخيره َه لها يوم الخندق الى الليل سواء» ولا سا أن ذلك كان قبل شروع 
صلاة الخوف. 

قيل: هذا سؤال قوي » وجوابه من وجهين. 


أحدها : أن يقال: لم يثبّت أن تأخيرَ الصلاة عن وقتها كان جائزاً بعد بيان 


۳٤ 


امواقيت» ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندقء فإنها هي التي استدل بها مَنْ قال 
ذلك» ولا حَجَةَ فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخبر من النبي مَل كان عن عمدء 
بل لعله كان نسياناً» وفي القصة ما يُشْعرٌ بذلك» فإن عمر لما قال له: يا رسول الله! 
ما كلات أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرّب» قال رسول الله مره : « والله ما 
صلَّيتها ۲ ثم قام» فصلاها . وهذا مشعر بأنه به كان ناسياً بما هو فيه ِن الشغل , 
والاهتام بأمر العدو المحيط به وعلى هذا يكون قد أخْرَها بعذر اللسبان» كا 
ارما يعدن اتر مغر وعيلذها بعدا اماه ربع ذكره ركاش ا يد 

والجواب الثاني : أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف الْمُسابقة 
الهش عن تعفّلٍ أفعالٍ الصلاة, والإتيان بهاء والصحابةٌ في مسيرهم إلى بني 
قُريظة, لم يكونوا كذلك» بل كان حكمُهم حكمّ أسفارهم إلى العدو قبل ذلك 
وبعدة. ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وم تكن قريظة من يخاف 
فوتهم, فإنهم كانوا مقيمين بدارهم» فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع . 

فصل 

وأعطى رسول الله ته الراية عل بن أبي طالب» واستخلف على المدينة ابن أمْ 
مكتوم » ونازل حصون بني ُريظة » وحصرهم خساً وعشرين ليل ولا اشتد عليهم 
الحصارٌء عرض عليهم رئيسهُم كعبُ بن أسد ثلاث خصال: : إما أن يلموا ويدخلوا 
مع مد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريّهم, ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة يناجرونه 
حتى يظفروا بهء أو يُقتلوا عن آخرهم» وإما أن هموا على رسول اله َه 
وأصحابه ويكبسوهم يوم م السبت» لأنهم قد أمنوا أن ينارلو م فيه : نأب عليه أن 
جیوه إلى بواعدة متهن فوا أله أن أرسل إلينيا ابا 'لبابة ين عادر 
نستشيرّه» فلا رأوه» قاموا في وجهه يبکون» وقالوا : يا أبا لبابة! كيف ترى لنا أن 
ننزل على حكم محمد ؟ فقال: نعم» وأشارٌ بيده إلى حلقه يقول : إنه الذبح» ثم عَلِمَ من 
فوره أنه قد خان الله ورسوله» فمضى على وجهه. ولم يَرْجِعْ إلى رسول الله عر 
حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بسارية المسجد. وحلف ألا يحلّه إلا 


١ 


رسول الله بل بيده» وأنه لا يدخل أرض بي قريظة أبداً» فلا بلغ رسول الله 
لَه ذلك» قال: ١‏ دَعُوهُ حتی يَتوب الله عَلَيْه ٠‏ ثم تاب الله عليه » وحلَّه رسول الله 
َيه بيده ثم إنهم نزلُوا على حكم رسول الله مه فقامّت إليه الأوس» فقالوا : 
يا رَسُول الله! قد فعلت في بني فينقاع ما قد عَلِمْتَ وهم حلفا إخواننا الخزرج» 
وهؤلاء مواليناء فأحسِن فيهم فقال: «ألآ تَرْضَوْنَ أن يَحْكُمَ فِيهم رَجُلَ مِنْكم ؟» 
قالوا: بلى. قال: « فذاك إلى سَعْد بْن مُعَاذ ». قالوا: قد رضيناء فأرسل إلى سعد 
بن معاذء وكان في المدينة لم يخرّج معهم لِجرح كان به فازب حاراً وجاء إلى 
رسولٍ الله یل فا يقرلون له وهم كنفتاة: يا سعدا أجل إلى مواليك» 
فاحس بهم إن رتول الك كله قد حكّمك فيهم لِتَضْنَ فبهم» وهو ساكت 
لا يرجع إليهم شيئاً؛ فلا أكثروا عليه» قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومةٌ 
لائ فلا سمعوا ذلك منه» رجع بعضهم إلى المديئة, فنعى إليهم القوم» فلا انتهى 
سعد إلى الني به » قال للصحابة: « قُومُوا إلى سَيّدِكُم» فلا أنزلُوُ قالوا: 
يا سعد! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك» قال: وحكمي نافذْ عليهم؟. 
قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا وأعرض بوجهه. 
وَأَخّار إلى ناحية رسول لذ ييه إجلالاً له وتعظيا؟ قال : نعم» وعلي . قال: فإني 
أحكم فيهم أن يقتل الرجال» 0 ال 2 الأموال فقال رسول الله 
ييه : لَقَد حكنت فيهم بحكم الله من فق سبع سْماوّات ». . وأسام منهم تلك 
ا ا لي 
أبى الدخول معهم في نقض العهد» 0 » أمر رسول الله ملل بقتل 
ل ا 
سوق المدينةء وضربَت أعناقهم» وكانوا ما بين السهائة ة إلى السبعمائة» ولم يُقتل مِن 
النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طَرَحَتْ على رأس سويد بن الصامت رحى, ' 
فقتلته» وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاًء فقالوا لركيسهم کنب 
بن أسد : : يا كعب! ما تراه يصع بنا؟ فقال: أي كل موطن لا تعقلُونَ؟ أما 
ترون الداعي لا يَنزِعٌ» والذاهب منكم لا يرجم » هو والله القتل. 
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أحد جناحيّ» وهم ثلاثّانّة دارع, وستائة حاسر» فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه 1 


قال مالك في رواية ابن القاسم : قال عبدالله بن أي لسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم 


الله لومة لائم» ولا جيء بجي بن أخطب إل بين يديه » ووقع بصره عليه » ۾ قال أ 
والله ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن مَن يُغَالِبٍ الله يُغْلبْ ثم قال: يا 
لاسء لا بأس قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم حبس» فضربت 
عنقّه . واستوهب ثابت بن قيس الزبيرَ بن باطا وأهلّه ومالَهُ من رسول الله فوهبهم 
له فقال له ثابت بن قيس : قد وهبك لي رسول الله مه ووهب لي مالك وأهلك» 
فهم لك . فقال: سالك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبّة» فضرب عنقه, 
وألحقه بالأحبة من اليهودء فهذا كله في يهود المدينة » وكانت غزوة كل طائفة منهم 
عقب كَل غزوة من الغزوات الكبار . 

فغزوة بني قينقاع عقب بدر» وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد» وغزوة 
ی تُريظة عقب الخندق 20 . 


وأما يبود خيبر» فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. 


فصل 

وكان هديه نه أنه إذا صالح قوماً فنقضس بعضهم عهده» وصلْحه, وأقرّهم 
البَاقُونء ورضوا به» غزا الجميع» وجعلهم كُلَهُّم ناقضين» كا فعل بقريظة, 
والتضير. > ويني قيُنقاعء وکا فعل في أهل مكة» فهذه سنته في أهل العهد» وعلى 
هذا ينبغي أن يَجِرِي الْحُكْم في أهل الذمة ا 0 
وغيرهم» وخالفهم تعاب القافسي تنما نض نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من 
رضي به» وأقَرَ عليه وفرَقُوا بينها بأن عقد الذمة أقوى وآكدء وهذا كان 
موضوعاً على التأبيد » بخلاف عقد المدنة والصلح . 


. راجع خبر غزوة بني قريظة في تاريخ الطبري (*/ 88 ) والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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والأولون يقولون: لا فَرْقَ بَيْنَهُمَاء وعقد الذمة لم يُوضع للتأبيد» بل بشرط 
ارارم ودواتهم عل التزام ما فيه فهو كعقد الصّلح الذي وضع للهدنة بشرط 
التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد > قالوا : والني َه م برقت عقد الصلح والهدئة 
بينه وبين اليهود لما قدم المدينة» بل أطلقه ما داموا كافَين عنه. غير محاربين له 
فكانت تلك ذمَتهم » غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد فلا نزل فرضها . ازداد 
ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد , ولم يغير حكمه» وصار مقتضاها التأبيد » فإذا 
نقض بعضهم العهد. وأقرّهم الباقون» ورضوا بذلك. ولم يُعلموا به المسلمين, 
صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح» وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى. ولا 
فرق بينها فيه » وإن افترقا من وجه آخر يُوضسحٌ هذا أن المقرّ الراضي الساكت إن 
كان باقياً على عهده وصلحه» > إ جز قتاله ولا قتله في الموضعينء وإن كان بذلك 
خارجاً عن عهدة وصلحه راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح , ٠‏ يفترق الخال 
بين عد الهدنة 'وعقد الذمة في ذلك > فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون 
موضع » هذا أمر غير معقول . توضيحه : أن تجدد أخذ الجزية منه, لا يُوجب له أن 
يكون موفياً بعهده مع رضاه» ومالأته ومواطأته من نقض» وعدم الجزية يُوجب له 
أن يكون ناقضاً غادراً غي موف بعهده» هذا بِيّن الامتناع . 

فالأقوال ثلاثة : النقض في في الصورتين» وهو الذي دلت عليه سئة رسول الله مَل 
دم أبعد ٠‏ الأقوال عن السئة والتفريق بين 
الصورتينٍ > والأولى أصوبها » وبالله التوفيق 

وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين كخم 
000 وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته» وکاد ‏ لولا دفع 

أن يحترق کله وعم بذلك من عام من النصارى. وواطؤوا عليه وأقروه» 

00 يُعلِمُوا ولي الأمر» فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء» 
أنه انتقاض عهد من فعل ذلك: وأعان عليه بوجه من الوجوه: أو رضي بهء 
وأقر عليه» وأن حدّة ة القتل حتاً > لا تخيير للإمام فيه » كالأسير. بل صار القتل له 
حدا. والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة, ملتزماً لأحكام 
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الله بخلاف الحرلي إذا أسامء فإن الإسلام يعصم دمه وماله» ولا يقتل با فعله قبل 
الإسلام » فهذا له حکم» والذمي الناقض للعهد إذا أسام له حكم آخرء وهذا الذي 
ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص اللإمام أحمد وأصوله» ونص عليه شخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه» وأفتى به في غير موضع . 


فصل 
وكان هديّه وستتّه إذا صالح قوماً وعاهدهم, فانضاف إليهم عدو له سواهم» 
فدخلوا معهم في عقدهم» وانضاف إليه قوم آخرون» فدخلوا معه في عقده» صار 
حُكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه؛ وبهذا السبب 
غزا أهل مكة » فإنه ما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عش سنين» توائبت بنو 
بكر بن وائل» فدخلت في عهد قريش» وعقدهاء وتواثبت خزاعة» فدخلت في عهد 
رسول الله یلم وعقده. ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم» وقتلت منهم , 
وأعانتهم قريشُ في الباطن بالسلاح» فع رسول الله بل قريشاً ناقضين للعهد 
بذلك» واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعلامهم على خلفائه» وسيأتي ذكر القصة إن 
شاء الله تعالى . 
وذ أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدر الجن 
على قتالهم. فأمدٌوهم بالمال والسلام» وإن كانوا لم يَغزونا ولم يُحاربوناء ورأهم 
بذلك ناقضين للعهد » كا نقضت قريش عهد الني بل بإعانتهم بني بكر بن وائل 
على حرب حلفائه » فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين. والله. 
أعام . 
فصل 
وكانت تقدم غل رل أعدائه , وهم على عداوته, فلا يَهِيجَهم ؛ ولا يقتلم 
0 عليه رسولا مُسَيَْمَةَ الكذاب: وها عبدالله بن النواحة وابن أثال» قال ها : 
تقولان تما ؟ » قال: نقول کا قال فقال رسول الله مه : « ولا أن الرّسّل 


۳۴۹ 


31 ام 


0 


وكان هديه 1 ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار ينه فلا يمنعه من اللحاق 
بقومه» بل يردّه إليهم» » كا قال أبو رافع» بعثتني ريش إل الني بل > فلما تيت 
ي » فقلت: :يا رسول الله ! لا أرجع إليهم . فقال: :اني لا اخيش 
بِالْعَهْدِ, ولا أَحِْس ارد ارجم إليهم» > قان کان ف فبك الي فيه الآن» 
فارجع ». 

قال أبو داود: : وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله َه أن يرد إليهم 
من جاء منهم» وإن كان مسل » وأما اليوم» فلا يصلح هذا انتهى . 


ول رل : ولا أخيس ار إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقاًء وأما 
ا إلبه منهم وإن كان مسلاء فهذا إنما يكون مع الشرط. كا قال 
أبو داود» وأما الرسل؛ فلهم حكم آخرء ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد 
قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله. 


وكان من هديه. أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا ف 


بالمسلمين من غر رضاه» أمضاه لهم کا عاهَّدوا حَذَيْفَة وَأَبَاهُ الْحُسل أن 
ل e‏ مع ل يه ٠‏ فأمضى هم ذلك وقال ها: «انصَرفًا تف لَهُم بعهدهم» 


فصل 
وصاح قرغا على وضع الحرب بين وبيتهم شر سنين؛ على أن من جاءه منهم 
مسلا رده إليهم , ومن جاء هم من عنده لا يردونه إليه. وكان اللفظ عاماً ف 
لرجال والنساء» فنسخ اله ذلك في حق الشساء» وأبقاه في حقّ الرجالء وأمر الله ني 
والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء » فإن عَلِمُوهَا مؤمنة» لم يردوها 7 
الكفار» وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة بضعهاء و 
المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأئةُ إليهم مهرها إذا عاقبوا. e‏ 
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رد مهر المهاجرة» فيردونه إلى من ارتدت امرأتةء ولا يردونها إلى زوجها المشرك» 
فهذا هو العقاب» وليس من العذاب في شيء» وكان في هذا دليل على أن خروج 
لضع من لك الزرج ر وا امتقو بالمسمّى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر 
0 وأن أنكحة الكفار لها حُكم الصحةء لا يُحكم عليها بالبطلان» وأنه لا يجوز 
رد المسلمة المهاجرة إلى الكفّار ولو شرط ذلك» وأن المسلمة لا يَحِلَّ لها نكاح 
الكافر » وأن المسام له أن يتوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدثهاء وآتاها مهرّهاء 
وفي هذا اين دلالة على خروج بُضعها من ملك الزوج» وانفساخ نكاحها منه 
با مجرة والإسلام. 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسامء كا حرم نكاح المسلمة على 
الكافر . 

وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الآيتين ء وبعضها جمع عليه » وبعضها مختلف 
فيه» وليس مع من ادعى نسخها حَجَةٌ البتة » فإن الشرط الذي وقع بين الني مَل 
وبين الكفار في رد من جاءه مسلا إليهم؛ إن كان ختصأً بالرجال» لم تدخل النساء 
فيه. وإن كان عاماً للرجال والنساء , فالله سبحانه وتعالى خصّص منه رد النساء 
ونباهم عن رڏهن» وأمرهم برد مهورهن» وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته 

من المسلمين المهرّ الذي أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي كم به بين 
عباده» وأنه صادر عن علمه وحکمته» ول يأت عنه ما ينافي هذا الحکم» ويكون 
بعده حتى يكون ناسخا . 

ولا صالحهم. على رد الرجال » كان يُمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم, 
ولا يُكْرِهّهُ على العود. ولا يأمره بهء وكان إذا قتل منهم. أو أخذ مالاً. وقد 
فصل عن يده» ولا يلحق بهم؛ لم يُنْكِرْ عليه ذلك» وم يضمنه هم» لأنه ليس تحت 
قهره» ولا في قبضته» ولا أمرّه بذلك» وم يقتض عقد الصلح الأمان على النفوس 


)١(‏ أي الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة. 
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والأموال إلا عمن هو تحت قهره» وفي قبضته, كما من لبني جُذَيْمَة ما أتلفه عليهم 
خالدٌ من نفوسهم وأموالهم» وأنكره» وتبرأ مئه . ولا كان إصابته لهم عن نوع شبهة, 
إِذْ لم يقولُوا: أسلمناء وإنما قالوا: صبأتاء فلم يكن إسلاماً صريحاً» ضمنهم بنصف 
دياتهم لأجل التأويل والشبهة. وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد 
عصمُوا نفوسهم وأموالمم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام » ولم يقتض عهد الصلح 
أن بنصرّهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة الني يِه تحت قهره» فكان في هذا 
دليل على أن المعاهدين إذا غزاهُم قوم ليسوا تحت الإمام وفي يده» وإن كانوا من 
المسلمين أنه لا يحب على الإمام ردّهم عنهم ».ولا منعُهم من ذلك» ولا ضمان ما 
أتلفوه عليهم . 

وعد الأحكام المتعلقة بالحرب» ومصالح الإسلام. وأهله. وأمره» وأمور 
السياسات الشرعية من سيره» ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال, فهذا لون» 
وتلك لون» وبالله التوفيق. 

فصل 

وكذلك صالح أهل خيبرَ لما ظهر عليهم على أن يُجُلِيَهُم منها. ولَهُمْ ما حملت 
ركابهم» ولرسول الله مله الصفراء والبيضاء » والْحَلْقَة» وهي السلاح. واشترط في 
عقد الصلح ألا يكتموا ولا يُعيّبوا شيئ فإن فعلُواء فلا ذمة هم» ولا عهد» فعَيَبّوا 
سَمْكاً فيه مال وَحَلِيّ لحي بن أخْطّب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت 
النضيرٌ فقال رسول الله َه لعم حي بن أخطب, واسمه سَغيةٌ: ,ما فَمَلَّ سنك 

حي الّذِي جَاءَ به من النضير ؟ » فقال: أذهبته النفقات والحروب فقال: ١‏ العَهّدٌ 
قريب» ولال أكترُ ين ذلك .١‏ . وقد كان حي فيل مع بني قريظة لا دخل معهمء 
فلا وسول الل ف عمه إلى الزبير ليستقره» فَمَسّهُ بعذاب» فقال: « قد رايت 
حَييًاً يَطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطاقُواء فوجدوا الْمَسك في الْحَرِبَة» فقتل 
ول الله مه ابني أي الْحقيّْقَ » وأحدها زوج صفية بنت حبي بن أخطب. 
وسبى نساءهم وذرارهم, وقسم أموالهم بالنکٹ الذي تکثوا» وأراد أن يُجليهم مِن ش 
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خيبرء فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نُصلِحُهَا ونقوم.عليهاء فنحن أعمٌ بها 
منكم» وم يكن لرسول الله ر ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتهاء فدفعها إليهم 
على أن لِرسول الله ينه لشّطرَ من کل شيء يرج منها من نَمَرٍ أو ززع » وَلَهُمْ 
اشر وعَلَى أن يُقِرَهُم فيها ما شَاء . 

وم يعمّهم بالقتل كا عم قُريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد» وأما هؤلاء 
فالذين عَلِمُوا بالمَسك وغَيّيُوه وشرطوا له إن ظهرء فلا ذمة لهم ولا عهدء فإنه 
قتلهم بشرطهم على أنفسهم» وم تعد ذلك إلى سائر أهل خيبر » فإنه معلوم قطعاً أن 
جيعهم لم يعلمُوا بسك حُبِي, وأنه مدفون في حَربَة» فهذا نظي الذّميّ والمعاهّدٍ إذا 
نقض العهد, ول بمالئه عليه غيرّه» فإن حكم النقض مختص به. 

ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة» 
وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة» فحكم الشيء حكم نظيره» فَبَلَدٌ شجرهم الأعناب 
والتين وغيرها من الثار في الحاجة إلى ذلك» حكمه حكم بلد شجِرَهُم النخل سواء , 
ولا فرق. 

وفي ذلك دليل على أنه لا ب يُشترط كو البذر من رب الأرض » فان رسول اله 
ي صالحهم عن الشطر؛ وم يغطهم بذرا البتة» ولا كان يرسل سل إليهم ببذر» وهذا 
مقطو بد ين ر کی قال بعض أهل العام : إنه لو قيل باشتراط كونه من 
العامل» لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض» لموافقته لسنة رسول 
الله مكل في أهل خبير . ۰ 

والصحيح : أنه يجوز أن يكون من العامل» وأن يكون من رب الأرض» ولا 
يُشترط أن يختصّ به أحدّها , والذين شرطوه من رب الأرض » ليس معهم حجة أن 
يختصّ به أحدّها» والذين شرطرة ابن وب الأرضن لشن سمهو ت أصلا أكر 
من قياسهم المزارعة على الْمُضاربة» قالوا : كما يُشترط في المضاربة أن يكون رأسَ 
المال من امالك والعمل من المضارب» فهكذا في المزارعة» وكذلك في المساقاة 
يكون الشَّجِرٌ من أحدهء والعملٌ عليها من الآخرء وهذا القياسُ إلى أن يكون 
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حجة عليهم أقربُ من أن يكون حجة لهم فإن في المضاربة يعودٌُ رأسٌ المال إلى 
امالك ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في المزارعة» فسدت عندهم» فم بجروا 
لذن إل تروف ران لاله ل ان ری مار ار عل دای اراز 
بالمضاربة على أصلهم . 

وأيضاً فإن البذر جير مجرى الماء . ومجرى المنافع » فإن الزرع لا يتكون وينمُو به 
وحدهء بل لا بد في السقي والعمل , والبذرٌ يموت في الأرض» ويُنشىء الله الزرع من 
أجؤاء خر کون مع مر الماء الزن والشمس والتراب والعمل» فحكم البذر 
حكم هذه الأجزاء. 

وأيضاً فإن الأرض نظيرٌ رأس المال في القراض» وقد دفعها مالكها إلى الْمّزارع» 
وبذرها وحرثُهَا وسقيّهَا نظير عمل المضارب» وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى 
بالبذر من رب الأرض تشبيهاً له بالمضارب؛, فالذي جاءت به السئة هو الصواب 
الموافق لقياس الشرع وأصوله. 


وني القصة دليل على جواز عقد الهّدنة مطلقاً ين غير توقيت » بل ما شاء الإمام. 
ول يجيء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة» فالصواب جوازه وصحته» وقد نص 
عليه الشافعي في رواية المزني؛ ونص عليه غيرّه من الأئمة» ولكن لا ينهضٌ إل 
ويحاربهم حتى يُعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هُمْ وهو في العام بنقض | 

وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة» وأن ذلك من السياسات الشرعية. 
فن الله سبحانه كان قادراً عل أن يذل رسول الله لر عل وع الكئز بطريق 
الوحي , ولكن أراد أن يسن للأمّة عقوبة المتهمين. ويوسح لهم طرق الأحكام رحجة 
بهم » وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة العوى وفسادهاء 
لقوله مه لِسعية ما ادعى نفاد المال: «العَهْدٌ قريب والمالُ أكُترُ م ذلك ». 

وكذلك فعل نبي الله سلوان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل 
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الذي ذهب به الذئب» وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابتهاء واختصمتا في 
الآخرء فقضى به داود للكبرى. فخرجتا إلى سلهان» فقال: بم قضى بَيْنَكُمَا نبي 
الله » فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسّكين أشقه بينكا » فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك 
لله » هو ابنها » فقضى به للصغرى فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبهاء وعدم 
سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك؛ لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن 
الصغرى . 


فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتناء لقال أصحابُ أحمد والشافعى ومالك 
رهم اللخ عمل افيها بالقاقة :ولوا القافة سبياً لأرجيح ا مدعي للتسب رجلا كان 
اوا 

قال أصحابنا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة وَلَدَيْن » وادَّعَّت الكافرة ولد 
اا وقد نكل عا اخ رقن هة فقيل ل ترف القافة 4 فال ا 
اسا فإن لم توجد قافة» وحكم بینھا حاک بمثل حُكم سلهان» لكان صواباًء 
وكان أولى من القرعة» فإنَّ القّرعة إما يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل 
وجه» ولم يترجّح أحده) على الآخرء فلو ترجّح بيد أو شاهد واحدء أو قريئة 
ظاعزة .ين .لوث أو نكرل خضنه عن اليمن» أو مرافقة شاه الال لصدة: 
كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلّح له من قاش البيت والآئية» ودعوى كل 
واحد من الصانعين آلات صنعته» ودعوى حاسر الرأس عن العامة عمامة من بيده 
عامة» وهو يشتد عدواً» وعلى رأسه أخرى» ونظائر ذلك» قم ذلك كله على 
القرعة . 


ومن تراجم ألي عبدالرحمن النسائي على قصة سليان ( هذا باب الحكم يوهم 
خلاف الحق. ليستعام به الحق)» والني َه لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها 
مرا بل لتر بها في الأحكام » بل الحكم بالقسامة وتقدي أيمان مدعي القتل هو 
من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج» 
ونكلت عن الالتعان. فالشافعى ومالك رحها الله يقتلانها بمجرد التعان الزوج» 
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ونكوها استناداً إلى اللَوْث الظاهر الذي حصل بالتعانه» ونكوها . 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في الوصية في السفر ‏ وأن ولبي الميت إذا اطَّلعا على خيانة من الوصيين» جاز 
فيا آنا غفا وستحقا ما خلا عله وهذا لوث في الأموال » وهذا نظير اللّوث في 
الدماء » وأولى بالجواز منهء وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد 
خائن معروفب بذلك» ولم يتبين أنه اشتراه من غيره» جاز له أن يَخْلِف أن بقية ماله 
عنده» وأنه صاحبٌ السرقة استناداً إلى اللوث الظاهر » والقرائن التي تكشف الأمر 
وتوضحه» وهو نظي حَلف أولياء المقتول في القَّسَامَة أن فلاناً قتله: سواء » بل أمرٌُ 
الأموال أسهل واف ولذلك ثبت بشاهد ويمين » وشاهد وامرأتين. ودعوى 
ونكول » بخلال الدماء . فإذا جاز إِنْبائَّا باللوث, فإثبات الأموال به بالطريق الأولى . 
والأحرى. 


والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذاء وليس مع مَن ادّعى نسخ ما دل عليه 
القرآن من ذلك حُجَّةَ أصلاً. فإن هذا الحكم في ( سورة المائدة)» وهي من آخر ما 
نزل من القرآن» وقد حكم بموجبهًا أصحاب رسول الله ل بعده» كأبي موسى 
الأشعري. وأقرّه الصحابة . 


ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة 
قد القميص من دير على صدقه. وكذب الزاق ارات كان هارا رلا فاد زه 
المزأة م وزات فجبذته» فقدّت قميصه من دُبّرء فعام بعلّها والحاضرونَ صدقه» 
وقبلوا هذا الحكم» وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها بالتوبة» وحكاه الله سبحانه 
وتعالى - حكاية مقر له غير منكر, والتاسّي بذلك وأمثاله في إقرار الله له» وعدم 
إنكاره» لا في تجرد حكايته. فإنه إذا أخبر به مقراً عليه » ومثنياً على فاعله» ومادحاً 
له. دل على رضاه به » وأنه موافق لحكمه ومرضاته., فليتديّر هذا ا فإنه نافع 
جداء ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة» وعمل رسول الله عه وأصحابه من ذلك 
لطال» وعسى أن نرد فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالى . والمقصود : التنبيه على 
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هده واقتباس الأحكام من سیرته» ومغازیه» ووقائعه صلوات الله عليه وسلامه. 


ولا أقَرَ رسول الله به أهل خيبر في الأرض» كان يبعث كل عام من 
1 7 ص عليهم الثارء فينظرٌ : کم يُجنلى منها ؛ فيضمنهم نصيب المسلمين» 
ويتصرفون فيها. 


وكان يكتفي بخارص واحد. ففي هذا دليل على جواز خُرْص الثار البادي 
صلاحها كثمر النخل. وعلى جواز قسمة الثهار خرصاً على رؤوس النخل» ويصير 
نصيبُ أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة الاء » وعلى أن القسمة إفراز 
لا بيع» وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحدء وقاسم واحد» وعلى أن لمن الثارٌ في 
يده أن يتصرف فيها بعد الخرص » ويَضْمَن نصيب شريكه الذي خرص عليه. 

فلا کان في زمن عمرء ذهب عبدالله ابنه إلى ماله بخبير» فَعَدَوًا عليه » فألقوه من 
فاق ست فشكو يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام , وقسمها بين من كان شهد خيبر 

من أهل الْحُديبية 


وأما هديه في عَقد الدّمة وأخذ الجزية» فإنّهُ م يأخذ من أحد من الكفار جزية 
إلا بعد نزول (سورة براءة) في السنة الثامنة من ال هجرة» فلا نزلت آيةٌ الجزية, 


)١(‏ يخرص: من الخرص بفتح الخاء المعجمة» وحكى كسرهاء وبسكون الراء المهملة: حزر ما على النخل 
من الرطب تمراً. وقد حكى الترمذي عن بعض أهل العام أن تفسيره: أن الثار إذا أدركت من 
الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة» بعث الإمام خارصاً ينظر» فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا 
زبيباً» وكذا تمرأ فيحصيه» وباط ميلع لعشا به لويم وبل بينهم وبين الا ا جاء وقت 
الجذاذء أخذ منهم العشر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الثثار في التناول منهاء وإيثار الجيران والأهل والفقراء لأن في منعهم تضييقاً: وإذا أصابت 
المخروص جائحة فلا ضمان. 
من حاشية الزاد (۳/ )١6٠‏ بتصرف. 
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أخذها من المجوس» وأخذها من أهل الكتاب» وأخذها من النصارى , وبعث معاذاً 
رضي الله عنه إلى اليمن؛ فعقد لمن يلم من بهودها الذمة» وضرب عليهم الجزية , 
وم يأخذها من يبود خير فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل 
خيبر؛ وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وإن ادت من سائر أهل الكتاب» وهذا مين عدم 
فقهه في السير والمغازي؛ فإن رسول الله ل قاتلهم وصالحهم على أن يُقِرّهم في 
الأرض ما شاء. ول تكن الجزية نزلت بعد» فسبق عقدُ صلحهم وإقرارهم في أرض 
خيبر نزول الجزية» ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يُعطوا 
الجزية. فام يدخل في هذا مهود خيبر إذ ذاك» ؛ لأن العقد كان قدياً بينه وبينهم على 
إقرارهم , وأن يكونوا عالاً في الأرض بالشطر » فام يطالبهم بشيء غير . ذلك , 
وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن : من لم يكن بينه وبينهم عق كعقدهم بالجزية, 
كنصارى نجران» وهود اليمن» وغيرهم» فلا أجلاهم عم إلى الشام» تغيّر ذلك 
العقد الذي تضمن تضمن إقرارهم في أرض خيبر » وصار هم حكمٌ غيرهم من أهل الكتاب. 

ولا كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها» أظهر طائفة منهم كتابا 
قد عتقوه وزوروه, وفيه: أن الب ر أسقط عن يهود خيبر الجزية» وفيه: : شهادةٌ 
علي بن أبي ات روسد ين معاد ا ا ركعي ا ی ر 
ذلك على مَن جَهل سنة رسولٍ الله ی ومغازيه وسيّره. وتوهّمواء بل ظنوا 
صحته» فَجَرَوًا على حُكم هذا الكتاب المزور» ختى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن 
ا ل اا عليه » فبصق 
عليه » واستدل على كذبه بعشرة أوجه 

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفي قبل خيبر قطعاً. 


ومنها: أن في الكتاب» أنه أسقط عنهم الجزية, والجزية لم تكن نزلت بعد, ولا 
وا أسقط عنهم الكُلف والسَّخَرّه وهذا محال ٠‏ فلم يكن فيزمانه كلف ولا 
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سخر تؤخذ منهم » ولا من غيرهم» وقد أعاذه الله » وأعاذ أصحابه من أخذ الكلّف 
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والسّخَرِء وإنما هي من وضع الملوك الفلّلمة» واستمر الأمر عليها . 

متها أنه أسقط عنهم الكُلّف والسّحَرَ» وهذا جال » فلم يكن في زمانه كلف ولا 
يذكره أحل" من أهل المغازي والسبر» ولا أحدٌ من أهل الحديث والسنة. ولا أحد 
من أهل الفقه والإفتاء ولا حر من أهل التفسير. ولا أظهروه في زمان السلف» 
لعلمهم أنهم إن زدّروا مثل ذلك » عرفوا كذته وبطلانه » فلا استخفوا بعض الدول 
في وقت فتنة وخفاء بعض السنة» وروا ذلك وعتقوه واظهروه»› وساعدهم على 
ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمرً لهم ذلك حتى كشف الله أمره» 
وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه. 


فصل 

فلا نزلت آية الجزية » أخذها ي من ثلاث طوائف: من المجوس » واليهودء 
والنصارى» ول يأخذها من عاد الأصنام. فقيل: لا يجوز أخذها من كافر غير 
هؤلاء» ومن دان بدينهم» اقتدا٤‏ بأخذه وتركه. وقيل: بل تؤخذ من أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب» والأول: قول الشافعي 
رجه الله وأحمد , في إحدى روايتيه. والثاني: قول ألي حنيفة, وأحمد رحمهما الله في 
الرواية الأخرى . 

وأصحاب القول الثاني : يقولون: إنما لم يأخذها من مشر كي العرب» لأنها إنما 
نرَل فرضها بعد أن أسلمت ذَارَةٌ العرب» ولم يبق فيها مُشرك» فإنها نزلت بعد فتح 
مكة» وهذا غزا بعد الفتح تبوك» وكانوا نصارى» ولو كان بأرض العرب 
مشر کون» لكانوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. 

ومن تأمّل السَيّرَء وأيام الإسلام» علم أن الأمرَ كذلك» فام تؤخذ منهم الجزية 
لعدم من يُؤخذ منه» لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من المجوس» 
وليسوا بأهلٍ كتاب, ولا يصح أنه کان لهم کتاب» ورفع وهو حديث لا ثبت 
مثله , ولا يصح سنده. َ 


1۹ 


ولا فرق بين عبّاد التّار» وعبّاد الأصنام» بل أهل الأوثان أقربُ حالاً من عاد 
النارء وكان فيهم من التمسك بدين إبراهم م ما لم يكن في عباد النار» بل عباد النار 
أعداء إبراهم بم الخليل. فإذا أخذت منهم الجزية › فأخذها من عباد الأصنام أولل» 
E‏ > کا ثبت عنه في « صحيح مسلم » أنه قال: « إذا 
تقيت عدرل من الْمَشْرِكينَء فاذعهم إل حدى خلال تلآثء فايتهن أجابُوك 
إليهَاء فاقبل منم وكف عنهم». م أده آن تدر إل لادء أو الجر آر 


وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينَا أن 'نقاتلكُم حتى تعبدوا اللهء أو تؤدُوا 
الجزية. 

وقال رسول الله ل لقريش: وهل لَكُمْ في كَلِمة تدين لكُمْ بها العَرَبء 
ودي العجم إِلَيْكُم بها الجزية » . قالوا : ما هي ؟ قال : : لا إله إلا الله . 


فصل 

ولا كان في مرجعه من تبوك» أخذت خَيلّه أَكَيْدِرَ دُوْمَة فصالحه على الجزيةء 
وحقن له دمه , 

وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حلّة. التصلف في صفرء والبقيةٌ في 
رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعاً؛ وثلاثين فرساً. وثلاثين بعيراً, 
وثلاثين من كَل ينف من أصناف السلاح» يغزون بهاء والمسلمون ضامئون لها حتق 
يرذوها عليهم إن كان باليمن كيد أو عَدرَةٌ على ألا هدم هم پيعةء ولا يُخرج لهم 
فس ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُحْدِنُوا حَدثاً أو يَأْكُلُوا الرتبا . 

وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث ا وأكل الربا إذا كان 
. مشروطاً عليهم. 


ونا وجه معاذاً إلى اليمن» «أمَرَهٌ أن يَأَحْدَ من كُلّ مُحتلم ديناراً أو قِيمنَهُ من 
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الْمَعَافرِيّ» وهي ثاب تكون باليمن». 

وفي هذا دليل على أن الجزية غيرٌ مقدرة الجنس, ولا القدر. بل يجوز أن تكون 
ثياباً وذهباً وحللاً» وتزيد وتنقص بحسب حاجة امسلمين» واحتال من تؤخذ منه» 
وحاله في الميسرة» وما عنده من المال. 

ول يفرّق رسول الله مل » ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم» بل أخذها 
رسول الله ب من نصارى العرب» وأخذها من مجوس هجرء وكانوا عرباً؛ فإن 
العرب أمة ليس لا في الأصل كتاب» وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من 
جاورها من الأمم» فكانت عرب البحرين مجوساً لمجاورتها فارس» وتنوخ» وبهرة» 
وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم» وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم | ليهود 
اليمن» فأجرى رسول الله ميته أحكام الجزية» وم يعتبر آباء‌هم» ولا متى دخلُوا في 
دين أهل الكتاب ب: هل كان دخوهم قبل الخ والتبديل أو بعده» ومن أين يعرقُونَ 
ذلك» وكيف ينضبط وما الذي دل عليه ؟ وقد ثبت في السير والمغازي» إن من 
الأنصار من تبود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى» وأراد أباؤهم إكراههم على 
الإسلامء فأنزل الله تعالى: 8لا إكراة في الدذين 4 ٠‏ وني قوله معاذ : : وخذ من كل 
حالم دينارا » دليل على انها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبدالرزاق في « مصفنه» 
وأبو عبيد في «الأموال» أن النبي يِه أمَرَ معاد بن جبل: أن ياخذ من اليمن 
الجزية من كل حالم أو غللة؛ زاد آبو. هيد هدا أو امه ادارا أو قيمته من 
المعافري » فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة» والحر والرقيق؟ قيل: هذا لا يصح 
وصله» وهو منقطع » وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذكرها سائر الرواة» ولعلها من 
تسر عضن الوا 


وقد روى الإمام أحمد . وأبو داود والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» وغيرهم 


)١(‏ البقرة (۲/ 05؟). 
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هذا الحديث فاقتصروا على ا 
الزيادة» وأكثر من أخذ منهم الني بث الجزية العرب من النصارى واليهود . 
والمجوس» ولم يكشف عن أحد منهم حتى دخل في دینه» وكان يعتبرهم بأديانهم لا 
اا 


فصل 
في ترتيب سباق هديه مع الكفار والمنافقين 
من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل 

وَل ما أوصى إليه ربّه تبارك وتعالى : أن يقرأ بام ربه الذي خلق » وذلك أول 
بوته» فأمره أن يقرأ في نفسه, ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ, ثم أنزل عليه يا أيه 

الْمدَثّرْ قُمْ فَأَنْذِر4 7 فنبأه يقوله: (اقرأ). وأرسله ب (يا أَيّهَا الْمَدثّر) ثم أمره 
بأن ينَذِرَ عشيرته الأقرين» م انذر قومه م أنذر من حَولَهُم من الغرب :م اا 
العرب قاطبة» ثم أنذر العالّمِينَ» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته يُنْذِرٌ بالدعوة بغير 
قتال ولا جزية » ويؤمر بالكفٌ والصبر والصّفح. 

م أذنَ له في الهجرة, وأذِنَ له في القتال ثم أمره أن يُقاتِل من قاتله» ويَكُف 
عمن اعتزله ولم يُقاتله, ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدّين كله لله ثم كان 
الكفارٌ معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل حرب» وأهل 
ذمة: فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن وني لهم به ما استقامُوا على 
العهد . ؛ فإن خاف منهم خيانة: نبذ إليهم عهدهم؛ ول باتهم حق ينهم بنقض 
العهد» وأمِرَ أن يقاتل من نقض عهده. ولا نزلت (سورة براءة) نزلت ببيان حكم 
هذه الأقسام كلها » فأمره فيها أن يقاتل عدوّه من أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيّة 


)؟١1١‎ /۷٤( المدثر‎ )١( 
.)"114 /۵( راجع القرطبي (۱۹ / 0۸ ) والبحر المحيط لأبي حيان (۸ / ۰ ) ونیل الأوطار‎ 
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أو يدخلوافي الإسلام» وأمره فيها بجهّاد الكقار والمنافقين والغلظة عليهم» فجاهد 
الكفار بالسيف والسنان » والمنافقين بالْحُجَّة واللسان. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار » ونبذ عهودهم إليهم , وجعل أهل العهد في 
ذلك ثلاثة أقسام : قساً أمره بقتاهم » وهم الذين شرا عهده» ول يستقيموا له 
فحاربهم وظهر عليهم. وقسمً لهم عهد مُؤْقَّت لم ينقضوهء وم يُظاهروا عليه فأمره أن 
يتم لحم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يُحاربوه» أو كان هم عهد 
مطلق » فأمر أن يُؤجلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم» وهي الأشهر الأربعة 
المذكورة في قوله: « فَسيحُوا في الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهّر © 27 , وهي الْحُرُمٌ المذكورة 
في قوله: «إفإذا الْسَلَحَ الأَشْهُرُ الحرم فاقتلوا المشركينَ 4 . فالحرم هاهنا: هي 
أشهر التسيير » أولها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذي الحجة» وهو يومٌ الحجّ 
الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك» وآخِرّها العاشر من ربيع الآخر» وليست هي 
الأربعة المذكورة في قوله: « إن عِدَةَ الشهور عند الله اننا عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله 
يَوْمَ خَلَقَ السّموَات والأرْض منها أَربَعَةٌ حُرْمٌ4 27 فإن تلك واحد فردء وثلاثة 
سرد: رجبً» وذو القعدة» وذو الحجة, والْمحَرّمٌ. ولم يسير المشركين في هذه 
الأربعة, فإن هذا لا يُمكن, لأنها غير متواليةء وهو إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم 
أمره بعد انسلاخها أن يُقاتلهم؛ فقتل الناقض لعهده» وأجل مَنْ لا عهد لهء أو له 
عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يَمّ للموني بعهده عهده إلى مدته» فأسام هؤلاء 
كُلّهم» وم يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة الجزية . 


)۲ /۹( التوبة‎ )١( 
.)٤١ /٠١( راجع الطبري‎ 
)۵ /9( التوبة‎ )۲( 
.)08 / 5١ ( أنظر تفسير الطبري‎ 
)۳١ /4( التوبة‎ )۳( 
وما بعدها.‎ )۸۸ /٠١( أنظر تفسير الطبري‎ 
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فاسان أي" الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له» وأهلٍ 
عهد, وأهلٍ ذمة م ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الام فصاروا معه 
قسمين: محاربين, وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون منهء فصار أهلن الأرض معه 
ثلاثة أقسام : مسام مؤمن به ومسالم له آمن . وخائف محارب. 


وأما سيرته في المنافقين, انه أي أن يتقبل بنهم علانيتهم» ويکل سرائرتهم إلى 
الله وأن يجاهدهم بالعام والحجة» وأمره أن يُعرض و ويُغلظ عليهم » وأن 
< بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يُصلَي عليهم » وأن يقوم م على قبورهم» 
وأخبر أنه ا د فلن يغفر الله هم» فهذه سيرته في أعدائه من الكفار 
والمنافقين. 


فصل 

وأما رتنه في أوليائه وحزبه» فأمره أن يَصبر نفسه الذين يدعرن رهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه»› وألا تعدو عيناه عنهم ۰ وأمره أن يعفو عنهم » 
ويستغفِرٌ هم ويُشاورّهم في الأمر» وأن يُصلي عليهم. . 

مره بهبجر من عصاة. وتخلّف عنه» حتى پتوب» ويراجم طاعته. کا هجر 

لثلاثة الذين خلفوا. 

وأمره أن يقم | ۾ الحدود على من ات موجباتها منهم ' وأن یکونوا عنده في ذلك 

سواء شريفهم ودنيئهم . 


وأمره في دفع عدوه من شياطينٍ الإنس. بأن يدفم بالتي هي أحسن» فيقابل 
إساءة من أساء إليه بالإحسان. وجهله بالحام » وظلمه بالعفو » وقطبعته بالصلة» 


وأخيره أنه إن فعل ذلك» عاد عدرّه كأنه ولي جم . 


وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله ۾ منهم» وجمع له هذين 
الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن: في ( سورة الأعراف) و (المؤمنين) و (سورة 


حم فصلت) فقال في سورة الأعراف: $ خذ العَفْرَ وام بالعُرْف وأغرض غَنٍ 
الجَاهلينء وإما يَنْرْعَنَكَ من الشّيْطَانٍ َرْعٌّ فاستعذ بالله إن سَمِيمٌ علي (). فأمره 
باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم, وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه» وجمع له في 
هذه الآية مكارم الأخلاق والشم كلهاء ؛ فإن ول الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: 
فإنه لا ل ل بد من تفريط 
وعُدوان يقع منهم في حقهء فأيرَ بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوقت به 
إنفسهم وسمحت به» وسهل عليهم ؛ و يشق» وهو العفو الذي لا بلحت بل 
ضر ولا مشقة, وأمر أن امهم بالعرف» وهو المعروف الذي تعرفه العقول 
السليمة » والفِطَرُ المستقيمة» وتُقر بحسنه ونفعه» وإذا أمر به يأمر با معروف أيضاً 
لا بالعنف والغلظة. وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه» دون أن 
يُقابله مثله » فبذلك يكتفي شر هم . 

وقال تعالى في سورة المؤمنين: 9قُل رَبْ إن لني ما يُوعَدُونَء رب فلآ 
کک الظّالمِينَء وإنا ا على أن رتك تا تدهم قوُون» اذقَعْ التي هي 
ف خسن السيقة» تحن آعم يا يَصِفُونَ, وَقُل رب أَعُودُ بك من هَمَزات الشْبَاطِين: 
وَأعُوذٌ بك َب أن يَحخْضرون) ‏ . 

رقال تعالى: في سورة اعم فصلت: : (ولا لوي الحَسَةٌ وا التبثة اذغ بلي 
هي اخسن فَإِذَا الذي بيتك وينه عَدَاوَةَء كانه ولي حم وَمَا يُلَقَاهَا إلا الّذِين 
صبَروا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حك قم وما يَنَرَعَنَكَ من الشّيْطَانٍ رغ فاستعڈ 
بالله» ِنَهُ هو السّميع العليم © 0 TE‏ مع أهل الأرض إنسهم» وجهنم» 
مؤمنهم» وکافرهم. 


)۲٠١ ۰۱۹۹ /۷( الأعراف‎ )١( 
.)181 /۳( راجع الدر المنثور'للسيوطي‎ 
.)4۸4- ۹۳ ⁄/۲۳( (؟) المۇمنون‎ 
.)۳١١ / ۱۵( فصلت (41 / 1م) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )*( 
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فصل 
في سباق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار 


وكان أوَّل لواء عقده رسول الله ره لحمزة بن عبدالمطلب في شهر رمضان. على 
رس سبعة أشهر من مُهَاجَرِه وكان لواء أبيض. وكان حامله أبو مرد کٿاز بن 
الحصين الغتوي حليف حزة» وبعثه في ثلاثين رجلا ين المهاجرين خاصة, يعترض 
عيراً لقريش جاءت من الشام» وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثماثة ة رجل. فبلغوا 
سِيْف البحر من ناحية العيص » فالتَقَوًا واصطفُوا للقتال» فمشى بجدي بن عمرو 
الْجهني. وكان حليفاً للفريقين جيعاً» بين هؤلاء وهؤلاء» حتى حَجَر بينهم وم 
يقتتلوا 1 , 


فصل 

م بعث عَبيْدة بن الحارث بن المطلب في سرية إلى طن , رابغ في شوال على رأس 
ثمانية أشهر من المجرةء وعقد له لواء أبیض» وحله مطح ااا كين اا طا 
بن عبد مناف» وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري » فلقي أبا سفيان 
بن حرب» وهو في مائتين على بَطن رابغ » على عشرة أميال من الْجُحْفَة» وكان 

بينهم الرمي» ول يسلوا السيوف» ولم يصطفوا للقتال» وإنما كانت مناوشة» وكان 
مذ بج بات رامت ليهو وبنعل إن SE‏ قل ثم الصرف 
الفريقان على حاميتهم. 

قال ابن إسحاق: وكان على القوم عكرمة بن أي جهل» وقدم سرية عُبيدة على 
سرية حمزة 7 , 


,)۲۳۸ /۲( راجع تاريخ الطبري (۲/ ۰۲۵۹ 510) وابن كثير‎ )١( 
. راجع السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
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ثم بعث سعد بن أي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهرء 
وعقد له لواءً أبيض» وحمله المقدادُ بن عمرو» وكانوا عشرين راكباً يعترضون عيراً 
لقريش» وعَهِدَ أن لا يجاور الْخَرَآارَ فخرجوا على أقدامهم, فكانوا يكمنون() 
بالنهار » ويسيرون بالليل » حتى صبّحوا المكان صَبيحة حمس , فوجدوا العير قد مرّت 


فصل 
ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء. ويقال لها: وَذَانء وهي أول غزوة غزاها بنفسه» 
وكانت في صفر على رأس اثني عشرة شهراً من مُهَاجَرِه. وحمل لواءه حمزةٌ بن 
عبدالمطلب » وكان أبيض» واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» وخرج في 
المهاجرين خاصة يعترض عيراً لقريش» فلم يلق كيداً» وفي هذه الغزوة وادع خث 
بن عمرو الضمْرِي وكان سيد بني ضَمْرة في زمانه على ألا يغزو بني ضمْرَة, ولا 
یغزوه» ولا أن يُكثروا عليه جعاًء ولا يُعِنُوا عليه عدواً» وكتب بينه وبينهم كتاباً» 
وكانت غيبته مس عشرة ليلة 9" . 


فصل 

ثم غزا رسول الله َه باط في شهر ربيع الأول» على رأس ثلاثة عشرَ شهراً من 
مُهَاجَرِهء وحمل لواةه سعد بن ألي وقاص» وكان أبيض» واستخلف على المديئة 
سعد بن معاذ» وخرج في مائتين من أصحابه يعترض عيراً لقريش » فيها أميةٌ بن 
خلف الْجُمحي» ومائة رجل مِن قريش » وألفان وحمسمائة بعير » فبلغ بواطاً. وها 


(۱) يكمنون: يستترون في كائن حتى لا يشعر بهم أحدّ من أعدائهم. 
6 الأبواء : هي قرية من أعال القرح يبعد عن الجحفة ثلاثة وعشرين ميلاً. 


10¥ 


جبلان فرعان» أصلها واحد من جبال جُهينة» ما يلي طريق الشام» وبين بواط 
والمدينة نحو أربعة برد » فلم يلق كيداً فرجع ‏ . 


فصل 
ثم خرج على رأسٍ ثلاثة عشرة شهراً من مُهَاجَرِهِ يطلب كُرْز بن جابر الفهري, 
وحمل لواءه عل بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان أبيض» واستخلف على المدينة 
ريد ين خارنا .»كان كذ قن ی كل مرح الفينة» فامتاقةه. ركان رعق 
بالحمى, فطلبه رسول الله ل حتى بلغ وادياً يقال له سَمّوان مِن ناحية بدر » وفاته 
كُرز ولم يلحقه» فرجع إلى المديئة 9 . 


فصل 

م خرج رسول الله عله في جادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراًء وحمل 
لواءه حمزة بن عبدالمطلب» وكان أبييض» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومائة » ويقال: في مائتين من المهاجرين » وم 
يكره أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيراً يَْقبُونَها يَْترِضون عيراً لقريش 
ذاهبة إلى الشام» وقد كان جاءه الخبرٌ بفصوها من مكة فيها أموال لقريش » فبلغ ذَا 
العُشيرة» وبين ينبع والمدينة تسعة برد» فوجد العير قد فاتته بأيام » وهذه هي العير 
التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام؛ وهي التي وعده الله إياهاء أو المقاتلة, 
وذات الشوكة» ووفى له بوعده9). 


وفي هذه الغزوة؛ وادع بني مُدْلِجٍ وحلفاءهم من بني ضمرة. 


. راجع السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. (؟) راجع السيرة النبوية لابن هشام‎ 
.)٠١ ١9 / 5( (؟) أنظر الطبقات الكبرى‎ 


10۸ 


قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة كنى رسول الله م علياً 
أبا تراب» وليس كا قال» فإن الني مه : إنما كَنَاه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة, 
وكان نكاحها بعد بدرء فإنه لما دخل عليها وقال: ٠‏ أَيْنَ ابن عَمّكِ ؟» قالت: حرج 
مُغاضياً. فجاة ل SS‏ 
ينفُضه عنه ويقول: « اجْلس أبا تراب الس أبا تراب» ‏ "' وهو أول يوم كني فيه 
اااي 


فصل 

م بعث عبدالله بن جَخْش الأسَدِيّ إلى َخْلَةَ في رجب» على رأس سبعة عشر 
شهراً من المجرة» في اثني عشر رجلاً من المهاجرين؛ کل اثنين يعتقبان على بعير, 
فوصلُوا إلى بطن نخلة يرصّدون عيراً لقريش» وفي هذه السرِيّة سمّى عبدالله بن 
جحش أمير المؤمنين, وكان رسول الله يزه كتب له كتاباً » وأمره أن لا ينر فيه 
حتى يسر يومين» ثم ينظرَ فيه ولا فح الكتاب» وجد فيه: و إذَا نظَرْتَ في كيتاي 
هذاء قَامْض , حتى تنزل تخلة بين مكة والملائفء فَترْصد بها ريشأ بعلم لنا ين 
أخْبَارهم ) فقال: سمعاً وطاعة» وأخبر أصحابه بذلك» وبأنه لا يستكرههم, فمن 
أحبّ الشهادةء فلينهض» ومن كرة الموت» فليرجم؛ وأما أنا فناهض» فَمَضوا 
كُلُهِم, فلا كان في أثناء الطريق » أضل سعد بن ألي وقاص» وعتبةٌ بن غزوان بعيراً 
ما كاتا يَعْتقبَانهِ» فتخلفا في طلبه » وعد عبدالله بن جحش حت نزل بنخلة» فمرّت 
به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي , وعثمان » 
ونوفل: ابنا عبدالله بن المغيرة, والحكم بن كيسان مول بني المغيرة» فتشاور المسلمُون 
وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإن قاتلناهم» انتهكنا الشهر 
الحرام» وإن تركناهم الليلة» دخلوا الْحَرَمَ ثم أجمعوا على ملاقاتهم» فرمى أحدهم 


اووس امه 


عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكم» وافلت نوفل» ثم قَدِموا بالعير 


.)5104( ومسام‎ )147 /1١( أخرجه البخاري‎ )١( 


1۵0۹4 


والأسارين وقد عزلوا من ذلك الخمس» وهو أول خمس كان في الإسلام» وأول 
قتيل في الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام» وأنكر رسول e‏ 
واشت تعنت قريش وإنكارّهم ذلك» وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاً. فقالوا: قد 

أخل ا الور حرام واشتد على المسلمين ذلك » حت أنزل الله تعالى: 
«يسألوتك عن الشهر الْحَرَام قتال فيه؟ فل قتال فيه کب وص عن سبيل الله 


3 


كف به والْمَسْجِدٍ الْحَرّام اشع أهله منْه أَكْبَرُ علد الله والفتنة أكُْبَرُ من 
قل 04 . يقول سبحانه : هذا الذي أنكرقوه عليهم, وإن كان كبيراً؛ فا 
ارتکتموه ٠‏ أنتم من الكفر بالله» والصدً عن سبيله» وعن بيته » وإخراج المسلمين الذين 
هم أهله منه » والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبرٌ عند الله من 
قتالهم في الشهر اا وا السلان فسروا الفتنة هاهنا بالشرك» كقوله تعال: 
ََاتلُوهُمْ حَنَى لآ تكُونَ فننة) 7 . ويدل عليه قوله: نم لَمْ تكن فننتهُمْ إلاً 
أن قَانُوا والله را ما كنا مُشْرِكِينَ4 ) أي: لم يكن مال شركهم, وعاقبته وآخرٌ 
أمرهم, إلا أن تبرّؤوا منه وأنكروه. 


وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه؛ ويُعاقب من لم 
فتن به» وهذا يُقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها : #ذُوقُوا فتنتكم » قال 
ابن عباس: تكذيتكم. وحقيقته: ذوقوا نہاية فتنتكم» وغايتها. ومصيرّ أمرهاء 
كقوله: 3 ذوقوا ما كنْتمْ تَكْسِبُونَ 4 2, وکا فتنوا عباده على الشرك» فُتَنوا على 
النار» وقیل م ذوقوا فتنتکم» ومنه قوله تعالى: 8 إن الَّذِينَ فتنوا المومنين 


لمن 


والمومتات ثُمَّ لَمْ يتَوبُو © 29. فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين» وإحراقهم 


(۱) راجع الطبقات الكبرى (۲/ .)١١١٠١‏ 

(۲) البقرة (۲/ 17١؟7).‏ 

(*) البقرة (؟/ ۱۹۳). 

)٤(‏ الأنعام (ك/ م5). 

(6) الزمر (و8/؛؟). 

(1) البروج )٠١/86(‏ فتنوا المؤمنين: عذبوهم على ما ورد في القرطبي (۳۹۳/۱۹) والفخر الرازي. 


11۰ 


إياهم بالنار » واللفظ أعم من ذلك » وحقيقته » عذَبُوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم » 
فهذه الفتنةٌ المضافةٌ إلى المشر كين . 


وأما الفعنة ال يضيفها الله سبحانه إلى ئفسة أو يُضِيفها رسوله إليه كقولة: 


ل وكذلك فنا بَعْضَهُمْ ببَنْض € وقول موسى: إن هي إلا فننتك تضل بها مَن 
شا وَتَهْدِي مَن شا 4 . فتلك بمعنى آخر» وهي بمعنى الامتحان» والاختبار» 
والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر » بالنعم والمصائب» فهذه لون» وفتنة ا لمشر كين 
لون» وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخرء والفتنة التي يوقعها بين أهل 
الإسلام» كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية, وبين أهل الجمل وصفين» 
وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر» وهي الفتنة التي قال فيها الني 
لله : « ستكون فِتنَة القاعد فيها خَيْرٌ من القائم » والقائم فيها خَيْرٌ مِنَ الْمَائي» 
والماشي فيها خَيْرٌ من السّاعي :20 وأخافية الفتئة التي أمر رسول الله ملل فيها 
باعتزال الطائفتين » هي هذه الفتنة . 

وقد تأتي الفتنة مراداً بها ا معصية كقوله تعالى: «ومِنْهُمٌ مَنْ قول ائذن لي وَلاً 
تفتني © 29 , يقوله الج بن قيس» لما ندبه رسول الله ل إلى تبوك» يقول: ائذن 
لي في القعود» ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفرء فإني لا أَصْبِرٌ عنهن » قال 
تعالى : # ألا فق اة بَقَطُوا © + أى :وقعوا :فى فة الفاق > وقروا إلنها من فة 
بنات الأصفر . 


)٠١۵/۷( الأعراف‎ )١( 
.)7؟9//١( أنفر يجاز القرآن‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۲۹/۱۳) ومسم )١887(‏ وغيرها . 

(۳) التوبة (19/4) 
قال ابن عباس رضي الله عنها : نزلت في «الجد بن قيس » حين دعاه رسول الله بره إلى جلاد بني 
الأصفر فقال: يا رسول الله: إئذن لي في القعود عن الجهاد ولا تفتي بالنساء , راجع الصابوي 
)040/١(‏ وأسباب النزول للسيوطي ص ٠١١‏ . 

(:) راجع أسباب النزول المتقدم . 
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والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف» وم 
ا أولياءه من ارتكاب الإم بالقتال في الشهر الحرام » بل أخبر أنه كبر » وأن ما . 
عليه أعداؤه المشركون أكبرٌ وأعظمٌ من جرد القتال في الشهر الحرام» فهو أحق 
بالذمّ والعيب والععقوبّة لا سما وأولياؤه كانوا متأوّلين في قتاهم ذلك» أو مقصّرين 
نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات» والهجرة مع 
رسوله» وإيثار ما عند الله » فهم کا قيل: 


<F 24 4‏ 5 ۴ 6 506 و U‏ 5 م 
وإذا الحَيب اتی بذنب واحد جاةت محاسنه بالف شفيع 


فكيف يُقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن . 


فصل 


ولا كان في شعبان من هذه السنة» حُوّلت القبلة » وقد تقدم ذكرٌ ذلك. 


فمل 
في غزوة بدر الكبرى () 

فلا كان في رمضان من هذه السنة» بلغ رسول الله يث خبرٌ العير المقبلة من 
الشام لقريش صحبة ألي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت مِن 
مكة» وكانوا نحو أربعين رجلاً» وفيها أموال عظيمة لقريش . فندب رسول الله مله 
الناسَ للخروج إليهاء وأمر من كان ظهرّه حاضراً بالنهوضء ولم يحْتَفْل لها احتفالاً 
بليغاً, لأنه خرج سمْرعاً في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » وم يكن معهم من الخيل إلا 
فرّسان : فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الأسود الكندي» وكان معهم 
سبعون بعيراً يَعْتَقَبُ الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله ملل 


.)۲۷ » 1١/9 ( راجع غزوة بدر الكبرى وأحدائها في: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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وعلي» ومَرَنَد بن أي مَرَنَدِ القَنوي» يعتقبون بعيراً» وزيد بن حارثة» وابئه وكبشة 
موالي رسول الله به » يعتقبون بعيراً وأبو بكر» وعمر» وعبدالر حن بن عوف»› 
يعتَقبُونَ بعيراً» واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أَمّ مكتوم» فلا كان 
بالتوحاء ٠”‏ رد أبا ثبابة بن عبدالمنذر» واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى 
مُصعب بن عميرء والراية الواحدة إلى عل بن أي طالب» والأخرى التي للأنصار 
الخد بر شاد رل هل اا فن بن ا عة ۽ وتار + فليا قرت عن 
الصّمْرَاء» بعث بَسْبَسَ بن عمرو الجهني» وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسّسان 
أخبار العير. وأما أبو سفيان» فإنه بلغه عخرج رسول الله بي وقصده إياه» 
فاستأجر ضَمْضَّمَ بن عمرو الغفاري إلى مكةء سُسْتصْرخاً لقريش بالنفير إلى عيرهم» 
ليمنعوه من مد وأصحابه »وبلغ الصريخ أهل مكة» فنهضوا مُسرٍعين, وأوعبوا 7" في 
الخروج» فام يتخلّفْ من أشرافهم أحدٌ سوى أني لهبء فإنه عرض عنه رجلا كان 
له عليه دين» وحشدوا فيمن حوهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم احد من 
بطون قريش إلا بني عدي» فم يرج معهم منهم أحد» وخرجوا من ديارهم كما قال 
تعالى : «ابَطراً وَرنَاء الاس » وَيَصّدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 27, وأقبلوا كا قال رسول 
الله عله : ) بِحَدّهم 5-6 تا رخا رَسولّه»» وجاؤوا على حَرد 
قادرين» وعلى حميّة, وغضب» وحَتّق على رسول الله بلق وأصحابه» ا يريدون 
من أخذ عيرهم, وقتل من فيهاء وقد أصابُوا بالأمس عمرو بن الحضرمي » والعير 
التي كانت معه» فجمعهم اله على غير ميعاد کا قال الله تعالى : # ولو تواعدتم ١‏ 
لاخْتلفتُمْ في الميعاد» ولك لِيَقْضِي الله أمراً كان مولا 9 . 


. ميلاً من المديئة‎ 4١ الروحاء : بفتح الراء المهملة » وسكون الواو» قرية على بعد‎ )١( 
(؟) أوعبوا: خرجوا جميعاً عن آخرهم.‎ 
. ٠١١ أنظر أسباب النزول ص‎ )٤۷⁄۸( الأنفال‎ )۴( 
)٤١/۸( الأنفال‎ )٤( 
.)۲٤٠١/۲( راجع تفسير أي السعود‎ 
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ونا بلع رسول الله به خروجٌ قريش» استشار أصحابه» فتكلّم المهاجرون 
فأحسنوا ثم استشارهم ثانياً » فتك المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثالثاً » ففهمت 
الأنصارٌ أنه يعنيهم» فبادر سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله ! كأنّك تُعَرض بنا ؟ 
وكان إنما يَعنيهم › لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحر والأسود في ديارهم. فلا 
عزم على الْخْروج» استشارهم ليعام ما عندهم, فقال له سعد : لَعَلَْكَ تَحْشّى أن تَكون 
الأنصار تَرَى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني أقول عن الأنصارء 
وأجيب عنهم: فاظن حَل* يٿ شِنت؛ وميل حَبل من ِت » واقطمْ حل من يفت ؛ 


وذ من أَمْوَالنَا ما شنت وأعطتا ما شئْت» وما أخذت ما كان أَحَبّ إِلَيْنَا مما 


تركت :وتا أَمَرْت فيه من ام فامرنا د تع لأمرك فوالله لين يرت حتى تب 


اك م شنا ليو تدم ونان امْتعرضت بنا هذا البَخْرَ حضتا 
لك :وال له ال اذ لا تقول لك عنما قال قوم مُوسى عن بَميبك: وَعَن 


شمالك» وين بين يدك وم خَلْفِكَ . فأشرق وَجْهُ رَسول الله مه » وسر يما 
سَمع من أصحابهء وقال: « سيوا وأَبْشرواء فإنَ الله قَدْ وَعَدَني إخدى الطَّائفتيْن , 
وإئي قَد رَأَيْتَ مصارع القَْم ٠‏ 

فسار رسول الله مه إلى بدرء وخفض أبو سفيان فلق بساحل البخرء وما 
رأى أنه قد نجاء وأحرز العيرء كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم 
لتخرزوا عير ك فأتاهم الخبرٌ» وهم بالجحفة» فهمُوا بالرجوع » فقال أبو جهل: 
والله لا نرجع حتى قم بدرأء فنقم بهاء ونطيم من حَضرَنَا مين العرب» وتخاقنا 
العرب بعد ذلك فأشار الأخنس ابن شريق عليهم بالرجوع , فعصَوه» فرجع هو 
وبنو زهرة» فم يشهد بدراً زهري» فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس» فام يزل 
فيهم مطاعاً معظأ. وأرادت بنو هاشم الرجوع» فاشتدّ عليهم أبو جهل» وقال: 
لا ارتا هذه العصابة حتى رجح فساروا» وسار رسول الله به حتى نزل عشياً 
أدنى ماء من مياه بدر» فقال: « أشيروا علي في الْمَنْزِل». فقال الْحْبَابُ بن المنذر : يا 


. راجع السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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رسول الله! أأنا عالم وبقلبهَا » إن رأيت أن نسي إلى فلب قد عرفناهاء فهي كثيرة 
الماء » عذبة» فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغوّر ما سواها من المياه 20 . 

وسار المشركون سراعاً يريدون الماء» وبعث علياً وسعداً والزبير إلى بدر 
يلتمسّون الخبر» فَقَدِمُوا بعبدين لقريش» ورسول الله بل قائم يُصلي. فسألما 
أصحابه: مَن أنتا ؟ قالا: نحن سقاة لقريش» فكره ذلك أصحابه؛ وودُوا لو كانا 
لعير أي سفيانء فلا سلّم رسول الله م قال هما : أخبراني أَيْنَ فُرَيْشَ» قالا: وراء 
هذا الكثيب. فقال: ک القومٌ؟ فقالا: لا عم لناء فقال: يم ينحرون كَل يوم ؟ فقالا: . 
يوماً عشراً. ويوماً تسعاً. فقال رسول الله به : القومٌ ما بين تسعائة إلى الألفء 
فأنزل الله عر وجل في تلك الليلة مطراً واحداًء فكان على المشركين وابلاً شديداً 
منعهم من التقدم. وكان على المسلمين طلا طهّرهم به. وأذهب عنهم رِجْسَ 
الشيطان» ووطاً به الأرض» وصلّب به الرمل» وثبت الأقدام» ومهّدَ به المنزل» 
وربط به على قلوبهمء فسبق رسول الله بت وأصحابه إلى الماء » فنزلوا عليه شطر 
الليل» وصنعوا الحياض» ثم عرّروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله مه 
وأصحابه على الحياض. وبني لرسول الله ب عريش يكون فيها على تل بُشرف على 
المعركة. ومشى في موضع المعركة» وجعل يشير بيده» هذا مصرع فلان» وهذا 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله فا تعدى احد منهم موضع إشارته. 

فلا طلع ا مشر كون» وتراءى الجمعان » قال رسول الله إل : ٠‏ الهم هذه ريش 
جاةت بخيلائها وفَخْرِهاء جَاءت تُحادّك. وتَكَدْبُ رَسُولَك ». وقام » ورفع يديه 
واستنصر ربّه وقال: «اللّهُمَ نجڙ لي ما وعَدتي اللَّهُمّ إني أنْشدك عَهْدَكَ 
وَوَعَدَك »» فالتزمه الصديق من ورائه» وقال: يا رسول الله! أبشر» فوالذي نفسي 
بىدە› لينجزن اللهُ لَك ما وَعَدَك. 


. هذا الحديث في سنده مجاهيل» وقال الذهبي : حديث منكر‎ )١( 
والقلّب : جمع قليب» وهو البثر قبل أن تطوى.‎ 


1١10 


واستنصر المسلمون الله واستغانُوه, وأخلصوا له» وتضرَعُوا إليهء فَأَوْحَى الله 
إلى مَلانكته : «إني مَعَكُم فوا الذي آمَنُوا سألقي في قُلُوب اين كَفرُوا 
لوازي الل إل رة اني ميدكم بالف بن الْمَلاَئَكَة 
مُرْدفِينَ# "» قرىء بكسر الدال وفتحها » فقيل: المعنى | نهم رذف لكم. وقيل: 
يرف بعضهم بعضاً أرسالاً لم يأتوا دفعة واحدة. 


تقل 


فان قيل : هاهنا ذكر أنه أمدّهم بألفيء وني ( سورة آل عمران) قال: : © إذ تقو 
a a 4‏ م بتَلانَة آلاف مِن الْمَلائكة منْزَلِين 5 


تبروا وا ود یاو کم من فورهم هذا مدد کم ربكم بخمسة آلاف من 
متك مُسَوّمِينَ 4 7 فكيف الجمع بينها ؟ 

قيل: قد اختّلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف» والذي بالخمسة على قولين: 
فات الامدادٌء وهذا قول الضحاك ومقاتل؛ وإحدى الروايتين عن عكرمة. 

والثاني: أنه كان يوم بدر» وهذا قول ابن عباس . ومجاهد , وقتادة. والرواية 
الأخرى عن عكرمة» اختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء أن السياق يدل على 
ذلك» فإنه سبحانه قال: # وَلَقَدُ تصرکم الل نتم أذلّة فاتقوا الله َعَلّكُم 


تشكُرون إِذْ تقول لِلْمُومِدِينَ ألن يَكْفِيكم أن يَمْدَكُمْ رَبُكُمْ بثلآتة آلاف مِن 


)١؟‎ /۸( الأنفال‎ )١( 
.)۱١١/۹( وأرجو مراجعة الطبري في جامع البيان‎ 

(۲) الأنفال (۹⁄۸) . 
«قال المفسرون: ورد أن جبريل نزل مخمسمائة وقاتل بها في يمين الجيش» ونزل ميكائيل بخمسمائة 
وقاتل بها في يسار الجيش» ولم يثبت يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في بدر » وأما في غيرها فكانت 
تنزل الملائكة لتكثير عدد المسلمين ولا تقائل: اه . 
راجع حاشية الشيخ الصاوي علي الجلالين )١١۸/۲(‏ . 

(۳) آل عمران (۳/ ۱۲٤‏ - ۱۲۵). 


1٦ 


الْمَلآنكَة منزلين» بلى إن تصبروا وتَتّقُوا © 2" إلى أن قال: (وما جَعَلَهُ الله) أي: 
هذا الإمداد 3 إلا بُشرى لكُمء ولتطمئن قلوبكم به» . قال هؤلاء : فلما استغاثواء 
أمدّهم بام ثلاثة آلاف» ثم أمدّهم بام حمسة آلاف لما صبرٌوا واتقوا. فكان هذا 


التدريج» ومتابعة الإمداد» أحسن موقعاً. وأقوى لنفوسهم, وأسرّ لها من أن يأتي به 
مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 

وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحد» وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً في 
أثنائهاء فإنه سبحانه قال: «إوإذ غَدَوْتَ من أهلك تبَرّىء الْمُومدِينَ مَقَاعِدَ للقتال, 
والله سَمِيعٌ عَلم إذ هَمَّتَ طائفتان منكم أن تَفْشْلا وال وَليّهَاء وعلى الله فَلبَتوكلٍ 
الْمومئون ي () م قال: «وَلَقَد نصركم الله بِبَدرٍ وَأَنْتمْ ذل فاقوا الله لَعَلَكُمْ 
تَشكْرونَ 4 » فذ كُرهم نعمتّه عليهم لَمّا نصرهم ببدر» وهم أذلة» ثم عاد إلى قصة 
أحد» وأخبر عن قول رسوله هم: أن يَكْفِيَكُمْ أن یمد كُم ربكم بثلاثّة آلاف من 
المَلائكة مُنزْلِينَ# 29 ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقواء أمدّهم بخمسة آلاف» 
فهذا من قول رسوله. والامداد الذي ببدر من قوله تعالى. وهذا بخمسة آلاف» 
وإمدّادٌ بدر بألف» وهذا مغلّق على شرط» وذلك مطلق, والقصة في (سورة آل 


)١(‏ آل عمران (۱۲۳/۳ -6؟١)‏ ا 
مسوّمين: بالكسر معلمين بعلامات الحرب» وهو مأخوذ من السياء . وقد ورد أنه م قال لأصحابه 
يوم بدر : « تسوّموا فان الملائكة قد تسوّمت » 
راجع تفسير الطبري ١7/5(‏ 
والذي يقرأ مسوّمين بالفتح أراد أنه فعل ذلك بهم» والسومة هي العلامة التي تعام الفارس نفسه. 
وهذه هي قراءة حمزة والكسائي ونافع وابن عامر كا في القرطبي .)١53/14(‏ ولكن أبا زيد قال: 
يقال سوّم الرجل خيله : إذا أرسلها في الغارة» وسوّموا خيلهم» إذا شنوا الغارة. 
راجع أبا حيان في البحر المحيط ( 81/8). 

(؟) آل عمران (۱۳۱/۳). 

(۳) آل عمران (۱۲۳/۳). 

(4) آل عمران .)۱۲٤/۳(‏ 
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عمران) هى قصة أحد مستوفاة مطولة, وبدر كرت فيها اعتراضاً. والقصة في 
ور لاان فة بقار مستوفاة مطولة» فالسياق في (آل عمران) غير السياق في 
الأنفال يوضح هذا أن قولف : انوكم ِن نورهم هذا( قد قال مجاهد : إنه 
يوم أحف وهذا يستلزم أن يكون الامداذ المذكور فيه. فلا يصح قوله : إن 
الإمداد بهذا EB iS‏ 


فصل 

وبات رسول الله ق يصلى إلى جع شجرة هُناك» وكانت ليلة الجمعة السابع 
عشر من رمضان في السنة الثانية» فلا أصبحواء أقبلت قريش في كتائبها » واصطّف 
الفريقان » فمشى حكم بن جزام» وعتبةٌ ابن ربيعة في قريش» أن يرْجعُوا 
ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة كلام أَحْفَظَهُ 29 وأمر 
أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دَمٌ أخيه عمرو. فكشف عن استه» 
وصرخ: واعَمْرَاهٌ فحمي القوم» ونشّبت الحرب, وعَدل رسول الله مل الصفوف› 
م رجع إلى التريش هو وأبو بكر خاصة» وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار 
على باب العريش › يحمرن رسول الله عر . 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة» فخرج إل 
ثلاثةٌ من الأنصار : عبدالله بن رواحة» وعوف» ومُعَودُ ابنا عبراء » فقالوا هم : من 
أنتم ؟ فقالوا: من الأنصار . قالوا: أكفاء كرام. وإنما نريد بني عمناء فبرز إليهم علي 
وعُبيدة بن الحارث وحزة» فقتل عل قِرْنّه الوليد» وقتل حمزة قرنه عتبة» وقيل: 
شيبةٌ» واختلف عبيدة وقرنه ضربتين» فكّر علي وحمزةٌ على قرن عبيدة» فقتلاه 
واحتملا غبيدة وقد قطعت رجله: فل يزل شيا حتى مات بالمتفراة . 


.)۱۲۵/۳( آل عمران‎ )١( 


(؟) الضمن: المريض الذي به ضمانة في بدنه وجسمه من زمائة أو بلاء أو كسر أو غيره. 


1۸ 


وكان على يُقسم بالله : لنزلت هذه ا لآيةٌ فيهم : : (هذان خْصْمَانٍ اختصموا في 
ديهم © 97 , 

مم حي الوطيس» واستدارت رَحى الحرب» واشت القتال» وأخذ رسول الل َل 
ف الدعاء والابتهال » ومناشدة ربّه عز وجل» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فرده 
عليه الصديق » وقال: بغض مُناشَدتك ريّكء فإنَّهُ منجز لَك ما وَعَدَك. 


فأغفى رسول الله ي إغفاءة واحدة, وأخذ القوم النعاس في حال الحرب» ثم 
رفم رسول الله لھ رأسه فقال: ١‏ أَبْشِرْ يا أبَا برا هذا جِبْرِيل على نايا 
القع ,9 . 

وجا القن واتزل الله دة وأيد سينيد 
الْمُش ر كين أسراً وقتلاً » فقتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين 


فصل 
ولا عزموا على الخروج» ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة مِن الحرب» فتبدى لهم 
إبليسُ في صورة سّراقة بن مالك الْمذلجي» وكان من أشراف بني كنانة, فقال هم : 
لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار 9 لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء 
تکرهُونه» فخرجوا والشيطان جار هم لا يُفارقهم , فلا تعيّؤوا للقتال» ورأى عدو 
الله جند الله قد نزلت من السماء» فر وَنَكَصّ على عَقَبَيْه» فقالوا: إلى أين يا 
سراقة؟ ألم تكن قُلْتَ» إنك جار لنا لا تارقن ؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» إني 


)۱۹/⁄/۲۲۳( الحج‎ )١( 
)00/١7( هذان خممان أي فريقان» قال مجاهد: هم المؤمنون والكافرون» راجع أيضاً القرطبي‎ 
وقد نزلت هذه الآية .في حمزة وعبيدة وعلي بن ألي طلحة» وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة» راجع‎ 
. وتاليتها‎ ١87 أسباب النزول للسيوظي ص‎ 

(؟) راجع السيرة النبوية لابن هشام . 

() جار لكم: مج لكم. 
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أخاف الله واللهُ شديد العقاب وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون» وكذب في 
قوله: إني أخاف الله . وقيل : كان خوفه على نفسه أن يَهّلك معهم» وهذا أظهر . 

ولا رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلَّة حزب الله وكثرة أعدائه. ظنُوا أن 
الغلبة إنما هي بالكثرةء وقالوا : عن هؤلاء ديهم 4 20, فأخبر سبحانه أن النصر 
بالتوكل عليه لا بالكثرة» ولا بالعدد والله عزيز لا يغالب» حکم ينصر من 
يستحق النصر » وإن كان ضعيغاً » فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلّة عليه. 

ولا دنا العدو وتواجه القومٌء قام رسول الله من في الناس» فوعظهم» وذ كّرهم 
ما هم في الصبر والثبات من النصر » والظفر العاجل ‏ وثواب الله الآجل» وأخبرهم 
أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله» فقام عميرٌ بن الْحُمَام » فَقَالَ: يا 
رسول الله جنه عَرْضِها السَّاوات والأرْض؟ قال: « لَعَمْ». قال: بّخ بّخ يا رَسُولَ 
الله. قال: ما يَحْمِلْكَ عَلَى قَوْلِكَ بخ بّخ ؟» قال: لا والله يا رَسُولَ الله إلا رَجَاء 
أن أكون من أَمْلهًا . قال : « فنك 0 هلها ' قال: تأخرج تمَرّات من قَرْله» 
َجمَلَ بأل مِنهُن ثم قال أن حَييت حَبيت حتى آكل ثَمَرَانِي هذهء إِنَهَا لَحَبَاةٌ طَويلةٌ 
َرَمَى ہما کان مَعَهُ ِن التمْرِء د َل نی قي فكان أول قتيل. 

وأخذ رسول اله يِه يلء كف يِن الحصباء» فَرََى بها وجوة العَدُوٌ فلم تترك 
َجْلاً منهم إلا ملأت عينيه» وشغلوا بالتراب في أعينهم» وشغل ا 
فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله: وما رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ ولك الله 
۳ . 

وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد» وإثباته لله. وأنه هو 
الفاعل ج وهذا غلط مهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. 


ومعنى | ية: أ أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرّمي» ونفى عنه الإيصال الذي لم 


.)٤۹⁄۸( الأنفال‎ )١( 
.)۱۷/۸( الأنفال‎ )۲( 


1۷۰ 


يحصل برميته فالرمئ يراد به الحذف والإيصال؛ فأثبت لنبيه الحذف» ونفى عنه 
الإيصال. 


وكانت الملائكة يومد تباذ المسلمين إلى قتل أعدائهم > قال ابن عباس: بَيْنما 
رَجُل من المُلليين ومين يد في أثرِ وجل E.‏ 
بالسؤّط َوه وَصَوت الفارس فَوْقَهُ يَقول: أَقْدِم جَيْرُومء إذْ نَظَرَ إلى الْمشرك 
أمَامَهُ مستلقياً فَنَظَرَ إِلَيْه إا هر قذ حلم نة رشن رجه كضربة لوطه 
قاض ذلك أَجْمَمٌ, فَجَاءَ الأنْصَارِي» فَحَدَثَ بذلك رَسُولَ الله به فقال: 
صقت ذلك من مدد السماء الثالثة ». 


وقال أبو داود المازني: : إن لأت رجلا ين مركي لأضرته» إذ د رقع رَأسه 
قَبْلَ أن يَصِل إِلَيْه سيفى, قعرفت أَنَّهُ قد قَتلَهُ غيْرِي ». 


E 0 


32 
ت 
0 


أراه في الوم فقال الأنصاري أن ار با ورك الى لقان اک فند ]أ ادك 
الله بِمَلّك کرم » . وأسر من بني عبدالمطلب ثلاثة : العباس» وعقيل» وذ نوفل بن 
الحارث. 


وذكر الطبراني في « معجمه الكبير » عن رفاعة بن رافع» قال لا رأى إبليس ما 
تفل الملائكة بالمشركِينَ يوم بدر» أشفق أن يَخْلْصَ القعل إليه؛ فتشبَّث به الحارث 
7 هشام» وهو يظثه سراق بن مالك» فوكز في صتذر الحارث فألقاه» ثم خَرّج 
هارباً حتى ألقى نفسته في البحر» ورفع يديه وقال: : لإي أسنأك تَظِرتكَ إِيّاي ؛ 
وخاف أن يلص إليه القتل» فأقبل أبو جهل بن هشام » فقال: يا معشر التاس ! 
له لا 0 إیاکم» > فنّهَ كان عَلَى ميعاد من مُحَمَّدٍ ولا بوتکم 
قل نة وقي رالوليد» انهم قد عجلواء فواللآت والمُرّىء لا نرجم حتق 
ِنَم بلحبال» ولا ألفيّنّ رَجْلاً منم تل رجلاً منهم, ولكن خذوهم أخذاً حتى 
نعرقهم سوء صنيعهم. 


1۷۱ 


واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم» فقال: الهم أقطعنا ss‏ نعرفه 
مه ا كان أحبّ إليك, وأرضى عِنْدَك . فانصره اليوم» فأنزل الله 
عز وجل: إن 7 تستفتحوا قَقَدْ جَاءَكُمْ القن وإن تنتھوا فهو حر لك وإن 
تَعُودُوا عد ولن غْنِي نكم فتنكم شَيئاً ولو كثرت وان الله مع المُوْمنينَ6 27 . 

ولا وضع المسلمون أيديّهم في العدو يقتلون ويأيرون» وسعد بن معاذ واقف على 
باب الخيمة التي فيها رسول الله مله وهي العَريش متوشحاً بالسيف قي ناس مِن 
الان وف مرل الله بو في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصتغ اشاس ع 
:فقا رسول الله ملل : : ٠‏ كاك تَكْرَهُ ما يصْتَمُ النَّاسُ؟0 قال: : أجل والله كانت أول 
وقعة أوقعها الله با مشر كين وكان الإثخان في القتل أحب إل من استبقاء 
الرجال 9 . 


ولا بردت الحرب» وولّى القوم منهزمين » قال رسول الله ل : « من ينظ نا 
ع صح أو هل ؟؛ فانطلق ابن مسعود , فَوجَدَةٌ قد ضربَهُ ابنا عَفْراء حتى بر 
وَأَخَدَ بلحيّته فقال: أنت أبو جَيْل ؟ فَقَالَ: : لمن الدَائِرَةٌ اليوم؟ فقال: لله 
ولرسولة .وهل خْرَّاكَ الله يا عدر الله ؟ فقال : وهل قوق رَجُلٍ قله قومهُ ؟ فقتلة 
عبدالله » ثم أتى النبي به » فقال: قتلته . فقال: « الله الذي لا إله إلا هو» فردّدهًا 
تلاا م قال: «الله أكبر» الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده., انطلق أرنيه » فانطلقنا فأريته إياه» فقال: هذا فرعَون هذه 
الأمّه 09 . 


0 7 و 5 e, zaf‏ ى نم 


.)۱۹/۸( الأنفال‎ )١( 
راجع ابن هشام.‎ (۲( 
أخرجه البخاري (۲۲۹/۷) مختصراً؛ ومسام رقم (۱۸۰۰) وأحد (۱۱۵/۳ و۱۲۹ و٣۲۳) من‎ )۳( 


يفن 


بُعذبّه بمكة» فقال: رأس الكفر يقبن خلف, لا نَجَوْت إن تَجَاء ثم امنتؤحى © ” 
جاعة من الأنصار» واشتد عبدالرحن بها بُحرزها منهم» فأدر کوهم» فشغْلهم عن 

أمية بابنه » ففَرَعُوا منه» ثم لَحِقُوهاء فقَالَ لَهُ عَلدالر حن : ابركء فَبَرَكَ فألقَى نَفْسه 
SME‏ السرم رطا 
عبدالرحمن بن عوف» قال له أمية قبل ذلك: من الرَّجُل الْمعَلّم في صذره بريشة 
َعَامَة ؟ فَقَالَ: ذلك زةٌ بن عبدالمطلب . فقال: داك الَّذِي فَعَلَ با الأفاعيل» وكانَ 
مع عبدالرحمن أدراعٌ قد استلبهاء فلا رآه أميّةٌ قال له: أنا د“ لَك من هذه 
الأدراع » فألقَاهًا وأخذه» فَلَمّا قتله الأنْصَارٌء كان يقول: يَرْحَم الله بلالا » فَجَعَنِي 


بأذْرَاعي وبأسيري . 

وانقطع يومئذ سيف عکاشة بن مِحْصن , فأعطاة الني بل جذلاً من حَطّب» 
فقال: , دونك هذا )ع فلا أخذه عَكَاشَةٌ وهزه» عاد في بده غا طويلاً شديداً 
أبيض » فام يزل عنده يُقاتل به حتّى تل في الرّدة أيامَ أي بكر . 

ولقي الزبيرٌ عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مُدَجَّجَ في السلاح لا يُرَى منه إلا 
الْحَدَقَء فحمل عليه الزبيٌ بجربته » فطعنه في عينه » فهات» فوضع رجله على الحربة , 
م تمطى » فكان الْجَهْدُ أن نزعهاء وقد اذى رها قال رر ا 
الله عله » فأعطاه إياهاء فلا قبض رسول الله به » أخذهاء ثم طلبها أبو بكرء 
فأعطّاه إياهاء فلا قيض أبو بكرء سأله إِيّاها عمر» فأعطاه إياهاء فلا قيض عمرٌء 
أخذهاء ثم طلبها عثان» فأعطاه إياهاء فلا قُبض عثان» وقعت عند آل علي» 
فطلبها عبدالله بن الزبير» وكانت عنده حتى قتل. 

وقال رفاعةٌ بن رافع : رّمِيت بسهم يوم بدر» فقت عيني, بصق فيها رَسُول 
الله ودعا لي» فا آذاني منها شىء . 


ولا انقضت الحرب» أقبلٌ. رسول الله يزه حَتَى وقف عَلَى القتلى فقال: ١‏ بس 


)10( استوخى : استصرخ واستنصر . 


1Y۳ 


و 


٠‏ عشيرة الني کت لتبيكم, كَدَبْتَمُوفيِء وصَدّقني الناس, وخَذلتمُوني وتَصَرَفٍ 
التاس» وأَْخْرَجْتَمُون وآواني الاس » . 


م آعر هم فسّحِبوا إلى قليب ين فلب بدرء فطْرحُوا فيه. ثم وقف عليهمء 
لقال ا ر شيا إن رَبيعة » ويا فلان, ويا ثلان. قل جد 

ما وَعَدَكُمْ ربكم حا ٠‏ فَإني كيت مَا وعدي ري حقاً»» فقال عمرٌ بن 
الخطاب: يا رسول الها ما حاطب ين أقوام قد جَيُوا؟ فقال: الاي لي 
يدو ما آم اسم لما أقول منهم , وَلَكنْهُمْ لآ يستطيعون الجواب»» ثم اقام 
رسول الله بيه بالْعرْصة تَلآئاًء وكان إذا ظَهرَ على قوم م امتهم توم 


ثم ارتحل مؤيّداً 1000 قرير العين بنصر الله له» ومعه الأسارى وا مغام» فلا 


NS‏ وضرب عق الَضْرٍ بن الحارث بن كلدة» ثُمّ ا نزل 
بعِرّقٍ الظبية» ضرب علق عقبة بن أي مُعَبْط . 


ودخل النبي e‏ المدينة ا مظفراً منصوراً قد خافه کل عدو له بالمدينة 
وحولهاء بشر کی من أهل المدينة ‏ وحينئذ دخل عبدالله بن أي المنافق 


وجملة من حضر بدراً من oy‏ 
ونمانون» ومن الأوس أحل وستون» ومن الخزرج مائة وسبعون» وإغا قل عد 
الأوس عن الخزرج» وإن كانوا أشن E‏ 
نارم كانت في عوالي المديئة. وجاء النفير بغتة » وقال الي عله : : دلا يتبعنًا إلا 
ٿن كان هر خاضيراً»» فاستأذنه رجالا ظهورّهم في علو الدينة أن يسنان بهم حتى 
يذهنوا إلى ظهورهم » فأبى ولم يكن عَرْمُهُم عَلَى اللّقَاءء ولا أعدّوا له عدته, ولا 
تأهبوا له أهبته, ولكن جع الله بينهم وبينَ عدوهم على غير ميعاد . 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعةً عش رجلا : ا وستة من 


الخزرج» وإثنان من الأوس» وفرغ مول الله عه من شأن بدر والأسارى 3 
شوال. 


1Y4 


فصل 


5 


سل » واستعمل على المدينة سباع بن عَرفطة. وقيل: ابن يه ٠‏ فبلغ ما يقال 
له : الكلارّء فأقام عليه ثلاثاً, ثم انصرف» ولم يلق كيدا . 


لد سس E‏ بسبعة أيّام إلى عزو بني 


فصل 

ولا رجع قل المشركينَ إلى مكّةَ موتورين, محزونين» نَذّر أبو سفيان أن 
لا مَس رأسّه ماه حتى يعزو رسول الله بل » فخرج في مائتي راكب» حتى أتى 
العرَيّض في طرف المدينة , وبات ليلة واحدة عند سلام ابن مشكم اليهودي», فسقاه 
الخمر» وبَطَنَ له مِن خبر الناس» فلا أصبح» قطع أصواراً 9 من النخل» وقتل 
رجلاً من الأنصار وحليفاً له ثم کر راجعاً» ونَذِرَ به رسول الله به » فخرج في 
طلبه» فبلغ قَرْقَرَة الكذر» وفاته أبو سفيان» وطرح الكفارٌ سويقاً كثيراً من 
أزوادهم يتحْمَّمُونَ به فأخذها المسلمون, فَسْميَتَ غزوة السويق» وكان ذلك بعد 


باز شه 1 


فأقام رسول الله مل بالمدينة بَقيّةَ ذي الحجّة. ثم غزا نجداً يريد غطفان, 
اتشر عل الد مدان بن قات ر کیاد «افأقام خان تقر ك0 ين اه 
الثالثة » ثم انصرف» ولم يلق حرباً 9" . 


)١(‏ راجع الطبقات الكبرى ( ۰۳۵/۲ )۳٣‏ وابن هشام. 
(؟) أصوار : جمع لا واحد لهء وهو النخل الصغار. 
() راجع الطبقات الكبرى .)۴١/۲(‏ 

. الطبقات الكبرى ( 255/5 6") وابن هشام‎ )٤( 


1,28 


فصل 

0 ع 4 اق “اودري 5 uf - 3 e.‏ 

فاقام بالمدينة ربعا الأول م خرج يريد قریشا › واستخلف على المدينة ابن أم 

مكتوم » فبلغ بُحَرانَ مَعْدِناً بالحجاز من ناحية الفُرْعء ولم يلق حرباً. فأقام مُتَالك 
زائيعاً الآخر وجادى الأول ؛ ثم انصرف إلى المدينة 90 , 


فصل 

م غزا بي قاع وكانوا من مهود المدينة. فنقضوا عهده. فحاصرهم جمسة 

عشرّ ليله حتى نزلوا على حُكمه» فَشَفَعَ فيهم عبدالله بن أي» وألحٌ عليه » فأطلقهم 
له» وهم قومٌ عبدالله بن سلام» وكانوا سسبعرائة مقاتل » وكانوا صاغة وتجارا 7 . 


فصل 
في قتل كعب بن الأشرف 
وكان رجلاً من اليهود "ء وأمّه من بني النضير » وكان شدي الأذى لرسول الله 
ل » وكان يُشْبّبْ في أشعاره بنساء الصحابة» فلا كانت وقعةٌ بدر» ذهب إلى 
مكة» وجعل يُوْلَْبُ على رسول الله ميث » وعلى ا لمؤمنين ‏ ثم رجع إلى المدينة على تلك 
الخال قال رول الله ل : مَنْ لِكَمْب بن الأشرّفء فاته قَدْ آذَى الله 
وَرَسُولهُ»» فانتدب له مد بن سَسْلَمَة وَعَبَادُ بن بظرء وأبو تائلة واسمه سِلْكَان 


.) "5 الطبقات الكبرى (5/ره".‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى (۲۸/۲). 

(؟) هو كعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان» شاعر جاهلي» كانت أمه من بني النضير» فدان 
باليهودية» وكان سيدا في أخواله» يقم في حصن له بالقرب من المديئة يبيع فيه التمر والطعام وقد 
أدرك الإسلام ول يسلم» وقد أكثر - قبحه الله من هجاء الني مله وأصحابه » و تحريض القبائل 
عليهم؛ وقد أمر الني عليه الصلاة والسلام بقتله » ثم أرسل إليه خسة من الأنصار فقتلوه سنة اه. 
راجع ابن الأثير ( 58/5 ) والروض الآنف )۱١۳/۲(‏ وإمتاع الأسماع ٠١۷/١(‏ - 14( . 


۱۷٦ 


بن سلامة» وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوسء وأَبُو عبس بن جَبرء 
وأذن لهم رسول الله ب أن يقولوا ما شاؤوا مِنْ كلام يخدعونه به» فذهبوا إليه في 


ليلة مقمرة» وشيّعهم رسول الله به إلى بَقيع العَرقدء فلا انْتهوا إليه» قدّموا 
' سلكان بْنَ سّلآمة إليه, فأظهر له موافقته على الانمحراف عن رسول الله مكل » وشّكا 
إليه ضيق حاله» فكلَّمَهُ في أن يَبيعه وأصحابه طعاماً » ويَرْهَئُوته سلاحهم» فأجابّهم 
إلى ذلك. 

وَرَجَع لكان إلى أصحابه» فأخبرهم » فأتؤه» فخرج إليهم من جصنه» فقاشَؤا» 
فوضمُوا عليه سولهم ووضع عمل بن تلح يفولا 0 كان معه في ُء فقله. 
وصاح عَدُوٌ الله صيحة شديدة أفزعت مَنْ حوله. وأوقدوا النيران» وجاء الوفدُ حتى 
قَدِمُوا على رسول الله یلته من آخر الليل » وهو قائم يُصلي» وجُرحّ الحارث بن أوس 
ببعض سيوف أصحابه » فتفل عليه رسول الله له » فبرىء » فَأَذِنَ رسول الله ل 
في قتل مَن وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله. 


فصل 
ي عزوة أحد 

ولا قتل الله أشراف قريش ببدرء وأصيبُوا بمصيبة لم يُصابُوا بمثلهاء ورأس 
فيهم أبو سفيانَ بن حرب لذهاب أكابرهم» وجاء كا ذكرنا إلى أطراف المدينة في 
غزوة السّويق» ولم يتل ما في نفسه» أخذ يُوْلَبْ على رسول الله مي وعلى المسلمين» 
ويجمّع الجموع. فجمع قريباً من ثلاثة آلاف من قريش» والحلفاء , والأحابيش 27 , 
وجاؤوا بنسائهم لثلا يَفرُواء وليحاموا عنهن, ثم أقبل بهم نحو المدينة. فنزل قريباً من 


. المغول: حديدة دقيقة حادة تشبه السيف القصير » يشتمل بها الرجل تحت ثيابه‎ )١( 
الأحابيش : وهم أحياء من القارة» انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش في‎ )۲( 
الا‎ 


14¥ 


جيل أخل يمكان ليقال له ات راك ووقر روي للا اسار بسار 
الله لله أصحابه ارج إليهم , أم يبمكث في المدينة ؟ وكان رأيه ألا يخرّجوا من 

الديئة؛ وأن يتحصئوا بباء فان دخلوها » قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة » والثساء 
من فوق البيوت» ووافقه على هذا الرأي عبدالله بن بي وكان هو الرأي » فبادر 
جاعةٌ من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدرء وأشاروا عليه بالخروج؛ وألخوا 
عليه في ذلكع وأشار عبدالله بن أبي بالْمقام ف المدينة» وتابعه على ذلك بعض 
الصحابة» فألحّ أولئك على رسول الله عله . فنهض ودخل بيته» ولس لدْمَتَهٌ 
وخرج عليهم» وقد انثنى عزم م أولفك» وقالوا: أكْرَهْنا رَسُّول الله بزل على 
اوج » فقالوا :يا رسول الله! إن أحببت أن تَمْكّتْ في المدينة فافعل » فقال رسول 


الله لم : «ما ينغي لني إِذَا لبس لأمَنَهُ أن يَضَعَهَا حتى يَحْكُمَ الله بَيْنَهُ وبين 


عدوه . 


فخرج رسول الله يِه في ألف من الصحابة» واستعمل ابن ام مكثو مکتوم على 
الصلاة بن بقي في المدينة» وكان رسول الله رأى رؤياء وهو بامدينةء رأى أن ن في 
يله لم ورأى أن بقراً تذبح, وأنه أدخل يده في درع حصينة » فتأول الثّلمة فى في 
سيفه برجل يُصاب من أهل بيته» وتأوّل البقر بتَفْر من أصحابه يُقتلون» وتأول 
الدّرع بالمدينة . 00 


فخرج يوم المح قلا مان بالشرط تين المدينة وأشدء اقول غدالل بد أي 
بنحو ثلث العسكر . وقال الي :وتسم بن خوى + لتم عبذاله بن عر بن 
حرام » والد جابر بن عبداله يُوبَخْهم ويحضهم على الرجوع؛ ويقول ؛ تعالوا قاتلُوا في 
سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : لو تَعلَمٌ أنكم تقاتلون» لم نرجم » فرجع عنهم » وسبّهم » 
وال قوم من الأنصار أن يستعينوا بجلفائهم من يهودء فأبى» وسلك حرّة بني 
حارئة» وقال: « من رَجُل يَحْرْجُ پتا عَلَى القَوْم من كنتب ؟»» فخرج به بعض 
الأنصار حتى سلّك في حائط لبعض المنافقين» وكان ت يعثو التراب في 
وجوه المسلمين ويقول: لا أحِلّ لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله 
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فابتدره القومُ ليقتلوه» فقال: « لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر ». 

ونفذ رسول الله مله حتى نزل الشعب من أُحُد في عُدْوَةِ الوادي» وجعل ظهرّه 
إلى أحد» ونهى الناسَ عَن القتال حتى يأمرهمء فلا أصبح يوم السبت» تَعَبّى 
للقتال» وهو في سبعائة» فيهم خمسون فارساً. واستعمل على الرّماة ‏ وكانوا 
خسين - عبد الله بن جُبيرء وأمره وأصحاته أن يَلزْمُوا مركزهم» وألا يُفارقوه, 
ولو رأى الطب تتخطف العسكر» وكانوا خلف الجيش» وأمَرهُم أن يَنْضَحُوا 
الْمْشرٍ كين بالل » لا يأتوا الْمَسْلِمِنَ من ورائهم. 


فظاهر رسول الله يھ بين درعين يومئذ » وأعطى اللواء مَصْعَب بن عُمير» 
وجعل على إحدى المجَنبتيْن ازب بن العوام» وعلى الأخرى الْمّنذرَ بن عمرو» 
واستعرض الشباب بو فر من استصغره عن القتال» وكان منهم عبد الله بن 
عمرء وأسامة بن زيدء وأَسَيْدُ بن ظَهِير » والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وزيد 
بن ثابت» وراب بن وس وعمرو بن حرم » وأجاز من راه مطيقاً : وكات كيم 

سَمَرَةٌ بن جنداب» ورافع بن خديج, وها سجس عشرة سنة . فقيل : أجاز من أجاز 
لبلوغه الس حمس عشرة سنةً» ورد مَنْ رَد لصغره عن سِنْ البَلُوعْ » وقالت طائفة : 
إنما جاز مَن أجاز لإطاقته» ورد من رَد لعدم إطاقته » ولا تأثيرَ للبلوغ وعدمه في 
ذلك قالوا : وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر : « فلمًا رآني مُطِيقاً, أجازني  »‏ , 
وتعبت ؛ قريش للقتال» وهم في ثلاثة آلافي. وفيهم مائتا فارس » فجعلوا على 


ميمنتهم خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة بن أي جهل» ودف رسول اله َه 
سيفه إلى أبي ذجانة ساك بن خَرَشَةَ وكان شجاعاً بطلا بحتال عند الحرب. 


)۱( الذي في الصحيح خلاف هذاء فقد روى البخاري (4/0١؟)‏ و (۳۰۲/۷) ومسلم (1818) وأبو 
داود (۲۹۵۷) و(41401)ء والترمذي (۱۷۱۱) و(1551١)‏ وابن ماجة )۲١١۳(‏ والنسائي 
)١0 »۱۵۵/1(‏ وأحد (۱۷/۲) عن ابن عمر أن رسول الله به عرضني يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنةء فام يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني. 
نقلاً عن حاشية الزاد (// ١96‏ ). 
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وكان أََّلَ مَنْ بَدَرَ من المشركين أبو عامر الفاسق» واسمه عبد عَمْرِو بن 
صَيْفى» وكان يُسَمّى: الرّآهب» فسمّاهُ رسول الله مه الفاسق» وكان رأس الأوس 
فاس قل جا الإسلام شرق بهء وجار رسول الله إل بالتداوة» فخرج 
من المدينة» وذهب إلى فُريش يولم على رَسُولٍ الله له ويحضهم على قتاله, 
ووعدهم بأن قومّه إذا رأوه أطاعوه» ومالوا معه» فكان أوّل مَن لقي المسلمين, 
فنادى قومه» وتعرّف إليهم, فَانُوا له: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق. فقال: لقد 
أصاب قومي بعدي شرء ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداًء وكان شعار المسلمين 

وأبلى يومئذ أبو دَجَانَةَ الأنصاري» وطلحةٌ بن عبيد اللهء وأسد الله وأسدٌ 
رسوله حمزةٌ بن عبد المطّلب» وعلي بن أبي طالب» وأنس بن النضر» وسعد بن 
الربيع . 


وكانت الدولة أل النهاز للمسلمين على الكقّارء فامبزم عدو الله وولّوا مُدْبرينَ 
حتى انتھوا إلى نسائهم» فلا رأى الرّماةٌ هزيمتهم » تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول 
الله عله بحفظه , وقالوا: يا قوم الغنيمة فذكرهم أميرهم عه رسول الله مه . فام 
يسمعُوا. وظنوا أن ليس للمشر كين رجعة» فذهبُوا في طلب الغنيمة » وأخلوا افر 
وكرّ فرسان المشركين» فوجدوا الثّفْر خالياًء قد خلا من الرّماةء فجاروا منهء 
وتمكّنوا حتى أقبل آخرهّم » فأحاطوا بالمسلمين» فأكرم اله من أكرم منهم بالشهادة, 
وهم سبعون» وتولى الصّحَابة» وخلّص المشركون إلى رسول الله ملل فجرحُوا 
وجهه» وكسروا رباعيّته اليْمّنى » وكانت السّفلى, وَهَشِمُوا اة على رأسه ورمؤة 
بالحجارة حتى وقع لشقه» وسقط في حُفرة من الْحُفَر التى كان أبو عامر الفاسق 
تک الان ات علي بيده واحتضنه ل مد الله وكان الذي 
مولن أذاه لله عمرو بن قَمِنَة وعتبَةٌ بن ألي وقاص» وقيل الإلاعدالدين E‏ 
الزهري» عم مد بن مسام بن شهاب الزهري, هو الذي شه 


وقتل مصعب بن عمير بين يديه» فدفع اللواء ا طالب» ونشبت * 
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حَلَقّتان من حلق العْفَرِ في وجهه. فانتزعها أبُو عبيدة بن الجراح» وعض عليه 
حملن E Bg‏ مالك جل E‏ 
أي سعيد الخدري الم من وجنته» وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم 

وبيئه» فحال دونه نفرٌ ب ل n‏ 
أجهضهم عنه» وترّس أبو دجانة عليه بظهره» والنبل يقع فيه» وهو لا يتحرّك» 
وأصيبت يومئذ عبن قتادة بن النعمان, فأتى بها رسول الله م , فردّها عليه بيده» 
وكانّت اصح عينيه وأحستهماء وصرخ الشيطان بأعلى صوته: إن حمداً قد قُتل» ووقع 
ذلك في قلوب كثير من المسلمين, وف أكثرٌهم وكان أمرٌ الله قدراً مقدوراً . 

و ألم تون اا بقوم من من المسلمين قد ألْقَوا بأيديهم . فقال : ما تنتظرون ؟ 
فقالوا : قل رسول الله َيِه » فقال: ما تَصْتَعُونَ في الحياة بعده؟ قومُوا فموثوا على 
ما مات عليه » ثم استقبل الناس» ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سَعْدُ إني لأجدٌ ريح 
الحنة من دون أحد» فقاتل حتى قُتِل؛ ووجد به سبعون ضربة» وجرح يومئذ 
عبدالر حن بن عوف نحواً من عشرين جراحة. 

وأقبل رسول الله بل نحو المسلمين, وكان أل من عرفه تحت المغْمَرٍ كعب بن 
مالك» فصاح بأعلى صوته : يا معشن المسلمين» أَبْشِرُوا هذا رسول الله بل » فأشار 
إليه أن اكت واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه» 
وفيهم أبو بكر» وعمرء 0 والحارث بن الصّمّة الأنصاري وغیرهم» فلا استندوا 
إلى الجل» أدزك رسول اله عو أي بن لف غل جواد له يقال له : الوذ زعم 
عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله ملل ٠‏ فلا اقترب منه» تناول رسول الله مم 
الحربة من الحاررث بن الصّمّة: فطعته بها فجاءت في ترقوته » فكرّ عدو الله منهزماًء 
فقال له المشركون: والله ما بك من بأس فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي 
الْمَجازء لماثوا أجعُون» وكانَ يلف فرسه بمكة ويقول: اَل عليه مدا فبلغ ذلك 
رسول الله یھ > فقال: « بل آنا أَقَتلّه إن شاء الله تَعَالَى » فلا طعته تَذْكّر عدو الله 
قوله: أنا قاتله » فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح» فات منه في طريقه برف 
مَرَجِعَهُ إلى مكة .. 
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وجاء علي إلى رسول الله م بماء ليشرب منه» فوجده آنا » فرده؛ وغسل عن 
وجهه الدم» وصب على رأسه. . فأراد رسول الله به أن بعلو صخرة الغ م 
سطع ليا به» فجلس طلحةٌ تمه حتى صتعدهاء وحانت الصلاةٌ فصلى بهم جالماًء 
وصار رسول الله بلي في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. 

وش حنظلةً الغسيل؛ وهو حنظلةٌ بن أني عامر على أي سفيان» فلا تمكّن منهء 
حََلَ على حنظلة شَدَادُ بن الأسود فقتله» وكان جب » فإنه مع المتبحةء وهو عل 
امرأته ع فقام مِن قوره إلى الجهاد» فأخبَرَ رسول الله له أصحابَة « أن الْمَلائْكَة 


عله مم قال: «سَلُوا أُمْلَهُ؟ ما شِأْنْهُ؟) فسأنُوا امرأته» فَأخْبَرتْهُمُ الْخَبر9. 
وجعل الفقهاء هذا حجة» أن الشهيد إذا قتل جنباً » يغْسّل اقتداءً بالملائكة , 


وقتل المسلمون حامل ۶ المشر كين › فرعن هم عَسْرَة بنت علقمة الحارئيّة, 
حتى اجتمعوا إليه» وقاتلت 4 عارة» وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالاً شديداًء 
وَضَرَبَتْ عمرو بن قَمِئَةَ بالسّيف ضرَبَات فوته ورعان كانتا عليه» وضربها عمرو 
بالسّئف. فجرحها جُرحاً شديداً على عاتقها . 

وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيْرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام» فلم 
كان يَوْمَ أَحْدٍ قذف الله الإسلام في قلبه للحُسّى التي سبقت له منه» فأسام وأخذ 
سيه » ولّحِق بالنبي مله » فقاتل فأنْبت بالجراح يناوا يملاع بار نل غلك 
الحرب» طاف بنو عبد الأشهل في القتلى, يلتمِسُونَ قتلاهم» فوجدوا الْأَصيْرمَ وبه 
رمق يسير» فقالوا: والله إن هذا الأصيرم» ما جاء به لقد تركناه وإنه لَمُنكِرٌ لهذا 
الأمرء ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أَحَدَبْ عَلَى قومك» أم رغبة في الإسلام؟ 
فقال: بل رغبةٌ في الإسلام؛ آمنت بالله ورسوله, ثم قاتلت مع رسول الله م حق 
أصابني ما تَرَوْنَء ومات من وقته» فذكروا لرسول الله َه » فقال: « هو من أهلٍ 


س 


الجنة ) :“قال انو هريرة : ول يصَلَ لله صلا قط . 


.)4۱/۳( راجع الطبقات الكبرى‎ )١( 
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ولا انقضّت الحرب» أشرف أبو سفيان على الجبل؛ فنادى: أفيكم جحمد؟ فم 
جیوه فقال: فيكم ابن آي فُحافة ؟ فم يُجيبوه: فقال: أفيكم عُمر بن الخطاب؟ 
فام يحيبوه. و تال إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعام قومه أن قوام الإسلام ‘pe‏ 
فقال: أمّا هؤلاء» فقد كفيتموهم» فم يَملِكَ عُمَر نفسّه أن قال: يا عَدَوَ الله إن 
الَذِينَ ذكرتَهُمْ أحياة, وقد أبقى الله لَك ما يوك فقال: قَدْ كان في القوم مْلَةَ م 
آمر بهاء ولم تسوني» ثم قال: أعْل هُبَل. فقال النبي يِه : « ألا تَجيبوته؟ » فَقالُوا : 
ما نقول؟ قال: ٠‏ قُولُوا : الله أغلى وأجَل »» ثم قال: لَنَا العْرّى ولا عُرَّى لكم. قال: 
ألا تُجِيبُوّه ؟ » قالُوا: ما نقول؟ قال: « قولوا الله مَؤْلآنا وَلآ مَوْلَى لكم». 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآهته» وبشِركه تعظياً للتوحيد» وإعلاماً بعزة مَن 
عبده المسلمون» وقوة جانبه» وأنه لا يُغلب» ونحن حزبه وجنده» ولم يأمرهم 
بإجابته حين قال: أفيكم جمد ؟ أفيكم ابن أبي فُحافة؟ أفيكم عمر ؟ بل قد روي أنه 
نباهم عن إجابته » وقال : لا ُجيبوه» لأن كَلْمَهُْ م يكن بر بَمْدُ في طلب القوم» 
ونار غيالهم بعد مسر قد زلا اقال لأصحايه: : أما هؤلاء فقد كُفيتموهم > جي عمر 
ن الخطاب» واشتد غضبّه وقال: كذبّت يا عدو الله فكان في هذا الاعلام من 
الإذلال» والشجاعة» وعدم الْجُبنء والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم 
بقوة القوم وبسالتهم, وأنهم لم يهنوا وم يَضعفوا , وأنه وقومّه جديرون بعدم الخوف 
نهو وقد ای الله لو ما موزهم مني م ركان لي العام ا 
بعد ظته وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة» وغبظ العدو وحزبه. والفت في 
عَضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً» فكان سؤالّه عنهم ونعيهم 
لقومه آخر سهام العدو وکیده» فصبر له الي ل حتى استوفى کیده» ثم انتدب له 
عُمَرٌ فرد سهام كيده عليه وكان ترك الجواب أولاً عليه أحسن» وذكره ثانيا 
أحسن , وأيضاً فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له» وتصغيرا لشانه» فلا 
متته نفسّه موتهم» وظن أنهم قد قتلُواء وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما 
حصل» كان في جوابه إهانةٌ له» وتحقير, وإذلال, ولم يكن هذا مخالفاً» لقول النبي 
له : د لا تجيبوة» فإنه إنما نبى عن إجابته حين سأل: أفيكم عمد ؟ أفيكم فلان؟ 
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أفيكم فلان؟ ولم ينه عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقّد قُتنُواء وبكل حال» فلا 


م قال أبو سفيان: يوم دگ بدر» لجرت جال فأجابه عُمَرٌ» فقال: ل 
سَوَاء ‏ قَتَلانَا في الجنّة, وقَتَلاكُمْ في التار . 

وقال ابن عباس: ما تُصيرَ رَسُول الله عله في مُوْطِن نَصْرَه يَوْمَ أحُدء فأنْكر 
الله عد إذ سهم بإذنه2724» قال ابن عباس: والْحَس: القتل» ولقد كان 
لرسول الله ب ولأصحابه أوّل النهار حتى فقتل من أصحاب المشر كين سبعةٌ أو 

وأنزل الله عليهم التعاسَ أمنة مِنْهُ في غزاة بدر وأحدٍء والنعاس في الحرب وعند 
الخوف دليل على الأمن» وهو من الله. وني الصّلاة ومجالس الذكر والعام من 
الشيطان. 

ES‏ 5 في :و اج ن بعد بن 
أن قاس فال ورات رسول الك مله 2 خد ومَعَهُ رجلان يُقاتلانٍ عَنهُ» 
عليها تياب بِيْض کأشد شد القتال » ما رأيتها قبل َلآ بَعْد ». 


ع © س 


ول #صحح سل : أنه ل رد يَوْمَ أحْدٍ في سبْعة من الأنصارٍء وَرَجلَيْنٍ 
من قرش » فلا رَهِقُوه, قال: : قن يدهم عنَاء وله الجثة, أو هو رَفيقي في الجن » 
تقدمَ رَجُل يِن الأنصار. فقائل حى فيل ثم رَمِقُوة فقال: من يَرْدُهُم عنّاء 
ول الجن أو هر َفيقي في الجنّة» ققدم رَجُل من الأنصار, فال حى فيل »فلم 
ول كذلك حى قتل السَعةٌ > فقال رسول الله مل : : دما أنصفنا أصحاينا , 9) 
وهذا يُروى على وجهين: سيكون الفاء ونصب « أصحابنا » على المفعولية » وفتح الفاء 


.)۱۵۲/۳( آل عمران‎ )١( 


(؟) أخرجه مسم في الصحيح ( 17850). 


1A 


رفع و أصحابنا » على الفاعلية. 


ووجه النتصب: أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحداً بعد احد حتى قُتلوا, وم 
يخرج القرشيان» قال ذلك» أي: ما أنصفت قريش الأنصار . 


ووجه الرفع : أن يكون المراد بالأصحاب» الذين فرّوا عن رسولٍ الله عل حتى 
أَفْرِدَ في النفر القليل» فَقَتَلُوا واحداً بعد واحدء فام يُنْصِفُوا رسول الله مه ومن 


> ند 


معة , 


وني « صحيح ابن حبان » عن عائشة» قالت : قال أبو بكر الصّديق: نا كان يوم 
أخد» انصرف الناس كُلّهُمْ عن لني بل فكنت أل من فاء إلى الني ميل 
فرأيت بين يديه رجلا يتل عنه ويَحِْيهء قلت: کن طَلْحَة فداك أبي وأمّي» كن 
طَلْحَةَ فداك اي وأمّي. فم أَنْشَبْء ان اذر کي أبو عة بن الجرّاح , وإذا هُوَ 
يشت كأنه طير حتى لحقني» فدفعنا إلى الني ر > فإذا طلحة بَيْنَ يديه صريعاً» 
فقال الني عله : دُوتَكُمْ أخاكم فقد أوْجَب». . وقد رمي الني مله في جبينه» 


وروي: في وجنت حتى غات حَلَقَةٌ ِن لق لمر في وجتيهء قذهبت لأنزعها 
عن النيّ يِه » فقال أبو عبيدة: : نشدتك بالله يا يا أبا بكر إلا ترکتني ؟ قال: : فَأَحَذ 


ل ا م © هم 


أبو عبيدة السَهُمَ بفيى فَجَقل بابض كراهة أن بوذي رَسُولَ الله عه > ۾ استل 
السهُم بفيه» درت نمه ألي. عُبيدة» قال أبو بكر: بم هيت لآخذ الآخرّء فقال 


دو 


أبو عُبَيْدَة: نشدتك بالل يا أبا َکرٍ» إلا ترکتبي؟ قال : فأخذه» فجعل يتضنضة 


حتى اسه » تورث َنب أبي عبيدة E‏ م 2 قال ل الله ا : نكم 
أحَاكُمْ فقد أَوْجَبّ »» قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه» وقد أصابته بضعة عشر 


ضربة. 
وني « مغازي الأموي »: أن المشرٍكينَ صَعِدُوا على ال جبل » فقال رَسول الله عَم : 
لسعد : .: (اجنبهم ): اردذهم. فقال: كيف اجنم وحدي؟ فقال: ذلك ثلاثاًء 


فأخذ سعد سه من كنانته» فرمى به رجلا قد : ثم أخذت سهمي أغرفة 


فرايت به آخر فقتلته » 9 اخ أعرفهء» ارسیت به آخر فقتلته » فهبطوا من 


١/6 


مكانهم, فقلت: هذا سهم مبارك» فجعلته في کنانتي» فكان عند سعد حتى مات, ۾ 


كان عند نه . 


وفي « الصحيحين » عن أبي حازم » أنه سئل عن جرح رسول الله ا فقال: 
«والله إني لأغرف من كان ييل جرْحَ رَسول الله َه » ومن كان يسكب الماءَ » 
وبما ڏووي» كانتت فاطمَةٌ ابنته تَعْسِلّه وعل بن أبي طالب يسكب الما بالمجن , 


قتا ارات فاطمة أن ألاء لا بريد النام إلا كه أَحَدْتْ قطعة من حصيرء 
٤‏ خرقتها » فألصقتها فاسْتمْسَك الد( . 


وفي المع :ان كيرت راع وشح في رأسيهء فَجَعَل يت الم عه 

ويقول: ١‏ كيف فلح قوم شجوا وجة نبيّهم. وكسَروا رباعيّته. وهو يَدُعوهم ) 
. فأنزل الله عر وجل : ليس لك ين الأمْر شي أو توب عَليهم اؤ يعدبم فإنّهُم 
ظَالِمُون# 0. 

ر انبزم النا» لم ينهم أنس بن النضر . وقال: اللَّهُمَ ني أعتَذِرٌ إِلَيِكَ مما 
صن SHE‏ يعني الان و إلبك مما صنع م ھۇلاءء يعي المشركين» ۾ 
تقدّمء فَلَقيّه سعد بن معاذ. فقال: أين يا أبا عُمَرٌ ؟ فقال أَنَس : واهاً ريح ا 
سعد ئي أجده دون أد, ثم تفى, لقال لقم حتّى قيلَء ما خرف حَتَّى 


غرفته أختهٌ باه » وبه بضع وتماثون, ما بين طغئة برح » وضربة سيف ورمية 


- يسَهم . 
وا هزم المشركون أوَّل النهار کا تقدم» فصرخ فيهم إبليس! أي عباد الله » 
أخزام الله فارجعوا من المزيمة. فاجتلدوا. 
ونظر حذيفة إلى أبيه » والمبلمرن يُريدون قتله » وهم وة من امش ر كين , 
فقال: أي عباة الله! أي فلم يَنْهَمُوا قوله حتى قتلوه. فقال: : يَغفِرٌ الله كم » فأراة 


. )۱۷۹۰( أخرجه البخاري (۰۲۸۹/۷ ۲۸۷) ومسام‎ )١( 
.)۱۳۸/۳( (؟) آل عمران‎ 


۱۸٦ 


وقال TT‏ اطلّب سعد بن الربيع › 
فقال لي : « إن رأيْتَهُ فأقرئه مني السَلام» وقُل لهُ: يقول لك رسُول الله َيه : كيف 
تَجدّك؟ قال: فجعلت أطوف بَيْنَ القتلى » فأتيته» وهو بآخر رَمَقَء وفيه سبعون 
ضربةء ما بين طعنة برّمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت: يا سعدًء إن رسول 
الله يقرأ عليك السَّلامْ؛ ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسولٍ 

لھ يله السلام, قل له: يا رَسُولَ الله أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصارء 
لا عُدْرَ لكم عند الله إن حلص إلى رَسُول الله به » وفيكم عَيْن تَطرف» 
وفاضت نفسة من وقته. 

و رجل من المهاجرين برجُل من الأنصارء وهو يَتَشَخَطْ في دمو فقال: يا 
فلان! أشعرت أن عمّداً قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتِلَء فقد بم ؛ 
فقاتلُوا عَن دينكمء فنزل: وما مَحَمَدٌ إل رَسُولٌَ قَدْ خلت من قبله اسل # 
الآية 29 , 

وقال عبدالله بن عمرو بن حرام: رأيت في العو قبل أحُدء مبشرَ بن 
عبد المنذر يقول لي: أنت قاد علينا في أيَّامء فقلت : وأين أنت؟ فقال: في الجنة 
تَسْرَحّ فيها كَيْفَ نشاء. قلت له: ألم تُقتَل يوم بدر؟ قال: بلى» ثم أَحْيِيْت» فذكر 
ذلك لرسول الله تم فقال: « هذه الشَهَادَةٌ يَا أبا جابر». 

وقال خيثمة أبو سعد» وكان ابنه استشهد مع رسولر اله َيه يوم بدر: لَقد 
أخطائني 5 بَدر» وكنت والله عليها حَريصاً» حتى ساهَئت ابني في الْحْروج , 


فخرج سهمه » فَرزق الشّهادة , وقد را البارحة ابي في النوم في أَحْسَنٍ صورة 
يَسْرَحَ في نمار الجنة وأنهارهاء ويقول: : اْحَق بنا ترَافقنا في الجنّة» فقَد جَجَدْت ما 


(۱) آل عمران (۳ / )١54‏ راجع أسباب النزول ص 1٤‏ . 


AY 


وقد عت 52 رق وات لقا ربي ١‏ 5 الله 5 رول الله أن 
يَرْزْقي السسَعَادَةَ ومرافقة سعد في الجنّة قَدَعَا له رسول الله ل بذليك. ٠‏ فقتل 
باحر شهيداً. 

وقال عبدالله بن جخشرر في ذلك اليوم: ال م إني أَفْسِم عَليْك أن ألقى الع 
عدا فيقتلوني ثم E‏ قروا بَطْني , ويَجدعوا ني , وَأذني» 3 تساي : فم ذلك ؟ 


چم و 


فأقول فيك . 


عَلَبْكَ 
0 
5 
85 


وكان عَمْرُو بن الجَمُوح أغرجَ شديد : ارج وكان له أربَعة نن شتاب» 
يرون مم رسول الله يِه إذَا غزاء فَلَمَا توجة إلى أحد أراة أن يَتَرَجَة مَعَهُ 
فقال له بُوه: إن لله قد جَعلَ لك رخصةء فلو ققدت ومن تكفيك» وقد وضّم 
الله نك الجهاد. فاتى عَمْررٌ بن الجتوح رسُول الله ر . فقال: 
يا رسول الله! إن بني هؤلاء يمنعوني أن حرج مَعَك» ووالله إني لأرْجُو أن 
ا شوك اطا هدو في املد ٠‏ قال له رسول الله مه : وأا أنتء ققد وضع الله 
نك الجهاد » وقال لبنيه : : وما عَلَيْكم أن تَدعوه لَعَلَ الله عر وجل أن يَرْرقة 
الشهادة» فخرج مع رَسول الله به , فقيل يَوْمَ أَحْدٍ شهيداً. 


وانتهى نس بن النَضر إلى عُمَرَ بن المخطاب؛ وطلحة بن عبيد الله في رجال من 
00 والأنصارء وقد ألقَوًا بأيدميم » فقال: ا فَقَالُوا ل سول 
عل > فقال: : فا تصنعون بالحيّاة بَعْدَهُ؟ فقومو فَمُوتُوا على ما مات عليه 
ل 
وأقبل أي بن حل عدر الله. وهو مُقَتَمَ في الحديدء يقول: لا نجوت إن نما 
نخد وكان حلْف بمكة أن بقل رسول الله لله » فاستقبلة صقب بن مير فقيل 
مصعَب» وأبِصّر رَسول الله كات رقو أن بن خَلّف من قرجة بين سابغة لدنم 
والبيّضة. فطعته بحَربته» فوقَم عن قَرَسِه فاحتمله أصحائه, 7 يُخور خُوارَ 
التُورء فقالُوا : : ما أجزعك؟ إما هو حَذش» فذكر لهم قول النبي ملا عله ١‏ بل أنا أقتله 


1۸۸ 


1 


إن شاء الله تعالى » فمات برابغ . 


قال ابن عمر : إني لأسيرٌ ببطن رابغ بعد هوي من الليل» إذا نار تأجّخْ لي 20 , 
فيممتهاء وإذا رجل يخرج منها في سِلْسلّة يجتذبُها يصيح العطش » وإذا رجل يقول: 
لا تَسْقه هذا قتيل رسول الله لل » هذا أب بِنْ خلف». 

وقال نافع بن جبير: سمعت رجلاً من المهاجرين يقول: شهدت أحداً, فنظرت 
إلى التبل يأقي من كل ناحية» ورسول الله له وسَطهاء كل ذلك يُصرف عنهء 
ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ : دلوي على محمد لا نجوت إن 
تجاء ورسول الله ب إلى جنبه ما معه أحد , ثم جاوز فعاتبه في ذلك ضفوان» 
فقال: والله ما رأيتة؛ أخلف بالل إنه مِنّا ممنوعٌء فخرجنا أربعة, فتعاهدناء 
وتعاقدنا على قتله, فام خلص إلى ذلك . 

ولا مص مالك أبو أبي سَعيد الْحُدْرِيَ جرح رسول الله بل حتى أنقاة؛ قال 
له: « مجه قال: والله لا أَمْجَهُ أبدآئم أدبر. فقال البي مه : « من أراد أن يَنْظَرَ 
إلى رَجُل من أهْل الجنةء فَلْيَنْطُرْ إلى هذا». 


قال الرهري» وعاصم بن عمر» ومد بن يحبى بن حبان وغيرّهم: كان يوم أحد 
يوم بلاء وتمحيص ٠»‏ اختبر الله عر وجل به المؤمنين, وأظهر به المنافقين ممن كان 
يهر الإسلام بلسانه» وهو مُستخف بالكفرء فأكْرَمَ الله فيه من أراد كرامته 
بالشهادة من أهل ولايته. فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من آل 
عمران» أوها: «وإذ غَدَوْت من أهلِك تُبَرَى الْمُرْمدِينَ مقَاعِدَ لقتال 04 إلى 
آخر القصة. 1 


)١(‏ الأصل تتأجج وقد حذفت إحدى التاءين للتخفيف. 
(۲) آل عمران (#/١؟١).‏ 


۸۹ 


٠ 5 ۰‏ 0 0 0 
فما اش: شتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 

منها: أن الجهاة يلزمٌ بالشّروع فيه» حتى إن مَن لبس لأمَته وَشرَعَ في 
وتأهَّبَ للخروج؛ ليس له أن يَرْجِعَ عن الخروج حتى يُقاتل عدوّه. 

ومنها : أنه لا يجب على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ عدرّهم في ديارهم الخروج إليه» بل 
يجوز لهم أن يلزموا ديارهم» ويُقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصرّ هم على عدوّهم, 
کا أشار به رسول الله ل عليهم يومَ أحد . 

ومنها: جواز سسُلُوكِ الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادف ذلك 
طريقه, وإن لم يرض المالك. 

ومنها : أنه لا يأذن لمن لا يُطيق القتال من الصبيان غير البالغين» بل يردهم إذا 
خرجواء کا رد رسول الله بی ابن عمر ومن معه. 

ومنها: وار الغزو بالنساء » والاستعانة بهن في الجهاد . 

ومنها : جواز الانغاس في العدو» كا انغمس أنس بن النصر وغيره. 

ومنها : أن الإمامَ إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداً. وصلوا وراءه قعوداً . كما 
فَعَلَ رسول الله بتو في هذه الغزوة؛ واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. 

ومنها : جواز دعاه الرجل أن يقَتّلَ في سبل الله » وتمنيه ذلك» وليس هذا من تمنى 
اموت المنهي عنه؛ كا قال عبدالله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلاً عظباً 
کفره» شدیداً حَردّه؛ نأقاتله, فيقلتني فيك» ويسلبني, ثم يجدّع أنفى وأذني» فإذا 
لقيتك» فقلت: يا عبد الله بن جحش» في جُدِعْتَ؟ قلت : فيك يا رَب. 

ومنها: أن المسام إذا قتل نفسه» فهو من أهل النارء لقوله بلي في قُرْمَانَ الذي 
أبلل يوم أحُدٍ بلاء شديداً : فلا اشتدّت به الجراح» نَحَرَ نفسه» فقال ملل : « هو 
من اهل النار ». 


14۰ 


ومنها: أن السنّة في الشهيد أنه لا يُعَسّلَء ولا يُصلَّى عليه, ولا كفن في غير 
ثيابه» بل يدقن فيها بدمه وكُلومه» إلا أن يلاء فيكفنَ في غيرها . 

ومنها : أنه إذا كان جنباً, عُسّلَ كا غسّلت الملائكةٌ حنظلة بن أي عامر. 

ومنها: أن السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهم7", ولا يُنقلوا إلى مكان 
آخرء فإن قوماً من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فنادى منادي رسول الله مر 
بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم, قال جابر : بينا أنا في التَلَارَة» إذ جاءت عمّي بأبي 
وخالي لو N‏ رجل 
نادي : آله إن..رسول الله َه بأمرکم أن تَرْجِعُوا بالقثلى » فتدفنوها في مَصارعها 
حَيْثُ قتلت. قال: اا ما اها ن لحت ا » فبينا أنا في خلافة 
ا أي سّفیان» إذ جاءني رجل» فقال: يا جابرً! والله لقد أثار اباك عمال 
معاويّة فبدا. فخرَج طائفة منه» قال: : فأتيته» فوجدته على النحو الذي ترکته لم 


E. 


يتغيّر منه شيء ا فصارت سُنّة في الشهداء أن يُدْقَنُوا في مصارعهم. 

ومنها : جوازٌ دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد » فان رسول الله ل كان 
يَدْفْنُ الرجلين والثلاثة في القبرء ويقول: « أيهم أكْتَرُ أخذاً للقرآن . فإذا أشاروا إلى 
رَجل » قَدَّمه في اللحد ». 

ودفن عبدالله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح في قبر واحد, لا كان 
بينها من المحبة فقال: « اذفنوا هذَيْن الْمْتَحَابَيّْن في الدّنْيَا في قَبْر واحد »» ۾ حَفِرَ 
عنه| بعد زمن طويل» ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه کا وضعها حين 
جُرحَ» فأميطّت يده عن جرحه, فانبعث الدّم» قَرّدّت إلى مكانياء فسكن الدم. 

وقال جابر : : رأيت أي في حُفرته حين حفر عليهاء ؛ كأنه نائم» وما تغيّر ين حاله 
قليل ولا كثير . قيل له : أفرأيت أكفانه ؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر وجْهّه؛ وعلى 


)١(‏ أي مواضع صرعهم. 


اذا 


رجليه الْحَرْمَلُ ٠ء‏ فوجدنا الثَّمرَةَ كا هي» والحرمل على رجليه على مَيْئْتِه» وبين 
دل بت وأريعوث سنة: 

وقد اختلف الفقهاء في أمر الني عله أن يُدفن شهداء أحد في ثيابهم» هل هو 
على وجه الاستحباب والأولويّة؛ أو على وجه الوجوب ؟ على قولين. الثاني: أظهرّه] 
وهو المعروف عن أي حليفة » والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمدى 
فإن قيل: فقد. روى يعقوبٌ ابن شيبة وغيرّه بإسناد جيد » أن صفيّة أرسلت إلى النبي 
لَه وبين ليكفّن فيها حمزة؛ فكفنه في أحدها» وكفن في الآخر رجلا آخر. 
قيل: حمزةٌ» كان الكفارٌ قد سلبوه, ومثَّلُوا به» وبقَرٌوا عن بَطنه واستخر جوا کبده» 
فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظيرٌ قول من قال؛ يُغْسّل 
الشهيد » وسنةٌ رسول الله مله أُولى بالاتباع. 

ومنها : أن شهيد المعركة لا يُصِلَى عليه لأن رسول الله به لم يْصّلّ على شُهَدَاء 
أحد ؛ ولم يعرف عنه أنه صلَّى على أحد من استشهد معه في مغازيه» وكذلك خلفاؤه 
الراشدون» ونوابهم من بعدهم. 

فإن قيل: فقد ثبت في « الصحيحين» من حديث عقبة بن عامرء أن الني له 
خرج يوماً » فصلّى على أهل أَحُدٍ صلاتّه على الميت» ثم انصرف إلى المنبر . 

وقال ابن عباس : « صلَّى رسول الله ميلم على قتلى أحد ». 

قيل:.أما صلاته عليهم» فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قُرْبَ موته» كالمودّع 
هم » ويشبة هذا خروجه إلى البقيع قبل موته» يستغفر لهم كالمودع للأحياء 
والأموات ؛ فهدة كانت توديعاً منه مء لا أنها سنةٌ الصلاة على الميت» ولو كان 
يصلى عليه إلى شهر . 


)١(‏ الحرمل: نبت ورقه مثل ورق الخلاف» ونوره كنور الياسمين. 


14۹۲ 


ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج» يجوز له الخروج 
إليه » وإن لم يجب عليه» كا خرج عمرو بن الجموح» وهو أعرج. 

ومنها : أن المسلمين إذا لّوا واحداً منهم في الجهاد يظنُونه كافراًء فعلى الإمام 
عة من أخة الدية):وتضدق باعل السلمين: 


فصل 
في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
التى كانت فى وقعة أحد 

وقد أشار الله - سبحانه وتعالى - إلى أمهاتها وأصوهها. في سورة (آل عمران) 
حيث افتتح القصة بقوله: طوإِذْ غَدَرْتَ من أهلك تبَرّىه الْمُوْمِِينَ مَقَاعِدَ 
لقتال © ٠ء‏ إلى تمام ستين آية . 

0 عاقية المعصية ‏ والفشل » والتنازع » وأن الذي أصاتهم إنما 

بشؤم ذلك كا قال تعالى: # ولَقَدْ صَدفَكُمْ الله وَعْدّه إذ رتم ابه 

على إذا فم يضفي الأمرء وتيخ ین بغر ما اراگ ما حون يكم تن 
یرید الدّنيًا ومنْكمْ مَن يريد الآخرةء ۾ صرفكم َنْهُمْ يكم وَلَقَدْ عَمَا 
َك 0). 

فلا ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول» وتنازعهم» وفشلهم» كاثوا عند ذلك اشد 
حذراً ويقظة » وتحرّزاً من أسباب الخذلان. 


ومنها: أن حكمة الله وستته ف رسله› وأتباعهم» جرت بأن يدالوا رة ويدَال 


.)۱۳۱/۳( آل عمران‎ )١( 
.)۱۵۲/۳( (؟) آل عمران‎ 


۱4۳ 


عليهم أخرى» لكن تكونُ لهم العاقبةٌ» فإنهم لو انتصروا دائ » دخل معهم المؤمنون 
وغيهم» وم يتميّز الصّاوق من غيره؛ ولو انتصير عليهم دام > لم يحصل المقصود من 
البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جع هم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم 
. ويُطيعهم للحق» وما جاؤوا به من يتبغهم على الظهور والغلبة خاصة . 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل» کا قال هرق لأبي سفيان: هَل قاتلتمُوه؟ 
قال: نعم . . قال: كيف الحرب بَْنَكُم وبَيْنه ؟ قال: سجال, بُدال علينا المرة» وندال 
مم سرس ب لود 


ومنها : أن يتميّر المؤمن الصتّادق من المنافق الكاذب» فإن السلمين ما أظهرهم 
lS‏ ظاهرا من لين 
معهم فيه باطناًء فاقتضت حكمةٌ الله عز وجل أن سب لعباده مِحْنَةٌ ميّزت بين 
المؤمن والمنافق » فأطلَحَ المنافقون رۇوسهم في هذه ل ولهو جا انحا 
یکتمونه» وظهرت مُخبّاتهم» وعاد تلويحهم تصر ياء وانقسم الئاس إلى كافرء 
ومؤمن» ومنافق » انقساماً ظاهراً, وعَرَف المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دُورهم, 
وهم معهم لا يُفارقونهم, فاستعدٌوا لهم. وتحرّروا منهم. قال الله تعالى: هما کان 
اله لذ الْمُوْمِدِينَ على ما أَنْتَمْ عله حَتّى ييز الْحَبِيثَ من الطَيّب» وَمَا كان الله 
ليُطْلعكم عَلَى العَيْب» وَلكن الله بَجْتبي مِن رسّله مَن يَشاء © 27. أي: ما كان الله 
ليذرم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين » حتى ييز أهل الإايمان من أهل 
النفاق, كا ميّزهم با محنة يوم أحد , وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يَمِيرْ به 
بین هؤلاء وهؤلاء » فإنهم ميتميّزون في غيبه وعلمه» وهو سبحانه بريد أن يميزهم 
مييزأ مشهوداً فيقع معلومة الذي هو غيب شهادة. وقوله: ( ولكن الله يجتبي من 
رسله من يشاء ) استدارك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب » سوى الرسل » فإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۹/٦(‏ و (۳۰/۱ و )٤١‏ من حديث أي سفيان e‏ الزاد 
)/14(. 
(؟) آل عمران (۱۷۹/۳). 


4٤ 


يُطلعهم على ما يشاء من غيبه» کا قال: «إعالم الغَيْب قلا يهر عَلى عَيّبه أحداً إلا 
مَنْ ارتضى مِنْ رَسُول € 27 فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يُطَلعُ 
عليه رسله» فإن آمنتم به وأيقنتم » فلكم أعظم الأجر والكرامة. 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السرّاء والضرَاء. وفما يُحبّون وما 
يكرهون» وني حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيا 
يُحبون وما يكرهون» فهم عبيدهٌ حقاً. وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من 
السرّاء والنعمة والعافية. 


ومنها : أنه سبحانه لو نصرهم دائاً» وأظفرهم بعدوَّهم في كل موطن , وجعل لهم 
التَمْكِينَ والقهرّ لأعدائهم أبداًء لطغت نفوسهم» وشمخت وارتفعت» فلو بسط هم 
النصر والظفرء لكانُوا في الحال التي يكونون فيها لو بَسَطَ لهم الرّزّق» فلا يملح 
عباده إلا السمدَّاءغ والضراء» والشدة والرخاء : والقبض والبسطء فهو المديّرٌ لأمر 
عباده کا یلیق فحكمته, إنه بهم خبير بصير . 


ومنها : أنه إذا امتحنهم بالعْلَبة » والكسّرَة» واهزيية › ذلوا انوا قرا 
فاستوجبوا منه العز والتطر ؛ فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الل والانكسار» 
قال تعالى: #وَلَقَدْ د َصَرَكُم الله ببَدرِ وان نتم أذلّة# 0 , وقال: ووم حُتيْن إِذ 
أَعُجَبتكم E‏ اکم فا فهو - سبحائه - إذا أراد أن يعز 
عبده» ويجبرّه» وينصّرهء كسره أوَّلاً. ويكون جبرّه له» ونصره على مقدار دل 
اار8 


ومنها: أنه سبحانه هيا لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته» لم تبلفْها أعاهم» وم 


.)۲۷-۲۹/۷۲( الجن‎ )١( 

راجع الطبري (5/154/اء ۷۷) والقرطبي (۲۱/۱۹ - ۲۸) والبحر المحيط (۳۵۵/۸ - ۳۵۷). 
(؟) آل عمران (۱۳۳/۴۳). 
(۳) التوبة (ؤ / ۲۵). 
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يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيّض هم الأسباب التي تُوصِلَّهُم إليها من ابتلائه 
وامتحانه» کا وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصوهم إليها . 

ومنها : أن النفوسَ تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركوناً إلى 
العاجلة» وذلك مرض يَعُوقُها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا أراد 
بها ربّها ومالكّها وراحمها كرامته؛ قيّض هما من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء 
لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه » فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب 
يسقي العليلَ الدواة الكريه, ويقطع منه العروق المؤلة لاستخراج الأدواء منه» ولو 


ت 


تركه» لَعَلَبَنَهُ الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. 

ومنها : أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه » والشهداء هم خواصه والمقرَّبون 
من عباده» وليس بعد درجة الصّدّيقيّة إلا الشهادة» وهو سبحانه يُحب أن يتخذ من 
عباده شهداء » تراق دماؤهم في حېته ومرضاته, ويُؤثرونَ رضاه ومحابّه على نفوسهم, 
ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو . 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يُهْلِكَ أعداءه ويمحقهم, قيِّض هم الأسباب 
تي يستوجبون بها هلاكهم وعقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بغيّهمء وطفيائهم. 
ومبالغتهم في أذى أوليائه» ومحاربتهم » وقتالّهم , والتسلط عليهم ؛ فيتمخّصْ بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد 
ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: #ولآ تهنوا ولا تَحَرَنُوا وأَنْتم الأعلَوْن إن كنتم 
ودين إن يَمْسَْكُمْ قرح ققد مَس القَْم قرح له وتلك اليم اوها بين 
الئاس » وَلَِعْلّم الله الّذِينَ آمَنوا ويتخذ منكم شهداء وال لا يحب الظَالِمِينَء 
وليْمَخّص الله الّذِينَ آمَنُوا ويَمْحَقَ الكافِرِين 4 . فجمع هم في هذا الخطاب بين 
تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء عزائمهم وهممهم. وبين حسن التسلية» وذكر 


5 


الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: « إن يفتك قرح فد مَس 


)۱٤۱ 19 /۳( آل عمران‎ )١( 


ملحل 


لقم قرح مثْلّه 4 27 فقد استویتم في القرح والألم ء وتبايتم في الرجاء والثواب» 
3 قال: $ إن تَكُونُوا َألَمُونَ فا نهم يألون کا الحو وت وت کن الله 


يَْجُونَ » 229 فا بالكم تَهنُونَ وتضعٌفُونَ عند القرح والألم. فقد أصابهم ذلك 
e‏ أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. 


00 


ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس » وأنها عَرَض حاضيرء 
يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة, فإن عزها ونصرها ورجاءها 
الف للدي ارا 
م .ذكر حكمة أخرى» وهي أن ي يمير المؤمنون من المنافقين » فيعلمّهم عَم رؤية 

ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العام الغيبي لا يترتب عليه ثواب 
ولا عقاب» وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في 
الحس . 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي ااذه سبحانه منهم شهداء » فإنه يُحبّ الشهداء من 
عباده» وقد أعدّ لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه» فلا بد أن ينيهم 
درجة الشهادة. وقوله: #والله لآ ي اللي 14 لي لعي انلع دا عل 
كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد» فام يشهدوه» ولم يتخذ 
منهم شهداء , لأنه لم يُحبهم ٠‏ فأرکتهم ورم لِيَرِتهُم ما خص به الؤمنين في لك 
اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم» فشبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق هما 
أولباءَه وحزبه. 


ا 


م حكمة أخرى فيا أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء وهو 
5 تنقيتُهم وتخليصّهم من الذنوب» ومن آفات النفوس» وأيضاً فإنه خلّصهم ومخّصهم من 


(۱) آل عمران .)١4٠/#(‏ 
(؟) النساء ( 4ر4 .)١٠١‏ 
(؟) آل عمران (۳/ ۱۳۰). 
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المنافقين, فتمَيّروا منهم, فحصل طم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم» وتمحيص من 
كان يَظهِرٌ أنه منهم» وهو عدوهم. 

0 ذكر ای وهي حق الكافرين بطغيانهم » 0 وعدوانهم, م 
أنكر عليهم حُسباتهم» وظتْهُم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله» والصبر على 


5-5 هه 
0 


أذى أعدائه» وأن هذا متنع بحيث يُنْكَرُ على من ظنه وحَسبّه. فقال: [أم حَسبتم 
أن تَدْخْلُوا الجنة ولّمًا يَعْلَم الله الَذِينَ جاهذوا مِدْكمّم وبَعْلَمَ الصَابِرِين © 20 أي : ولا 
ق ذلك منكم » فيعلمه, فإنه لو وقع » لعلمه » فجازام عليه بالجنة. فيكون الجزاء على 
الواقع المعلوم » لا على جرد العام » فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن 
يقح معلومّه» ثم وبّخهم على هزيمتهم مِن أمر كانوا یتمنونه ويودٌون لقاءه. فقال : 
«ولقذ كنم مون الوت من قبل أن تَلَقَرْه فَقَد رأيتموه وأنتم تَنطرُونَ» ١‏ . 
قال ابن عباس: ولا أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من 
الكرامة» رغبوا في الشهادة» فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه. فيلحقون إخواتهم» 
فأراهم الله ذلك يوم أحد, وسبّبه لهم فم يبوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم» 
فأنزل الله تعالى : وقد كنم تَمَنَوْنَ المَوْتَ من قبل أن تََقَرْهُ ققد رأَيَْمُوهُ ونم 
ومنها: أن وقعة أحد كانت مقَدّمَة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله مله › 
بهم ؛ ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله َه » أو قُيلَء بل 
الواجبُ له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يُقتلُواء فإنهم إنما 
يعبدون رب مد» وهو حي لا يموت فلو مات جمد أو فتل» لا ينبغي لهم أن 
يَصْرِقَهم ذلك عن دينه » وما جاء به» فكل نفس ذائقةٌ الموت, وما بعت عمد ب 
ليخلّد لا هُرَ ولا هم بل ليمُوتوا على الإسلام والتوحيد» فإن الموت لا بد منه» 
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سواء دان وموك الله جو ادلي بوذا كوم عل رخو مت جع م ا 
لا صرخ الشيْطان: ؛ إن ممداً قد قتل, فقال: : وما مُحَمَّد إلا رَسُول قذ خلت ين 
قلله الرٌسُل أَفَإِنْ مات أو تل الْقلبتمْ عَلَى أعقابكم» ومَنْ يَنقلب عَلَى عقيَبْهِ فلن 
ص الله شيا وسَبَجزي الله الشاكِرين # 20 والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر 
النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قُتَلُواء فظهر أثرٌ هذا العتاب» وحكمٌ هذا الخطاب 
يوم مات رسول الله َه » وارتد من ارتدّ على عقبيه» وثبت الشاكرون على دينهم» 
فنصرهم الله وأعزهم وظفّرهم بأعدائهم» وجعل العاقبة هم ثم أخبر سبحانه أنه جعل 
لكل نفس أجلاً لا E‏ انا لهم حوض الا 
مَورداً واحداً» وإن تنوّعت أسبابه» ويصدرون عن موقف القيامة مصادرٌ شتى› 
فريق في الجنة وفريق في السعير م أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه فوا 
,كن معن انان ف كعد وف ها تن ف يرلا اساي ی د ضعْفُواء 
وما استكائوا» وما وَهَنُوا عند القتل » ولا ضعفوا» ولا استكانواء بل تَلَقُوا الشهادة 
بالقوة والعزيّة , والإقدام » فم شهدا مد رین مستكيئين أذلةٌ» بل استشهدوا 
أعرّةٌ كراماً مقبلينَ غير مدبرين » والصحيح: أن الآبة تتناول الفريقين كليها . 

ثم أخبر سبحانه عا استنصرت به الأنبياء وأمهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم 
واستغفارهم وسؤالهم رمهم. أن يُتَبّت أقدامَهم» وأن ينصرهم على أعدائهم» فقال: 
وما کان قَوْلَهُم إلا أن قَانُوا ربا اغْفِرْ لتا ذُنُوبَنا وإسْراقا في أمْرِنا وتَبّت أَقَدَامنا 
على الوم الكَافِرِينَ» فآتاهُم الله ثواب الذنيا وحن واب الآخرة والله 
يحب المحسنين # ) . ما عام القوم أن العدو إما دال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطان 
إنما 0 وميزمهم بہا» وأنها نوعان: تقصيرٌ في حق أو تجاوزٌ لحد » وأن النصرة 
منوطة بالطاعة » قالوا: ربنا اغفِرْ لنا ذنوبنا وإسراقنا في أمرناء ثم عَلِمُوا أن رهم 
تبارك وتعالى إن لم ّت أقدامهم وينصرهم, م يَقْدِرُوا هُم على تثبيت أقدام 
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أنفسهم , ونصرها على أعدائهم» فسالوة ما يعلموت اله بيده دُونهم» وأنه إن لم ينبت 
أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا و ينتصرواء فَرَقُوا المقَامَينٍ حقها : مقام المتقضي » وهو 
التوحيد والالتجاء إليه سبحانه. ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوب 
والإسراف, ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوّهم» وأخبر أنّهم إن أطاعوهم خَميروا 
الدنيا والآخرَة» وفي ذلك تعريض بالمنافقينَ الذي أطاعوا المشركين لما انتصروا 
وظفروا يوم أحد . 


ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين » وهو خير الناصرين » فمن والاه فهو المنصور. 

م أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي ينعهم من الْهُجوم عليهم , 
والإقدام على حربهم» وأنه يُؤْيّد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم» 
وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله» وعلى قدر الشرك يكون الرعب» 
فالمشرك بالله أشدّ شيو خوفاً ورعباً, والذين آمنوا وم يَْبِسُوا إيمانّهم بالشّرْكِ, هم 
الأمن والْهُدى والغلاح» والمشرك له الخوف والضلال والشقاء . 

9 أخبرهم أنه صدقهم وعده في نُصرتهم عل عدوهم» وهو الصادق الوعد» 
وأنهم لو استمروا على الطاعةء ولزوم أمر الرسول لاستمرّت نصرتهم, ولكن انخلعوا 
عن الطاعة » وفارقُوا مركزهم, فانخلعوا عن عصمة الطاعة, ففارقتهم النصرة» 
فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء» وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصية» وخسن 
عاقبة الطاعة . 

ثم أخبر أنه عََا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين . قيل 
للحسن: كيف يعفو عنهم» وقد سلّط عليهم أعداةهم حتى قتلُوا منهم من قتلواء 
ومَثلوا بهم » ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم» لاستأصلّهم » ولكن بعفوه 
عنهم دَقَمَ عنهم عدرّهم بعد أن كانوا مُجمعين على استئصاهم. 

2 م ذكرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدين, أي: جادّين في المرب والذهاب في 
الأرض » أو :صاعلدين ف الجبل لد تلوون على أحد ٠‏ من بيهم ولا أصحابهم » 
وال يدعوهم في أخراهم: إل عباد الله أنا رسول اللهء فأثابهم بهذا اهرب 
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والفرار » غم بعد عَم غم ا مزيمة والكسرة. وغمّ صرخة الشيطان فيهم بأن ممداً قد 


وقيل: جازا م غا با غممتم رسوله يفرارم عنه» وأسلمتمّوه إلى عدوّه» فالغم 
الذي حصل لكم جزاءً على الغمٌ الذي أوقعتموه بنبيه » والقول الأول أظهر لوجوه. 

أحدها : أن قوله  :‏ لكَيْلا تَحْرَنُوا عَلَى ما قَاتَكُم ولا مَا أَصابَكُم 6 7 تنبية على 
حكمة هذا العم بعد العم :وو أن هم الحزن غل ما فا ين الظفرية رمل ا 
أصابهم م من الهزيمة والجراح ع فنسوا بذلك التب وهذا إنما يحصل بالغم يعقبّه غم 
اشر 

الثاني : أنه مطابق للواقع » فإنّه حَصّل لهم غم فوات الغنيمة» ثم أعقبه غم المزية› 
م غم الجراح التي أصابتهم» م عَم لقتل , م عَم ماعهم أن رسول اله بإ قد قل ؛ 
ثم غَمّ ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمّين اثنين خاصة» بل غا 
متتابعاً لام الابتلاء والامتحان. 

الثالث : أن قوله : « بغم »» من تمام الثواب» لا أنه سب جزاء الثواب» والمعنى : 
أثابكم غ متصيلاً بغم» جزاة على ما وقع منهم من امروب وإسلامهم نهم عل 
وأصحابه» وترك استجابتهم له وهو يدعوهم» وخالفتهم له في لزوم ررقم 
وتنازعهم في الأمرى وفشلهم » وكل واحد من هذه الأمور يوجب غْماً يخصّه 
فترادفت عليهم الغمومٌ كا ترادفت منهم أسبابها وموجباتهاء ولولا أن تداركهم 
بعفوه. لكان أمراً آخَرَ. ومن لطفه بهم ورأفته» ورحمتهء أن هذه الأمور التي 
صدرت منهم» كانت من موجبات الطباع» وهي من بقايا النفوس التي تمنع من 
النصرة المستقرة» فقَّض هم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل » فترتب عليها 
آثارها المكروهة» فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالهاء ودفعها 
بأضدادها أمرٌ متعيّنْ, لا يتم هم الفلا والنصرةٌ الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا 
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أشدّ حذراً بعدها» ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها . 
وربا صّحَّت الأجسام بالعلّل . 


مم إنه تداركهم سْبحانه برحته» وخفف عنهم ذلك لق وغيّبه عنهم بالنْعاسٍ 
الذي أنزله عليهم أمنآ منه ورحمة» والنعاسٌ في الحرب علامةٌ النصرة والامن ‏ كا 
أنزله عليهم يوم بدر» وأخبر أن من / يصب ذلك النعاس» فهو من أهمته نف لا 
ديئه ولا نبيّه ولا أصحابه » وأنهم يظنون بالله غير الحقّ ظن الجاهلية» وقد قر هذا 
اظ الذي لا يليق بالله, بأنه سبحائه لا يِنصرٌ رسوله ‏ وأن أمرة سيضحمل » وأنه 
ُسلِمّه للقتل» وقد قُسّرَ بظنهم أن ما أصاتهم لم يكن بقضائه وقدره» ولا حكمة له 
فيهاء ففسر بإنكار الحكمة, وإنكار القدر» وإنكار أن يُمّ أمرَ رسوله ويُظَهرَه على 
الدّين كُلّه, وهذا هو ظن السّوْء الذي ظَنهُ المنافقُونَ والمشر كون به سبحانه وتعالى 
في (سورة الفتح) ) حيث يقول: « ويْعَدّب الْمُتافقينَ وَالمُنافقات وَالْمُشْرِكين 
وَالْمُشْركات الْظَانِيَ بالله ظَن السّء عَلَيْهمْ دَائْرَة السّؤْه وَعْضِب الله عليهم ولعنهم 
َأَعْدَ لَهُمْ جهنم وسات مَصيراً © ء وإنما كان هذا ظن السّؤوء وظن الجاهلية 
امنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير الحق» لأنه ظن غير ما يليق بأممائه الحسنى» 
وصفاته العلياء وذاته المبّرأة من كَل عيب وسوء» بخلاف ما يليق بحكمته وحمدهء 
تكو بالريؤبية والالمئة :"وما ليق الوعده الصادق الذي لا يُخلفةٌ» وبكلمته التي 
سبقت لرسله أنه ينصرُهم ولا بده ولجنده بأنهم هم الغالبون» فمن ظنّ بأنه 
لا ينصرٌ رسوله. ولا يتم أمره. ولا يؤيّده: ويؤيد حزبه» ويُعليهم ويُظفرهم 
بأعدائه , وييظهرهم عليهم ؛ وأنه لا ينصرٌ ديئه وکتابه» وأنه يديل الشرك على 
التوحيد » والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً 
لا يقوم بعده أبداً. فقد ظن بالله ظن السّووء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكياله 


)١(‏ وهذا عجز بيت للمتنبي صدره: ‏ لعل عتبك مود عواقبه. 
(۲) الفتح (1⁄4۸) قال القرطبي في تفسيره (510/17): « ظنوا أن النبي مله لا يرجم إلى المدينة ولا 
أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية » أه. 


۲۰۲ 


وجلاله » وصفاته ونعوته؛ فان حمده وعزته» وحكمته وإلهيته تام ذلك وتأبى أن 
يَذِلَّ حزيّه وجنده» وأن تكون النصرةٌ المستقرة» والظفرٌ الدائم لأعدائه ا مشر كين بهء 
العادلين به» فمن ظنّ به ذلك» فا عرفه» ولا عرف أسماءه, ولا عرف صفاته 
وكاله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فا عرفه» ولا عرف 
ربوبيته » وملكه وعظمته » وكذلك من أنكر أن يكون قدّر ما قدّره من ذلك وغيره 
لحكمة بالغة» وغاية حمودة يستحق الحم عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة 
مجردة عن حكمة» وغاية مطلوبة هي أحبٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يُحِبٌ» وإن 
كانت مكروهة له فا قدّرها سّدى» ولا أنشأها عبثاً, ولا خلقها باطلاً. ذلك 
ظنّ اَذِينَ كوا فَرَيْلَّ لِلَِينَ تََرُوا من َر ٠ء‏ وأكث الاس يظنون باله غير 
الحقّ ظنّ السوء فا يختصٌ بهم وفيا يفعله بغيرهم, ولا يسلّمٌ عن ذلك إلا من عرف 
الله وعرف أمماةه وصفاته, وعرف موجب حمده وحكمته» فمن قنط من رحته» 
وأيس من روحه» فقد ظن به ظن السوء . 

ومن جوّز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين 
أعدائه » فقد ظَن به ظن السوء . 

ومن ظن به أن برك خلقه سّدى» معطّلين عن الأمر والنهي, ولا يُرسل إل 
رسله» ولا ينزّل عليهم کتبه» بل يتركهم هَمَلاً کالأنعام » فقد ظَن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يُجازي المحسن 
فيها باحسانه » والمسىة بإساءته » ويبيّن لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهرٌ للعالمين 
كلهم صدتّه وصدق رسله» وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين؛ فقد ظنَ به ظن السوه. 

ومن ظنّ أنه يُضَيّمُ عليه عمله الصالح الذي عملّه خالصاً لوجهه الكريم على 
امتثال أمره» ويُبِطِلّه عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبّه بما لا صنم فيه ولا 
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اختيار له» ولا قدرةً ولا إرادة في حصوله» بل يُعاقبه على فعله هو سبحانه به أو 
ظنّ به أنه يجوز عليه أن يؤْيّدَ أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يويد بها أنبياءه 
ورسله» ويُجريها على أيديهم يُضُِونَ بها عباده» وأنه يسن منه كَل شيء حتى 
تعذيبُ من أفنى عمره في طاعته» فيخلّده في الجحم أسفل السافلين» ويُنعم من 
استنفد عُمرَه في عداوته وعداوة رسله ودينه» فيرفعه إلى أعلى عليين, وكلا الأمرين 
عنده في الحسن سواء» ولا يعرف امتناعٌ أحدهم| ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا 
فالعقل لا يقضي بقبح أحدها وحُسن الآخرء فقد ظن به ظن السّؤه . 

ومن ظن به أنه أخبرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل » وتشبيه , وتمثيل »› 
وترك الحق» لم يُخبر بهء وإنما رَمرَ إليه رموزاً بعيدة. وأشار إليه إشارات مُلْغِرَةَ ‏ 
يُصرح به» وصرّح دائاً بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يُتعبُوا 
أذهاتهم وقُواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير تأويله» 
ويتطليوا له وجوة الاحقالات المستكرهة, والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي 
ا نها بالكشف :والبيان » وأحاهم في معرفة انه وضفاته عل عقوم وآرائهم» .لا 
على کتابه» بل أراد م منهم أن لا یلوا كلاته عل ما يعرفون من خطاهم ولغتهمٍ 
و ل 0 ينبغي التصريح به ويُريحُهم من الألفاظ التي 
توقعهم في اعتقاد الباطل > فام يفعل ا يلاف قزق الهدى والبيان» فقد 
ظن به ظن السَوء» فإنه إن قال: : إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح 
الذي عبر به هو وسلفه» فقد ظن بقدرته العجز» وإن قال: إنه قادرٌ وم س 
وعذل عن البيان» وعن التصريح بالحق إلى ما يُوهم» بل يوع في الباطل المحال» 
والاعتقاد الفاسد » فقد ظن بحكمته ورحته ظَنّ السّوء » وأن الْهُدى والحق في كلامهم 
وعباراتهم. وأما كلام الله. فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل » والضلال» 
وظاهر كلام المتهوكين ‏ الحيارى, هو الْهُدى والحق» وهذا من أسوأ الظن بالل 
فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء » ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية . 


)١(‏ المتهوك: المتحير والذي يقع في كل أمر. 


£ 


ومن ظن به أن يكون في ملكة ما لا. يشاء ولا يَفْدِرُ على إيجاده وتكوينه» فقد 
ظن به ظن السوء . 


ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم له. ولا إرادة» ولا كلام يقول به» 
وأنه لم يُكلّم أحداً من الخلق » ولا يتكلّم أبداً, ولا قال ولا يقول؛ ولا له أمر ولا 
نبي يقوم به » فقد ظن به ظن السّؤء . 

ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائناً من خلقه , وأن نسبة ذاته تعالى الى 
عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلينء وإلى الأمكنة التى بيرغب عن ذكرهاء وأنه 
أسفل كا أنه أعلى » فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظنٌ به أنه يحب الكفر» والفسوق, والعصيان» ويح الفساد كا يُحبّ 
الإييان» والبر » والطاعة » والإصلاح» فقد ظن به ظن السّوء . 
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ومن ظن به أنه لا يحب ولا يَرضى» ولا يَغضب ولا يسخطء ولا يُوالي ولا 
يُعادي » ولا يقرب من أحد من خلقه » ولا يقرب منه أحد , وأن ذوات الشياطين في 
القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفحلين» فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه يسوي بين المتضادّيّن, أو يفرّق بين المتساويين من كل وجه» أو 
يُحْبِطُ طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد 
فاعل تلك الطاعات في النار أبدَ الآبدين بتلك الكبيرة» ويُحبطٌ بها جميع طاعاته 
ويَخَلّدُه في العذاب, کا يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» وقد استنفد ساعات عمره 
في مساخطه ومعاداة رسله ودینه» فقد ظن به ظن السّوء . 

وبالجملة فمن ظنّ به خلآفَ ما وصف به تفسه ووصمّه به رسله» أو عطّل حقائق 
ما وصف به نفسه» ووصفته به رّسله, فقد ظن به ظن السّوء . 

ومن ظن أن له ولداًء أو شريكاً أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه» أو ان ينه 
وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه. أو أنه 2 لعباده أولياء من دونه 
يتقرّبون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم» 


۰۵0 


ويحبونهم کحبه » ويخافونهم ويرجونهم. فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 
ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته, کا يناله بطاعته والتقرب إليه, 
فقد ظنّ به خلاف حكمته وخلاف موجب أممائه وصفاته» وهو من ظن السوء . 


ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعرّضه خيراً منه؛ أو من فعل لأجله شيئاً 
م يُعطه أفضل منه» فقد ظن به ظن السّوء . 

ومن ظن به أنه يغضبٌ على عبده» ويُعاقبه ويحرمه بغير جُرم» ولا سبب من 
العبد إلا بمجرد المشيئة » ومحض الإرادة» فقد ظنّ به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه» وسأله» واستعان به» 
وتوكل عليه أنه يُحيَبّه ولا يغطيه ما سأله» فقد ظن به ظن السّوه. وظنَ به خلاف 
نا هو أعلة: 

وسح ا ا سا جين الات وا نااك اق 
ظن به خلاف ما تة تقتضيه حكمته وحمدهء وخلاف ما هو أهلّه وما لا يفعله. 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه» وأسخطه» وأوضع في معاصيه» ثم اتخذ من دونه 
وليآء ودعا من دونه مَلكاً أو بشراً حَيَاً. أو مبتاً يرجُو بذلك أن ينفعه عند ربّه 
ويخَلْصَه من عذابه» فقد ظن به ظَنّ السوء. وذلك زيادة في بعده من الله وفي 
عذابه , 

ومن ظن به أنه يلط على رسوله عمد بل أعداءهٌ تسليطاً مستقراً دائاً في 
حياته وفي e‏ يُفارقونه, فلا مات استبدوا بالأمر دون وصية ؛ 
وظلموا أهل بيته » وسلبوهم حقهم» وأذلُوهم, وكانت العرةٌ والغلمة والقهرٌ لأعدائه 
وأعدائهم دائياً من غير جرم ولا ذنب لأوليائه» واهل الحق. وهو يرى قهرهم لهم. 
وغصبهم إياهم حقهم» وتبديلهم دين نبيهم › وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه 
وجنده» ولا ينصرهُم ولا يُديلهم » > بل يديل أعداءهم عليهم أبداًء أو أنه لا يقدر 
على ذلك > بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشیئته» ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه 
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في حفرته» تُسلَمٌ أمته عليه وعليهم كل وقت كرا تظنه الرافضةًء فقد ظن به أقبح 
الظنّ وأسوأه» سواء قالوا : إنه قادرٌ على أن ينصرّهم, ويجعل هم الدولة والظفرَ» أو 
أنه غيرٌ قادر على ذلك» فهم قادحون في قدرته» أو في حكمته وحمده, وذلك فين 
ظنّ السّوء به » ولا ريب أن الربً الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير 
مود عندهم» وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك» لكن رَقَوًا هذا الظن الفاسِد 
بخرق أعظم منه » واستجاروا من الرّمضاء بالنار » فقالوا : لم يكن هذا بمشيئة الله » ولا 
له قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يَقْدِرٌ على أفعال عباده» ولا هي داخلة 
تحت قدرته » فظئوا بن ظن إخوا: نهم المجوس .والتّتوية بربهم » وكل مطل » وكافر» 
ومبتدع مقهور مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفرء والعلو 
من خصومه» فأكثر الخلق» بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن 
الستّوء» فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص الحظ وأنه يستحق فوق 
ما أاعطاهُ الله ولسان حاله يقول: ظلمني ربي» ومنعني ما أستحقه, ونفسه تشهد 
عليه بذلك» وهو بلسانه يُنكره ولا يتجاسٌ على التصريح به» ومن فتش نفسّه» 
وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الزناد 
فاقدح زناد من شئت يُنبئك شَرَارٌه عا في زناده» ولو فتشت من فتشته» لرأيت 
عنده تعّباً على القدر وملامة له واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به» وأنه كان ينبغي 
أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكرء وتش نفسّك هل أنت سالم من ذلك , 
ن نج ينها تنج ين ذي خقيتة وَإلآ قإلي لا إخَانكَ تاجيا 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع ء وليب إلى اله تعالى وليستغفيزة كل 
وقت من ظنه بربه ظن السوء ؛ وليظن السوة بنفسه التي هي مأوى كل سوءء ومن 
كل شرء المركبة على الجهل والظامء فهي أولى بظن السّوء من أحكم الحاكمين, 
وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين الغ الحميد » الذي له الغنى التام» والحمد التام » 
والحكمة التامة» المنزه عن كل سوءٍ في ذاته وصفاته» وأفعاله وأممائه, فدات لحا 
الكبالٌ المطلقٌّ من كل وجهء وصفائه كذلك» وأفعانه كذلكء كُلّها حكمة 


۲۰4¥ 


ومصلحة» ورجة وعدل» وأسماؤه كلها حستى . 


قلا تسن بربّك طن سَوهٍ 
َا تنه بيك ار 
اا اق كيل ي 
وظّن بتفسِك السّوآى تجذهًا 


وتا بك مِن قى فيهَا وَخَيْرٍ 


فَإن الله إرلجي بال لجميل 
وَكَئِفْ بظَالم جَان جَهُول 


آمهم ل 5 مهم 5 اسل يو ا كاده 
أيرجى الخير من ميت بَخيل 


كَذَاكَ وَخَيِرُهَا كَالْمُسْحِيِل 


فتك مَوَاهِب الرّبْ الجليسل 


ولس بها ولا ينها ولكن ين الرخمن قاشكز لديل 


والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: «وطائفةٌ قد هنهم أنفْسَهُم 
ينون بالله غَيْرَ الْحَقَ ظَنّ اْجَاهليّة4 20 ثم أخبر عن الكلام الذي صدّر عن ظنهم 
الباطل» وهو قوهم: هل لتا من الأمْرٍ من شي 4 27", وقوهم: لو كان لتا مِن 
الأمْر شيْء ما فلت هاهنا ) ء فليس مقصوذهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات 
القدر, ورد الأمر كله إلى الله» ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى, لما ذمّوا 
عليه ولا حَسَنْ الردٌ عليه بقوله: # قل إِنَ الأمرَ كُلَّهُ لله) [آل عمران ]» ولا كان 
مصدرٌ هذا الكلام ظَنَ الجاهلية , ولهذا قال غيرٌ واحد من المفسرين : إن ظتهم الباطل 
هاهنا: هو التكذيب بالقدر . وظنهم أن الأمرَّ لو كان إليهم» كان رسول الله مه 
وأصحابه تبعاً لهم يسمعون منهم» لما أصابهم القتل» ولكان النصرٌ والظفٌْ مء 
فأكذبهم الله عر وجل في هذا الظنْ الباطل الذي هو ظنٌ الجاهلية. وهو الظن 
امنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من 
نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمرّ لو كان إليهم. لما نفذ القضاء. 
فأكذبَهم الله بقوله: قل إن الأمرَ كُلَهُ لله4, فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه 


.)۱٥4/۳( آل عمران‎ )١( 
.)۱۵٤/۳( آل عمران‎ )۲( 
.)۱۵٤/۳( (؟) آل عمران‎ 


۲۰۸ 


وقدره. وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء الله كان ولا بد شاء الناس أم 
أبَوَا» وما لم يَشَأْ لم يكن, شاءه الناسْ أم لم يشاؤوه» وما جرى عليكم من الهزيمة 
والقتل » فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيء» أو 
م يكن لکم» واكم لو كنم في بيوتكم» وقد كِب القتل على بعضكم لخرج الذين 
كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد سواء كان لهم من الأمر شيء› 
أو م يكن» وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدريّة النفاة» الذين يجوزون أن 
يقع ما لا يشاوه الله وأن يشاء ما لا يقم . 


فصل 

م أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقديرِ » هي ابتلاغ ما في صدورهمء 
وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق؛ فالمؤمن لا يزدادُ بذلك إلا إياناً وتسلياء 
والمنافقٌ ومن في قلبه مرض» لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. 

م ذكر حكمة أخرى: وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصّه وتنقيته 
وتهذيبهء فان القلوب يُخالطها بغلبات الطبائع » وميل النفوس» وحكم العادة؛ 
وتزيين الشيطان » واستيلاء الغفلة ما يُضادٌ ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر 
والتقوى» .فلو .تركت في عافية دائمة مستمرة» لم تتخلص من هذه المخالطة» ولم 
تتمخّص منه» فاقتضت حكمةٌ العزيز أن قَيِّض لا من المحن والبلايا ما .يكون 
كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن ل يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده» وإلا 
خيف عليه منه الفساد والهلاك» فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة ؛ 
وقتل من قتل منهم» تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم, فله 
عليهم النعمة التامةٌ في هذا وهذا. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي مَنْ تَوَلَى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم» 
وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم. فاستزلهُم الشيطان بتلك الأعال حتى تولواء فكانت 
أعرالهم جنداً عليهم, ازداد بها عدرّهم قوةء فإن الأعال جند للعبد وجند عليه؛ 


۲۹ 


. ا 3 5 EE‏ ىن 5 و چ ۴ 
ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه» أو تنصره» فهو يمد عدؤه بأعاله 


من حيث يظن أنه يُقاتله بہا» ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه 
يغزو عدوه فأعال العبد تسوقة قسراً إلى مقتضاها من الخير والشر » والعبدٌ لا يشعر 
أو يشعر ويتعامى » ففرارٌ الإنسان من عدوه» وهو يُطيقه إنما هو بجُند من عمله, 
بعثه له الشيطان واستزلّه به. 

ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم, لأن هذا الفرارَ لم يكن عن نفاق ولا شك وإنما 
كان عارضاً, عفا الله عنه. فعادت شجاعةٌ الإيمان وثبائه إلى مركزها ونصابهاء ثم 
كرّر عليهم سُبحانه: أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم» وبسبب 
أعالهم» فقال: أو لما أصابتكم مُصِبَةٌ قد أصبتم ليها فلم أنَى هذا ؟ قل: هر 
من عند أَنْفْسِكُمْ إن الله على کل شَيْء قَدِير 6 29, وذكر هذا بعينه فيا هو أعمٌ 
ين ذلك في السور المكية فقال: (إوتا أمابِكُم ين مُيية قبا سبت أبديكئ: 
يَف عن تبر ) 1, وقال: ما أمتابك من حَسنَة فين الله وما أصتاتك من 
سيه فمن نفيك 4 ) فالحسنة والسيئة هاهنا : النعمة والمصيبةٌ فالنعمةٌ من الله سرد 
بها عليك» والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك» فالأول فضلّه. والثاني 


)۱٦۵/۳( آل عمران‎ )١( 
بدر» (قل هو من عند‎ ٠ يقول أصابتكم مصيبة يوم «أحد» قد أصبتم مثيلها من المشركين يوم‎ 
أنفسكم) أي بمخالفتكم وذنوبكم» ويريد بذلك مخالفة الرماة رسول الله ا يوم أحد . راجع‎ 

غریب القرآن ص .١١6‏ 

الشورى )۳١/٤١(‏ وقد عبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول وتقترف بها. راجع تفسير الجلالين 
)١8/4(‏ بتصرف. 

النساء (۷۹/4) 

ما أصابك من حسئة أي من نعمة» ومن سيئة أي من بلية » فمن نفسك: أي بذنوبك. 

والخطاب في الآية للنبي م والمراد غيره. وقال ابن عباس «الحسئة ما فتح الله عليه يوم بدر» 
والسيئة ما أصابه يوم أحد ؛ أه. راجع الدر المنقور (؟/80١)‏ وتفسير جامع البيان للطبري 
(068/8) بتصرف. 


۲( 


کے 


سے 


۳( 
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عدله» والعبد يتقلّب بين فضله وعدله > جار عليه فضْلَهُ ٠‏ ماضٍ ف تكب غدل 
فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله: : إن الله على كَل شي كو »© عدار 
لفل هْرَ من عند أَنْفْسِكَْ» إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله» وأنه عادلٌ قادر» 
وفي ذلك إثبات القدر والسبب» فذكر السبب» وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عموم 
القدرة وأضافها إلى نفسهء فالأول ينفي لعن والثاني ينفى القول بإبطال القدر» 
فهو يشاكل قوله: ظلِمَنْ شاء مِنْكُمْ أن يقم قم وما تشّاؤور' 1 
العَالَمنَ © 27 . 


( 
ی 
ت 
1 
3 
6 
ال 
C 1١ 1‏ 


وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة, وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» وأنه 

هو الذي لو شاء لصرفه عنكم» > فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره, ولا تتَّكِلُوا على 
سواه وَكَشَفَ هذا المعنى وأُوضَحَهُ كَل الايضاح بقوله: «وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمْ التقى 
الْجَيْعان قَيإذن الله . وهو الإذن الكوني القدري, لا الشرعي الديني» كقوله في 
السحر : : وما هُمْ بضارِينَ به من أحَدٍ إلا بإذن E‏ 
التقدير» وهي أن يعلمَ المؤمنين من المنافقين عل عبان ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين 

عر ا اه GRE‏ شدي يكل الاش وال ازع 
فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدَّى النفاق وما يؤول 
إليه» وكيف يحرم صاحبّه سعادة الدئيا والآخرة» فيعود عليه بفساد الدنيا 
والآخرة» فللّه > من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغة› 
وم فيها من تحذيرٍ وتخويف وإرشاد وتنبيه » وتعريف بأسباب الخير والشر وما لما 
وعاقبتهها . 


م عرّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية؛ وألطقها وأدعاها إلى 
الرضى با قضاه اء > فقال : رلا تَحْسَبّنَ الّذِينَ قُلُوا في سَبيل الله أمواتا ل أَحْيَاء 


.)۲۹-۲۸/۸۱( التكوير‎ )١( 
.)٠١؟/؟( (؟) البقرة‎ 


۲۱۱ 


و و ورن اده 


عند ربوم يرون فَرِحينَ بما آنامم الله من قضلهء وترون بالذِين َم يلْحقُوا 
بهم من خَلفِهمْ ألا خَؤْف عَلَيْهِمْ ول هُمْ يَحْرَئُونَ 2, > فجمع طم إلى الحياة 
الدائمة منزلة القرب منهء وأنهم عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحهم يا 
اتاهم من فضله» وهو فوق الرضى» بل هو کال الرضى » واستبشارهم بإخوانهم 
الذين باجتاعهم بهم يم سورهم ونعيمهم , وامتخاره ها ةا هم كل رقت يب 
نعمته وكرامته» وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة با هو من أعظم مئله وتعمه 
عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تناهم وبلية, اال es GE‏ 
يبق ها أثر البتةء وهي ينه عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم » يعو عليهم 
آیاته » ویز کیهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» وينقذهم من الضلال الذي کانوا فيه 
قبل إرساله إلى الهدى. وين الشقاء إلى الفلاح» ومن الظّلمة إلى النور» ومن الجهل 
إلى العام ؛ فكل بلبة ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظم له أمرٌ يس جداً 
ف جنب ار الكدير > کا ينال الناس بأذى المطرٍ في جنب ما يحصل لهم به الي 
فأعلمهم أن سبب الْمُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره ليوحّدوا 
ويتكلواء ولا يخافوا غه وأخبرهم با هم فيها من الحكم لثلا يتهموه في قضائه 
وقدره» وليتعرّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته, وسلآهم ا أعطاهم ما هو أجل 
قدرء وأعظم خطراً ما فاتهم من النصر والغنيمة» وعرّاهم عن قتلاهم بما ناوه من 
ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه. ولا يحزنُوا عليهم » فله الحمدُ کا هو أهلّه. وكا 
ينبغي لکرم وجهه» وعز جلاله. 


فصل 


ولا انقضت الدري: اذكنا المشر كون. فظن المسلمون أنهم قَصّدوا المدينة 
لإحراز الذراري والأموالء فشق ذلك عليهم » فقال الي له لعلي بن أبي ا 


.)۱۹۹/۳( آل عمران‎ )١( 


1۲۳ 


رضي الله عنه: «اخْرّجْ في آثار القَوْم فانظر مادا يَصَنَعُونَ وَمَاذَا يُرِيدُونَ فَإِن 
جوا الْحَيْلَ وامْمَطوًا الإبل» فَإنَّهُم يُرِيدُونَ مَك وَِنْ رَكبُوا الحَبْلَ وَسَاقُوا الا 
قإِنَهُمْ يدون المديتة فَوَلَذِي نَفْسِي بيده لين أَرَادُوهاء لأسيرن لبهم ثم 
أنَاجرَنّهُمْ فيا ». قال علي : فخرجت في آثارهم أنظرٌ ماذا تضنعوة فوا ا شل 
وامتطوا الإبل» ووجَّهوا إلى مكة. ولا عزمُوا على الرجوع إلى مكة» أشرف على 
المسلمين أبو سفيانء ثم ناداهم: موعدم لوسم ببدر» فقال النبي مه : « قولوا : 
َعَم قد فَعَلْنَا» قال أبو سفيان: « فَذْلِكُمْ الْمَرْعِد» ثم انصرف هو وأصحابه» فلا 

ن في بعض الطريق » تلاوموا فيا بينهم» وقال بعضهم لبعض : لم تصنعوا شيئاً 
أصبتّم شوكتّهم وحدهم» ثم تركتموهم» وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم, 
فارجعُوا حتى نستأصل شافتهم» فبلغ ذلك رسول الله ملم » فنادى في الناس» 
وندبّهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم. وقال: « لا يحرج مَعَنَا إلا من شهد القتال», 
فقال له عبدالله بن أي : أ ركب معك ؟ قال: « لا» فاستجاب له المسلمون على ما بهم 
من القرح الشديد والخوف» وقانُوا: سمعاً وطاعة . واستأذنه جابر بن عبدالله » وقال: 
يا رَسُولَ الله! إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا كنت معك» وإغا خلّفني أي على 
بناته» فأدَنْ لي أسيرٌ معك» فأذن له» فسا رسول الله ب والمسلمون معه حتى 
لّوا حمراء الاسد» » وأقبل معبدٌ بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله ل ؛ 
فأسام» فأمره أن يلحق بألي سفيان» فيخذله, فلحقه بالروحاء» وم يعم بإسلامه , 
فقال: ما وراءك يا معبدٌ؟ فقال: مد وأصحابه, قد تحرقوا عليكم» وخرجوا في 
جع لم يخرجُوا في مثله. وقد نَدِم من كان تلف عنهم من أصحابهم» فقال: ما 
تقول؟ فقال: ها أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكَمَة. فقال 
أبو سفيان: والله لقد أجعنا الكدَّة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل» فإني لك 
نصاح » فرجعوا على أعقابهم إلى مكة. ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد 
المدينة » فقال: هل لك أن تلع شمداً رسالة » وأوقر لك راحتلك زبيباً إذا أتيت إلى 
مكة ؟ قال: نعم. قال: أبلغ مدا أنا قد أجعنا الكرّة لتستأصله وتَسْتأصل أصحابه» 
فلا بلغهم قله قانُوا: ظحَْيُنَا الله وَنِعْمَ الوكيل» فانقلبوا بنِعْمة من الله وفضلر 


كت 


u 
ا‎ 


1۳ 


م سهم ُو*ء واتَعُوا رِضْوَانَ الله وال ذو قَضّْل عَظِم 974 . 


فصل 

وكانت وقعةٌ أحد يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كا تَقَدّمَ فرجع رسول 

الله به إلى المدينةء فأقام بها بقية شوال وذَا القعدة وذا الحجة والمحرّم. فلا 

استهل هلال المحرم» بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهها ومن 

أطاعها يدعوان بني أسد بن خزية إلى حرب رسول الله مإ » فبعث أبا سلمة» 

وع له لادب رهه مه مالة وحن رجلا من اانا والمباجرين ‏ فاا و 
وشاء » ول يَلْقَوَا كيداً. فانحدّرَ أبو سلمة بذلك كله إلى المديئة. 


فصل 
فلا كان خامس المحرم» بلغه أن خالد بن سُفيان بن ببح الْهُذَلِ قد جع له 
الجموع» فبعث إليه عبدالله بن أنّيس فقتله » قال عبدالمؤمن بن خلف: وجاءه برأسه» 
فوضعه بين يديه, فأعطاه عصاً» فقال: ١‏ هذه آيهُ بيني وبَيتك يوم القيّامّة» فلا 
حضرته الوفاةٌ أوصى أن تجعل معه في أكفانه » وكانت غيبته نمان عشرة ليلة» وَقَدِمَ 
يوم السبت لسبع بقين مِن المحرم. 
فلمًا كان صفرء قدمٌ عليه قَوْمٌ مِن عَضَل والقارة» وذكروا أن فيهم إسلاماًء 
وسألوة أن يَْعث معهم من يُعَلَمّهِمٍ الدّين» ويُقرثُهُم القرآن» فبعث معهم سن تفر في 
قول ابن إسحاق» وقال البخاري: كانوا عشرة» وأمَّر عليهم مَرْنَدَ بن أبي مرد 
الَتْرِي» وفيهم خبيب بن عدي» فذهبوا معهم, فلا کانوا بالرّجيع » وهو مالم 
لِهَذَيْلٍ بناحية الججاز غروا بہم» واستصرخوا عليهم هُذيلاً, فجاؤوا حتى أحاطوا 
بهم» فقتلوا علمّتهُم» واستأسروا خيب بن عدي وريد بن الدثتة» فذهيُوا ببهاء 


.)۱۷٤/۳( ال عمران‎ )١( 
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وباعُوه) بمكة» وكانا قتلا مِن رؤوسهم يَوْمْ بدر» فأما خبيب» فمكث عندهم 
مسجوناً ثم أجعُوا قتله. فخرجُوا به مِن الْحَرّم إلى التنعمء فلا أجمعوا على صلبه» 
قال: : قثوي تى أركع ركتتينء فتركوة فصلام] ؛ فلمًا لم قال: واللهء للا أن 


فووا أن ما جرع ٬‏ ردت ثم م قال: : اللَّهُم أَحْصِهمْ عَددا ا واقتلهُم بدا ولا 


تلق منهم أحَداً امم ثم قال: 

لَقَدْ أَجْمَعَ الأعرابي حول ولسوا 
وكلَّهُمْ مُبدي العداوة جاهمد 
وقد قروا أبْنَاءَهُم ونام 
إن اذ انكر عي بن كرتي 
فذا العَرْش یری غل ما بزاد ني 
وَقَدْ خَيَّرُونٍ الكَفْرَء والْمَوْت دونه 
وَمَا بي حذارٌ الوت إلى لوت 
لنت ااي جن اتن ا 
وَذْلِكَ في دات الإله وإن يها 


5 


o 7<‏ و عل عه ام 2 
فا 4 ےہ لا دو تخث 


َبَائلَهُمْ واخ كل تجتع 
علي لأني في وثاق بمَضيع 
عيبت يِن جذع طويل متعم 
ونا رص الأكرات لبعد مَصْرَعي 
قد بَضَعُوا لمي وَقَدِيَاسَ مَطْمَعِي 
وإِنَّ إلى ريي إيَاني وَترْجسي 
عَلَى 8 شق كان في الله ۽ مَضْجَيِي 
يار على أزصتال هلو تزع 


ولا جَرَعاً: إني إلى الله ممرجعي 


فقال له أبو سفيان: أيسرّك أن مدا عندنا تَضرَبُ عنقه وإنك في أهلك» فقال: 


لا واللِء ما يسني أني في أهلي, وأنّ مدا في مکانه الذي هر فيه تُصيبْة شوكة 


و 1 
تؤديه , 


وفي « الصحيح ) 


ا ا أول من 


سن الركعتين عند القتل . وقد نقل أبو عمر 


بن عبد البر » عن الليث بن سعد» أنه بلغه عن زيد بن حارثة؛ أنه صلاها في قصة 
ذكرهاء وكذلك صلاه) حجر بِنْ عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من 


أعال دمشق. 


م صلبوا خُبَيْباً ووكَّلوا به من يَحْرْسُ جثته» فجاء عمرو بن أمية الضعُرِي› 


فاحتلمه بجذعه لیلاء فذهب به» فدفئه. 


1۵ 


وروي خیب وهو اس يأكل قطنا من العتب» وما بمكة تَمَرَةٌ وأما زي بن 
الدثنة نة » فابتاعه صفوان بن أسة فقتل بأنيه:: 


وأما موسى بن عقبة» فذ كر سبب هذه الوقعة » أن رسول الله ب بعث هؤلاء 

الرهط يتحسّمُون له أخبار قريش» فاعترضهم بنو لحيان. 
فصل 

وني هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بئر مَعونة, 
وملخصْها أن أبا براء عامِرَ بن مالك المدعو ملاعب الأسِنّة, قَدِمَ على رسول .الله 
به المدينة » فدعاه إلى الإسلام, فام يسام » ولم يبعد , فقال: يا رسول الله» لو بعت 
أصحابّك إلى أهل نَجْدٍ يدعوتهم إلى دينك لرجوت أن يُجيبوهم. فقال: « إني 
أخاف عَلَيْهمْ أهْلَ نَجْدٍ » فقال أبو براء: أنا جار هم» فبعث معه أربعينَ رجلاً في 
قول ابن إسحاق. وفي الصحيح: نهم كاثوا سبعين » والذي في الصحيح: هو 
الصحيح . وأسر عليهم المنذر بن عمرو - أحد بني ساعدة الملقب بِالْمُعْيق لیموت - 93 
وكانوا من خیار ٍ السلمين» وفضلائهم» وساداتهم» وقرائهم فساروا حق نلوا بكر 
مَعُونة» وهي بين أرضٍ بني عامر» وحرّة بني سل , فنزلوا هناء ثم يعثوا حرام بن 
لحن ادام سلم بكتاب رسول الله ميك إلى عدو الله عامر بن الطفيل» > فلم ينظ 
فيه: وأمرَ رجلاً: فطعنه بالحربة من خلفه» فل) أنفذها فيه. ورأى الدَّمّء قال: 
١‏ فرت ورب الكعبة ) . ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين. 8 
يُجِيبُوهُ لأجل جوار أبي راء » فاستنفر بني سلم» ٠‏ فأجابته عصِيّهُ ورل وڏکوان» 
فجاؤوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله عَم . »> فقاتلوا حتى قُلنُوا عن آخرهم إلا 
عب بن زيد بن النجار» فإنه ارتث بين القتلى» فعاش حتى فيل يوم الخندقء 
وكان عمرو بن أمية الضمري» والمنذرٌ بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين , فرأيا 
اطي توم عل موضع الوقعاء فنزل اندر بن مدء فقائل الشركين حت يل تع 
أصحابه » وأمرَ عَمرٌو بن أمية الفتّمْرِي» فلا أخبر أنه من مضر , جز عامِرٌ ناصيته , 
وأعتقه عن رقبة كانت على أنه ورجع عمرو بن أمية, فلا كان بِالقَرْقَرَةٍ من صدر 


۲1٦ 


قناة نزل في ظل شجرة» وجاء رجلان من بنى کلاب› فنزلا معه» فلا ناما » فتك 
بها عمروء وهو يرى أنه قد أصاب ثأراً من أصحابه» وإذا معهها عهدٌّ من رسول 


اله يله لم يشر بهء فلا قم أخبر رسول اله َيه جا فعلء » فقال: و نقد فتلت 
قتيلين لأدِينهمَا ». 


فكان هذا سبب غزوة بني النضير » فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتها للا بينه 
وبينهم من الحلف» فقالوا: نعم. وجلّس هو وأبو بكر وعمر وعلي» وطائفة من 
أصحابه » فاجتمع اليهود وتشاورواء وقالوا : من رجل بلقي على عم هذه اچ 
فيقتله ؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله» ونزل رزیل امن نك زب 
العالمين على رسوله يُعلمه بما هوا به» فنهض رسول الله ب من وقته راجعاً إلى 
المدينةء ثم تجهّر » وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم ميت ليال» واستعمل على المدينة 
ابن أمّ مكتوم » وذلك في ربيع الأول. 

قال ابن حزم : وحينئذ حرمت الخمرء ونزلوا على أن هم ما حلت إبلهم غير 
e‏ وت خلرن من ديارهم. فترحل أكابرهم كحي بن أَخْطّب» وسلام بن 
أبي الْحُقَيّقَ إلى خيبر» وذهبت طائفة منهم إلى الشام» وأسام منهم رجلان فقط› 
يامين بن عمرو» وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أموالا » وقسم رسول الله مله أموال 

بنى النضير بين المهاجرينَ الأولين خاصة, لأنها كانت مما لم يُوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب» إلا أنه أعطى أبا دجانة» وسهّل بن حُنيِفِ الأنصاريين لفقره . 

وفي هذه الغزوة» نزلت سورةٌ الحشر » هذا الذي ذكرناه» هو الصحيح عند أهل 
المغازي والسير 7" , 

وزعم محمد بن شهاب الزهري» أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهرء 
وهذا فحت اعم بل لدي اباتع يا درواي 


ا 
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کا حك دو تة ادر : هي غزوة بني قَبْنْقَاع» وقريظة بعد الخندق. وخيبر بعد 
الحديبية › وكان له مع اليهود أربع غزوات» أولها : غزوة بني قينقاع بعد بدر» 
والثانية : بنى النضير بعد أحد » والثالثة: قريظة بعد الخندق › والرابعة: خيبر بعد 
فصل 
ول رس اه لله شرا يَدْعُو عَلَى الّذِينَ قَتَلُوا القرّاة أصحاب بثر معوتة 
عد الركوع لما جَاوُوا تائبين مسُلمِين. 


فصل 

تم غزا رسولٌ الله بل بنفسه غزوة ذات الرقاع » وهي غزوة نجدء فخرج في 
EE‏ في المحرّم» يريد مُحَارِبَ», وبني ثعلبة بن 

سَعْدِ بن غطمان» واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» وقيل: عثان بن عفان» 
وخرج في أربعائة من أصحابه. وقيل: سبعائة» فلقي جعاً من غَطَفَانء فتوافقوا , 
وم يكن بينهم قتال» إلا أنه ضّل بهم يومئذ صلاة الخوف )» هكذا قال ابن 
إسحاق» وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة» وصلاة الخوف بهاء 
وتلقاه الناسُ عنهم» وهو مكل جداًء فإنه قد صح أن المشركين حَبَسّوا وول الله 
لاه لله يَوْمَ الحندق عَنْ صَلآةِ العَصرٍ حَتَى غابّت الشمس. 

وني «السَّن» و «مسند أحد»» والشافعي رحها الله. أَنّْهُمِ حَبَسُوَهُ عن صلآة 
اله » والعصرء والمغْرب» والعشاء» فصلاهُنَ جميعاً. وذلك قبل نزول صلاة 
الخوفي. والخندق بعد ذات الرقاع سئة خس. 1 


والظاهر أن النيّ لله أول صلاة صلاها للخوف بِعُسْقَانَء كا قال أبو عيّاش 
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ازرقي: : كنا مع الني إل بشنفان» قصَلَى بنا اء وعلى المُشْرِكِيَ يوين خالد 
بن الوليد » فَقَالُوا : اما ل ؛ ثم قَانُوا : اذكو ماده كد طري 
أَحَب إِلَيْهِمُ مِن أَْوَالهِم َأَبْنَائِهِم » فَنَرَلَتْ صلاة الْحَرْف بين الَهرٍ والعصر» 


0000 ففرّقئا فر قتي ل وأهل السنن . 


ول کو كان تسل الله نه ازلاً بن صان وَعْسْفَانَ مُحاصراً 
للمشر کین › فقال الْمشرِكُون: إن لبؤلآء صلاة هي أحَبٌ إِلَبْهِمْ من أبنائم 
وأنواليمء ا أْمْر كك » ثم مِيلُوا على راضم فجَاء جبريل » فَأَمَرَهُ أن 


يَفْسِمَ أُصْحَابَه نصفيْن . .. وذكر الحديث» قال الترمذي : حديث حسنْ صحيح. 


ولا خلآف بينهم أن غزوة عُسْقَانَ كانت بعد الحندق» وقد صح عنه أنه صلى 
صلاة الخوف بذات ۽ الرّقاع , فعلمَ أنها بعد الخندقٍ وبعد عسفان» ويؤيّد هذا أن 
أا هُريرة» وأبا موسى الأشعري شهدا ذات ار کا في ر الصحيحين » عن 
أي موسى» أنه شهد غزوة ذات لرقاع ؛ وأتهم كارا لفون على أَرْجْلِهم الحرق 
لجا قت 


وأمًا أبو هريرة» ففي المسند » «والسنن» أن مروان بن الحكم سأله : : هَل 
ليت مع رسول, الله لر صلاة الخوف؟ قال: نعم» قال: متی؟ قال: عام غَزدَةٍ 

وهذا يَدُلٌ على أن غزوة ذات الرفاع بعد خيبر » وأنَّ من جعلها قبل الخندق› 
فقن وهم وا ظاهراً» ولَمًا لَمْ يَفْطَن بعضهم هذاء اآعى أن غزوة ذات الرقاع 
كانت مرّتين» فمرة قبل الخندق» ومرة بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع إذا 
اختلفت ألفاظًهًا أو تاريمُهًا ولو صح لهذا القائل ما ذكره؛ ولا يَصِحٌ» لم يمكن أن 
يكون قد صلَى بهم صلاة الخوف في امرة الأول ما تقدم ين قصة شنفان» وكون 
بعد الخندق› وهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ , 
وأن في حال المسايفة وز تأخيرٌ الصلاة إلى أن يتمكّن من فعلها» وهذا أحد القولين 
في مذهب أحمد رجه الله وغيره, لکن لا حيلة لهم في قصة عُسفان أن أول صلاة 


11۹ 


صلاها للخوف بهاء وأنها بعد الخندق. 

فالصواب تحويل غزوة ذات الرّقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخنذق» بل بعد 
خيبر» وإنما ذكرناها هاهنا تقليداً لأهل المغازي والسير, ثم تبيّن لنا وهمّهم وبال 
التوفيق. 


وما يدل على أن غزوةً ذات الرقاع بعد الخندق» ما رواه مسام في ١‏ صحيحه » عن 
جابر قال: أقبلَا مم رسول الله ب » حتى إذا كنا بذات الرّقاع » قال: كنا إذا 
أنينا على شجرة ظليلة » تركناها لرسول الله بل » جاء رجل من المشر كين » وسيف 
رسول الله ل ملق بالشجرة َأَحَدَ السَّيِف, فَاخْترَطَة. فذكر القصّة. وقال: 
فئودي بالصّلاة» فصلّى بطائفة ركعتين » ۾ تأخَّرواء وصلَّى بالطًائفة الأخْرَى 
ركعتين » فكانت لرسول الله ل عله أربع ا لقم رکعتان . 
وصلاة الخنوف. إنما شُرِعَت بعد الخندق » بل هذا يدل على أمها بعد عَسْفَان 
ته أعلم . 
د ذكروا أن قصة بع 0 
,: في مرجعه ين تبوك» ولكن في إخباره للنبي ر لَه في تلك القضية, أنّه تزوج 


كنا تقوم على أخواته» وتكفلهن إشعار بأنه 1 إلى ذلك بعد مقتل أبيه » وم 
حر خر إلى عام تبوك» والله أعام. 


2 


مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع سبوا امرأة من المشر كين » فنذّرَ زوجهَا ألا 

حتى يهريق دما في أصحاب محمد ميته » فجاء ليلاً. وقد أرصد رسول الله 

يه رَجُلَيْنِ رَبِيئَةَ للمسلمين ين العدوء وها عاد بن بشرء وعمار بن ياسرء 

فضرب عباداء وهو قائم يُصلّي بسهم » فنزعه. ول يُبطل صلاته» حت رهق بثلاثة 

أسهم ؛ فم ینصترف منها حتی سلَم ٠‏ فَأَيْقَطآَ صاحتّه فقال: : سبحان الله » هلاً أنبهتني ؟ 
فقال: إني كنت في سُورة» فكرطت أن أقطَعها . 


وقال موسى بن عقبة في « مغازیه »: ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوة قبل بدر, 


۲۰ 


او دات او فا ن يدن وا أو يعد أحك: 


ا اش جد ا أن تكون قبل بدرء وهذا ظاهرٌ الإحالة» ولا قبل 


فصل 

وقد تقلم أن أبا سُفيانَ قال عند انصرافه من أحد : مَوْعِدُكُم وإيانا العام القابل 
ببدرء فلا كان شعبان» وقيل: ذو القّعدة مِن العام القابل » خرج رسول الل عله 
لموعده في ألف وخسائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وحَمَل لواءة علي بن 
آي طالب » واستخلّف على المدينة عبدالله بن رواحة, فانتهى إلى بدر» فأقام بها 
ثمانية أيام ينتظِرٌ المشر كين» وخرج أبو سفيان بالشركين مِن مكّةء وهم ألفان » 
ومعهم خسون فرساً » فلا انها إلى مر الظّهْرَانٍِ - على مَرْحَلَة من مكة ‏ قال هم 
ا سفيان: إن العام 0 جَدب» وقد رأيت أني أرجم بكم» » فانصرقوا راجعين » 
وأخلفوا الموعد» فسّمّيت هذه بدرَ المواعد» وتسمى بدر الثانية ١‏ 


فصل 
في غزوة دومَة الجندل 
وهي بهم الدّال» وأما دومة بالفتح, » فمکان آخر. خرج إليها رسول الله ؛ َيه في 
ربيع الأول سنة خمس » وذلك أنه بلغه أن بها جعاً كثيراً درن أنه دالوا من 
المدينة» وبينها وبين دة شن عفر ليلة وهی من دممق عل ضبن لال ؛ 
فاستعمل عَلى المدينة سباع بن عُرْقُطَة الغفاري» وخرج في ألف من المسلمين, 
دليل من بني عُذرة» يقال له : مذكورء فلا دنا منهم» إذا هم مغربون» راذا اثار 
النعم والشاء فهجَمَ على ماشيتهم تهم ورّعاتهم؛ فأصاب من أصاب» وهَرَب من هَرَبَ» 
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وجاء الخبرٌ أهل دُومّة الْجَنْدل » فتفرّقواء ونزل رسول الله ع بساحتهم » فام يَجِد 
فيها أحداً. فأقام بها أياماً » وبث السراياء وفرّق الجيوش» فم يصب منهم أحداً , 


فرج رسول الله مل إلى المدينة » ووادع في تلك الغزوة عُيبنةَ بن حصن () 


فصل 
في غزوة الْمْرَيْسِع () 

وكانت في شعبان سَنةَ حمس » وسببها : أنه ما بلغه ل أن الحارث بن أي ضيرار 
سيِّدَ بن الْمْصْطَلّقَ سار في قومه ومن قَدَرَ عليه من العرب» يُريدون حرب رسول 
لله له ء فبعث بُرَيْدَةَ بن الْحُصيب الأسلمي يَعْلَمُ له ذلك فأتاهم» ولقي الحارث 
بن أي ضرار» وكلّمه ورجع إلى رسول الله ا فأخبره خبرهم» فتلت رسؤل 
الله بره الناس فأسرعوا في الخروج» وخرج معهم جاعة من المنافقين, لم يخْرّجوا في 
غزاةٍ قبلّهاء واستعمل على المدينة زيد بن حارثّة» وقيل: أبا ذر» وقيل : ثُمَيْلَةَ بن 
عبدالله الليثي» وخرج يوم الإثنين لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ الحارث بن 
أي ضرار ومن معه مسيرٌ رسول الله به » وقَدلّه عيته الذي كان وجّهه ليأتيه بخبره 
وخبر المسلمين» فخافوا خوفاً شديداً, وتفرّق عنهم مَنْ كان معهم مِن العرب» 
وانتهى رسول الله ل إلى الْمرَيْسِيع › وهو مكا الماء » فضرب عليه قَبَنَه ومعه 
عائشةٌ وأم سلمة» فتهيؤوا للقتال » وصف رسول الله بل أصحاته. ورواية 
المهاجرين مع أبي aS‏ الأنصار مع سعد بن عَبادة» فترامَوا بالل 
ساعة؛ ثم أمرَ رسول الله له أصحابّه, فحملوا حملةً رجل واحد, فكانت النّصِرةٌ 
وانهزم' المشركون, وفتل مَنْ فل منهم» وسْبَى رسول الله بلقي النساة والذّراري» 
والنْعَمَ والشاء » وم يُقْمَلَ من المسلمين إلا رجل واحدء هكذا قال عبد المؤمن بن 
خلف في « سيرته ؛ وغیره» وهو وهم» فإنه لم يكن بينهم قتال» وإنما أغارَ عليهم على 
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فض 


الماء» فسَبَى ذَرَارِيَهم» وأموالهم. كا في « الصحيح»: أغارَ رسول الله عه على بي 
الْمُصْطَلةَ ¿ وهم غَارُون» وذكر الحديث.. 1 


وكان من جُملة السبي جُوَيْرِيَةَ بدت الحارث سَيِّدِ القوم » وقعت في سَهُم ات 
بن قيس» فكاتبها > فأدّى عنها رسول الله پل » وتزوّجها > فأعتق المسلمون بسبب 
هذا التزويج مائة أل بيت من بني الْمُصْطَلق قد أسلمواء وقالوا : : أصهارٌ رَسُولٍ 
الله م . 

قال ابن سعد : وفي هذه الغزوة سقط عمد لعائشة» فاحتبسُوا على طلبه» فنزلت 
آية التيمم . ْ 

وذكر الطبراني في « معجمه» من حديث مد بن إسحاق عن يحبى بن عباد بن 
عبدالله بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة قالت: « ولَمَّا كان من أَمْر عدي ما كان, 
NS‏ ع الوم في غَرْاة أخرى» فسقط أيضاً 
عقدي حتى حبس التاسه الناس» ولقيت من أن بكر ما شاء الله وقال لي : 2 
ب لوزن ناء وبلا وليس مع الناس ماء» فأنزل الله الرّخصةً في 
يمم . وهذا يدل عى أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة» وهو 
الظاهرٌ» ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتاسه. فالتبس على 
بعضهم إحدى القصتين بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة الإفك . 


وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خَرَجَ بها رسول الله مَل لم معه في هذه 
الغزوة بقرعة أصابتهاء وكات تلك عادته مع نسائه» فلا رجعوا م من الغزوة» نزلُوا 
في بعض المنازل» فخرجَت عائشة نه لحاجتهاء 2 رجمت» فقت عفدا لأختها كانت 
أعارتها إياه» فرجَعَت تلتمسه في الموضع الذي فَقَدَتَهُ فيه فجاء النفْرٌ الذين كانوا 
يَدَحَنُونَ هَوْدَجَهَا. فظنُوها فيه » فحملوا المودج» ولا يُنكرون خفته» لأنها رضي 
الله عنها كانت فَتيّة الس لم يغشها اللّحْم الذي كان يثقلهاء وأيضاء فإن النفر لا 
تساعدوا على حمل الودج ل يُنكرٌوا خفته, ولو كان الذي حمله واحدا او اثنين» م 
يَخْفَ عليها الحال» فرجعت عائشة إلى منازهم, وقد أصابت العقد» فإذا ليس ما 


۲۴ 


داع ولا مُجيب» فقعدت في المنزل» وظنّت أنهم سيفقدونهاء فيرجعون في طلبها. 
والله غالب على أمرهء يُدبّرُ الأمرّ قوق عرشه كا يشاغء ؛ فغلبتها عيناها ء فتامّت :فلم 
تتا إلا قول صَفْوانَ بن لمعل إنا لله وإِنا إليه راجعُون» زوجة رسول الله 
عت ل . وكان صفوان قد عرّسَ في أخريات الجیش» لأنه كان كثيرَ النوم» کا جاء 
عنه في « صحيح أي حاتم » وفي « السنن :٠‏ فلا رآها غرفهاء وكان يّراها قبل نزول 
الحجاب» فاسترجع. وأناخ راحلته» فقرّبها إليهاء فركبتهاء وما كلّمَها كلمة 
واحدة؛ وم تَسْمَعْ منه إلا استرجاغه ثم سار بها يَقُودهَا حتى قم بباء وقد نزل 
اليش في بحر الظهيرة» فلا رأى ذلك الناس» تكلّم كُل منهم بشاكلته. وما ليق 
به» ووجد ا عدو الله ابن اي متنقساً» فتنفّس مِنْ كَرْب النفاق والحسدٍ الذي 
بين ضلوعه» فجعل يَستحكي الإفك. ويستوشيه. ويشيعه. ويذيعه. ويجمعه, 
ويفرقه » وكان أصحابه يتقرَّبُون به إليه. فلا قَدِمُوا المدينة» أفاض اهل الافك في 
اديت زيول الله عله باكت ذا يتكلم » ثم استشار أصحابّه في فراقها. فأشار 
عليه عل رضي الله عنه أن يُارِقهَاء ويأخذ غيرها تلويحاً لا تصريحاً. وأشار عليه 
أسامة وغيره بإمساكهاء. وألا يلتفت إلى كلام الأعداء» فعلي لما رأى أن ما قيل 
مشكوك فيه » أشار بترك السك والريية إلى اليقين ليتخلّص رسول الله مرل من الهم 
رم الذي له بين كم ان ب انان م الا وأبسامة ا علم خب ريون الله 
2 حاولا ييا وعم من عفتها وبراءتهاء وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك 
وأعظم منه» وعرف من كرامة رسول الله مړ على ربّه ومنزلته عنده. ودفاعه عنه» 
أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء » وبنت صِدّيقه بالمنزلة التي أنزها به أرباب 
الافك. وأن رسول الله م أكرمٌ على ربه» وأعزٌ عليه من أن يجمل تحته امرأة 
بغي وعم أن الصّدّيقة حبيبة رسول الله لله أكرمٌ على ربها من أن يَبتَليقا 
بالغاجشة» وهي تحت رسوله. ومن قوت معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله 
في قلبه» قال كا قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة» لما سمعوا ذلك : 
سبْحاتك هذا بُهْتَانْ عَظِم 6 20 . 


)١(‏ النور (14؟15/5). 


۲٤ 


وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة بهء وتنزمهه عا 
لا يليق به» أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغياً » فمن ظن 
به سبحانه هذا الظَّنَّء فقد ظَن به ف ال او ر 
المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كا قال تعالى : « الْحَبيئات للْحَِيثِينَ # 20 , فقطعوا 
قطعاً لا يشّكُونَ فيه أن هذا بُهتان عظي» وفريةٌ ظاهرة. 


فإن قيل: فا بال رسول الله ی توقّف في أمرهاء وسأل عنهاء وبجث» 
واستشار» وهو اعرف الله وبمنزلته عندة» وبما يليق به وهلا قال : سَحَانك هذا 
بهتان عظم » كا قاله فضلا الصحابة ؟ 

فالجواب أن هذا من تام الحكّم البَاهِرَة التي جعل الله هذه القصة سبباً هاء 
وامتحاناً وابتلاة لرسوله بل > ولجميع الأمة إلى يوم القيامة » ليرفع بهذه القصة 
أقواماً » ویضعَ بها آخرين؛ ويزيد الله الذين اهتدؤا هدى وإياناً » ولا يزيد الظالمين 
إلا خساراً» واقتضى تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حيس عن رسول الله مز الوحي 
شهراً في شأنهاء لا يُوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمتهُ التي قدّرها وقضاهاء 
وتظهّر على أكمل الوجوه» ويزداة المؤمنون الصادقون إياناً وثباتاً على العدل 
والصدق» وحن الظنّ بالله ورسوله» وأهل بيته؛ والصّدّقينَ مِن عباده» ويزداة 
المنافقون إفكاً ونفاقاً» يلور إرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتم العبودية امرادة بن 
الصديقة وأبويناء وتم 558 الله عليهم › ولتشتد الفاقةٌ والرغبة منها ومن انويين 
والافتقارٌ إلى الله والذل له. وحسن الظن به» والرجاء له» ولينقطع رجاؤها من 
المخلوقين» وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت 
هذا e‏ ارد ل 


2E 


وأيشا فكان ين حك خيس الرحي شهرآء أن القضية ڪمن وتف 


.)53/51( النور‎ )١( 


۲0 


واستقزفت قلوب الؤكن أعظّم استشراف إلى ما يُوحيه الله إلى رسوله فيهاء 
ات إلى ذلك غاية التطلّع » > فوافى الوحيٰ أحوج ما كان إليه رسول الله مل ء 
وأهل بيته» والصّديق وأهلّه, وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على 
الأرض أحوج ما كانت إليه» فوقع منهم أعظم موقع وألطقه» وسُرُوا به أ 
السرور» وحصل هم به غايةٌ المناء » فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أوّل 
رهلة» وأنزل الوحيّ على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكمٌ واضعافها بل أضعاف 
أضعافها . 

وأيضاً فإن الله سبحانه أحبّ أن يُظْهِرَ منزلّة رسوله وأهل بيته عنده» وكرامتهم 
عليه » وأن يُخْرِجَ رسولّه عن هذه القضية, ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه 
والردّ على أعدائه» وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه؛ بل 
يكون هو وحذه المتولّ لذلك» الثائرَ لرسوله وأهل بيته. 


وأنضًا فإن سول الله r‏ عي كان هو المقصود بالأذى» والتي رت زوجته» فلم 
يكن يليق به أن يشهد برا متها مع علمةء أو نه الظن المقارب للع يبرا «تباء وم يظن 


ا و وحاشاه: وحاشاها» ولذلك لما استعذر من أهل الإفك. قال: « من 0 


َغْذرني في رَجُل بَلَمَي أَذَاهُ في أهلي, والله ما عَلِمْتَ عَلَى أهلي إلا خَيْراًء ولَقَد 
ذكورا تم علقت كلل إلا لجرا وما كَانَ يَدْخْلَ عَلَى أهْلي إلآّ معي 1» 
فكان عنده من القرائن لق تشھد زا المشتيقة أكثر ها عند لذن ولكن لكان 
صبره وثباته » ورفقه» وحسنٍ ظنه بربه» وثقته به » وفى ع وحسن 


الظن بالله حقّه » حتى جاءه الوحي با أقرّ عيته » وسر قلبّه, وعم قدرّه؛ وظهر لأمته 
احتفال ربه به» واعتناؤه بشأنه . 


ولما جاء الوحي ببراءتبا» أمنت یول اله َيه بمن صرح بالإفك» فحدوا ثمانين 
ثمانين » ول حد انيت عبدالله بن أي 3 أنه رأ س أهل اللإفك» فقيل : : لأن 
الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» قال لیس أهلاً لذلك», وقد وَعَده الله 
بالعذاب العظم في الآخرة, فيكفيه ذلك عن الحد » وقيل: بل كان يستوشي الحديث 


۲۲٢ 


س کک نیف کو ری جن کور ت اتد چک مت 


یچک نند 


ويجمعُه ويحكيه» ويُخرجه في قوالب من لا يُنسب إليه» وقيل: الحدّ لا يثبت إلا 
بالإقرار» أو ببيّنة» وهو لم يقر بالقذف» ولا شهد به عليه أحدء فإنه إنما كان 
يذكّره بين أصحابه, ولم يشهدوا عليه » ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 

وقيل: حدٌ القذف حق الآدمى, لا يُستوفى إلا بمطالبتهء وإن قيل : إنه حق لله؛ 
فلا بد من مطالبة المقذوف, وعائشة لم تطالب به ابن ألي. 

وقيل: بل ترك حدّه لمصلحة هي أعظم من إقامته» كا ترك قتله مع ظهور 
ثفاقه » وتكلمه بما يُوجب قتله مراراًء وهي تأليف قومه, وعدم تنفيرهم عن 
الإسلام فإنه كان مطاعاً فيهم» رئيساً عليهم» فام تؤمن إثارة الفتنة في حدّه: ولعله 
ترك هذه الوجوه كلها . 

فجلد مطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحَمْتَةَ بنت جَحْش » وهؤلاء مِن 
المؤمنين الصّادقين تطهيراً لهم وتكفيراً. ترك عبدالله بن ألي إذاًء فليس هو من أهل 
ذاك. 


فصل 

ومن تأمّل قول الصّدّيقة وقد نزلت براءتَهاء فقال لها أبواها: قومي إلى رسول 
الله ر » فقالت: ١‏ والله لا أقوم إِلَيْء ولا أَحْمَدٌ إلا الله »» عام معرفتهاء وق 
إيمانها » وتوليتها النعمة لربّهاء وإفراده بالحمد في ذلك المقام » وتجريذها التوحيد» 
وقوة جأشهاء وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها ١‏ تفعل ما يوجب قيامّها في مقام 
الراغب في الصّلحء الطالب له» وثقتها بمحبة رسول الله ر لها قالت ما قالتء 
إدلالاً للحبيب على حبيبه» ولا سما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات 
الادلالء فوضعتة موضعه, ولله ما كان أحبّها إليه حين قالت: لا أحمد إلا الله فإنه 
هو الذي أنزل براءتي» ولله ذلك الثبات والرزانةٌ منهاء وهو أحب شيء إليهاء 
ولا صب لها عنهء وقد تنكّر قلبّ حبيبها لها شهراً؛ ثم صادقت الرّضى منه 
والإقبالء فم تُبَادِرْ إلى القيام إليه» والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له. وهذا 


۲۷ 


SD 


sts 


غاية الثبات والقوة. 


فصل 

وفي هذه القضية أنَّ الي بل لما قال: « مَن يَعْذِرْن في رَجُل بلغي أَذَاهُ في 
ملي ؟ قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل › فقال: أنا أعذرك منهُ يا رسول 
للهء وقد أشكل هذا على كثير من أهل العام فَإِنَّ سعد بن معاذ لا يختلف أحدّ من 
أهل العام أنه توي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق» وذلك سنة حمس على 
الصحيح» وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني الْمُصْطّلق هذه» وهي غزوة 
اْمريسيع › والجمهورٌ عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست فاختلفت طرق 
الناس في الجواب عن هذا الإشكال» فقال موسى بن عقبة: غزوة الْمُرِيسيع كانت 
سنة أربع قبل الخندق» حكاه عنه البخاري. وقال الواقدي : كانت سنة حمس . قال : 
وكانت قريضة والخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق : اختلفوا في ذلك » 
والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق» وعلى هذاء فلا إشكال» ولكن الناس على 
خلافه. وفي حديث الإفك» ما يدل على خلاف ذلك أيضاً . لأن عائشة قالت: إن 
القضية» كانت بعدما أنزل الحجاب» وآيةٌ الحجاب نزلت في شأن زيب بنت 
جحش » وزينبُ إذ ذاك كانت تحته» فإنه ب سأها عن عائشة» فقالت : «أحي 
سني وبري » قالت عائعةٌ: وهي التي كانت تُساميني من أزواج الني ب . . 


وقد ذكر أربابُ التواريخ أن تزويته بزينب كان في ذي القعدة سنة حمس . وعلى 
هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة. وقال جمد بن إسحاق: إن غُزوة بني الْمُصْطَلِق 
كانت في سنة ست بعد الخندق» وذكر فيها حديث الإفك. إلا أنه قال عن 
الزهري . عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة » عن عائشة » فذكر الحديث . فقال: فقام 
أسيدٌ بن الحضير » فقال: أنا أعذِرّك منه» فردٌ عليه سعد بن عبادةء ولم يذ كر سعد 
بن معاذ. قال أبو مد بن حزم : وهذا هو الصحيحٌ الذي لا شك فيه» وذكر سعد 
بن معاذ وهم» لأن سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك وكانت في 


۲۲۸ 


آخر ذي القعدة من السنة الرابعة» وغزوة بنى المصطلق في شعبان من السنة السادسة 
بعد سنة وثمانية اهران شوت سعد وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد 
الرجوع من غزوة بني المُصْطلِق بأزيد من خسين ليلة . 


قلت : الصحيح : أن الخندق كان في سنة حمس كا سيأتي. 


فصل 

وما وقع في حديث الإفك» أن في بعض طرق البخاري. عن ألي وائل عن 
مسروقء قال: سألت أمَّ رُومان عن حديث الإفك» فحدّثتني. قال غير واحد: 
وهذا غلط ظاهرء فإن أمّ رومان ماتت على عهد رسول الله ل » ونزل رسول الله 
له في قبرها. وقال: و هَن سره أن ينر إلى امْرأة من الْحُور العين , قيفر إلى 
هذه» قالوا: ولو كان مسروق قَدِمَ المدينة في حباتها وسأهاء للقي رسول الله اله 
وسمع منه. ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله یړ . قالوا: وقد روى 
مسروق» عن أمّ رومان حديثاً غير هذاء فأرسل الرواية عنهاء فظن بعض الرواة» 
أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماع, قالوا: ولعل مسروقاً قال: سئلت أم 
رومان فتصحفّت على بعضهم: سألت» لأن من الناس من يكتب الممزة بالألف على 
كل حال. وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في 
١‏ صحيحه » وقد قال إبراهم الحربي وغيره: إن مسروقاً سأاء وله مس 
رة سا وسات وله تمان وسبعون سنة» وأمّ رومان أقدمٌ مَنْ حدّث عنه» قالوا : 
وأما حدیث موتها في حياة رسول الله به » ونزوله في قبرهاء فحديث لا يَصِحّ» 
وفيه علتان تمنعان صحته» إحداهم : رواية على بن زيد بن جدعان له» وهو ضعيف 
الحديث لا يحتجّ بحديثه. والثانية: أنه 07 القاسم بن همد ء عن الني عله ؛ 
والقاسم لم يدرك زمن رسول الله عله ۰ فكيف يقدم هذا على حديث إسناده 
كالشمس يرويه البخاري في « صحيحه» ويقول فيه مسروق: سألت أمَّ رومان» 
فحدثتني » وهذا يرد أن يكون اللفظ: سئلت. وقد قال أبو نعم في كتاب « معرفة 
الصحابة »: قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله بره » وهو وهم. 


۲۹ 


فصل 

وما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه: : أن علياً قال للنبي يي لما 
استشاره: سل الجارية تصدقك» فدعا برِيرّة» فسأها > فقالّت: ما عَلِسْتَ عليها إلا 
ما عم الصائغ على عل الشر: : أو کا قالت» وقد استشكل هذاء فإن بريرة إنما كاتبت 
وعتقت مد هذا دة طويلة » وكان العباس عم رسول الله عل إذا ذاك في المدينةء 
والعباسٌ إنما ارح جارد قال له الني عر : « وقد شفع إلى بريرة: 
أن تراج زوجهاء > فأبت أن تراجعه: : ويا عّاسُ! ألا تَعْجَبْ مِن بغض بَرِيرَةَ مُغيثا 
وحبّه لها » . 

ففي قصة الإفك» لم تكن بريرةٌ عند عائشة» وهذا الذي ذكروه» إن كان لازماً 
فيكون الوهم من تسميته الجارية بريرة» ول يقل له علي : سل بريرة» وإنما قال : فسل 
الجارية تصدقك. فظن بعض الرواة أنها بريرة» فسماها بذلك» وإن لم يلزم بأن 
يكون طلب مغيث لا استمر إلى بعد الفتح» ولم ييأس منهاء زال الإشكال. والله 


أعام . 


فصل 
وفي مرجعهم من هذه الغزوةء قال رأس المنافقين ابن ألي : لئن رجعنا إلى المدينة, 
ليخرجن الأعز منها الالء فبلّغها زيد بن أرقم رسول الله پر » وجاء ابن أي 
ا و » فأنزل الله تصديق زَيّد في سُورة 
امنافقينء فأخذ الني به بأذنه» فقال: شر فَقَدْ صَدَقك اله ۾ قَالَ: هذا الّذِي 


و 


eas‏ :يا رَسُولَ الله! مر عبد ِن بشرء فيرب عَنُقَه 
فقال: ١‏ فَكَيْف إدا تَحَدّث الناس أن مُحَمّداً يتل أْصْحَابَه م ^ 


)١(‏ لأن علينا أن تأخذ الناس بظاهر أقوالمم وأفعاهم ثم نترك السرائر لله سبحانه وتعالى فهو يتولاها 
ويحازي بها لأنها يطلع عليها . 


e 


فصل 


في غزوة الخندق 

وكانت في سنة حمس من الهجرة في شوال على أصح القولين» إذ لا خلآف أن 
أحُّداً كانت في شوال سنة ثلاث وواعد المش رٍكُونَ رسول الله مه في العام الْمُقبل» 
وهو سنةٌ أربع » ثم أخلفوه لأجل جَدْب تلك السنة؛ فرجعواء فلا كانت سنة خمس» 
جاؤوا لحربه» هذا قول أهل السسّيّرٍ والمغازي . 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. قال أبو مد بن حزم : وهذا 
هو الصحيحٌ الذي لا شك فيه واحتج عليه بحديث ابن عُمَرَ في « الصحيحين» أنه 
عرض على الني ب يوم أحدٍ» وهو ابن أربع عشرة سنة» فام يَجزه» ثم عرض 
عليه يوم الخندق » وهو ابن حمس عشرة سنة» فأجازه. 

قال : فصح أنه لم يكن بينها إلا سنةٌ واحدة. 

وأجيب عن هذا بجوابين. أحدها : أن ابن عمر أخبرَ أن النبي مله » رده لما 
استصغَرَهٌ عَن القتال» وأجازه لَمَّا وصّل إلى الس التى رآه فيها مطيقاً » وليس في هذا 
ما تفي تجاوزَها بسنة أو نحوها. 

الثافي: أنه لعلّه كان يومَ أَحَّدٍ في أوّل الرابعة عشرة ويوم الخندق في آخر 
الخافسة غقرة: ش 


فصل 


وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رَأوا انتصارَ المشر كين على المسلمين يَوْمَ 
أحد» وعلمُوا بميعاد ألي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» ثم رجع للعام 


المقبا ٠‏ خرج أشرافهم» كسلام بن أي الحُقيق» وسلآم بن مشكمء وكنانة بن 


لرّبيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرّضونهم على عزو رسول الله موه » ويؤلبونهم 
عليه » ووعدوهم مِن أنفسهم بالنّصرٍ هم» فأجابَتهُم قريش, مم خرجوا إلى عَطفان 


۲۳١ 


فدعَوْهُمء فاستجابوا لهم م طافوا في قبائل العرب , يدعونهم إلى ذلك » فاستجام 
هم من استجاب» فخرجت قاش وقائدهم أبو سفيان فى أربعة آلاف» ووافته 
بنو 2 بم الطران: وخرجت لوز أسد» وفرَارة» وأشجع› وينو مر وجا 


عَطَفَانَ وقائدهم عيبن بن حصن . وكان من وافى الخثدق من الكفار عشرة آلاف. 


فلا سمع رسول الله ي بمسيرهم إليه» استشار الصحابة» فأشار عليه سلاد 
الفارسي بحفر خندق يحول بين العدوّ وبين المدينة؛ فأمر به رسول الله ملي » فباد, 
اله السلهون :وحمل بنفسه فيه؛ وبادروا هجوم الكُفَارٍ عليهم. وكان في حَفره مر 
آيات نبوته » وأعلام رسالته ما قد تواتر الخيرٌ به» وكان حفر الخندق أمام سم 
وسَلْمٌ: جبل خلف ظهور المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار . 

وخرج رسلول الله بيقر في ثلاثة آلاف من المسلمين, فتحصّن بالجبل من خلفه 
وبالخندق أمامهم . 

وقال :ابن م ل 

وأمر الني ماله َلثم بالنسّاء والذراري > فَجَعَلُوا في آطام المدينة» واستخلف عليه 
ابن أَمّ مكتوم . 

وانطلق حي بن أخْطَب إلى بني فريظةء فدنا من حصنهم » فأبى كعبُ بن أسد 
أن يفتح له > فام يَزْل يُكَلَّمُهُ حتى فتح له فلا دخل علیه» قال: : لقد جلت بعز 
الدهر» جئتك بقريش وعَطَفَان وأسّدٍ على قادتها لحرب محمد قال كعب: فتن 
والله :يذل دغر يوار () قد هراق ماوه» فهو يَرْعٌد ويَبرّق ليس فيه 0 
يزل به حتّى نة نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله يِه > ودخل مع المشر كين في 
رجام Ng SS‏ 
يحيء حتى يدخل معه في حصنه» فيصيبه ما أصابه » فأجابه إلى ذلك» ووقّى له به. 


)000( الجهام : السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه . 


۲ 


وبلغ رسول الله بي خبرٌ بني قُريظة ونقضهم للعهد » فبعث إليهم السَعْدَيْن , 
وخوّات بن جبير» وعبدالله بن رواحة لِيَعْرِفُوا: هل هم على عهدهم. أو قد 
نقضوه؟ فلا دلّوًا منهم» فوجدُوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسبً 
والعداوة» ونالوا من رسول الله له » فانصرقُوا عنهم» ولحنوا إلى رسول الله ب 
لحناً يُخبرونه أنهم قد نقضوا الحهد » وغدّرواء فعظُم ذلك على المسلمين » فقال رسول 
الله له عند ذلك: « الله أكُبَر أَبْشروا يا مَعْشَرَ الْمَسْلِمِينَ وى واشت البلا ونَجم 
التقاق» ‏ واستأذن : بعض بني حارثة رسول الله يللم في الذهاب إلى المدينة وقَالُوا : 
«إنّ بيوتتا عَوْرَة وَمَا هي بعورة إن يُرِيدُونَ إلا فراراً 27 وهم بنو سلمة 
بالفُشل » ثم ثبّت الله الطائفتين. 

وأقام المشر كون محاصيرين رسول الله مل شهراً. ولم يكن بينهم قتال لأجل ما 
حال اللهُ به من الخندق بينهم وبين المسلمين» إلا أن فُوارس من قريش» منهم عمرو 
بن عبد ود وجاعة معه أقبلوا نحو الخندق, فلا وقفوا عليه » قالوا: إن هذه مكيدة 
ما كانت العربُ تعرفهاء ثم تيمّمُوا مكاناً ضيّقاً من الخندق» فاقتحمّوه, وجالت بهم 
خيلُهم في السّبخة بين الخندق وسلْع » وَدَعَوًا إلى البرّازء فانتدب لعمرو عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه» فبارزة. فقتله الله على يديه » وكان من شجعان المشر كين 
وأبطالهم. وانهزمَ الباقون إلى أصحابهم؛ وكان شعارٌ المسلمين يومئذ دحم 
لا يُنْصَرُون ». 

ولا طالت هذه الحال على المسلمين» أراد رسول الله م أن يُصالح عيينة بن 
حصن » والحارث بن عوف رئيسي غَطَفَان, على ثلث ثار المدينة » وينصرفا بقومههاء 
وجرت المرآوضة عل ذلك» فاستماز التعدين في ذلك فقالا: يا وسول الله1 إن 
كان الله امرك بهذاء فسمعاً وطاعة » وإن كان شيئاً تصنعه لناء فلا حاجة لنا فيه 


)۱۳/٣۳۳( الأحزاب‎ )١( 
واللسان (93/7؟).‎ )۱٤۸/۱٤( والقرطبي‎ ) 84/7١ ( أنظر تفسير الطبري‎ 


۳ 


ولقد كتا نحن وهؤلاء القومٌ على الشّرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا يطمعون أن 
بأكلرا متها رة إلا قِرّى أو بيعاً. فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له » وأعَرنا 
e‏ نعطيهم إلا السيف» فصوب رأيّهاء وقال: « إِنَّ) هو 

أَصِنَعْهُ لَكُمْ لما ربت العَرّب قد رمتكم عن قَوْس واحدة». 

e‏ - صنع أمراً من عنده» خَذَلَ به العدوّ» وهزم 
جوعهم» وقل حدّهم, فكان ما هي من ذلك» أن رجلاً مِن عَطَفَانَ يُقَال له: نعم 
بن مسعود بن عامر رضي الله عنه» جاء إلى رسول الله يلل » فقال: يا رسول الله ! 
إني قد أسلمت» فمُرني بما شئث» فقال رسول الله ل : « إِنَمَا أت رجل واحد 
فَحَذّل عتا ما اسْتطَئْت فَإِنَّ اْحَرْبَ خَدْعَةَ ٠‏ فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة , 
وكان عشيراً لمم في الجاهلية» فدخل علیهم» وهم لا a‏ : يا بني 
قريظة , إنكم قد حاربتم عمد وإن قريشاً إن أصابوا فرصة 0 وإلا 
انشمرُوا إلى بلادهم راجعينء وتركُوكُمٍ وممداً» فانتقم منكم . قالوا: فما العمل يا 
نعم ؟ قال: لا قارا معهم نحتى يُعطوم رهاین , قالوا E‏ 
على وجهه إلى قریش» فقال هم : تعلمون ودي لکم» ونصحي لکم؛ » قالوا: نعم 
قال: : إن بوذ قد ندموا على ما كان منهم من نقضٍ e‏ 
راسلوه أنهم يأخذون منكم رَهائن يدفعوتها إليه, م يلون علیکې» و 
رهائن» فلا تعطوهم, م ذهب إلى عَطَفَانء فقال لهم مثل مثل ذلِك » فلا كان ليلة 
اديت من شوال» بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بارض مُقام» وقد هلك الكُراعٌ 
الف فانمضوا بنا حتى اجر ثد » فأرسل إليهم اليهُود : إن اليوم يوم السبت, 
وقد غدمع ما مان من قيلنا جين أحدثوا فيه a‏ تقال معكم حتى 
تبعثوا إلينا رهائن» > فلا جاءتهم سهم بذلك» قالت ريش : : صَدقكم والله عي 
فبعثوا 3 مهود : إنا والله له ريل إليكم أحداًء فاخرجُوا معنا حتى تُناجز نمدا 
فقالت قريظة : E‏ نم فتخاذل الفريقان » وأرسل الله على المشر كين 

من الريح» فجعلت تقوّض خياتهم» ولا تدم هم قدراً إلا كفأتها. ولا طئياًء 
SS‏ 


4 


القن ارف ا وارمل وول الله بتر حُذيفة ابن المان يأتيه بخبرهم» فوجدهم 
على هذه الحال» وقد تهيؤوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله ينه » فأخبره برحيل 
القوم» فأصبح رسول الله عه » وقد رد الله عدر بغيظه »لم ينالُوا خيراًء وكفاة الله 
قتا هم » فصدق وعده. وأعز جنده» ونصر عبلاه» وهزم الأحزاب E‏ 
المدينة دوع م السلاح » فجاءه عريل عد السلومء وهو يغتسل في بيت أَمّ سلمة» 
فقال: ارصم الخلا , إن المَلائكة لم تضع نھ ٠‏ تع ند أسملحتهاء الْهَض إلى غَرْوَة 
هؤلاء » ني بني قُرَبْظَةَ فتادی رَسُولَ الله 3 مَنْ كان سامعاً مُطيعاًء قَلا 
يُصليَنَ العَصْرَ إلا في بني قُرَيْفلَة » )» فخرج المسلمون سراعاً» وكان من أمره وأمر 
بني قُريظّة ما قدمناه» واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة م من المسلمين ‏ . 


فصل 

یذ قدّمنا أن أبا رافع كان ين أب الأحزاب على رسول اله يه » ول يُقتل 
مع بني فريظة كا قل صاحبّه حي بن أخطب» ورغبت الخزرج في قتله مساواة 
للأوس في قتل كعب بن الأشرف» وكان الله - سبحانه وتعالى - قد جعل هذين 
الحييّن يتصاولان بين يدي رسول الله يلتم في الخيراتء فاستًاذنوه في قتله ٠‏ قَاذنَ 
همع ؛ فانتدب له رجال كلهم ين بني سلمة» وهم عبذالله بن غتيكي» وهو آمو القوم ؛ 
وعبدالله بن أنيس» وأبو قتادة» الحارث بن ربعي » ومسعود بن سنان» وخزاعي بن 
أسود » فساروا حتی أتوه في خير في دار له» فتزلُوا عليه ليلًء فقتلوه» ورجعوا إلى 
رسولٍ الله َه » كلهم اّعى قله » فقال: : « روني أسْياقكم » » فلا أَرَؤْهُ إيَّاهَاء قال 
لسيف عبدالله بن أنيس » « هذا لذي قَتَلَهُ أرى فيه أَثَرَ الطّعَام ». 


.)۱۷۷١( أخرجه البخاري (۳۱۳/۷) ومسام‎ )١( 
راجع خبر غزوة الخندق في الطبقات الكبرى (؟/580):‎ (۲) 


ro 


فصل 
ثم خرج رسول الله ل إلى بني لِحيّان بَعْدَ قُرَيْظَة بستة أشهر ليغزوهم . رع 
رسول الله بلتم في مائتي رجل» وأظهر أنه يريد الشام » واستخلف على المدينة ابن أمّ 
مكتوم » ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن عْرَانَ والله من أودية بلادهم. وهُوَ بين 
امج وعُسفان حيث كان مُصابُ أصحابه, فترحَّم عليهم ودعا هم» وسمِعَت بنو 
لحيان» فهربوا في رؤوس الجبال» فام يقدر منهم على أحدء فأقام يومين بأرضهم» 
وبعث السراياء فام يَقْدِرُوا عليهم » فسار الى عسفان, فبعث عشرة فوارس إلى كراع 
لمم لتسمع به قريش» ثم رجع إلى المدينة » وكانت غيبته عنها أربعَ عشرة ليلة. 


فصل 
في سرية نجد 

م بعث رسول الله يِه خيلا قبل نجدء فجاءت بِتُمَامَةَ بن أثال الحنيفي سيّد 
بني حنيفة» فربطه رسول الله يلي إلى سارية من سواري المسجد, ومر به» فقال: 
7 عندك يا مام فقال: يا مُحَمَّدُ ! إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنْعَم تنم 
َلَى شاكِر. وإن ک كنت ترد المالء تر مط ايها كن ركام م تير 
أخری» فقال له مل ذلك فردّ عليه كما رَد عليه أولاً. ثم مرّ مرة ثالثة» فقال: 
١‏ أطلقوا ثُمَامَة» فأطلقوه» فذهب إلى نخل قريب من المسجد ء فاغتسل, ثم جاءه» 
فأسام وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجة أبغض إل من وجهك» فقد أصبح 
وجهّك أحبّ الوجوه إلى والله ما كان على وجه الأرض دين بض عل بن 
دينك» فقد أصبح دينك أحب الأديان إلى : وإن خيلك أخذتني» وأنا ا 
الممرة» فبشره رسول الله بل » وأمره أن يعتمرء فلا قدم على قريش » قالوا : 
سنوت يا ثُمَامَة ؟ قال : : لا والله» ولكني أسلمت مع عمد َه » لا وال لا يأتيكم , 
من اليمّامّة حه حنطة حَتَى يأذن فيها رسول الله ينه ؛ وكانت الهامة ريف مكة» 
فانصرف إلى بلاده» ومنع الحمل إلى مكة حتى جَهِدَت قريش» فكتبوا إلى رسول 


إهرف 


م ستو لام ب لين جم 


0 لا ل ہے 27 میس 


لله مَل يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثامة يُخْلّي إليهم حل الطعام؛ ففعل 
رسول الله مل . 


ل ا ا ررم ار ل ل البي عله 
التي بالغابة ( ١‏ فاستاقهاء وقتل راعيّهًا وهو رجل من عُسفان» واحتملوا امرأته» قال 
عبدالموّمن بن خلف: وهو ابن أبي ذرء وهو غریب جداً . فجاء الصريخ» ونودي : :يا 
خيل الله ۾ اركبي» وكان أول ما نودي اء وركب شل الله ا مقا ٤‏ 
الحديد » فكان أول مَن قدم إليه المقدادُ بن عمرو في الدع والمغْقَرِ فَمَقَدَ له رسول 
لله تي اللواة في حه وقال: وائض حى تلحقك الخيول» إنَا على أترك؛» 
واستخلف رسول الله بطل ابنَ أَمّ مكتوم » وأدرك سلمةٌ بن الأكوع القومّ؛ وهو على 
رجلیه» فجعل يرميهم بِالنَيْل ويقول: 

خُذها وَانَا ابن الأكُوّع ولْيَوْمُ يوم الرأضع 


یی تھی إل ذي قر وقد استنقذ منهم جي اللقاح وثلاثين بردة» قال سلمة : 
فَلَحِقَنَا رَسول الله بي والخيل عشاء» فقلت: يا رسول الله ! إن القوم عطاش» فلو 
بعتي في مالة وجل استنقذت ما في أيديهم من الزح» وأخذت بأعاق القوم» فقا 
رسول الله ماه : ملكت فَأسْجحٌ © ثم قال: ٠:‏ إِنْهُم الآن لَيُقَرَوْنَ في عَطَفَان ». 


وذهب الصريخ با مدينة ال بي عرو بن عرف شجات لأسا وت الخيل 
تأي » والرجال على أقدامهم وعلى الإبل» حت انْتَهَوًا إلى رسول الله مإ بذي قرد . 


1 


)١(‏ الغابة: موضع قريب من المدينة ناحية الشام » فيه أموال للمدنيين. 
(۲( اسجح : ارفق » وأحسن» والسجاحة هي السهولة. 
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قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا عَشْرَ لقاح» وأفلت القومُ بما بقي» وهو 
عشر , 

قلت: وهذا غلط بيّن» والذي في « الصحيحين»: نهم استنقذوا الماح كلّهاء 
ولفظ مسام في « صحيحه » عن سلمة E‏ 
اله به إلا خلّفنّه وراء ظهري» واستلبت منهم ثلاثين بُردة». 


فصل 
هذه الو كانت بعد الْحُديبية» وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي 
والسَّيرِء فذكروا أنها كانت قبل الحديْبية» والدليل على صحة ما قُلناه: ما رواه 
الإمام أحمد» والحسن بن سفيان» عن ألي بكر بن أي شبيبة » قال: حدثنا هاشم بن 
القاسم » قال: حدثنا عكرمة بن عبار » قال: حدثني إياس بن سلمة؛ عن أبيه؛ قال: 
قدت المدينة رمن الحُديبية مع رستول الله ی » قال : : و خَرَجْتَ أنا وربّاح بفرس 
لطلحة انيه مع الإبلء > فلا كان علس » أغار عبدالرحمن بن عيينة على إبل رسول 
الله ماه ره فقتل رَاعِيّها » وساق القصة, رواها مسام في « صحيحه » بطوها . 
ووهم عبدالؤمن بن خلف في ۾ سيرته» في ذلك وها بنا فذكر غزاة بي لحيان 
بعد قريظة بستة أشهر ثم قال :لما قَدَمَ رسول الله عله المدينة؛ لم يمكّث إلا ليالي 
حتى أغار عبدالرحمن بن عيينة وذكر القصة. والذي أغار عبدالرحن» وقيل: أبوةٌ 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» فأين هذا من قول سلمة: قدمت المدينة زمن 
الحديبية 0 ؟ 
وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الْحُديبية» فقال: بعث 
ل الله مُه في ربيع الأول - أو قال: الآخر - سنة ست من قدومه المدينة 
عَكَاشَةَ بْنْ مخصن الأسدي في أربعين رجلاً إلى العْمْرِء وفيهم ثابت بن أقرم» 


.)84 28١/9 ( راجع خبر هذه الغزوة في الطبقات الكبرى‎ )١( 
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وسباع بن وهبء فَأجَد السير» وتَذِرَ القومُ بهم» فهربواء فنزل على مياههم» وبعث 
الطلائع فأصابوا من دلَهُم على بعضص ماشيتهم » فوجدوا مائتي بعير » فساقوها إلى 
المديئة ١‏ , 

وبعث سرية أي عُبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة 29, فساروا ليلتهم مُشاة, 
ووَافَوها مع الصبّح» فأَغَارُوا عليهم» فأعجزوهم هرباً في الجبال» وأصابُوا رجلاً 

وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سريّة» فَكَمَنَ القَوْمُ لهم حتى 
نامواء فيا شَعَرُوا إلا بالقوم» فقتل أصحاب عمد بن مسلمة» وأفلت جمد جريا . 

وني هذه السئة - وهي سنةٌ ست - كانت سرية زيد بن حارثة بِالْجَمُوم » 
فأصاب امرأة من مزيئة يقال لها : حليمة» فدلتهم على نحلّة من محال بني سل 
فأضاترا نها وشا وأسرى» وكان في الأسرى زوج حليمة» فلا قل زيد بن حارثة 
ما أصاب» وهَب رسول الله ) للمُزينة نفسّها وزوجها © . 

وفيها - يعني : : سئة ست - كانت مريةٌ زيد بن حارثة إل الف في جادی 
الأولى إلى بني ثعلبة في مسة عشر رجلا ؛ فهربت الأعراب» واا أن يكون 
رَسول الله ته سار إليهم. > فأصاب مِنْ نَحَمِهِم عشرين بعيراً: وغاب أربّع ليال. 

وفيها كانت را زيد بن حارثة إلى العيص ١‏ ف جادی الأولى» وفيها: 
أخدّت الأموال التي كانت مع أي العاص بن الربيع زوج زينب مَرجعه من الشّام , 
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انك امال قريش» قال ابن إسحاق: حدثني عيدالة بن عه بن ترما وال 
00 العاص بن الربيع اا إل الشام» وكان رجلاً مأموناً» وكانت معه 

تع لقريش . فأقبل قافلاً فلقيَتَهُ سّر ية لرسول الله بل » فاستاقُوا عيره, وأفلت, 
ونوا على رسولٍ الله عنم با اا فقسّمه بينهم » وأتى أبو العاص المديتة» 
لكل عل لضي بنك ر | الله عه فاستجار بہاء وسأها أن تطلّب له من 
رسولٍ الله ر رد ماله عليه. وما كان معهُ من أموال الناس» فدعا رسول الله 
7 عه السَرِيّة» فقال: « إن هذا الرَّجُل ما حَيْثْ حَيِثْ قد علمتم» وقد أصبعَم له مالا 
ليره وهر في اله الذي أقاء عَليِكُم. قإن يتم أن ترُوُوا عليه » فَافْعَلُوا, وَإِنْ 
کرهتم فانم رَحَفكُم ؛: فقالوا : : بل نرده عليه يا رسول الله» فردوا عليه ما 
أصابُوا. حتى إن الرجل ليأ بالشن؛ والرجل بالإداوة» والرجل بالحبل» فا تر كوا 
قليلاً ساره ولا كثيراً إلا ردوه عليه ثم خرج حتى قَدِمَ مكة» فأدّى إلى الناس 
بضائتهم. حتى إذا فرغ» قال: : يا معشر قريش! هل بقي لأحد منكم معي مال لم 
رده عليه ؟ قالوا: : لاء فجزاك الله خيراً. قد وجدنك وفباً كرياً . فقال: أما والله ما 
منعني أن ألم قبل أن أَقْدمَ عليكم إلا تخوفاً أن تَظنُوا أني إغا أسلمت لأذهب 
بأموالکم» > فإني أشهن أن لآ لَه إلا الله وأن عمداً عبده ورسوله. 
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وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أي العاص كانت قَبْلَ 
الُديبية» وإلا فبعد الهُدنة لم تتعرض سرايا رسول الله ب لقريش . ولكن زعم 
مومى بن عقبة» أن قصة أي العاص كانت بعد" الهدنة: أن الذي أخذ الأموال 
أبو بصير وأصحابه. ولم يكن يكن ذلك بأمر رسول الله ره , » لأنهم کانوا منحازین 
يسيفف البحر» وكانت لا تمر مهم عيرٌ لقريش إلا أخذوهاء هذا قول الزهري . 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أي بصير : : ولم يزل أبو جندل» وأبو 
بصير وأصحابهه| الذين اجتمعوا إليهها مالك , حتی مر بهم أبو العاص بن الربيع » 
وكانت تت زین نت رسول اله ل في نفر من قريش» فأخذوهم وما معهم . 
وأسروهم. وم يقتلوا منهم أحداً لظهر رسول الله و من أبي العاص». 
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وأ العاض ‏ يوه مرك .وهو “ابن أت دة ينثت حويلد. لأبها وأميا 
وخَلَوًا سبيل أي العاص» فَقَدِمَ المدينة على امرأته زينب» فكلمها أبو العاص في 
أصحابه الذي أسرهم أبو جندل وأبو بصيرء وما أخذوا لهم فكدّمت زينب رسول 
الله لر في ذلك»«فزعموا أن رسول الله ب قام » فخطب الناسء فقال: « إنَا 
صَاهَرْنًا ناسء وَصَاهَرْنًا أبا العاص » َعم الصّهْرٌ وَجَدْناه» وإِنّهُ اقل من الشّام 
في أصحاب لَه من ريش . فَأَحَذْهُمْ ا جَنْدَلٍ وأبو بصير وأحَدوا ما كان مَعَهُمٌ 
وَلَمْ يَقتلُوا مِنْهُمْ أحّداً. وإن رَيْنَبَ بنت رَسُول الله التي أن أجِيرَمُم, فَهَل 
نتم مُجِيرُونَ أبَا القاص. وَأْصْحَابَه ؟) فقال الناس: .نعم. فلا بلغ أبا جندل 
وأصحابه قول رسول الله يلم في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده 
من الأسرى» رد إليهم كل شيء أخذ منهم» حتى العقال» وكتب رسول الله مل 
إلى أبي جندل وألي بصيرء يأمرهم أن يَقْدَمُوا عليه ويأمُرٌ مَن معها من المسلمين 
أن يَرْجِعُوا إلى بلادهم وأهليهم» وألا يتعرّضوا لأحد من قريش وعيرهاء فَقَدِمَ 
كتابُ رسول الله ينه على ألي بصير» وهو في الموت» فات وهو على صدره» 
ودلتف أبق جتدل مكاته م وأقل. أبو ندل غل رسؤل الله ل وات نه 
قريش » وذكر باقي الحديث. 

وقول موسى بن عقبة: أصوب» وأبو العاص إنما أسام زمن الْهُدنة» وقريش إنما 
انبسطت عيرها إلى الشام زَمَنَ الْهُدئة» وسياق الزهري للقصة بيّنْ ظاهر أنها كانت 
في زمن الهدنة. 

قال الواقدي : وفيها أقبل دِحْيةٌ بن خليفة الكلبي من عند قيصر » وقد أجازه بال 
وكسوة» فلا كان مى لقيه ناس من جُذَامِء فقطعوا عليه الطريق» فم 
يتركوا معه شیا فجاء رسول الله ل قبل أن يدخل بيته فأخبره» فبعث رسول الله 
نه زيد بن حارثة إلى حسلمى . قلت : وهذ بعد الْحُديبية بلا شك . 


.)۸۸/۲( حسمي: وراء وادي القرى . راجع الطبقات الكبرى.‎ )١( 
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قال الواقدي : وخرج على في مائة ة رجل إلى فَدّك إلى حي مِن بني سعد بن بکر» 
وذلك أنه بلع رسول الله 2 أن بها جعاً يُريدون أن يَمدوا مهود خیبر » فسار 
بهم يسيرٌ الليل» ويس انهار» فأصاب عينا مم » فأقرَ له أنهم بعثوه إلى خيبر» 
فعرضوا عليهم نُصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر 00 . 

قال: وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل في شعبان» فقال له رسول 
الله عي : « إن أطاعوك» فتزوّج ابنة ملكهم » فأسام القوم» وتزوّج عبدالرحمن ثاضر 
بنت الأصْبّغْ » وهي أم أي سلمة» وكان أبوها رأسهم ومَلِكَهِم . 

قال : و كانت سريةٌ كرز بن جابر الفهري إلى العُرنيّينَ الذين قََنُوا راعي رسول 
الله له واستاقُوا الإبل في شوال سنة ست وكانت السريّةٌ عشرين فارساً 9 , 

قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الْحُديبية كانت في ذي القعدة كا سيأتي» 
وقصة العرليين في الصحيحين» من حديث أنس» أن رهطا من مُكل وهرينة توا 
رسول الله َلك , قَالُوا : يا رَسول الله! إنا أهْل س ول نكن اهل ریف› 
فاستوحمتا الْمَدِيئة» فام هم رسول الله عله بذود» وَأَمَرَهُم أن يَخْرجُوا فيها . 
فيَشرَبُوا من ألبانها وأبْوالهاء فلَمَّا صَحُواء قَتَلُوا راعي رَسول الله مل » واستاقوا 
الذود» وَكَفَرُوا بَعْدَ إسلامهم. 

وني لفظ لسلم: ار عن ين الراعي» فبعث رَسُول الله بل في طَلَبهِمْء فَأمَرَ 
بهم ٠‏ فقطع أَيْدِيهُم وأَرجِلَهُم , وَتَرَكَهُمْ في ناحيّة الْحَرَة حى مانُوا . 

وني حديث أي الزبير» عن جابر» فقا رسول الله ميل : ٠‏ الهم عم علوم 


الطريق » وَاجِعَلْهَا َيِه أضيّقَ من سك جَمّل». فعمّى اله عليهم السبيل» 
أذْركُوا . وذكر القصة. 


.)5١ ۸۹/۲ ( الطبقات‎ )١( 
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وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل» وطهارةٌ بول مأكول اللحم» والجمع 
للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قَطْعْ يَدِه ورجله وقتله» وأنه يُفعل بالجاني كا 
فعل» فإنهم لما سَمَنُوا عَيْنَ الراعي» سمل أعينهم» وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة 
ليست منسوخة؛ وإن كانت قبل أن تنزل الحدودٌ» والحدود نزلت بتقريرها لا 
بإبطاها . والله اعم . 


فصل 


ف قصة الحديبية © 


قال نافع : كانت سنة ست في ذي القعدة» وهذا هو الصحيحٌ» وهو قول 
الزهري» وقتادة» وموسى بن عقبة» وعمّد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه : خرج رسول الله لل إلى الْحُديبية في رمضان» 
وكانت في شوال» وهذا وهم» وإنما كانت غزاةٌ الفتح في رمضان, وقد قال أبو 
الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. 

وفي « الصحيحين» عن أنسء أن الني م اعتمر أربَع عُمَر ¿ في ذي 
القَعٌدّة» فذكر منها عمرة الحديبية. 

وكان معة ألف وحمسائة , هكذا في ( الصحيحين » عن جابر» وعنه فيهما: 
« کانوا ألفاً وأربعائة » وفيها : عن عبدالله بن أي أوفى : « كنا أَلْفاً وتلاثماثة » قال 
قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: م كان الذين شَهِدُوا بيعة الرّضوان؟ قال: جس 
عشرةً مائة. قال: قلت: فإن جابرَ بن عبدالله قال: كاثوا أرب عشرة مائة» قال: 
يرجه الله أَوْهَمَ هو حدّثني أنهم كانوا حمس عشرة مائة. قلت: وقد صح عن جابر 
القولان » وصح عنه أنهم نحروا عام الْحُديبية سبعين بَدَنَة البدنة عن سبعة» فقيل 


)1 راجع أخبار هذه القصة في الطبقات الكبرى ( 40/1 ؛ .)1١8‏ 


Er 


97 : ۴ كنشم؟ قال: ألفاً وأربعائة بخيلنا ورجلناء يعني فَارِسَهِم وراجلهم» والقلب إلى 
هذا اميل » وهو قول البراء بن عازب» ومَعقلٍ بن يسار » وسلمة بن الأكوع ف 
أصح الروايتين» وقول المسيّب بن حزن» قال شعبةً: عن قتادة» عن سعيد ابن 
المسيب» عن أبيه : كنا مح رسول الله بل تحت الشجرة ألفاً وأربعائة. 


وغلط غلطاً ب من قال: كانوا سبعائة› وعذرة أنهم روا يومئذ سبعين بَدنَةٌ؛ 


والبدنةٌ قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة. وهذا لا يدل على ما قاله هذا 
القائل » ؛ فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن سبعة» فلو كانت السبعون 


عن و لكانوا أربععائة وتسعين رجلا : وقد قال ف تمام الحديث بعيله.: : إنهم 
کانوا ألفاً وا 


فصل 

فلا كانوا بذي الحليفة ؛ قلّد رسول الله بزلل الهدي وأشعرّه» وأحرم م بالعمرة» 
وبعث بين يديه عيناً له من خزاعَة يُخْبره ه عن قریش» حتى إذا كان قريباً من 
عُسفان» أتاه عَيْئْه فقال: : إفي تركت كعب بن لوي قد جعوا لك الأحابيش› 
وجمعوا لك جوعاً رهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت ومانعوك» واستشار النبي 
لله أصحابه » وقال: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء. الذي أعانوهم فُنْصربّهم ؛ 
فان قعدوا. قعدوا موتورین محروبين, وإن يجيؤوا تكن عنقا قطعها الله أم ترون 
أن نوم البيت» فمن صلتنا عنه قاتلناه؟ فقالَ أبو بكر : الله ورسوله أعامء إنما جنا 
معتمرين » ولم نجيء لقتال أحد , ولكن مَن حال بيننا وبي البيت» «#ااخام فقال الي 
يله : « فْرُوحوا إذاً » فراحوا حتى إذا كانوا ببعض يبعض الطريق. قال الني برل :إن 
خالد بن الوليد بالعَيم في َيل لِقَرَيْشٍ طبع فَحُذُوا دات اليّمين » فوالله ما 
شعر بهم خالد حت إذا هم بِقَترَةِ الجيش » فانطلق يركُض نذيراً لقريش » وسار النبي 
ره حتى إذا كان باليّة التي برط عليهم نها برت راجلنّه» فقال الناسس؛ 0 
حل فألَحَّتء فقالُوا: خلأت ي القصواء» خلات القصواء فَقال الي عله : ١‏ ما 
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خلأت القصواء. وما داك لَهَا بخُلّق , وَلكِن حَبَسَهَا حابس الفيل »» ثم قال: 
« والّذِي نَفْسِي بيده لا يَأَلُونٍ خط يُعَظّمُون فيها حُرّمات الله » إلا أعطيتهم 
إيّاها ». ثم زجرهاء فوثبّت بهء فَعَدَلَ حتى نزل بأقصى الحُديبية على تَمَدٍ قليل 
الماء» إنما يتبرضة الاس تبرّضاً » فلم يبه النّاسُ أن روه فشكا إلى رسول الله 
َه العش » فانتزع سهاً من كتانتهء م أمرهم أن يَجْعَلُوه فيه » قال: فوالله ما زال 
تِجِيشش لهم بالرّي؛ حتى صدرُوا عنه . 


وفَزِعَتْ قريش لنزوله عليهم» فأحبّ رسول الله يِه أن يبعت إليهم رجلاً من 
أصحابه » فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله! ليس لي بمكة 
أحدّ من بني كعب يغضب لي إن أوذيت. فَأَرْسِل عَِْانَ بن عفان فان عشيرته بهاء 
وإنه ميلع ما أردت» فدعا رسول الله له عثمانَ بن عفانء فأرسله إلى قريش» 
وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما جثنا عُمَاراَء وادعهم إلى الإسلام» وأمره أن 
ياي رجالاً بمكة مؤمنين» ونسا؟ مؤمنات» فيدخُل عليهم, ويبشّرّهم بالفتح؛ 
ويخبرهم أن الله عز وجل مظهرٌ دينه بمكة» حتى لا يُسْتخفى فيها بالإيمان» فانطلق 
عثان» فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد ؟ فقال: بعثني رسول الله مَل 
أدعوكم إلى الله وإلى الإسلامء وأخبركم أنا لم نأت لقتال وإنما جنا عُمّاراً 
فقالوا : قد سمعنا ما تقول» فانفذ لحاجتك» وقام إليه أبان بن سعين بن العاص ٠‏ 
فرحب به وأسرج فرسّه » فحمل عن على الفرس » وأجاره» وأردقّه أبان حتى جاء 
مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجم عثان؟ حلص عثان قبلنا إلى البيت وطاف بهء 
فقال رسو الله ل : وما أنه طاف بالَيْت. وتن مخصورون» افقالوا :وما 
ينمه يا رسول الله وقد خَلَصَ؟ قال: «ذَاكَ ظنّْي به ألا يَطُوف بالْكَعبة حَنَى 
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واختلط المسلمون بالمشر كين في أمر الصلح . فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً 
من الفريق الآخر. وكانت معركة, وترامًوًا بالنبل والحجارة؛ وصاح الفريقان 
كلاها » وارتهن كَل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ رسُول الله مق أن عثان 
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قد قُتلّء فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله يِل وهو تحت الشجرة» 
فبايعوه على ألا يَفِرُواء فأخذ رسول الله م بيد نفسه» وقال: e‏ 


ولا تمت البيعة» رجع عثان» فقال له المسلمون: : اشتفيت يا أبا عبدالله من 
زاف ات لقال ع ها لانت ويه ی ی لوم كلت چ 
ورسول الله بي مقي بِالْحُدَيْبيّة, ما طُّفْتَ بها حتى يَطُوفَ بها رَسول الله ل ء 
ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت» فأبيت» فقال المسلمون: رسول الله ملت 
كان أعلمّنا بالله » وأحسننا ناء وكان عمر آخذاً بيد رسول الله به للبيعة تحت 
الشجرة» فبايعه المسلمون كلم إلا الجد بْنَ قيس ٠‏ 000 

وکان مَعْقِل بن يسار آخذاً بعْصنها يرقعهٌ عن رسول الله مله . وكان أو من 
بايعه ابو سنان الاسدي . 

وبايعه سلمةٌ بن الأكوع ثلاث مرات» في أول الناس» وأوسطهم» وآخرهم. 

فبينا هم كذلك» إذ جاء بُدَيْلَ بن ورقاء الخُزاعي في تفر من خُزاعة» وكانوا 
عة نصح رسول الله بل من أهل تهامّة. فقال: : إلي ترکت كعب بن لُويء 
وعامر بن لؤي نزلوا أعدَاد مياه اْحَدَيْبِية معهم العو المَطَافِيل؛ وهم مقاتلوك , 
وصاذوك عن البيت > قال رسول الله َه : ٠‏ إن ا أحَدٍ. ولكين جنا 
مُعتمرِين ) وان قرتقا قد كته الحَرب 4 واضرت بهم قان شاووا ادنم 
ويُحَلُوا بي وبين الاس ٠»‏ وَإِنْ شَاوُوا ان يَدْخْلُوا فيا دخل فيه الناس » فَعَلُوا وإلآّ. 
َقَدْ جَمّواء وإن هم أبوا إلا القتال» فَوَلّذِي تَفْسِي بيده لأقاتلنَهّم عَلَى أمْرِي 
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هذا حَتَى تفرد سالفتي» أو لَُنْفِدَنَ الله أَمْرَه). 


قال يديل : سأبلغهم ما تقول فانطلق حت أتى قُريشاً » فقال: : إني قد جئتكم من 
عند هذا الرجل؛ وقد سمعته يقول قولاً» فإن شئ عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم: 
لا حاجة لنا أن تُحدثنا عنه بشيء . . وقال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته» قال: 
سمعته يقول: كذا وكذا . فحدثهم با قال الني ر . فقال عغروة بن مسعود التّقفي : 
إن هذا قد عَرَض عليكم خْطَّة رُشد» فاقبلوها» ودعوني آته » فقالوا : ائته » فأتاه» 
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فجعل يُكلمه» فقال له النبي ته نحواً من قوله لبديل» فقال له عروةٌ عند ذلك : 


أي ممدء أرأيت لو استأصلت قومّك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 


قبلك ؟ وإن تكن الأخرى» فوالله إني لأدى اوجوهاء وأرى أوشاباً من الناس خليقاً 
أن روا ويدعوك » فقال له أبو بكر:ا مص بَظْرَ اللآت» أنحن لَفِرٌ عنه وندعه. 
قال : من ذا؟ قالُوا: أبو بكر . قال: أما والذي نفسى بیده» لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك با ؛ لأجبئك؛ وجعل يكلم النّ له » وكلا كلمه أخذ بلحيته. 
ا من نشعية عند راش النيّ له » ومعه السيف, وعليه المغفرٌ» > فكلا أهوى 
عُروةٌ إلى لحية الي َه > ضرب يده بل السيف, وقال: أَخُرْ يَدَكَ عن لحية 
رسول الله بل » فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا : المغيرةٌ بن شعبة . فقال: أي 
عُدَرُء أو لست أسعى في غُدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية ٠‏ فقتلهم 
وأخذ أموالهم, ثم جاء فأسام. فقال النبي ملم : أما الإسلام فأقبّل, وأمًا المال 
ست مه في شيء 2. 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله لله بعيئيه؛ فوالله ماتنحم الني 
ا نخامة إلا وقعت في کف رجلر منهم ؛ فَدَلك بها جلده ووجهه» وإذا 
أمرهم » ابتدروا أمرّهء وإذا توضأء كادوا يقنتلون على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا 
أصواتهم عنده» وما يُحدّون إليه النظرَ تعظماً له» فرجع عروةٌ إلى أصحابه» فقال : 
أي قوم والله لقد وفدت على الملوك: : على كسرى» وقيصر, والنجاشي» والله ما 
رأيت ملكا يُعظمه أصحابه ما يُعظّمُ أصحاب محمد مداً, والله إن تنم نخامة إلا 
قت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدوا أمره» وإذا 
توضأ. كاذوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم, قا ا وما 
يُحدُون إليه النظر تعظباً له. وقد عرض عليكم خْطَّة رُشدء فاقبلوهاء > فقال رجل 
من بني كنانة : دعوني آتهء فقالوا : : الته» فلا أشرف على الئي مله وأصحابه . قال 
رسول الله لله : : ٠‏ هذا قُلانُ؛؛ وهو من قوم مون البّْنَ» فابعثوها له» فبعثوها 
له» واستقبله القوم يُليُونْء فلا رأى ذلك قال: ١‏ سبُحان لله ما يَنبَنِي يهؤلاء أن 
يَصَدُّوا عن البّيت »» فرجع إلى أصحابه» تقال رايت ادن قد قدت وأشعرّت»› 
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وما أرى أن يُصّدُوا عن البيت» > فقام مكرز بن حفص » فقال: دعوني أته. فقالوا: 
ائته . فلا أشرف عليهم» > قال الني ينه : ١‏ هذا يي 
فاجر » فجعل يكلم رسول الله مء > فبینا هُوَ یکلمه» إذ جاء سهيل بن عمروى 
فقال الني لله E‏ :هات اكثبا پیا ويينكم 
كتاباً» فدعا الكاتب» فقال : : داكتب بسم الله الرحمن الرّحمم ». فقال سهيل : أما 
الرحن» » فوالله ما ندري ما هُو» ولكن اكتب: : باسمك اللهم کا كنت تكتب» فقال 
لرن وا نکتبها إلا يسم الله الرّحن الرحمء فقال الني مله : ١‏ اكش 
باسمك لهم ثم قال: : «اكتبْ هذا ما قَاضى عله مُحَسَّدْ رسُول الله ٠‏ فقال 
سَهيل : فوالله لو كنا نعم أنك رسول الله. ما صددناك عن البيت, ولا قاتلناك» 
ولكن اكتب : مد بن عبدالله فقال الني م : ٠‏ إني سول الله وإن كَدَبْشمُونيِء 
اكتب: محمد بن عبد فَقالَ لبي عله : «عَلى أن لوا بَيْتَنَ ون الميك 
فَنَطُوفَ به» فقال سهيل : والله لا تتحدّث العرب أنا أخذنًا مَغْطَة. ولكن ذلك 

ين العام المقبل. فكتب» فقال سهيل: على أن لا يأتيك متا رجل وإن كان على 
دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سَبّْحان الله ٠‏ كبك يرد إلى اللشر كين وقد 
جاء مسلا ؛ فبينا هم كذلك» إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسُف في قيوده 
قد حرج من أسفل مكة حتى رَمَى بنفسه بين ظُهور المسلمين» فقال سهيل : هذا يا 
مح أول ما أقاضيك عليه أن رده إلي» فقال الني عه : : ١‏ إنا لم نقض الكتاب بعد 
فقال: فوالله إذاً لا أْصالِحُكَ على شيء أبداًء فقال الي مره : « اجره لي » قال: 
ما أنا بمجيزه الك. قال: : بى فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز : بلى قد 
أجزناه. فقال أبو جندل: يا عقر المسلنن أنه إلى المشر كين» وقد جئت مسلا . 
ألا ترون ما لقيت وكان قد عدب في الله عذاباً شديداً , قال مر بن الخطاب: : والله 
ا ع نوه ا لي فقلت يا رسول الله: ألست 
نبي الله حقاً؟ قال: بلى, 3 قلت: ألسنا على الحق وعدرّنا على الباطل ؟ قال: بلى. 
فقلت: علا عطي الدنيّة في ديننا إذاً» وترْجمَ ولا يَحْكُم الله بيننا وبينَ أعدائنا؟ 
فقال: ١‏ إني رَسول الله وهو ناصري» وَلَسْتْ أعصيه» قلت: أو لست كنت 
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تُحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: « بَلىء أَفَأخْبَرْتكَ أُنّكَ تأيه العَام؟» 
قلت : لا . قال: « فاتك آنيه ومُطّرَف به». قال: فأتيت أبا بكرء فقلت له کا قلت 
لرسول الله عَم » ورد عل أبو بكر كا رد على رسول الله ملم سواء» وزاد: 
فاستميك بغْرزه حَتى تَمُوتَ فوالله إِنَّه على الحق. قال عُمر: فعملت لذلك 
أعمالاً . 


فلمًا فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله بل : « قُومُوا فَانْحَرُواء ثم اخلقوا» 
الوا قام ينوع وجل واد ع قال ذلك ثلاث برا فلا ميقم مهم اعد 
قام فدخل على أَمَّ سلمة» فذكر لا ما لقي من الناس» فقالت أمْ سلمة: يا رسول 
الله اتيس ذلك؟ اخرّج ثم لا تكام أحداً منهم كلمة حتى تَنْحَرَ بدتك» وتدعو 
حَالِقك فيحلقك, فقام» فخرج» فلم يُكَلّمْ أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدنه» 
ودعا حالقه فحلقه. فلا رأى الناسُ ذلك؛ قامُوا فنحرواء وجعل بعضهم يَحْلق 
بعضاً. حتى كاد بعضهم يقثّل بعضاً غا ثم جاءه نسوةٌ مُؤمنات» فأنزل الله عز 
وجل : یا أيّا لذن موا إَا جاءُم اعمات مُهاجرَات فائْتَحِنُوسنَ: حتى 
بلغ : « بعصم الكَوَافِر © 20 فطلّق عْمَرُ يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوّج 
إحداهُمًا معاوية» والأخرى صفوان بن أمية, ثم رجع إلى المدينة وفي مرجعه أنزل 
الله عليه  :‏ إنّا فتَحْنَا لَك فَنْحاً مُبيناً» ليَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ من ذنبك وما تأخر ويتم 
ته لِك ويَؤْدِيكَ ميراطاً لتقب يمرك الله تَمثراً يز 204 ؛ فقال عمر : 
أو فتحّ هر يا رسول الله؟ قال: نعم» فقال الصحابةٌ: هنيئاً لك يا رسُول الله فا 
لتا » فأنزل الله عز وجل : «هُوَ الَذِي أَنْرَلَ الستكيتة في لوب الْمُوْمِدِينَ» 29 . 


)٠١/٠٦٠( الممتحنة‎ )١( 

عصم الكوافر : حبالمن . واحدتها عصمة كا ورد في الطبري (7/74غ ) والقرطبي (19/18). 
(۲( الفتح .)۳١۱ /٤۸(‏ 
(۳) الفتح )٤⁄٤۸(‏ 

السكينة هي السكون» والطأنينة» وقد قال ابن عباس رضي الله عنها : « كل سكيئة في القرآن هي [) 


£4۹ 


ولا رجع إلى الْمَدِينة» جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلا فأرسلوا في طلبه 
رجلين » وقالوا ‏ العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرّجِلِينء فخرجا به حتى بلغا ذا 
الْحُلَيْقَةَ فنزلوا يأكُلون من تمر هم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إِنّي لأرى 
سيفَكَ هذا جيداً» فاستلّه الآخرٌّء فقال: أجل والله إنه لجيد» لقد جربت به م 
جربت» فقال أبو بصير: أرفي أنظر إليه» فأمكنه منه. فضربه به حتى برد» وفر 
الآخرٌ يعدو حت بلغ المدينة » فدخل المسجد, فقال رسول الله ملل حين رآهُ: « لَقَدُ 
رای هذا ذُعْراً». فلا انتهى إلى الني مَك » قال: فل والله صاحبي, وإني لمقتول, 
فجاء أبو بصير ء فقال: يا ني الله» قد والله أوفى الله ذمتكء قد رددتني إليهم . 
فأنجاني الله منهم» فقال الني له : ١‏ ويل امه مِسْعَر حَرْبء لَوْ کان [ له أَحَد» » فلا 
سيع ذلك» عرف أنه سيرده إليهم كي e‏ 
جندل بن شهيل؛ > فلحق بأبي بصيرء فلا يرج ن قريش رجل قد أسام إلا لحق 
بأني اتسرح ا و يسمعون بعير لقریش خرجت إلى 
العام ا ؛ فقتلوهم» وأخذوا أمواهم» > فأرسلت ريش إلى البي م 
ايده الله والرحم لما أرسل إليهم ٠‏ فمن أتاه منهم» فهو آمن» فأنزل الله عز وجل ؛ 
وهر الذي کف أُيْديهُمْ عَنْكُم وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ طن مَكَةَ من بعد أن أَظفْركم 
علوم حتى بلغ طإحَيّة اْجَاهِلِية4 ٠ء‏ وكانت حيثهم أمهم م قروا أنه نبي الله 
ولم يقروا بد ببسم الله الرحمن الرحي » وحالُوا بينهم وبين البيت 9 . 

قلت: في « الصحيح»: أن الني بلي «توضأء ومج في بثر الحديبية من فمه» 
فجاشت باماء» كذلك قال البراء بن عازب» وسلمة بن الأكوع في 


ل الطأنيئة؛ إلا التي في البقرة ٠۲٤۸‏ أه. 

راجع الطبري (0/57 ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١1(‏ 511). 
)١(‏ الفتح (4۸/ 5؟) - (5؟) 

راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5880/15). 
(۲) أخرجه البخاري (7141/8» )۲٠١۰‏ وأبو داود (5716) وأحد. 
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و الصحيحين اك 


وقال عروة: عن مروان ب بق الحكم» والمسور بن مَخْرَمَة) أنه غرز فيها سهاً من 
كنانته» وهو في « الصحيحين » أيضاً "© . 

0 أي الأسود عن عروة: توضأ في الدلُو, ومضمض فاهء ثم مَجّ فيه» 
واف آنه د التزعوتر ع رحا نس كالعاه رالقاء وي e‏ 
اي يغْترِقُونَ بأيديهم منهاء وهم جلوس على شقها» فجمع بين 
الأمرين» وهذا أشبه والله أعام. 

وفي ١‏ صحيح البخاري »: عن جابر» قال: عَطِش الئاس يوم الْحُديبية» ورسول 
الله مله بين يديه ركو يتوضأ منهاء إذ جَهَش الناس نحوه» فقال: ما لكم؟ قالوا : 
يا رسُول الله! ما عندنا ماء نشربء ولا ما نتوضأ إلا ما بين يديك» فوضع يده في 
الرتكوة» فجعل الما يفورٌ من بين أصابعه أمثال العيون» فشربوا » وتوضؤواء وكانوا 
جس عشرة مائة» وهذه غيرٌ قصة البئر . 

ول هذه الغزوة اسان ليله مر ٠‏ فلا صل الني َه الصبح ل ان وان 
ماذا قال ربكم اليل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعام. قال: : أصنبح ِن عبادِي مون 
5 ہی وکافر اما مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا يفل الله ورحمته» قذلك مُومِنْ لي» ر 
بالکوکب» وأمًا مَن قال: مَطِرنًا بنوء عدر وکا تدلك افر ن رین 
بالكو کب » . 


نا 
وجرى الصلح بين المسلمين وأهلٍ سد الحرب عش سنين» وأن يأمن 
الناس بعضهم من بعض » وأن يرج عنهم عام ذلك حتى إذا كان العام المقبل » 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ار.1") ومسام )١801(‏ وأحمد )٤۸/٤(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 
(۲) أخرجه البخاري ( ١46/86‏ ) وأحد )۳۲۹/٤(‏ وليس وارداً في مسلم كا ذكر المؤلف رجه الله. 
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قَدِمَهاء وحَلَوًا بيته وبين مكّة. فأقام بها ثلاثاً, وأن يدخْلَهَا إلا بسلاح الراكب» 
والسيوف في القرب» وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك» ومن أتاك من 
أصحابنا رددته عليناء وأنّ بيننا وبيتك عَيْبَةَ مكفوفة29, وأنه لا إسلآل وَلاً 
إِغْلآَلَ فقالوا: يا رسول الله! نُعطيهم هذا ؟ فقال: مَن أتاهم منا فأَبِعَدَهُ اللهُء ومن 
أتانا منهم فرددناه إليهم» جَعَل الله له فرجأ ومخرجا . 

وفي قصة الْحُديبية» أنزل الله - عر وجل - فدية الأذى لمن حلق رأسه 
بالصيام » أو الصّدقة » أو السك في شأن كعب بن عُجرة. 


وفيها دعا رسول الله َيِه للمُحَلَقين بِالْمَغْفِرَة ثلاثاً» وللمقصرٍين مَرَة. 

وفيها أهدى رسول الله مل في جملة هَذيه جملاً كان لأبي جهل كان في أنفه 
برة من فضة ليغيظ به المشركين. 

5 ل :6 3 ر 2 ل 3 3 

وفيها أنزلت سورة الفتح › ودخلت خزاعة في عقد رسول الله ع2 وعهده» 
ودخلّت بنو بكر في عقد قريش وعدههم» وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في 
عقده بَا دخل» ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل . 

ولا رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات» منهن أمٌ كلثوم بنت عقبة بن أي 
معيط» فجاء أهلّهًا يسألونها رسول الله يله بالشرط الذي كان بينهم, فام يَرْجِعْها 
إليهمء ونهاة الله عر وجل عن ذلك» فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء . وقيل: 
تخصيص للسنة بالقرآن» وهو عزيز جداً. وقيل: لم يقع الشرطً إلا على الرجال 
خاصة » وأراد المشر كون أن يُعَمّمُوهُ في الصنفين, فأبى الله ذلك . 


. بيننا وبينك عيبة مكفوفة: أي أن كلينا يضمر نوايا حسنة وتفهاً والتزاماً بالمحافظة على هذا العهد‎ )١( 


ror:‏ ا 


فصل 
في بعض ما في قصة الحديبية مِن الفوائد الفقهية 

فمنها : اعتّارٌ البي ْله في أشهر الحج» فإنه خرج إليها في ذي القعدة. 

ومنها : أن الإحرام بالعُمرة من الميقات أفضل» كا أن الإحرام بالحجّ كذلك, 
فإنه أحرم بها من ذي الحليفة, وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه. وأما حديث « م 
أخْرَمَ بعْْرَةٍ من بَيْت امقس » عفر لَهُ ما نَقَدَمَ ِن ذَنْبهِ وما تَخَّره وفي لفظ: 
وكانتت كَمَارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا من الذئوب»» فحديث لا يثبت» وقد اضطرب فيه 
إسناداً ومتناً اضطراباً شدیداً. 

ومنها : أن سوق الهدي مسنون في الحُمرة المفرَدة» كا هو مسنون في القران. 

ومنها : أن إِشعَارَ الهدي سنة لا مثلّة منهى عنها . 

ومنها : استحباب مغايظة أعداء الله فإن الني ب أهدى في جُملة هديه جملاً 
لأي جهل في أنفه بره من فضة بغي به الشركين. وقد قال تعالى في صفة الني 
َه وأصحابه : «وَملَهُم ف الإنجيل كَرْرْع أخرج شَطأه فآرَرَهُ فاستغْلَ ظط 
فَاسْتوَى عَلَى سوقه يجب الزَرَاع لَبغيظ , بهم الكّمّار © 27 , وقال عر وجل : 9 ذلك 
د سين ذأ و5 نع 3 تة ي حمل اف رلا لون تب 
يبظ الكْمَارَ ولا بنالُونَ من عو يل إلا کيب لَهُمْ به به عَمَل صالح إن الل 
لا يُضِيعْ جر الْمُحْسِنِينَ # 0 . 


)۲۹/٤۸( الفتح‎ )١( 
قال الإمام القرطبي (رحه الله): «وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب البي له يعني أنهم‎ 
يكونون قليلاً فكثرواء وضعفاء فقوواء فكان النبي بي حين بدأ بالدعوة ضعيفاً فأجابه الواحد‎ 
بعد الواحد حتى قوي أمره» كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ نباته‎ 

وأفراخه. فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان؛ أه. من التفسير (7950/17) بتصرف. 

.)١؟١ر//و( التوبة‎ )١( 


or 


ومنها : أن أميرَ الجيش ينبغى له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو . 


ومنها : أن الاستعاتة بِالْمُشرك المأمون في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة» لأن عيئه 
الخزاعيت كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدوٌ, 
وأخذه أخبارهم. 

ومنها: ا ستحباب مشورة الإمام رعيّته وجبشه» استخراجاً لوجه الرأي» 
واستطابة لنفوسهم» وأمناً لِعَنِْهمِ» وتعرفاً لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض» 
وامتثالاً لأمر الربّ في قوله تعالى : وَشَاوِرْمُمْ في الأمر 4 )ء وقد مدَحَ سبحانه 
وتعالى عباده بقوله : 9 وَأَمْرْهُمْ شورى بَيْنَهُم# 29 . 

ومنها : جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجاهم قبل مقاتلة الرجال. 

ومنها: رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف فإنهم لما قالوا: خلأت 
القَصْرَاء » يعني حَرَنَتَ وألَحَّتء فلم تَسِرْء والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد"ء نظير 
الحران في الخيل » فلا نسبّوا إلى الناقة ما ليس من خُلَّقِهَا وطبعها, رده عليهم. وقال: 
وما خلت وما داك لَهَا بخلق ۲ » م الشير ا عن سسب برو کها» وأن الذي 
حَبَسَ الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها» وما جرى 
بعذاه, 

ومنها : أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. 

ومنها: جواز الحلف, بل استحبابّه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده» وقد 
حف عن النبي له الحلف في أكثر من تَمَانين موضعاً , وأمره الله تعالى بِالْحَلف على 
تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع : في ( سورة يونس »» و (سبأً)» و (التغابن). 

ومنها : أن الْمُشركين» وأهل البدع والفجورء والبُعَاة والقلّّمة» إذا طَلَبُوا أمراً 


.)۱۵۹/⁄/۳( آل عمران‎ )١( 
.)۳۸/٤۲( الشورى‎ )۲( 
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يُعَظَمُونَ فيه حُرمةٌ من حُرّمات الله تعالى » أجيبُوا إليه وأعطوه» وأعينوا عليه » وإن 
منعوا غيره» فیعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى, لا على كفرهم وبغيهم, 
ويُمنعون ما سوى ذلك فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مُرْض له» 
أجيب إلى ذلك عالت من كان مال يترشب مل إغانته غل ذلك المخبوب غرفي 
لله أعظم منه » وهذا من أدق المواضع وأصعبهاء وأشقَهًا على النفوس» ولذلك ضاق 
عنه من الصحابة من ضاق» وقال عمر ما قال, حتى عَمِلَ له أعمالاً بعدهء والصديق 
تلقاه بالرضى والتسلم » حتى كان قلبّه فيه على قلب رسول الله ره » وأجاب عمَرَ 
عا سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله يِه » وذلك يدل على أن الصّدّيق 
رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملّهم, وأعرفُهم بالله تعالى ورسوله يِل » وأعلمهم 
بدينه » وأقومُهم بمحابّه » وأشدّهم موافقة له ولذلك لم يسأل عمر عا عَرَض له إلا 
رسول الله م وصدّيقه خاصة دون سائر أصحابه. 

ومنها : أن النبي بل عَدَلَ ذات اليمين إلى الْحُديبية. قال الشافعي: بعضهًا من 
الحل» وبعضها من الْحَرَم . 

وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي بل كان يُصلّي في الحرم» وهو 
مضطرب في الحل» وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع 
الحرم لا يحص بها المسجد الذي هو مكانُ الطواف, وأن قوله: صلا في الْمَنْجِدٍ 
الْحرَام أَفْضَل من مائة صَلاَة في سَمْجدي 7" كقوله تعالى: «قَلآ يَعرَبُوا الْصَنْجِدَ 
حرام 4 7 وقوله تعالى: لسْبْحَانَ الي أشرى بعَِده ليلا ِن الشلجد 
الْحَرَامِ 27# ؛ وكان الإسراء من بيت أم هانىء . 

ومنها: أن من نزل قريباً من مكةء فإنهُ ينبغي له أن ينزل في اليل » ويصلي في 
الْحَرَم» وكذلك كان ابن عمر يصنع. 


(؟) التوبة (۲۸/۹) راجع رأي الطبري في جامع البيان .)178/١٠١(‏ 
(؟) الإسراء )١/١۷(‏ أنظر البحر المحبط لأبي حيان (۳/۹) والجامع لأحكام القرآن .)۲١۴/٠۰(‏ 
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ومنها : جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العَدرٌ إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه» 
ولا بتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 


وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله به بالسيف» ولم يكن عادته أن 
يُقام على رأسه» وهو قاعد» سنة يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز 
والفخر, وتعظم الإمام » وطاعته. ووقاته بالنفوس» وهذه هي العادة الجارية عند 
قدوم رسل المؤمنين على الكافرين › وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين؛ وليس هذا 
من هذا انوع الذي ذمّه الي له بقوله : « مَنْ أَحَبّ أن يَتَمَثّل [ لَهُ الردّجَال قياماً 
فلتأ مَقْعَدَهُ من التار »» كا أن الفخرّ والْخْيّلاء ء في الحرب ليسا من هذا النوع 
المذموم في غيره» وفي بعث البّذن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار 
شعائر الإسلام لرسل الكفار. 

وفي قول النبي به للمغيرة: «أمًا الإسلام فأقبل» وما الْمَالُ فَلَسْت منْهُ في 
شيء»» دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم» وأنه لا يملك, بل يرد عليه 
فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان, ثم غدر بهم. وأخذ أمواهم, فام يتعرض 
الني بل لأموالهم. ولا ذب عنهاء ولا ضمنها لهم. لأن ذلك كان قبل إسلام 
المغيرة . 

وني قول الصنّدّيق لعروة: امصّص بَظْرَ اللآتِء دليل على جواز التصريح باسم 
العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال» كا أذن النبي له أن يُصرّح لمن 
ادعی دعوى الجاهلية بهن أبيه» ويقال له: اعضض أيْرَ أبيك» ولا يُكْتَى له. فلكل 
مقام مقال. 00 

ومنها : احمال قلَة أدب رسول الكّفارء وجهله وجفوته. ولا يقابل على ذلك لا 
فيه من المصلحة العامةء ول يقابل التي ملل عُروةَ على أخذه بلحيته وقت خطابه » 
وإن كانت تلك عادة العرب» لكن الوقارَ والتعظمّ خلاف ذلك . 

وكذلك ل يقابل رسول الله به رَسولي مسيلمة حين قالا : نشهدٌ أنه رسول الله 


ير امسوم رو 


وقال: « لؤلا أن الرّسل لآ تقتل لَقَتَلتَكُمَا » . 
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ومنها : طهارة النْحَامَة » سوا كانت من رأس أو صدر. 


ومنها : طهارة الماء المستعمل . 


ومنها: استحباب التفاؤل 4 أَنّهُ ليس من الطيرَّة المكروهّة, لقوله لما جاء سهيل : 
وسيل اكه 


ومنها : أن المشهوة عليه إذا عُرِفَ باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر الج 
لأن النيّ مله ل يزد على مد بن عبدالله» وقَنِعَ من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه 


خاصة» واشتراطٌ ذكر الجد لا أضل له. ولا اشترى العَدَاءُ بن خالد منه بتر الغلام 
فكتب له: « هذا مَا اشْتَرَى العَدَاءُ بْنْ خالد بن هَوْدَة» فذكر جده» فهو زيادة بيان 
دل على أنه جائز لا بأس به» ولا تذل على اشتراطه, ولا لم يكن في الشهرة بحيث 
يُكتفى باسمه وامم. أبيه ذكر جده» فيشترط ذْكْرٌ الجد عند الاشتراك في الاسم واسم 
الأب» وعند عدم الاشتراك» اكتفي بذكر الاسم واسم الأب والله أعلم . 

ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيِم على الْمُسلمِينَ جائزة للمصلحة 
الراجحة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دفمٌ أعلى المفسدتين باحقال أدناه) . 

ومنها : أن من حَلَفَ على فِعْل شيء» أو نَذره» أو وَعَدَ غيرّه به وم يُعيّن وقتاً. لا 
بلفظه » ولا بنيته » لم يكن على الفور » بل على التراخي . ) 

ومنها : أن الحلاق سك وأنه أفضلٌ من التقصير, وأنه نُسَّك في العمرة» كما هو 
سك في الحجّ» وأنه سك في عُمرة المحصور , كا هو نسك في عُمرة غيره. 

ومنها: أن الْمُحْصَرَ ينحرٌ هديه حيث أَحْصِرَ من الحلٌ أو الحرّم» وأنه لا يجب 
عليه أن يواعد من ينحرّهٌ في الحرم إذا لم صل إليه» وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى 
حله» بدليل قوله تعالى  :‏ والْهَدي مَعْكُوفاً أن بل محل 4 . 


)۳۵/٤۸( الفتح‎ )١( 


والهدى معكوفاً: أي محبوساً. يقال عكفته عن كذا إذا حبسته وقوله تعالى: أن يبلغ محله) أي (» 
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ومنها : .أن الموضم الذي خر فيه الهمدي, كان من الحل لا من الحرم » لأن الْحَرَمَ 


كله محل المدي . 


ومنها : أن الْمُحْصَرَ لا يجب عليه القضاء, لأنه ميه أمرّهم بالحلق والنحر ول 
يأمر أحداً منهم بالقضاء » والعْمْرَةٌ من العام القابل لم تكن واجيةً؛ ولا قضاء من 
عُمْرة الإحصار. فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفاً وأربعاثة. وكانوا في عمرة 
القضية دون ذلك وإنما سْمّيت عمرة القضية والقضاء , لأنها العمرة التي قاضاهم 
عليهاء فأضيفت العُمرة إلى مصدر فعله. 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يَعْضبْ لتأخيرهم الامتثال عن وقت 
الأمرء وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنَّهُم كانوا يَرْجُون النسخ» فأخروا متأولين 
لذلك» وهذا الاعتذارٌ أولى أن يعتذر عنه» وهو باطل» فإنه ل لو فوم منهم 
ذلك لم يشتدّ غضبّه لتأخير أمره» ويقول: « ما لي لا أَعْضَب, وأنا آم بالأمْر فلا 
نَع :. وإنما كان تأخيرّهم من السعي المغفور لا المشكور, وقد رضي الله عنهم, 
وغفر لهم وأوجب هم الجنة . 

ومنها : أن الأصل مشاركة أ له في الأحكام , إلا ما خصتّه الدليلٌ ولذلك قالت 
م سلمة : «اخرج ولا َكَل أحداً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هديك »» وعلمت أن 
الناس سيتابعونه . 

فإن قبل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله, ولم يمتئِلُوه حين أمرهم به ؟ قيل: هذا 
هو السببُ الذي لأجله ظن من ظنّ أنهم أخروا الامتثال طمعاً في النسخ» فلا فعل 
ابي يِه ذلك عَلِمُوا حينئذ أنه حكم صقر غير منسوخ» وقد تقدم فسا هذا 
الظن» ولكن لما تغيّظً عليهم؛ وخرج وم يُكلمهم؛ وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر 
به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم. وأن اتباعهم له وطاعتهم وجب اقتداءهم به بادروا 


© منحره. وهذا رأي الفراء» لكن أبا حنيفة والشافعي قالا: الحرم » راجع البحر المحيط لأبي حيان 
(۹۸⁄۸) والقرطبي (۲۸۳/۱۹). 
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حينكذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. 


ومنها: جواز صّلح لكثَّرٍ على ردّ من جاء منهم إلى المسلمين» وألا يرد من 
ذهب من المسلمين الهم هذا لي غير اهانب رام النساء » فلا يڪوز اشتراط رَدّهن 
إلى الكفار» وهذا موه ضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل إلى 
دعوى النسخ في غيره بغير موجب . 

ومنها: أن خُروج البضع من ملك الزوج متقوّم » ولذلك أوجب من ارتدت 
امرأته من المسلميئ إذا احق ق الكفارٌ عليهم ردّ مهور من هاجر إليهم من أزواجهمء 
وأخبر أن ذلك حُكمّه الذي حكم به بينهم, ثم لم ينسخه شي وني إيجابه رد ما 
أعطى الأزواجٌ من ذلك دليل على تقوّمه بالمسمّى » لا بمهر المثل. 


ومنها: أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسل إلى 
غير بلد الإمام» وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام , لا يحب عليه رده بدون الطلب» فإن 
البي ب لم يرد أبا بصير حين جاءه» ولا أكرهه على الرجوعٌ » ولكن لما جاؤوا في 
طلبه» مكنهم من أخذه وم يكرهةُ على الرجوع . 


ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكّنوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمئه بدية ولا 
وو وم يضمنه الإمام » بل يكون حكمه في ذلك کم قتله لهم في ديارهم حيث لا 
حكم للإمام عليهم, » فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهَدينٍ بذي الْحَلَيْفْة. وهي 
من حُكم المديئة » ولكن كان قد تسلّموه» وقْصِلَ عن يد الإمام وحكمه. 


ومنها: أن المعاهَدين إذا عاهدوا الإمام» فخرجت منهم طائفة» فحاربتهم ٠‏ 
وَغَئِمَتْ أموالهم, وم يتَحَيّرُوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم» ومنعهم 
منهم › وسواة دخلوا في عقد امام وعهده ردت ار يدخلرا» والعهة الذي كان 

بين الني عه وبين المشركين »لم يكن عهداً بين بين أي بصير وأصحابه وبينهم » وعلى 
هذا فإذا كان بين بعضِ ملوك المسلمين وبعضٍ أهل الذمة من النصارى وغيرهم 
عهد» جاز للك آخر من ملوك المسلمين أن يَغْزْرَهُمء ويغم م أموالهم إذا لم يكن بينه 
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:وبينهم عهد. کا أفتى به شيخ الإسلام في نصارى مَلَطْيَة وسبيهم » مستدلاً بقصة 
أي بصير مع المشركين. 
فصل 
في الاشارة إلى بعض الحكم التي تضمّتها هذه الهدنة 

وهي أكبر وأجَلٌ من أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغايةٌ 
#غلىالوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 

فمنها : أنپا كانت مُقَدّمةً بين يدي الفتح الأعظم الذي أعرّ الله به رسولّه وجنده» 
ودخل الناس به في دين الله أفواجاً» فكانت هذه الْهّدنة باباً له» ومفتاحاً . ومؤذنا 
بين يديه » وهذه عاد الله سبحانه في الأمور ا الي يقضيها قدراً شرع : أن 
يُوطّىءَ ءَ لها بين يديا مقدمات وتوطكات: تؤذن اتدل و 

ومنها : أن هذه الْهُدنة كانت من أعظم الفُتوح, فإن الئاس أمِنَ بعضهم بعضاً. 
واختلط المسلمون بالكفار, وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على 
الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مختفياً بالإسلام ؛ ودخل فيه ني مُدة الهُدنة من 
شاء الله أن يدخل» ولهذا سمه الله فتحأ مبينا . قال ابن قتيبة : قضيناالك قضاءً عظيا » 
ال 0 

وحقيقة الأمر: أن الفتح - في اللغة ‏ فتح المغلق. والصلح الذي حصل مع 
المشر كين بالحديبية تان دوذ دا کی نع الله وكان من أسباب فتحه صدّ 
رسول الله يِه . وأصحابه عن .البيت» .وكان في الصورة الظاهرة ضا وهضم] 
للمسلمين» وفي الباطن عز وفتحاً ونصراً, وكان رسول الله يِه ينظر إلى ما وراءة 
من الفتح العظم » والعزّء والنصر من وراء ستر رقيق » وكان يُعذي المشركين كل ما 
سالوه من الشروط » التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم» وهو لي يعام ما في 
ضمن هذا المكروه من محبوب . «ووعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 6 27 , 


.)؟١5ر/؟( البقرة‎ )١( 


الف 


هت چ و يدم و ك2 RS‏ ر ہے هھ 
وَرْيَّمَا كان مَكروه النفوس إلى محبوبها سبَبا ما مثله سب 


فكان يَدْخْلَ على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأبيده» وأن العاقبّة له» 
وأن تلك الشروط واحتالها هو عينْ النصرة» وهو من أكبر الجند الذي أقامه 
المشترطون» ونصبوه لحربهم, وهم لا يشعرون» فذلُوا مِن حيث طلبوا العزء وقُهروا 
من حييثُ أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعزرّ رسول الله يللم وعساكر الإسلام من 
حنف اتكهروا لله واجتملوا اليم له وفيه؛ فدار الدّورٌء وانعكس الأمرٌء وانقلب 
لمر بالباطل ذلا بحق » وانقلبت الكّسرة لله عزاً بالله» وظهرت حكمة الله وآياته 
وتصديق وعده» ونصرة رسوله على أت الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول 
و 

ومنها : ما سبّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيان والإذعان» والانقيادٍ على ما 
أحبّوا وكرهواء وما حصل ممم في ذلك من الرضى بقضاء الله » وتصديق موعوده» 
وانتظار ما وعدوا بهء وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسّكينة التي أنزها في قلوبهم, 
أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَرَعْرَعٌ لها الجبال» فأنزل الله عليهم من 
سكينته ما اطأنت به قلوبُهم» وقويت به نُفوسُهم, وازدادوا به إيماناً . 


ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سبباً ما 
ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تاخر» ولاتمام نعمته عليه وهدايته 
الصتراط المستقم » ونصره النصر العزيزء ورضاه به » ودخوله تحته » وانشراح صدره به 
مع ما فيه من الضم› وإعطاء ما سألوه» كان من الأسباب التي نال بها الرسول 
وأصحابّه ذلك» وهذا ذكره الله سبحانه جَزاء وغاية » وإنما يكون ذلك على فعل قام 
بالرسول والمؤمئين عند حكمه تعالى » وفتحه. 

وتأمل كيف وصفف - سبحانه - النصر بأنه عزيز في هذا الموطن, ثم ذكر إنزال 
السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب» وقلقت أشدّ 
القلق » فهي ا ما كانت إلى السكينة» فازدادوا بها إياناً إلى إيمانهم, ثم ذكر 
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سبحانه بيعتهم لرسوله, وأكّدها بكونه بیعةٌ له سبحانه, وأن يده تعالى كانت فوق 
أيديهم إذ كانت يد رسول الله بل كذلك» وهو رسوله ونبيّه» فالعقد معه عق مع 
مرسله» وبيعته بيعته. فمن بايعه, فكأنما بايع الله. وید الله فوق يده. وإذا كان 
الحجرٌ الأسود يين الله في الأرض ء فمن صافحه وقبّله » فكأئما صافح الله. وقبّل 
مينه» فيد رسول الله به أولى بهذا من الحجر الأسودء ثم أخبر أن ناكث هذه 
البيعة ها يعود نكثه على نفسه وأن للمُرَنّي بها أجراً عظيا فكل مؤمن فقد بايع اله 
على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه» فناكث وموفب. 

ثم ذكر حال من تخلّف عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الظَّنْ بالله: أنَّهُ يخذل 
0 وأوليّاءه» وجنده» ويُظْفرٌ بهم عدوهم, فلن ينقلبوا إلى أهليهم . وذلك من 
جهلهم بالله وأسمائه ل 0 
ربه ومولاه. 

م أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخوهم تحت البيعة لرسوله» وأنه سبحانه 
عم ما في قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفاء » وكمال الانقياد » والطاعة» وإيثار الله 
ورسوله على ما سواةء فأنزل الله السكينة والطَّمَأِينة» والرّضى في قلوبهم. وأثابهم على 
الرّضى مكمه والصبر لأمره فتحاً قريباً » ومغانم كثيرة يأخذونهاء وكان أوّل الفتح 
والمغام فتح خَيْبَرَ ومغائمها ثم استمرت الفتوح والمغائ إلى انقضاء الدهر . 

ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذوتهاء وأخبره) أنه عجل هم هذه القنيفة: 
وفيها قولان. أحده): SS‏ : أنها فتح 
خيبر وغنائمهاء ثم قال: #وكف أَيْدِي النّاس عَنْكُمْ4 29 فقيل فقيل: أيدي أهل مكة 
أن يقاتلرهم , وقيل : أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا م بالمدينة بعد خروج 


)١(‏ هذا القول من الحديث الموضوع الذائع على الألسئة. وقد أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 
(/8؟") وخرجه محققاً الزاد في المطبوعة (۳۱۱/۳» 717) فراجعه. 


.)٠١/٤۸( الفتح‎ )۲( 


ينض 


رسول الله ملل بمن معه من الصحابة منها. وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين 
أرادوا نصرهم من أسّد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع . 


وقوله: « ولتَكُونَ آية للْمومنين) قيل : هذه الفعلة التي فعلها بكم » وهي كف 
أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم, فإنَّهُم حينئذ كان أهل مكة ومن حوفاء وأهل 
خيبر ومن حوطاء وأسدٌ وغَطَمَان, وجمهورٌ قبائل العرب أعداء لهم. وهم بينهم 
كالقّامَة, فلم يَصِلُوا إليهم بسوء, فين آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم. 
فام يَصِلوا إليهم بسوء مع كثرتهم. وشدة عداوتهم» وتولي حراستهم» وحفظهم في 
مشهد هم ومغيبهم . 

وقيل: هي فتح خيبر» جعلها آية لعباده المؤمنين» وعلامة على ما بعدها من 
الفتوح» فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحاً عظيمة» فعجّل هم فتح 
خيبر » وجلعها آية لما بعدهاء وجزاءاً لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكراناً» وهذا 
خصّ بها وبغنائمها مَنْ شهد الحديبية . ثم قال: ‏ ويَهْدِيَكُمْ صراطاً مَستقباً » فجمع 
لهم إلى النصر وَالظّمَر والغنائ ثم الهداية» فجعلهم مهديّين منصورين غامين» ثم وعدهم 
مغانم كثيرة وفتوحاً أخرى» لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل : هي مک 
وقيل : هي فارس والروم . وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها . 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياةه؛ لولَّى الكفارٌ الأدبارَ غير منصورين › 
وأن هذه سنته في عباده قبلهم» ولا تبديل لسنته. فإن قيل: فقد قاتلُوهم يوم أحد» 
وانتصروا عليهم» ولو يولوا الآدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع, وهو الصبر والتقوى› 
وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبرء وتنازعهم» وعصياتهم المنافي 
للتقوى » فصرفهم عن عدوهم» ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه . 

ثم ذكر - سبحانه - أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن 

لذر للؤسن جم ,لاله ال ذلك تين الك الافة لني نهاء : أنه كان فيهم رجال 
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ونساء قد آمنواء وهم يكتمون إيماتهم, لم يعلم بهم المسلمون» فلو سلّطكم عليهم, 
لأصبم أولئك بمعرّة الجيش» وكان يُصيبكم منهم معرة العذوان را لاع بن 
لا يستحق الإيقاع به» وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم من هؤلاء المستضعفين 
المستخفين بهم» لأنها موجبٌ المعرة الواقعة منهم بهم وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم 
وتيّروا منهم. لعذب أعداءه عذاباً ألما في الدنياء إما بالقتل والأسر, وإما بغيره» 
ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بَيْنَ أظهرهم» كا كان يدفم 
عنهم عذاب الاستئصال» ورسوله بين أظهرهم. 
) م أخبر سبحانه عا جعله الكفار في قلوبهم من حَمِية الجاهلية التي مصدرها الجهل 
الف التي لأجلها صدّوا رسوله وعباده عن بيته » وم يروا ببسم الله الرحمن الرحي» 
ولل يُقرُوا محمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه» وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين 
التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين سنة» وأضاف هذا الْجَعْل إليهم وإن كان 
بقضائه وقدره» كا يُضاف إليهم سائرٌ أفعاهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. 

ثم أخبر - سبحانه - أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل 
لا في قلوب أعدائه من حَمِيَّة الجاهلية » فكانت السكينة حف رسوله وحزبه» وحميةٌ 
الجاهلية حظ المشر كين وجندهم» ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى» وهي جنس 
َعم كل كلمة يُتقى الله بهاء وأعلى نوعها كلمةٌ الإخلاص» وقد َرَت ببسم الله 
الرحمن الرحم» وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها الله أولياءة 
وحزبه» وإنما حَرَمَّها أعداةة صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها من هو أحق با 
وأهلهاء فوضعها في موضعهاء ولم يُضيعها بوضعها في غير أهلهاء وهو العليم بمحالٌ 
تخصيصه ومواضعه. 

م أخبر سبحانه, أنه صّدّق رسُوله رؤياه في دخوهم المسجد آمنين » وأنه 
سيكون ولا بء ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام » والله سبحانه عَلِمَ 


. لأن رؤيا الأنبياء وحي‎ )١( 


٤ 


من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنم» فأتم أحببتم استعجال ذلك» والرب 
تعالى يعم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُوه, فقدّم بين يدي ذلك فتحا 
قريباً» توطئه له وتمهيداً . 


م أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بلهدى ودين الحق ليظهره على الدّين 
كلّه» فقد تكمّل الله لهذا الأمر بالقام والإظهار على جيع أديان أهل الأرض» ففي 
هذا ا لقلوبهم » وبشارة م وتشيت » وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي 
لا بد أن ينجزه» فلا تظنوا أن ما وقع من الإغباض والقهر يوم الحُديبية نصرة 
لعدوه» ولا تخلياً عن رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحق» ووعده أن يُظهِرَه 
على كل دين سواه. 

ثم ذكر - سبحانه - رسوله وحزبّه الذين اختارهم له. ومدحهم بأحسن المدح» 
وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل » فكان في هذا أعظمٌ البراهين على صدق من جاء 
بالتوراة والإنجيل والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه 
الصفات المشهورة فيهم, لا كا يقول الكفار عنهم: أنهم متغلبون طالبُو ملك ودلا 
ولهذا لما رآهم نصارى الشام » وشاهدوا هديهم وسيرتهم ) وعدهم وعلمهمء و رحمتهم 
وزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الآخرة» قالوا : ما الذين صَحبوا م بأفضل مِن 
هؤلاء, وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة ة أعدائهم» 
E CN SE‏ : من يهد الله 

فهو الْمَهْتَدِ وَمَنْ يُضَلِل قَلَنْ تج د لَه ولا معدا 4 7" , 


¥ 


.)۱۷/۱۸( الكهف‎ )١( 
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فصل 
في غزوة خيبر 

قال موسى بن عقبة: ولا قَدِمَ رسول الله بل المدينة من الْحُديبية» مَكَثْ بها 
عشرين ليله أو قريباً منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبر» وكان الله عر وجل وعده 
إياها» وهو بِالْحُديبية . 

وقال مالك : كان فتحّ خيبرَ في السنة السادسة» والجمهور : على أنها في السابعة. 
وقطع أبو عمد بن حزم: بأنها كانت في السادسة بلا شك» ولعل الخلاف مب على 
أو التاريخ» هل هو شهر ربيع الأول شهرٌ مقديه المدينة» أو من المحرم في أل 
السنة ؟ وللناس في هذا طريقان . فالجمهورٌ على أن التاريخ وقع م من المحرم» 
وأبو مد بن خزم: يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قَدِمَ. وكان أل من أرّخ 
بالهجرة يعلى بن أمية باليمن» كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وقيل: عمل بن 
الخطاب رضي الله عنه» سنة ست عشرة من الهجرة. 

وقال ابن إسحاق: حدثني الزُهري, عن عروة» عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مَخْرَمَة ألا حدثاه جميعاً قالا: : امرف رسول الله له عام الْحُديبية» فنزلت 
عليه سورة الفتح فيا بين مكة والمدينة» فأعطاه اله عر وجل فبها خيير دكم اله 
مَعَانِم كثِيرة PEE‏ > فَعَجَلَ لَكُمْ هذه () خيبر » فقدم وول الله یل المدينة 
في ذي الحجة, فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرّم» فنزل رسول الله عله 
بالرجیع : واد بين خيب وغْطَفَانَ فتخرّف أن تمدهم غَطَفَان فبات به حتی أصبح , 
فغدا إليهم» انتهى . 

واستخلف على المدينة سباع بن عَرَقْطَة . وقد أبو هريرة حينئذ اد فوافى 
سباع بن عرفطة في صلاة الصّبح, فسمعه يقرأ في الركعة الأولى: : ( كهيعص ). وفي 


.)١١/٣۸( الفتح‎ )١( 


٦ 


الثانية ( وَيْل للْمُطَمْفين). فقال في نفسه: ويل لألي فلان» له مكيالان, إذا اكتال 
اكتال بالوافي, وإذا كال كال بالناقص» فلا فرغ من صلاته» أتى سباعاً» فزوده 
حتى قد على رسول الله مه وكلّم المسلمين» فأش ر كوه وأصحابه في سانيم 

وقال سلمةٌ بن الأكوع: « خرجنا مع رسولٍ الله يلتم إلى خيبر » فسيرنا ليلآء 
فقال رجل من القومَ لعامر بن الأكوع: ألا تُسمِعْنًا من هَُيَْاتِكَ وكان عامر 
رجلاً شاعراً ؟ فنزل يحدو بالقوم يقول: 


الهم لؤلآ أنت مَااهْتَدَبْنَا ولا تسسَدفتاورلاً صليِنتا 


فاغْفِر فداء لك ما اقْتَقَيّنَا وللت الأقفدام إن لاتا 


ا و E‏ ميسح با اتنا 
وبالصيّاح ولوا علا وإن أراذوا فة أبَينَا 


فقال رسول الله له : ١‏ من هذا السائق ٠۲‏ قالوا: عامر. فقال: رَحِمَهُ الله»: 
فقال رجل من القوم : وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. قال: فأتنا خيبرء 
فحاصرناهم حق أصابتنا مخمصة شديدة, ثم إن الله تعالى فتح عليهم» فلا أَسْسَوَاء 
أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله به : «مَا هذه التيران» على أي شيه 
تُوقِدُونَ؟» قالوا: على لحم. قال: «عَلَى أ لَحْم ؟» قالوا: على لحم حمر أنسية. 
فقال رسول الله عه : «أهريقوها واكْسروهاء. فقال رجل: يا رسول الله أو 
تهريقها ونغْسِلّها ؟ فقال: «أو ذَاكَ»: فلا تصاف القوم خرج مَرْحَب يخطر بسيفه 
وهو يقول: 


قد عَلِمَتَ خَيْبَرٌ أني مَرْحَبُ شاكي السّلاح بطل مُجرب 
E‏ 


إذا الحرُوب قيلت تلهُب 


.)":5 أخرجه أجد (5ك/ره؛2‎ )١( 


1¥ 


فنزل إليه عامر وهو يقول: 
قد لم عَلِمَتَ خر انی عَامِرَ شاكي السّلاح بطل مُغامِر 


فاختلفا ضربتین» فوقع سيف مَرْحب في ترس عامر» فذهب عامر َل له 
وكان سیف عامر فيه قصر» فرجع عليه ذٌباب سیفه» فأصاب عينَ ركبته؛ فيات 
منهء فقال سلمة للني له : زعمُوا أن عامراً حَبط عملّه , فقال: ٠‏ كَذَبَ مَنْ قَالهُ 


اس 


إن له أَجْرَيْن »» وجع بين أصبعيه أنه لَجَاهِدٌ مُجاهد» قلّ عري مشى بها مله ». 
فصل 
ولا ّدم رسول الله له خيبر » صلّى بها البح » ور كب المسلمون» فخرج أهل 
خيبر بمساحيهم ومکاتلهم» ولا يَشعْرون» بل خرجوا لأرضهم . فلا رأوا الجيش › 
قالوا: خمد والله. عمد والخميس., ثم رجعوا هاربين ن إلى حصونهم. فقال الني مله : 
١‏ الله كبر خَرِبَت خير الله أكْبَرُ حَرِبَتْ خَبْيَرُ إن إذَا رتا بسَاحَة قوم » فَسَاءَ 


و وة 


صباح المنذرين ». 

ولا دنا الني عله وأشرف عليهاء قال: ١‏ قفوا » فوقف الجيش, فقال: ١‏ الهم 
رب السّاوات اسم وَمَا أَظْلَلنَ ورب الأرضين اسيم وما أَفْلَأْنَ. ورب الشيّاطين 
ومَما أضلَلْن» فإنّا سالك حير هذه القريّة وخَيْرَ أهلها وَخَيْرَ مَا فيها» ونَعُوذُ بك 
من شر هذه القَرْيّة وشَر أهلها وهر ما فيهاء أقْدِمُوا بم الله م ) , 

ولا كانت ليلة الدخولء قال: «لأعطين هذه الرَّاّة عدا رجلا يحب الله 
ورسوله» ويحبّهُ الله ورَسُولَهُ فح الل على يَدَيِْ» فبات الناس يدوكون أيهم 
يُعطاها. فلا أصبح الناس» عدوا على رسول الله له كلهم يَرْجُو أن يُعطاهاء 
فقال: + أيْنَ علي بن أي طالب ؟» فقالوا : : يا رسول الله ! هو يَشتكي عينيه . قال : 


)1( راجع ابن السني ( 0506 ) والسيرة النبوية لابن هشام . 


۲1۸ 


« فار سلوا إِله»» فأ به » فی رسولا الل عله في عيئيهة ودعا له فَبَرَأ حتى 
كأن لم يكن به وَجَعٌء فأعطاة الرايّة» فقال: يا رسول الله ! أقاتلهم. حين يِكُوَبُوا 
مثلنا ؟ “قال : : انفد على رلك حت زل بستاحتهم ترذعم إلى الإسلام » وأخبرهم 
بِمَاا جب عَلَيْهِمُ مِن, حَق الله فيهء فَرَالله هدي الله بك رَجْلاً واحداً» خير 


00 وهو يقول: 
أنا الذي مق ای رحب شاكي الشلاح بطل ماجرب 


ر هس 


إذا الحروب اقلت تلب 


فبرز إليه علي وهو يقول: 
ا الذي سي أي حَيِدَرَهْ كُلَيْثْ غَابَاتِ كريه الْمَنظَرَه: 


أوفيهم بالصّاع کل المسَنْدَرَةٌ 


ويلا دنا علي رضي الله عنه من حُصونهم, اطلع مودي من رأس ا » فقاللل : 
من أنت؟ فقال: أنا. عل بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما. أنِْلَ عَلَى 


5 f 


موسى . 
هكذا في « صحيح مسم؛ أن على بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذيي قفل 
مَرُحَبًا . 


وقال موسى بن عُقبة: عن الزهري وأبي الأسود » عن عروة ويونس بن بكي عقن 
ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن سهل» أحد بني حارثة» عن جابر بن عبدالفله أن 
عمد بن مملئة هر الذي قتله, قال جابر في حديثه: خرج مَرْحب اليهودي مِن 
حصن خيبر قد جمع سلاحه» وهو ير تجز ويقول: من يبارز ؟ فقال رسول الله مي : 


لوقل 


«مَنْ لهذا ؟» فقال ميد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله » أنا والله الْمَوْتُورُ الثائرء 
قتلوا أخي بالأمس » يعني مود بن مسلمة » وكان قُتِل بخيبرء فقال: « كُمْ اليه الهم 
أعنْهُ عله و» فلا دنا أحدّه) من صاحبه, دخلّت بينهها شجرة» فجعل كَل واحد 
منه| يلوذ بها من صاحبه» كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى 

برز كَل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهها كالرجل القائم. ما فيها فَنَنَء ثُمّ مل 
على خمد فضربه. فاتقاه بالدّرقة: فوقع سيفه فيهاء فعضت به» فَأَمْسَكَنَهُ وضربه 
عمد بن مسلمة فقتله, وكذلك قال سلمة بن سلأمة» وجمع بن حارثة: إن جمد بن 
مسلمة قتل مرحنا . 

قال الواقدي: وقيل: إن ميد بن مسلمة ضرب ساقي مَرُْحب فقطعها» فقال 
مرحب: أجهز عل يا حمد. فقال حمد: دق الموت كا ذاقه أخي مود وجاوزه» 
ومر به علي رضي الله عنهء فضرب عُنقه» وأخذ سلبه؛ فاختصما إلى رسول الله ميت 
في سلبه؛ فقال ممّد بن مسلمة: يا رسول الله! ما قطعت رجليه ثم تركثه إلا ليذوق 
اموت» وكنت قادراً أن اجوز عليه. فقال علي رضي الله عنه: صَّدّقَ ضربت عنقه 
بعد أن قطع رجليه؛ فأعطى رسول الله به عمد بن مسلمة سيفه ورمحه» ومغفره 
وبَيّضته» وكان عند آل مد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يُدرى ما فيه حتى قرأه 
مودي » فإذا فيه 

ا O‏ لد 

ثم خرج [ بعد مرحب أخوه] ياسرء فبرز إليه الزبيرء فقالت صفيّةٌ أمه: يا 
رسول الله! يقتل ابني ؟ قال: « بل ابنك يله إِنْ شَاء الله »» فقتله الزبير . 

ال ر ن ع م دخل اليهوٌ حصنا هم منيعاً يقال له: القَمُرص؛ 
فخا يرهم :سول الله به قريباً من عشرين ليلة» وكانت أرضاً وَحْمَةٌ شديدة 
الحرّ. فجهد المسلمون جَهْداً شديداً, فذجوا الحم فنهاهم رسول الله ي عن 
أكلهاء وجاء عبد أسود حبشي من من أل خيرء كان في غم لسيدء؛ فا أ آمل 
خيبر قد أخذوا السلام , سأهم ما تُريدون؟ قالوا : نقاتل هذا الذي يزعم أنه ني» 


۷۰ 


فوقع في نفسه ذكر الني مه » فأقبل بغنمه إلى رسول الله به » فقال: ماذا تقول 
وما تدعو إليه؟ قال: «أذْعُو إلى الإسللام» وأن تشهد أن لآ إله إلا الله وأني 
رَسُوَلُ الله وأنْ لآ تَعْيّدَ إلا الله». قال العبدٌ: فبإلي إن شهدت وآمنت بالله عز 
وجل؟ قال: ١‏ لَك الجنّةٌ إن مت على ذلك »» فأسامء ثم قال: يا نبي الله! إن هذه 
الغم عندي أمانة » فقال له رسول الله بل : « أخرجها من عِندك وازيها بِالْحَصْباء» 
فان الله سَيُودّي عَنْكَ أمَانتك ٠»‏ ففعل, فرجعت العم إلى سيّدها» فعام اليهودي أن 
غلامه قد أسامء فقام رسول الله مه في الناس. فوَعَظّهم » وحضهم على الجهاد » فلا 
التقى المسلمون واليهودٌ, قُتِل فيمن فل العبدٌ الأسودء فاحتمله المسلمون إلى 
معسكرهم» فأدخل في المُسْطَاط, فزعموا أن رسول الله َيِه اطلع في الفُسطاط» ثم 
أقبل على أصحابه وقال: « لَقَدْ أكْرَمَ الله هذا العبْد» وسَاقَة إلى خَيْرِء وَلَقَدْ دالت 
عله رأسه الَْتيْن مِنَ الحُور العين, وَلَمْ يُصَلّ لله سَجْدَةٌ قَطّه. 


قال حماد بن سلمة: عن ثابت».عن أنسء أتى رسول الله م رجل فقال: يا 
رسو الله! إني رجل أسودٌ اللون» قبي الوجه, مُنْتِنْ الرّبح » لا مال لي فإن قاتلت 
هؤلاء حت أُقْتَلَ أأدخل الجنة ؟ قال : نعم» فتقدم» فقاتل حتى قُتِلَ؛ فأتى عليه البي 
2 وهو مقتول» فقال: ١‏ لَقَد أَحْسَن الله وجهك› رطب ريك , وَكَثَر مالك و 
م قال: لق ريت رَْجتيِِ مِنَ احور العين يَنزعان جيه عن يذخلان فا بين 


۳ ت 
جلده وجمته ). 


وقال شدادُ بِنْ الماد : جاء رجل من الأعراب إلى النبي مله » فآمن به واتبعه, 
فقال: أهاجرٌ معك» فأوصى به بعض أصحابه » فلا كانت غزوةٌ خیبر » عنم رسول 
الله لل شيئاً: فقسمه» وقسم للأعرالي» فأعطى أصحابه ما قسمه له» وكان يَرعى 
ظهرهم, فلا جاء» دفعُوةٌ إليه» فقال: ما هذا ؟ قالوا: قَسْمْ قَسَمَهُ لك رَسُول الله 
بإ » فأخذه. فجاء به إلى البي له » فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: « قم 
سمه لك », قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هناء وأشار 
إلى حَلّقه بسهم, فأموت فأدخل الجنة» فقال: « إن تَصدّق الله يَصْدقك» ثم نض 


۲۷1 


إلى ٠قتال‏ العدو » فأتي به إلى البي له وهو مقتول» فقال: « أهو هو؟» قالوا: نعم 
تقال : «صدق' الله فصدقة, فکفنه الني لله في جبته, ثم قدّمه » فصلی عليه .:وكان 
من دعائه له: الُم هذا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهاجراً في سبيلك» فيل شويداء وأنَا عليه 
الشهيد ) . 


:قال الواقدي : وتحوّلت اليهود إلى قلعة الزبير : حصن منيع في رأس قل فأقام 
روسؤل الله م ثلاثة أيام , فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال: يا أبا القاس ! 
إنك لو أقمت شهراً ما بَالواء إن هم شراباً وعَيوناً » تحت الأرض » يخرجُون بالليل» 
فيشر بون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم» فيمتنعون منك, فإن قطعتت مشرتهم عليهم 
أأْصتْرُوا .لك فسار رسول الله عه إلى مائهم. فقطعه عليهم. فلا قطع عليهم» 
نخرجا؛ :فقاتلُوا أشد القتال» وقْتلَ من المسلمين نمر وأصيب أنحو العشرة من 
پودء وافتتحه رسول الل َه م تحرّل رسول الله يه إلى أهل, الكتييّة والووطيح 
روالسلالم حصن .ابن أي الْحُقيق, فتحصّن أهلّه أشد التحصن › ؛ وجاءهم كل فل كان 
انهم .مين التّطاة والشّق. فإن خيبر كانت جانبين: الأول : الشّق والنطاة.:وهواالذي 
افتتحه أولاً .والجانب الثاني: الكتيبة والوطيح والسّلالم فجعلؤا الا 'يخرجُون مِن 
حصيو نهم جتى ْم رسول الله ب أن ينصب عليهم المتجنيق, فلها أيقنوا بِالْهلّكَة, 
'ؤقد محصزاهم رسول الله به أربعة عشر يوماً. سألوا رسول الله م الصلحَء 
وأرسل ابن أبي الْحُقيق إلى رسول الله َه : أنِْل فأكَلّمك؟ فقالرسول الله 
10 : نعم »» فنزل ابن أبي الحقيق» فصالح رسول الله يِه على حقن دماء هَن في 
احصؤنهم: من المقاتلة وترك الذريّة هم ويخْرجُون سن خيبر:وأرضيها بذراريهم» 
ولون ؛ بين رسول الله ل وبين ما كان هم من مال وأرض» وعلى الصفراء 
والبيضاء ‏ والكزاع:والحلقة إلا ثوباً على ظهر إنسان» فقال رسؤل' الله له : 
وبرت هنكم ذم الله وَْمَهُ رَسُولِهِ إن كتمتموني شَيئاً » فصا حوه على ذلك 


"قال-ححأدُ بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر: «١‏ أن 
رسؤل الله. ی قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم» فغلب على الزرع والنخل 
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والأرض» فصالحُوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله مَل 
الصفراء والبيضاء » واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يعوا شيئاء فإن فعلوا فلا 
مّةَ هم ولا عهد, فغيّوا سَمْكاً فيه مال ولي نُحبي بن أخطّب» كان احتمله معه 
إلى خيبر حين أجليت النضيرٌء فقال رسول الله م لعم حي بن أخطب: « ما قعل 
سَنْكْ حي الذي جاء به من التضي ؟». قال: أذهبته النفقات والحروب فقال: 
« الحهْدُ قَرِيبُ, والال أَكْتَرُ من ذلك »» فدفعه رسول الله يله إلى الزبير» فمسه 
بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: « قد رأيْت حا » يَطّوف في خربة 
ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا سنك في الخربة» فقتل رسول الله مله ابي 
أبي الْحُقيق» وأحدها زوج صفية بنت حيى بن بن أخطب» وسبى رسول الله مل 
نساءهم وذراريهمء وقسم أموالهم باللّكّث الذي نَكَنُواء وأراد أن يُجليهم منهاء 
فقالوا: يا مد! دعنا نكون في هذه الأرض تُصلِحُها ونقوم عليهاء فنحن أعام بها 


منکم» و يكن لرسول الله يلت ولا لأصحابه غلان يقومون عليهاء وكانوا 
لا يفرغون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرٌ من كل زرع وكل ثمر 
ما بدا لرسول الله ّت أن يقرهم. وكان عبدالله بن رواحة يخرصه عليهم كا تقدم . 
ولم يقتل رسول الله بل بعد الصلح إلا ابني أي الْحُقيق للنكث الذي نكثواء فإنهم 
شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله» فغيبواء فقال 
لهم : أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم ؟ قالوا: ذهب , فحلفوا على 
ذلك » فاعترف ابن عمّ كنانة عليهه| بالمال حين دفعه رسول الله ينه إلى الزبير 
يُعذبه,» فدفع رسول الله ع كنانة إلى مد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو 
كان قتل أخاه مود بن مسلمة. 


وسبى رسول الله َه صفية بنت حي بن أخطبء وابئة عمتهاء وكانت صفيّة 
تحت كنانة بن ألي الحقيق» وكانت عروساً حديئّة عهد بالدخول, فأمر بلالا أن 
يذهب بها إلى رحله» فمر بها بلال وسط القتلى. فكره ذلك رسول الله يه » وقال: 
و أذَهَبَتِ الرَّحْمَةٌ منك يا بلال». 
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وعرض عليها رسول الله عر الإسلام» فأسلمت» فاصطفاها لنفسه. وأعتقهاء 
وجعل عتقهًا صّداقها. وبنى بها في الطريق» وأولم عليها» ورأى بوجهها خضرةً 
فقال: « ما هذا ؟» قالت: يا رسول الله ! رأيت قبل قدومك عليناء كأن القَمرَ زال 
من مکانه» فسقط في حجري» ولا والله ما أذكرٌُ من شأنك شيئاً. فقصصتها على 
زوجي» فلطم وجهي» وقال: تمنين هذا الْمَلِكَ الذي بالمدينة. 

وشك الصحابة: هل اتخذها سَريّة أو زوجة؟ فقالوا: انظروا إن حجبها. فهي 
إحدى نسائه » وإلا فهي مما ملكت يینه» فلا رکب» ؛ جعل توب الذي ارتدى به على 
ظهرها ووجههاء ثم شد طرفه تحته» فتأخَرُوا عنه في المسيرء وعَلِمُوا أنها إحدى 
نسائه» ولا قدم ليحملها على الرحل أجلّته أن تضع قدمها على فخذه» فوضعت 
ركبتها على فخذه ثم ركبت. 

ولا بنى بها » بات أبو أيوب ليلته قائ قريب من بته» آخذاً بقائم اليف حتى 
أصبح» فلا رأى رسول الله مَل ۽ كبّر أبو أيوب حين رآه قد خرج» فسأله رسول 
الله ميتم : ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له: أرقت ليلتي هذه يا رسول الله لما دخلت 
بهذه المرأة» ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها» وزوجها وعامة عشيرتها. فخفت أن 
تغتالك» فضحك رسول الله ينم وقال له معروفاً . 


فصل 
وقسم رسول الله به خيب على ستة وثلاثين سهاً» > جع کل سهم ماثة سهم , 
فكانت ثلاثة آلاف وسمّاثة سهم » فكان إرسول الله بث وللمسلمين النصف من 
ذلك» وهو ألف وثمانمائة سهم» لرسول الله مله سهم كسهم أحد المسلمين, وغَزَل 
الصف الآخرء وهو ألف وثمائماثة سر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين, قال 
البيهقي : : وهذا لأن خيير فتح شرا وة وشطرُها صلحاًء فقسم ما فتح غَنوةٌ 
بين أهلٍ الخمس والغائمين. وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور 
ا 
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قلت : وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله. أنه يجب قسم الأرض المفتتحة 
عنوة كا تقسم سائرٌ المغام, فلها لم يجده قسم النصف من خيبر » قال: إنه فتح صلحا . 
ومن تأمّل السب والمغازي حق التأمل» تبيّن له أن خيبر إنما فتحت غنوة» وأن رسول 
لله به استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة, ولو فتح شيء منها صلحاًء لم 
يُجلهم رسول الله ل منها > فإنه لما عزم على إخراجهم منهاء قالوا: نحن أعام 
بالأرض سكم دعونا کون ليها ) وتعترها لكم بطر ما يارج ننها وها صريح 
جداً في أنها إنما فتحّت عنوة» وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب 
والمبارزة زالكل ون ا رلك ندا إلى حصنهم » نزلوا على 
الصلح الذي ندلوه أن لرسول الله تي الصفراء والبيضاء » والْحَلْقةَ والسلاح» وهم 
رقابهم وذّريتهم. ويحلوا من الأرض» فهذا كان الصلح» ول يقع بينهم صلح أن شيئا 
من أرض خيبر لليهود » ولا جرى ذلك البتة ولو كان كذلك» ل يَقل: قرَكُم ما 
شئناء فكيف يُقِرهُم في أرضهم ما شاء ؟ ولا كان عم أجلاهم كُلَّهِم من الأرض › 
ولم يُصالحهم أيضاً على أن الأرض للمسلمين» وعليها خراج يؤخذ منهم, هذا لم يقع , 
فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة. 

فالصواب الذي لا شلك فيه : أنها فتحت عنوة» والإمام خير في أرض العَنوة بين 
قَسْمها ووقفهاء أو قَسْم بعضها ووقف البعض » وقد فعل رسول الله متي الأنواع 
الثلاثة» فقسم قُريظة والنضيرء ول يَفْسِمْ مكة» وقسم شَطْرَ خيبر» وترك شطرهاء 
وقد تقدم تقريرٌ كون مكة فتحت عنوة با لا مدفع له. 

وإنها قسِمَت على ألف وثمائمائة سهم, لأنها كانت طّعمة من الله لأهل الْحديبية 
من شهد منهمء ومن غاب» وكانوا ألفاً وأربعائة» وكان معهم ماثتا فرس, لكل 
فرس سهان » فَقُسِمَتْ على ألف وثمامائة سهم » وم يغب عن خببر من أهل الحُديبية 
إلا جاب بن عبدالله» فقسم له رسول الله مله كسهم من حضرها. 

وقسم للفارس ثلاثة أسهم, وللراجل سهاًء وكانوا ألفاً وأربعائة وفيهم مائتا 
فارس» هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه . 
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وروی عبدالله العمري» عن نافع » عن ابن عمرء أنه أعطى الفارس سهمين 
والراجل سهاً . 

قال الشافعي رحه الله: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمين» وللراجل سهاًء 
' فقال: للفارس» وليس يسك أحد من أهل العام في تقدّم عُبيد الله بن عمر على أخيه 
في الحفظ» وقد أنبأنا الثقة من أصحابناء عن إسحاق الأزرق الواسطي» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله به ضرب للفرس 
بسهمين » وللفارس بسهم . 


ثم روى من حديث أبي معاوية» عن عُبيد الله بن عُمر» عن نافع » عن ابن عمر» 
أن رسول الله تر أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسههمان لفرسه» وهو في 
١‏ الصحيحين » وكذلك رواه الثوري» وأبو أسامة عن عُبِيد الله. 

قال الشافعي رحمه الله: وروى ممع بن جارية أن الني ملقم قسم سهامَ خيبر على 
مانة عقر -شهيا :و کان الجيش ألفاً وخسمائة » منهم ثلائمائة فارس» فأعطى الفارسَ 
سهمين » والراجل سها ظ 

قال الشافعي رحمه الله : وجمع بن يعقوب» يعني راوي هذا الحديث» عن أبيه» عن 
عمه عبدالرحمن بن يزيد » عن عمه ممع بن جارية» شيخ لا يعرف فأخذنا في ذلك 
بحديث عبيد الله ولم نر له مثله خبراً يُعارضه. ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. 


قال البيهقي : والذي رواه جمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان» 
قد جر فيه ففي رواية جابر» وأهلٍ المغازي , أنهم كانوا ألفاً وأربعائة» 5 
أهل الخديمية وفي رواية ابن عباس وصالح ابن كيسان وبشير بن يسار» وأهلٍ 
المغازي : أن الخيل كانت مائتي فرس» وكان للفرس سهان» ولصاحبه سهم» ولكل 
راجل سهم 

وقال أبو داود: : حديث أي معاوية أصحٌ» والعمل عليه» وأرى ى الوهم في حديث 
جمع أنه قال ثلائماثة ة فارس» وإنما كانوا مائتي فارس 


۲۷٦ 


وقد روى أبو داود أيضاً من حديث ألي عمرة؛ عن أبيه » قال: « أتينا رسُول الله 
بل أربعة نفر ء ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهراً. وأعطى الفرس سهمين». 
وهذا الحديث في إسناده عبدال رحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود» وهو 


المسعودي» وفيه ضعف. وقد روي الحديث عنه على وجه آخرء فقال: أتينا رسول 
الله مه ثلاثة تَقَرء مَعَنا فرس» فكان للفارس ثلاثة أسهم» ذكره أبو داود أيضاً . 


فصل 

وفي هذه الغزوة» قدم عليه مله ابن عمه جعفرٌ بن أني طالب وأصحابه » ومعهم 
الأشعريون» عبدالله بن قيس أبو موسى» وأصحابّه. وكان فيمن قَدِمَ معهم أسماء 
بنت عميس. قال أبو مومى: بلغنا مر الني به ونحن باليمن» فخرجنا 
مُهاجرين أنا وأخوان لي» أنا أصغرّه] , أحدها أبو رهم والآخر أبو بُردة» في 
بضع وخسين رجلاً من قوي » فركبنا سفينةء فألقتنا سفيتتنا إلى النجائي بالحبشة ؛ 
فواققنا جَعْثَرَ بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر : إن رسول الله ل 
بعثنا» وأمَرنا بالاقامة, فأقيمُوا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جيعاً» فوافقنا سول 
الله بل حينَ افتتح خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئاً إلا 
لمن شهد معهء إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم » وكان 
ناس يقولون لنا: سبقنام بالهجرة؛ قال: ودخَلّت أساء بنت عميس على حفصة, 
فدخل عليها عمرء فقال: مَنْ هذه؟ قالت: أسمائ . فقال عُمَرٌ : سبقنا با مجرة» نحن 
أحق برسول اله عَم منك فَنَضِبَتْء وقالت: يا عَمَرا كلا واللهء لقد كنم مع 
رسول الله َه يُطِمْ جائعكم ويَعِظُ جاهلكم, وكنا في أرض البعداء الُغضاء , 
وذلك في الله » وفي رسوله. وام الله لا ا اا واولا اشرت فاا حتى أذكر 
ما قلت لرسول الله ت » ونحن كنا نؤذي ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله 
يِه » والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيدٌ على ذلك» فلا جاء الني عه » قالت: يا 
رسول الله! إن عمر قال كذا وکذا. فقال رسول الله مھ : ما قلت له ؟ قالت : قلت 
ذه كذ وكذا. فقال: ١‏ لَبْسَ باحق بي مِنْكُم وله ولأصحابه هِجْرَةٌ واحدَة» وَلَكمْ 
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ەگى و 


نتم أهل السَفينة هجرتان ٠»‏ وكان أبو موسى وأصحاب السفيئة يأتون أسماء 
أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء» هم به أفرح ولا أعظم في 
أنفسهم ما قال لهم رسول الله زه ». 

ولا قَدِمَ جعفر على اني لله » تلقاه وقبّل جتهته» وقال: « والله ما أدري بأيّهها 
أفرَح» بقن خَيْبرَ ام قوم جَعقر؟». 

وأما ما روي في هذه القصة» أن جعفراً لما نظر إلى الني يِه » حجَل يعني : 
مثى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله بل » وجعله أشباهُ الدّباب الرَقَاصُون 
أصلاً هم في الرقص» فقال البيهقي - وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبيرء 
عن جابر : وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف. 

قلث: ولو صح, لم يكن في هذا حجة على جواز التشيّه بالباب» والتكسر 
والتحَنّث في المشى المنافي مدي رسول الله يله » فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة 
تعظباً لكبرائهاء كضرب الْجُوك عند الترك ونحو ذلك» فجرى جعفر على تلك 
العادة وفعلها مرة» ثم تركها لسنة الإسلام» فأين هذا من القفز والتكسر » والتثني 
والتخنث وبالله التوفيق. 


قال موسى بن عقبة: كانت بنو فزارة من قدم على أهل خيبر ليعينوهم» راسلهم 
رسول الله متو ألا يُعينوهم, وأن يخرجوا عنهم. ولكم من خيبر كذا وكذاء فأَبَوا 
عليه » فلا فتح اللَهُ عليه خيب ء أتاهُ من كان نَم من بني فزارة» فقالوا: وعدك الذي 
وعدتناء فقال: لكم ذو الرّقيبة جبل من جبال خيبر » فقالوا : إذاً نقاتلك . فقال: 
مَوْعِدُكُم كذاء فليا سَمِعُوا ذلك من رسول الله ی » خرجوا هاربين. 


وقال الواقدي : قال أبو شيم المزني - وكان قد أسام فحسن إسلامه -: ما نفرنا 
إلى أهلنا مع عيينة بن حصن» رجع بنا عَبينة» فلا كان دون خيبر » عرّسنا من الليل» 
ففزعنا. فقال عيينة : أبشرواء إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذا الرّقيبة جبلاً 
بخيبر قد والله أخذت برقبة حمدء فلا قدمنا خيبر؛ قدم عيينة» فوجد رسول الله 


۷۸ 


بل قد فتح خيبر. فقال: يا حمد! أعطني ما غنمت من خلفائي» فإني انصرفت 
عنك» وقد فرغنا لك» فقال رسول الله مله : « كَدَبْتَ ولكن الصاح الذي سمغت 
نَقَرَكَ إلى أطلك». قال: أجزني: يا مد ؟ قال: « لك ذو الرقيبة ». قال: وما ذو 
الرقيبة ؟ قال: « الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته ». فانصرف عُبينة » فلها رجع 
إلى أهله» جاءه الحارث بن عوف» فقال: ألم أقل لك: إنك توضع في غير شيء› 
والله لَيَظْهَرنَ مد على ما بين المشرق والمغرب» يبود كانوا يُخبروننا ببذاء أشهد 
لسمعْت أبا رافع سلام بن أي الْحُقيق يقول: إنا نند مدا على النبوة حيث 
خرجت من بني هارون» وهو نبي مرسل» وهود لا تُطاوعني على هذاء ولنا منه 
ذبحان» واحد بيثرب وآخر بخيبر قال الحارث: قلت لسلام : يلك الأرض جيعاً ؟ 
قال: نعم والتوراة التي أنزلت على موسى» وما أحبٌ أن تعام يهود بقولي فيه. 


فمل 

وني هذه الغزاة سم رسول الله لت , أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية 
امرأةٌ سلام بن مِشكّم شاةً مشويّة قد سمّتهاء وسألت: أي اللحم أحبٌ إليه ؟ فقالوا : 
الذَراعٌ» فأكثرت من السّمّ في الذراع» فلا انتهش من ذراعهاء أخبره الذراع بأنه 
مسموم» فلفظ الأكلة, ثم قال: ١‏ اجْمَعُوا لي مَن هاهنا من اليَهُودِ »» فجمعوا له. 
فقا هم: ١‏ إِني سَائِلَكُم عن شيءء فَهَل أنمْ صادقِيّ فيه؟» قالوا: نَعَمْء يا 
أبا القاسم» فقال هم رسول الله يِه : « من أبُوكم؟» قالوا: أبونا فلان. قال: 
« كَذَبْتُمْ أبُوكُم فُلان». قالوا : صدقت وَبَرِرْتء قال: « هل انتم صادِقيّ عَن ثيه 
إن سانكم عَنْهُ؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم » وإن كَذَبْنَاكَ عرفت كذبنا کا عرفته 
في أبينا! فقال رسول الله مته : « مَنْ أَهْل الثار ؟» فقالوا: نكون فيها يسيرأء ثم 
تَخُلّفُونا فيها . فقال هم رسول الله ملل : : «اخْسَؤوا فيهاء قوالله لا نَخْلُفكم فيها 
يدأ » . ثم قال: « هل أنتم صادقي عن شيءِ إن سالتگم عَنهُ؟2 قالوا : : نعم. . قال: 
« أَجَعَلْتَمُ في هذه الشّاة سما ؟ » قالوا : : نعم. قال: « قَمَا حَمَلَكُمِ على ذلك ؟» قالوا : 


۷۹4 


أردنا إن كنت كاذباً نستريحٌ منك » وإن كنت نبيّاً لم يضرّك 7" . 

وجىء بالمرأة إلى رسول الله به » فقالت: أردت قتلّك. فقال: « ما كان الله 
يلك عَلَىَّ »» قالوا : ألا نقتلها ؟ قال: لاء ولّم يتعرض طاء وم يُعاقبهاء واحتجم 
على الكاهل » وأمّر من أكل منها فاحتجم» فرات بعضهم» واختلف في قتل المرأة» 
فقال الزهري: أسلمت» فتركها ذكره عبدالرزاق» عن معمر» عنهء ثم قال معمر» 
والناسُ تقول: قتلها الني ملل . 

قال أبو داود : حدثنا وهب بن بقية » قال: حدثنا خالد » عن محمد بن عمرو عن ألي 
سلمة؛ أن رسول الله مله أهدت له يهودية جيب شاةً ملي وذكر القصة» وقال؛ 
فات بشي بن البراء بن مَعرور » فأرسل إلى اليهودية: ما ملك على الذي صنعت ؟ 
قال جابر : فأمر بها رسول الله َيه فقتلت. 

قلت: كلاه) مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن مد بن عمرو» عن ألي سلمة, 
عن ألي هريرة متصلاً» « أنه قتلها لما مات بشر بن البراء ». 

وقد وُفَّقَ بين الروايتين » بأنه لم يقتلها أولاً. فلا مات بشرء قتلها . 

وقد اختلف: هل أكل النيّ مبلق منها أو لم يأكل؟ وأكثرٌ الروايات» أنه أكل 
منهاء وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه: « ما زِلْتَ أجذ 
من الأكلة التي أكَلت من الشّاة يَوْمَ خيب » فهذا أوانُ انقطاع الأنهر مي » ٠ .)١‏ 

قال الزهري:: فتوفي رسول الله ب شهيداً . 

قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله ع 
إلى خير تَرَاهٌنُ عظي , وتبايع » فمنهم من يقول: يظهر مد" وأصحابّه » ومنهم يقول 


)001 أخرجه البخاري (۰۲۰۹/۱۰ )95٠١‏ وأبو داود )٤0۰٩4(‏ والدارمسي ۱ / ۳“ )٤‏ وأ 
)٤0۱/۲(‏ من حديث ألي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري تعليقاً (۹۹⁄۸). 
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يظهر الحليفان وهود خيبر؛ وكان الحجّاج بن علاط السّلمي قد أسام وشهد فتح 
خيبرء وكانت تحتهُ أمّ شيبة أخت بني عبد الدار بن قُصي » وكان الحجاج مُكثّراً من 
المال» كانت له معادن بأرض بني سل » فلا ظهر الني ر على خيبر » قال الحجاج 
ابن علا إن لي ذهباً عند امرأتي؛ وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي» فلا مال لي» قادن 
لي فلأسرع الس وأسبق الخبرء ولأخبرَنٌ أخباراً إذا قدمت أدرأ بها عن مالي 
ونفسي» فَأذنَ له رسول الله يِه » فلا قَدِمَ مكة, قال لامرأته: أخفي علي واجمعي 
ما كان لي عندك من مالء فإني أريد أن أشتري من غنائم مد وأصحابه » فإنهم قد 
ا أموالهم . وإن مدا قد أسِرء وتفرّق عنه أصحابة» وإن اليهوة 

قد أقسموا : لعن به إلى مكة م لتقتلثه بقتلاهم بالدينة» وفشا ذلك بمكة» واشتد 
7 المسلمين» وبلغ منهم » وأظهر المش ركون الفرحّ والسرور ؛ فبلغ العباس عم رسول 

لله ی رَجَلَهُ النّاس وجلبتهم وإظهارهم السّرور» فأراد أن يقوم ويخرج» فانخزل 
ره فم يقدر عل تیم دعا ایا له يال له E‏ 
فجعل العباس يرتّجزٌ » ويرفع صوته لثلا يشمت به أعداء الله : 


حي قَقَمْ حي قم قبي ذي الأنف الأشَم 
> اماع ع E E ELE e‏ 


وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشر كين , م: منهم المظهر للفرح»› 
والسرورء ومنهم الشامت المغري» ومنهم مَنْ به مثل الموت من الحزن والبلاءء فلا 

سمع المسلمون رجز ز العباس تلد طابت نفوسّهم» وظن ا مشر كون أنه قد أتاه ما 
ا أرسل العباسُ غلاماً له إلى الحجاج» وقال له : اخل به» وقل له : ويلك ما 
جئت به» وما تقول» فالذي وعد الله خي مما جئت به؟ فلا كلّمه الغلام قال له: 
اقرأ عل أبي الفضل السلام» وقل له : فَلْيَخْلَ بي في بعض بيوته حتى آنه فإن الخبر 
على ما يَسرّه» فلا بلغ العبد باب الدارء قال: أبشر يا أبا الفضل, فوثب العباس 
را آ كنه م يصب بلا قط حت جاءه وقبلٌ ما بين عينه» فأخبره بقول الحجاج» 
فأعتقه» ثم قال: أخبرني. قال: يقول لك الحجاج: أَخْل به في بعض بيوتك حتى 


| ا 


يأنيكَ ظهراً» فلا جاءه الحجاج» وخلا به أخذ عليه لتكتمّن خبري» فوافقه عباس 
على ذلك» فقال له الحجاج: جئت وقد افتتح رسول الله بره خيبر » وم أموالهم, 
وجرت فيها سهامٌ الله, وإنَّ رسول الله لم قد اصطفى صفية بنت حي لنفسه» 
وأعرس بهاء ولكن جئت لالي» أردت أن أجعه وأذهب بهء وإني استأذنت رسول 
الله ينه أن أقول» فَأَذِنَ لي أن أقول ما شئت فأخف عل ثلاثاً » ثم اذ كر ما شئت. 
قال : فجمعت له امرأثه متاعه ثم انشمر راجعاًء فلا كان بعد ثلاث» أتى العباس 
امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجُكِ؟ قالت: ذهب وقالت: لآ يزنك الله يا 
أبا الفضل» لقد شق علينا الذي بلغك. فقال: أجلء لا يِحَزئْني الله ولم يكن 
بحمد الله إلا ما حب فتح الله على رسوله خيبرَ» وجرت فيها سهامٌ الله » واصطفى 
رسول الله به صفيّة لنفسه, فإن كان لك في زوجك حاجة, فالحقي به. قالت: 
أظتّك والله صادقاً . قال: فإني والله صادق, والأمرٌ على ما أقول لك . قالت: فمن 
أخبرك بهذا ؟ قال: الذي أخبرك با أخبرك. ثم ذهب حى أتى مجالسَ قريش» فلا 
رأوهء قالوا: هذا والله التجلّد يا أبا الفضل » ولا ' يصيبّك إلا خير. قال: أجل لم 
يُصبني إلا خيرٌ والحمد لله أخبرني الحجّاج بكذا وكذاء وقد سألني أن أكتمَ عليه 
ثلاثاً لحاجة» فرد الله ما كان للمسلمين من كابة وجَرّع على المشركين» وخرج 
المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرَء فأشرقت وجوه 
الل 


م 


فصل 
فيا كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 
فمنها محاربةٌ الكفار ومقاتلتهم ف 3 الحرم فإن رسول الله ع رجع مسن 
الحديبية في ذي الحجّة. فمكث بها أَيَّاما أء ثم سار إلى خيب في المحرّمء كذلك قال 
الرهزي عن عرو عق بقووان رالمور و خرية ر کف قال الواقدي: خرج في 
أول سنة سبع من الهجرة» ولكن في الاستدلال بذلك نظر» فإن خروجه كان في 


AY 


أواخر المحرم لا في أوله» وفتحها إنما كان في صفر . وأقوى من هذا الاستدلال بيعةٌ 
النى مله أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال ء وألا يَفِرُواء وكان في 
ذي القَمْدَةء ولكن لا ليل في ذلك لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد 
قتلوا عثمان وهم يُريدون قتاله» فحينئذ بايع الصحابة » ولا خلاف في جواز القتال 
في الشهر الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف أن يُقاتل فيه ابتداء» فالجمهور› 
جوّزوهء وقالوا : تحرم القتال فيه منسوخ, وهو مذهبٌ الأئمة الأربعة » رهم الله. 

وذهب عطاء وغه إلى أنه ثابت غير منسوخ» وكان عطاء يحلف بالله: ما يحل 
القتَال في الشهر الحرام» ولا نسَح تحريّه شي#. 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي بتي للطائف» فإنه خرج 
إليها في أواخر شوال» فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة» فبعضها كان في ذي القعدة. 
فإنه فتح مكة لعشر بقينَ من رمضان» وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصر 
الصلاةء فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال عشرون يوماً » ففتح الله عليه هوازن› 
وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف» فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة» وهذا 
يقتضي أن بعضها في ذي القعّدة بلا شك. 

وقد قيل: إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة. قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا شك 
وهذا عجيب منه» فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي « الصحيحين » عن 
أنس بن مالك في قصة الطائف» قال: « فحاصرناهم أربعين يوماء فاستعصوا 
وتمنعوا» وذكر الحديث فهذا الحصار وقع في ذي القّعدة بلا ريب» ومع هذا فلا 
دليل في القصة. لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن» وهم بدؤوا رسول الله 
َه بالقتال. ولا انبزمواء دخل ملكهم» وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في 
حصن الطائف محاربينَ رسول الله َه » فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيهاء 
والله أعام . 

وقال الله تعالى في (سورة المائدة) وهي من آخر القرآن نزولاً» وليس فيها 
منسوخ: «إيا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا نلوا سَعَائرَ الله ولا الشَهرَ الْحَرَامء ولا الْهَدي 


YAY 


ولا القلائد # 27 , 

وقال في سورة البقرة: يالوك عن الشَهْر الْحَرام قتال فيه قل : قتال فيه 
کب وص عن سبل الله © 227 فهاتان آيتان مدنيتان» بينها في النزول نحو مانية 
أعوام» وليس في كتاب الله ولا سئة رسوله ناسخ لحكمهاء ولا أجعت الأمةٌ على 
نسخه» ومن استدل على نسخه بقوله تعالى : $ وقاتلُوا الْمُشر كين كافّة © 27 ونحوها من 
العمومات» فقد استدل على النسخ بما لا يذل عليه » ومن استدل عليه بأن البي عله 
بعث أبا عامر في سريّة إلى أوطاس في ذي القعدة. فقد استدل بغير دليل» لأن 
ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداء منه لقتالهم 
في الشهر الحرام . 


فصل 
ومنها : قسمة الغنائم» للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم وقد تقدم تقريره. 
ومنها: أنه جوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكله ولا يَخْمسّه, کا أخذ 
عبدالله بن المغفل جراب الشّحْم الذي دلي يوم خيبر» واختص به بمحضر الي 
ومنها : أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تقضي الحرب» فلا سهم له إلا بإذن الجيش 
ورضاهم. فإن الني ي كلّم أصحاته في أهل السفينة حينَ قَدِمُوا عليه بخيير - 
جعفر وأصحابه - أن يسوم هم» فأسهم لهم . 


)١(‏ امائدة (ه/؟). 
(؟) البقرة (؟5//ا١؟).‏ 
(؟) التوبة (73/9). 
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| فصل 
ومنها تحر لحوم الْحُمّر الإنسية» صح عنه تحريًها يوم خيبر» وصح عنه تعليل 
التحرم بأنها رجْس» وهذا مقدمُ عل قول من قال من الصحابة : إنما حرمهاء لأنها 
كانت ظهرَ القوم وحَمولتهم» فلا قيل له: فني الظهرٌ وأكلت الحمرء حرّمهاء وعلى 
قول من قال: إنما حرمهاء لأنها لم تخمس» وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها 
كانت حول القرية» وكانت تأكّل العَذِرَة وكل هذا في «الصحيح» » لكن قول 
رسول الله مه : « إنها رجْس» مقدّم على هذا كله لأنه من ظن الراوي» وقوله 
بخلاف التعليل بكونها رجسا. 
ولا تعارُض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: قل لآ أجدٌ في وجي 1 
مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهِ إل أن يَكُونَ ميته أو دما مَنْفُوحاً أو لَحْم خنزير فال 
رِجْس أو فقا أهِل لِعَيْرٍ الله به ٠ء‏ فإنه لم يكن قد حُرّمَ حينَ نزول هذه الآية 
من المطاعم إلا هذه الأربعة, والتحريم كان يتجدَّدُ شيئاً فشيئاً. فتحرم الْحُمّر بعد 
ذلك تحري مبتدأ لما سكت عنه النص» لا أنه رافع لما أباحه القرآن» ولا مُخصّص 
لعمومه , فضلاً عن أن يكون ناسخاً . والله أعم . 


فصل 

ولم تَحرّم المتعةٌ يوم خيبر » وإنما كان تحرمّها عام الفتح هذا هو الصواب» وقد 

ظن طائفة مِن أهل العام أنه حرمها يوم خيبر » واحتجوا با في « الصحيحين » من 

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه « أن رسول الله ل نهى عن متعة النساء 
يوم خيبر » وعَن أكل لحوم الحمر الإنسية ». 

وفي « الصحيحين » أيضاً: أن علياً رضي الله عنه» سمع ابن عباس يلين في متعة 

النساء » فقال: مهلاً يا ابن عباس» فإنَ رسول الله مله « نبى عنها يوم خيبر » وعن 


.)٠١١/١( الأنعام‎ )١( 


A۵ 


gen اا‎ 


لحوم الحمر الإنسية »» وفي لفظ للبخاري عنهء أن رسول الله بإ نمى عن متعة 
النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

ولا رأى هؤلاء أن رسول الله بل أباحها عام الفتح, ثم حرّمهاء قالوا: حرمت » 
5 د مسرم ° ّْ 


بیحت» ثم حرمت . 


ا 


قال الشافعي : لا أعم شيئاً حرم ثم أبيح, ثم حرم إلا المتعة, قالوا: نسحت 
مرتين؛ وخالفهم في ذلك آخرون, وقالوا : لم تحرم إلا عام الفتح» وقبل ذلك كانت 
مباحة. قالوا: وإئما جع علي بن ألي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها. 
وتحريم الْحمّر الأهلية » لأن ابن عباس كان يُبيحهماء فروى له على تحريهها عن الي 
لَه رداً عليه وكان تحر الْحُمّر يوم خيبر بلا شك وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً 
لتحري الْحُمّرِ» وأطلّق تحر المتعة» وم يُقيده بزمن, کا جاء ذلك في « مسند الإمام 
أحمد » بإسناد صحيح, أن رسول الله يِه « حرّم لحومَ الحم الأهلية يوم خيبر» 
وحرّم متعة النساء » وني لفظ؛ حرم متعة النساء. وحرم لحومً الْحُّمْر الأهلية يوم 
خيبر» هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاًء فظن بعض الرواة أن يوم خيبر 
زمن للتحريمين, فقيده| به» ثم جاء بعضهم» فاقتصر على أحد المحرّمين وهو تحريم 
الحمر» وقيده بالظرف» فمن هاهنا نشأ الوهم . 

وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابةٌ يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا في ذلك 
رسول الله ب » ولا نقله أحدٌ قط في هذه الغزوة, ولا كان للمّتعة فيها ذكرٌ البتةء 
لا فعلاً ولا تحرياً. بخلاف غزاة الفتح» فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحرياً 
مشهورة» وهذه الطريقة أصح الطريقتين. 

وفيها طريقة ثالثة: وهي أن رسول الله به لم يُحرمها تحرياً عاماً البتة» بل 
حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقة ابن 
عباس حتى كان يُفتي بها ويقول: هي كالميتة والدمٌ ولحم الخنزير» تباح عند الضرورة 
وخشية العنت» فم يفهم عنه أكثرٌ الناس ذلك» وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقةً: 
وشبّبوا ني ذلك بالأشعار » فما رأى ابن عباس ذلك» رجع إلى القول بالتحرم . 
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فصل 
ومنها : جوازٌ المساقاة والمزارعة بجّزء ما يخرّج من الأرض من نمر أو زرعء کا 
عامل رسول الله بت أهلّ خيبر على ذلك» واستمر ذلك. إلى حين وفاته لم يُنسخ 
البتة» واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه » وليس هذا من باب المؤاجرة في شيءء 
بل من باب المشاركة » وهو نظيرٌ المضاربة سواء » فمن أباح المضاربة» وحرّم ذلك 
فقد فرق بين متاثلين. 
فصل 
ومنها أنه دفع إليهم الأرض عل أن يعمنُوها مِن أموالهم, ول يدفع إليهم البذرَ» 
و كان يحمل إليهم البذرّ من المديئة قطعاً » فدل على أن هديّه عدمٌ اشتراط كونٍ 
البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون من العامل» وهذا كان هدي خلفائه 
الراشدينَ من بعدهء وكا أنه هو المنقول» فهو الموافق للقياس» فإن الأرض بممنزلة 
رأس الال في القراض» والبذر يجري مجرى ستي الماء » ولهذا يموت في الأرض» ولا 
يرجم إلى صاحبه» ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه» 
وهذا يُفِسِدُ المزارعة» فعام أن القياسَ الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله عله 
وخلفائه الراشدين في ذلك. والله أعم . 


فصل 
ومنها: خَرْصٌ الثهار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك؛» وأن القسمة ليست 


ومنها : الا كتفاء بخارص واحد» وقاسم واحد. 

ومنها : جواز عقد, الْمُهادئة عقداً جائزاً للإمام فسخه متى شاء . 

وا وار تعلق عقد الصلح والأمان بالشرط» كا عَقَدَ لهم رسول الله يلل 
مقرل أل ا و 


YAY 


ومنها : جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة » وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من 
السياسة الظالمة . 

ومنها: الأخذ فى كم بالقرائن والأمارات. كما قال لني عينم لكنانة: 
« الال کشر والعهد قريب »» فاستدل بهذا على كذيه في قوله: : أذهبته الحروب 

ومنها: أن من كان القول قو قوله إذا قامت قرينة على كذبه» لم يُلتفت إلى قوله» 
ورل منزلة الخائن . 

ومنها : أن أهل الدّمة إذا خالفوا شيثا ما شط عليهم لإ يبق هم ذمة» وحلّت 
دماوهم وأمواهم, لأن رسول الله يله عقد لؤلاء المُدنة؛ وشرط عليهم أن 
ل عسوا ولا يَكتمواء فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم . > فلا م يفوا بالشرط » 
استباح دماةهم وأموالهم , وبهذا اقتدى امير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب في الشروط 
لني اشترطها على أهل الذمةء فشرط عليهم أنهم مت خالقُوا شيئ منها. فقد حل له 

منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. 

ومنها : : جوازٌ نسخ الأمر قبل فعلهء ٠‏ فإن الني عه أمرهم بكسر القدور, ثم 
نسخه عنهم بالأمر بِفَسْلِهَا . 

ومنها: أن ما لا يُؤكل لحمه لا طهر بالذّكاة لا جلدهٌ ولا لحمه» وأن ذبيحته 
بمنزلة موته وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم . 

ومنها: : أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يله وإن کان دون حقه. 
رآنه إما كه بالقسمةء وهذا قال في صاحب الشّملة التي غلها: : ١‏ إنها تشتعل عَلَيْه 
ناراً ۲ . وقال لصاحب الشرك الذي غله: : «شراك من نار ». 

ومنها: أن الإمام عخيّر في أرض العنوة بين قسمتها وتركهاء وقَّسْم بعضهاء وتك 
ومنها: جواز التفاؤل بل استحبايه بما يراه أو يسمعه ما هو من أسباب ظهور 


YAR 


الإسلام وإعلامه» كا تفاءل البيّ بت برؤية الْمَساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل 
خيبر » فإن ذلك فأل في خرابها. 

ومنها: جواز إجلاء أهل الدّمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم, كا قال الني 
للم : ١‏ نقرکم ما ركم الله » وقال لكبيرهم: «كيّف بك إذا رَقصّت بك 
رَاحِلَتَكَ تخو الشام يَوْمأ نَم وما »» وأجلاهم عم بعد موته مء وهذا مذهب 
مد بن جرير الطبري» وهو قول قوي يسوعٌ العمل به إذا رأى الإمامٌ فيه المصلحة. 


ولا يُقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمة» بل كانوا أهل مُدنة, فهذا كلام لا 
حاصل تحته» فا: نهم كانوا أهل ذمة» قد أمنوا بها على دمائهم وأمواهم أماناً مستمراً 
نعم لم تكن الجزيةٌ قد شرعَت» ونزل فرضهاء وكانوا أهل ذمة بغير جزية» فلا نزل 
فرض الجزية» استؤنف ضربُها على من يعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس» 
فم يكن عدم أخذ الجزية منهمء لكونهم ليسوا أهل ؤمة+ بل لأا لم تكن نزل 
فرضها بعد. 1 

ا ل ل لي امي 
ا م ا الإمام مق ا > فلهذا قال: ١‏ قر م ما قرم الله أو ما 
شتا ولم يقل : نحق دماءم ما شئناء وهكذا كان عقدٌ الذمة لقريظة والنضير عقداً 
مشروطاً, بأن لا يُحاربوه, ولا يُظاهِروا عليه, ومتى فعلواء فلا ذمة لهم وكانوا 
أهل ذمة بلا جزية؛ إذ لم يكن نزن فرضها إذ ذاك» واستباح رسول الله بزلل سبي 
نسائهم وذراريهم» وجعل نقض العهد سارياً في حق حق النساء والذرية» وجعل حكم 
الساكت والمقر حُكم الناقضٍ والمحارب». وهذا موجب هديه َناك في أهل الذمة 
بعد الجزية أيضاًء أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم» ولكن هذا إذا كان 
الناقضون طائفة هم شوكة ومنعة» أما إذا كان الناقض واحداً من طائفة ل يوافقه 
بقيتهم , فهذا لا يسري ي النقض إلى زوجته وأولاده» كما أن من أهدر الني له 
دماءهم من كان يسبّه لَمْ يَسْبٍ نساةهم وذريتهم. فهذا هديه في هذا وهو الذي 
لا محيد عنه وبالله التوفيق. 


1۸۹ 


ومنها: جواز عتق الرجل أمته, وجعل عتقها صداقاً لها. ويجعلها زوجته بغير 
إذنهاء ولا شهود. ولا ولي غيره» ولا لفظ إنكاح ولا تزويج » كا فعل له 
بصفيّة » ولم يقل قط: هذا خاصٌ بي» ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به» 
ول يقل أحد من الصحابة: إن هذا لا يصْلّح لغيره» بل رووا القصة ونقلُوها إلى 
الأمة وم يمنعوهم, ولا رسول الله بإ من الاقتداء به في ذلك» والله سبحانه لَمَّا 
خصيّه في النكاح بالموهوبة قال : خَالِصَةٌ لَك مِنْ دون المُومنين) ٠ء‏ فلو كانت 
هذه خالصة له من دون أمّته. لكان هذا التخصيصٌ أولى بالذكر لكثرة ذلك من 
السادات مع إمائهم» بخلاف المرأة التي تَهَبْ نفسّها للرجل لندرته» وقلته» أو مثله في 
الحاجة إلى البيان» ولا سما والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤها به» فكيف يسكت 
عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز» هذا شبة 
المحال؛ ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك» فيجب المصيرٌ إلى إجماعهم 
وبالله التوفيق. 

والقياس الصحيح: يقتضي جوازٌ ذلك فإنه يلك رقبتهاء ومنفعة وطئهاء 
وخدمتهاء فله أن يُسقط حقّه من ملك الرقبة » ويستبقي ملك المنفعة» أو نوعاً منهاء 
كا لو أعتق عبده» وشرط عليه أن يخدِمه ما عاش» فإذا أخرج المالك رقبة ملكه, 
واستثنى نوعاً من منفعته» لم يُمنع من ذلك في عقد البيع » فكيف يُمنع منه في عقد 
النكاح» ولا كانت منفعةٌ البُضع, لا تستباح إلا بعقدٍ نكاح أو ملك يمينء وكان 
إعتاقها يُزيل ملك اليمين عنهاء كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة, جعلّها 
زوجة» وسيدها كان يلي نكاحهاء وبيعها ممن شاء بغير رضاهاء فاستثنى لنفسه ما 
كان يَملِكّه منهاء ولا كان من ضرورته عقدٌ النكاح ملكه. لأن بقاء ملكه المستشنى 
لا تم إلا به» فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم . 

ومنها: جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضمّن ضرّر ذلك 
الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه» كا كذب الحَجّاجٌ بن علاط على المسلسين, 


.)۵١/۳۳( الأحزاب‎ )١( 


۹۰ 


حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرّة لحقت المسلمين من ذلك الكذب» وأما ما نال 
من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن» فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي 
حصلت بالكذب» ولا سها تكميل الفرح والسرورء وزيادة الإيمان الذي حصل 
بالخبر العنّادق بعد هذا الكذب, فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة 
الراجحة , ونظيرٌ هذا الإمامُ والحا الخصمّ خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام 
الحقّء كا أوهم سلهان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصّل بذلك 


ومنها : جوارٌ بناء الرجل بامرأته في السفرء وركوبها معه على دابة بين الجيش . 

ومنها: أن مَنْ قتل غيره بِسُمٌ يَقثْلُ مثله» كتل به قصاصاًء كا قُبلَتِ اليهودية 
ببشر بن البراء . 

ومنها : جوارٌ الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وحل طعامهم . 

ومنها: قبولٌ هدية الكافر. فإن قيل: فلعل المرأة قلت لنقض العهد لحرابها 
بالسّمٌ لا قصاصاً. قيل: لو كان قتلها لنقض العهدء لقتلّت من حين أقرت أنها 
سمت الشاة» وم يتوقف قتلّها على موت الآكل منها . 

فإن قيل: فهلاً فتلت بنقض العهد ؟ قيل: هذا حجةٌ من قال: إن الإمام مخيّر في 
as‏ 
ل الوا 00 : إن كانت قصة الشاة قبل قبل املح فلا - حجة 
فيهاء وإن كانت بعد الصلح» فقد اختلف في نقض العهد بقتل السام على قولين» 
فمن لم ير النقض به» فظاهر, ومن رأى النقض بهء فهل يتحمٌ قتل» أو يحب فيه 
أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضهاء » فيتحتم قتلّه بسبب السبب» ويُخير فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۳/۹» عمم) و )٤۷/۱۲(‏ ومسام (1970) من حديث ألي هريرة رضي الله 


عه . 


۲۹۱ 


إذا نقضه بج رأبه , ولحوقه بدار الحرب. وإن نقضه بسواهما كالقتل › والزنى بالمسلمة. 
والتجسّس على المسلمين» وإطلاع العدو على عوراتهم ؟ فالمنصوص : تعمّن القتل » وعلى 


هذا هذه المرأةٌ للا سمّت الشاة» صارت بذلك محاربة, وكان قتلّها مخيراً فيه, فلا . 
مات بعض المسلمين من السّم» قُتِلَتَ حتاً إما قصاصاًء وإما لنقض العهد بقتلها . 


المسامء فهذا محتمل. والله أعم. 
واختلف في فتح خيبر : هل كان عنوة» أو كان بعضها صلحاً» وبعضها عنوة؟ 
فروى أبو داود من حديث أنس « أن رسول الله ل غزا خَيْبَرَ فأصبناها عنوة 
وقال ابن إسحاق: سألت ابن شهاب» فأخبرني أن رسول الله بل افتتح خيب 


عنوة بعد القتال. 


وذكر أبو داود» عن ابن شهاب: بلغني أن رسول الله بل افتتح خيب عنوةٌ بعد 
القتال > ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال » . 


قال ابن عبد البر : هذا هو الصحيح في أرض خيبر » أنها كانت غَنوة كلها مغلوباً 
عليها, بخلاف فَدَكء فإن رسول” الله عله قسم جميع أرضها على الغائمين ها 
المُوجفين عليها بالخيل والركاب» وهم أهل الْحُديبية, ولم يختلف العلاء أن أرض 
خيبرَ مقسومة, وإنما اختلفوا: هل تقسم الأرض إذا عَْمَت البلادٌ أو توقّف؟ 

فقال الكوفيون: الإمام مخيّرٌ بين قسمتها كا فعل رسول الله َه بأرض خيبر » 
وبين إيقافها كا فعل عَمَرٌ بسواد العراق. 

وقال الشافعي : تقسم الأرض كلها کا قَسَمْ رسول الله برلل خيبر؛ لأن الأرض 
غنيمة كسائر أموال الكفار . ش 

وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمر» لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة با 
فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين» وروى مالك 


۲4۲ 


ا 
0 
| 
ا 


و 
5-3 


شية لَهُمْ ما افتتح امون قرت إل قَسَنتَها سانا كما قَسَمَ رول الله ل 


وهذا يدل على أن أرض خيبر قُسِمَتْ كلها سهاناً كا قال ابن إسحاق. 

وأما من قال: إن خيبر كان بعضها صلحاً» وبعضها عنوة» فقد وهم وغلط» 
وإنما دخلت عليهم الشبهةٌ بالحصنين اللذين أسلمها أهلْها في حقن دمائهم فلا لم 
يكن أهلّ ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين» ظن أن ذلك لصلح» 
ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية» كضرب من الصلح » ولكنهم لم يتركوا 
أرضسهم إلا بالحصارة والقتال » فكان حكمٌ أرضها حكمَ سائر أرض خيبر كلها 
عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها . 

وربما شه على من قال: إن نصف خيبر صلم ونصفها عنوة» بحديث يحبى بن 
سعيد » عن بشير بن يسار : أن رسول الله له قسم خيب نصفين: نصفاً له» ونصفاً 
للمسلمين ». 

قال أبو عمر: ولو صح هذاء لكان معناه أن النْصف له مع سائر من وقع في 
ذلك النصف معه, لأنها قُسمت على ستة وثلاثين سه » فوقع السهم للني عر 
وطائفة معه في مانية عشر سههآء ووقع سائرٌ الناس في باقيهاء وكلّهُم من شهد 
الحديبية ثم خيبر» وليست الحصون التي أسلمها أهلّها بعد الحصار والقتال صلحاًء 
ولو كانت صلحاً للكها أهلها كا بيلك أهل الصّلْح أرضهم وسائر أمواهم؛ فالحق 
في هذاما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب» هذا 
آخر كلام ابي عمر. 

قلت : ذكر مالك » عن ابن شهاب» أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحاًء 
والكتيبة أكثرّها عنوة: وفيها صلح. قال مالك : والكتيبة أرض خيبر » وهو أربعون 
ألف عَذق 232 , ش 


4۳ 


وقال مالك : : عن الزهري» عن ابن المسيب : أن رسول الله ل افتتح بعض خير 
غنوة) () . 1 


فصل 

9 امراف ورل الله لله من خیبر إلى وادي القرى» وكان بها جماعة من 
اليهود » وقد انضاف إليهم جماعة من العرب» فلا نزلوا استقبلهم يهود بالرمي» وهم 
على غير تعبئة» فقتل مِدْعَمٌ عبد رسول الله ملي » فقال الناس : هنيئاً له ا جنه » فقال 
الى ك2 : ركلا والذي تقس بيده إن الشملة التي أخذها يوم خير 7 
غنم لم صقا امقام لتشتعل عليه نار ». فليا سمع بذلك اناس » جاء رجل 
إلى البي عَم بشراك أو شراكين» فقال الني مه : « شراك من نار أو شراكان 
من نار ). 

فعبا رسول الله ِنَم أصحابه للقتال» وصفَّهم, ودفع لواءه إلى سعد بْن عبادة» 
وراية إلى الْحُباب بن المنذر» وراية إلى سل بن حُنيف» وراية إلى عبّاد بن بشرء ثم 
دعاهم إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا أموالهم , وحقنوا دماةهم 
ا ا ام ل ااه 
أحد عش رجلا كلا قل منهم رجلٌ» دعا من بقي إلى الإسلام : وكانت الصلاة 
تحضر ذلك ليو فيصل بأضحابه» مم يعسو فيدعنوهم إلى الإسلام وإلى الله 
ورسوله» ؛ فقاتلهم حق حتى آشموا» وغدا عليهم ء لم ارت اين فياه رمح ى هوو 
ما بأيديهم » وفتحها علوة» وغلمه الله ااام وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً, وأقام 
رسول الله ب بوادي القرى أربعة يام » وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي 
القرى» وترك الأرض والنخل يدي اليهود » وعاملهم علنها » فلا بلغ مود تماء ما 


)١(‏ عنوة؛ قهراً وبالقوة. 


4٤ 


واطأ عليه رسو الله ت أهلّ خيبر وفك ووادي القرى» صالحوا رسول الله 
ل » وأقاموا a‏ » فلما كان زمنُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» أخرج يبود 
خير وفدك» وم يُخرج أهل تهاء ووادي القرى» لأا داخلتان في أرض الشام» 
ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز, وأن ما وراء ذلك من الشام 


وانصمرف رسول الله عله راجعاً إلى المديئة . 


فلما كان به ببعض الطريق » سار ليله حتّى إذا كان ببعض الطريق أدركهم الكرى » 
وقال لبلال: ,اكلا لَنا اللَيْل» [ فصلّى بلال ما قُدّر له ونام رسول الله 
لتر وأصحابة فلا تقارب الفجرٌ استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر ]» فغلبت 
SS‏ ا 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس » ٠‏ فكان رسول الله لله أله استيقاظاً فزع رسول 
الله ر » فقال: « أي بلال؟ فقال: : أخذ بنفسي الذي أن بتفسك» بأبي انث 
وأمّي يا رسول الله فاقتادوا رواحلهم شيئاً حتى خرجوا من ذلك الواديء ثم قال: 
وعدا واد به شَيْطان», فلا جاوزه» أمرهم أن ينزِلُوا اوزن د على 
الفجر» غ أمر بلالاً فأقام الصلاة؛ وصلى بالناس» ثم انصرف ا 

فزعهم وقال: نا أنه اش ا ة لَرَدّمَا إِلَيْنَا في 

َير هذاء فإذا رَقَدَ دكم عن عن الصّلاة أو تسيّهاء قرع ایا تسا كنا کان 
بُصلّيها في وقتها » م التفت رسول الله تل إلى أي كر ففال و إن الشيطان أتى 
بلالاً» وهو امي قأصجته قل زل يق ام الصبي es‏ 
رسول الله يكم بلالاً» فأخبره بمثل ما أخبره به أبا بكر. 


وقد رُوي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الْحُديبية» وروي أنها كانت في 
ر من غزوة تبوك» وقد روى قِصّة النوم عن صلاة الصبح عمران بن 
خصين. وم يوقت مدتّها؛ ولا ذكر في أي غزوة كانت» وكذلك رواها أبو قتادة 
كلاه) في قصة طويلة حفوظة . 


وروى مالك ء عن زيد بن أسلم» أن ذلك كان بطريق مكة» وهذا مرسل. 


۲40۵ 


وقد روى شعبة » عن جامع بن شداد » قال: سمعت عبدال رحمن بن أني علقمة, 
قال : سمعت عبدالله بن مسعود» قال: أقبلنا مع رسول الله ملل زمن الْحُديبية, 
فقال النى ملم : ١‏ من يَكْلَوْنا ؟ » فقال بلال: أناء فذ كر القصة. 


لكن قد اضطربت الرواةٌ في هذه القصة, فقال عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة» 
عن جامع: إن الحارس فيها كان ابن مسعود» وقال عُْدَرٌ عنه: إن الحارس كان 
بلالا » واضطربت الرواية في تاريخهاء فقال المعتمِرٌ بن سلهان: عن شعبة عنه: إنها 
كانت في غزوة تبوك» وقال غيرّه عنه: إنها كانت في مرجعهم من الْحُديبية» فدل 
على وهم وقع فيهاء ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك وبالله التوفيق. 


فصل 
فى فقه هذه القصة 

فيه : أن من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حينَ يستيقظ أو يذ كرها. 

وفيها: أن السئن الرواتب تقضى» كا ثُقضى الفرائض» وقد قضى رسول الله 
لل سنه الفجر معها. وقضى سنه الظهر وحدهاء وكان هديه لي قضاء السئن 
الرواتب مع الفرائض . 

وفيها : أن الفائتة يُؤْذّن لها ويُّقام, فإن في بعض طرق هذه القصة » أنه أمر بلالا 
فنادى بالصلاة» وفي ر بعضها فأمر بلالا فأذن وأقام . ذكره أبو داود. 

وفمها: قضاء الفائتة جماعة. 

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: « فليصلها إذا ذكرها »» وإئما أخرها عن مكان 
مُعرّسِهم قليلاً لكونه مكاناً فيه شيطان, فارتحل منه إلى مكان خير منه» وذلك لا 
يفوت المبادرة إلى القضاء » فإنهم في شغل الصلاة وشأنها . 

وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان, كالمام, والْحّشٌ بطريق 
الأولى؛ فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنهاء فإذا كان النيّ مله ترك 


۴۹٦ 


المبادرة إلى الصلاة في ذلك الواديء وقال: إن به شيطاناً, فما الظن بمأوى الشيطان 


وىه . 


ا 
ولا 2 سول الله 4 لل إلى المدينة » رد د المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي 
كانوا 00 إياها ا اا ا يد 5 


وهي ل فرد يان أيمن 
مانن من خائطة مكان كل عذق عفرق 00 


فصل 

وأقام رسول الله يله في المدينة بعد مقدّمه من خيبر إلى شوال» وبعث في خلال 
ذلك الايا 

فمنها: «١‏ سرية ٠‏ أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجدٍ قِبَل بني فزارة» ومعه 
سلمةٌ بن الأكوع. فوقع في سهمه جارية حسناء» فاستوهبها منه رسول الله إل 
وقاى :نا اشر هن المسلمق كانوا فكة ام 

ومنها: سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو هوازن» 
فجاءهم الخبرء فهربوا وجاؤوا محاهم» > فم ق منهم أحداء فانصرف راجا إلى 
المدينة» فقال له الدليل: هل لك في جم من خَْعَمِ جاؤوا سائرين» وقد أجدبت 
بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول الله یھ بهمء وم يَعْرِض هم. 


ومنها : سريه ة عبدالله بن رواحة في ثلاثين راكباء فيهم عبدالله بن أنسي إلى يسير 


.)۱۷۷١( أخرجه البخاري (۱۷۹/۵) ومام‎ )١( 
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بن رزام اليهودي» فإنه بلغ رسول الله مرل أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم فأتوه بخيبر 
فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله َه ليستعملك على خبير» فم يزالوا - حت تبتهم 
في ثلاثين رجلاً مع كل رجل منهم رديف من المسلمين» فلا بلغوا قرقرة نيار - 
وهي من خيبر على ستة أميال ‏ ندم يسير » فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس» 
ففطن له عبدالله بن أنيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم حت إذا 
استمكن ین يسيرء ضرب رجله فقطعها. واقتحم يسير وفي يده خرش من 
شوحط » فضرب به وجه عبدالله فشجّه مأمومّة, فانكفاً كَل رجل من المسلمين 
على رديفه. فقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شداً» وم يصب من المسلمين أحد 
وقدموا على رسول الله بي » فبصق في شجة عبدالله بن بن أنيس» فام تقخ, ولم تؤذه 
حتى مات 7 . 

وا اشر بن سعد الأنصاري إلى بني مُرَّة بفدك في ثلاثين رجلاًء 
فخرج إليهم» فلقي رعاء الشاء » فاستاق الشاء والنعم» ورجع إلى المديلة فأدركة 
الطلبُ عند الليل» فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فني نَل بشير وأصحابه» فولی منهم 
من ولّى» وأصيب منهم مَنْ أصيب» وقاتل بشير قنالة ل 
وشائهم؛ وتحامل ہشیر حتى انتهى إلى فدك, > فأقام عند يهود حتى برئت جراحه» 
فرجع إلى المدينة» ثم بعث رسول الله بم سرية إلى الْحَرَقة ؟ من جهينة» وفيهم 
أسامةٌ بن زيد» فلا دنا منهم » بعث الأمير الطلائع » فلما رجعوا بخبرهم » أقبل حتى 
إذا دنا منهم ليلأء وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمد اله» وأثنى عليه جا هو أهله, غ 
قال: : أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له» وأن تطيعوني» ولا تعصوني. ولا 


00( المخراش: عصا معوجة من أحد طرفيها كالصو لجان والشوحط ضرب من شجر جبلي تتخذ منه 
الفسى. 


(؟) راجع الطبقات الكبرى (؟/ 95). 


)۳( الحرقة: E‏ وفتح الراء المهملتين. وهو جهيش ابن عامر من جهيئة, وسمي بذلك لأنه قتل 
قوم حرقاً» فبالغ في حرقهم. 
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تخالفوا أمري» فإنه لا رأي لمن لا يُطاع» ثم رتبهم وقال: يا فلان! أنت وفلان» 
ويا فلان أنت وفلان» لا يُفارق كل منکا صاحبّه وزميله وإيام أن يَرْجِع أحد 
منکم» فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري» فإذا كيّرت» فكبّروا» وجردوا 
السيوف» ثم كَبّرواء وحملوا حملة واحدة» وأحاطوا بالقوم» وأخذتهم سيوف الله» 
فهم یضعونہا منهم حيث شاؤوا» وشعارهم: أمت أمت . وخرج أسامة في اثر رجل 
منهم يقال له مرداس بن نهيك» فلا دنا منه, وَلَحَمَهُ بالسيف, قال: لا إله إلا الله 
فقتله » ثم استاقوا الشّاة والنّعم والذريّة » وكانت سهائهم عشرة أبعرة لكل رجل أو 
عِدْلّها من التعم» فلا قَدِمُوا على رسول الله به » أخبر بما صنع أسامة, فَكَبّر ذلك 
عليه, وقال: أَقبَلْتَهُ بَمْدّما قَالَ لا إلة إلا الله ؟ فَقَالَ: إِنّمَا قالها متعوذاً. قال: ١‏ فَهَلاً 
شَقَفْت عَن قله » ثم قال: ٠‏ مَنْ لَك بلا إله إلا الله يَوْمَ القيامة ٠‏ فا زالَ يُكرر ذلك 
عليه حتى تملّى أن يكون أساَ يومئذ وقال: يا رسول الله! أعطي الله عهداً ألا أقثل 
رجلاً يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله متم : « بعدي » فقال أسامة: بعدك. 


فصل 

وبعث رسول الله م غالب بن عبدالله الكلبي إلى بني الْملَرّح بالکديد » وأمره 
أن يُغير عليهم . 

قال ابن إسحاق: فحدثني يعقوبُ بن عتبة» عن مسام بن عبدالله الجهني» عن 
جندب بن مكيث الْجُهني» قال: كنت في سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا 
به الحارث بن مالك 0007 الليثي » فأخذناه» فقال: إنما جئت لأسامء فقال له 
غالب بن عبدالله: إن كنت إنما جكت لتسامء فلا يضرّك رباطٌ يوم وليلة» وإن 
كنت على غير ذلكء استوثقنا منك» فأوثقه رباطاً وخلّف عليه رُويجلاً أسود ‏ وقال 
له: امكث معه حتى نمر عليك» فإذا عارّك» فاحترّ رأسّه فمضينا حت أتينا بطن 
الكَّدِيد » فنزلناه عشية بعد العصر » فبعثني أصحابي إليه » فَعَمَدْت إلى تل يُطلعني على 
الحاضر» فانبطحت عليه» وذلك قبل غروب الشمس» فخرج رجل منهم» فنظر 
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فرآني منبطحاً على التل» فقال لامرأته: إني لأرى ستواداً على هذا التلّ ما رأيثه في 2 | 
ول النهارء فانظري لا تكون الكلاب اجترّت بعض أوعيتك, فنظرت فقالت: 

لا والله لا أفقد شيئاً . قال: : فناوليني قوسي وسهمين من نبل فناولته» فرماني بسهم, 
فوضعه في جني » فنوعته فوضعته ولم أتحرك, ثم رماني بالآخرء فوضعه في رأس 

منكبي » فنزعته فوضعته ولم أتحرك, فقال لامرأته : أما والله» لقد خالطه سهامي, 0 
ولو كان ربيئة لتحرّكء فإذا أصبحت , فابتغي سَهْمَيّ فخذيي) لا تمضه| الكلاب 
عل قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم» واحتلبُوا وسكنوا» وذهبت عَتَمَةٌ 
الليل » شننا عليهم الغارة» فقتلنًا تا من قتلناء واستقنا النّعم, فوجهنا قافلين به» وخرج 
صريهم إلى قومهم» وخرجنا سيراعاً حت فر بالحارث بن مالك وصاحبه» فانطلقنا 

به معناء وأتانا صريخ الناس . فجاءنا ما لا قل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم 

إلا بطن الوادي من قُدَيْدٍ » أرسل الله عر وجل من حيث شاء سيلا لا والله ما رأينا 
قبل ذلك مطراً. فجاء بما لا يقدر أحد يَقْدَمُ عليه ٠‏ فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون 

إلينا ما يَقَدِرٌ أحد منهم أن يقلآم عليه؛ ونحن تخدوهاء فذهبنا سيراعاً حتى أسندناها 

ف الملل »ثم حدرناها عنه, فأعجزنا القومّ بما في أيدينا. 


وقد قيل: إن هذه السرية هي السرية التي قبلها . والله أعام . 


فصل 

م قدم حُسيل بن نويرة» وكان دليل الني بإ إلى خبير » فقال له التي َل : 
«ماوراءك؟» قال: : تركت جعاً من يمن وعَطْفَان وحيّان, وقد يعت لبهم بعري 
إما أن تسيروا إليناء وإما أن نسير إليكم 00 إليه أن سر إليناء وهم 
يُريدونك» أو بعض ) أطرافك » فدعا رسول الله مل َلثم أبا بكر وعمر» فذكر لما 
ذلك فقالا جيعاً: ل د ئة رجل› 
وأمرهم أن يسيروا الليل » ويكمنوا النهار» وخرج معهم حُسيل دليلاً. فساروا الليل 
وكمنوا النهار. حتى أتوا أسفل خيبر » حتى دترا من القوم . فأغاروا على سرحهم 


e 


وبلغ الخيرٌ جعهم فتفرقوا » فخزج:بشيو في أصحابه حتى أتى حالّهم» فيجدها ليس بها 
کک بالنعم » فلما كانوا بسلاح» لَقُوا عيناً لعيينة» فقتلوه. ثم لوا جع عيينة 
عبىنة لا یشعْر بهم » فناوشوهم, ثم انكشف جع عِيينة» وتبعهم أصحاب رسول الله 
كن انرا نهم زی ا ا الي چ ایا قاری 0 
وقال الحارث بن عوف لعيينة وقد لقيه منهزماً تعدو به فرسه: قف. قال: 
أقدرٌ خلفى الطلب» فقال له الحارث: أما آن لك أن تُبصرَ بعض ما أنت عليه 
وان عدوا قد ريا البلا » وأنت تُوضع في غير شيء ؟ قال الحارث : فأقمت من حين 
زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحداً . ولا طلبوه إلا الرعبّ الذي دخله. 


فصل 

وبعث رسول الله لث ابن أي حَدْرَدٍ الأسلمي في سَرِيّة, وكان من قصته ما 
ذكر ابن إسحاق» أن رجلاً من جُشم بن معاوية» يقال له: قيس بن رفاعة» أو 
رفاعة بن قيس» أقبل في عدد كثير حئت نزلوا بالغابة يُريد أن يجمع قيسأً على. 
محاربة رسول الله عَم » وكان ذا اسم وشرف في جشم» قال: فدعاني رسول الله 

ملم ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرّجوا إلى هذا الرَّجّلٍ حَتَى تأنُوا منهُ بحر 
و تدم ا ا ی ل علدها ا راا اک :به متا ی 
دعمها الرجالٌ من خلفها بأيديهم حتى استقلّت وما كادت» برقال : + لوا على 
هذه » فخرجنا ومعنا سِلاحُنا من النبل والسيوف» حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر مع 
غروب الشمس» فكَمَنْت في ناحية» وأمرت صاحي» فكمنا في ناحية أخرى مِن 
حاضر القوم» قلت لم : : إذا اسمعتاني قد كبرت وشددت في ناحية العسكر, فكيّرا 
وشدًا معي » فوالله إن كذ للك نحطل ناري رة أونترق شيا + وفك غا اليل 
حتى ذهبت فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد » فأبطأ عليهم, 


.)١١١/؟( راجع الطبقات الكبرى‎ )١( 
. الشار ف : الناقة المسنة. والعجفاء : الهزيلة‎ (0 


حتى تخوفوا عليه ؛ فقام صاحبهم رفاعة بن قيس» فأخذ سيقه» فجعله في عنقه. 
وقال : والله لاش أثر را هذا والله لقد أصابه شر فقال نفر ممن معه : والله 
لا تذهب نحن نكفيك» » فقال: والله لا يذهب إلا أنا . قالوا: فنحن معك. وقال: 


والله لا تبني منكم أحدء وخرج حتى هر بي» فلا أمكنني. نفحته بسهم فوضعته 
في فؤاده» فوالله ما تكل» فوثبت إليه فاحتززات رأسه» ثم شددت في ناحية العسكر, 
وكرت + وكيد صاحبّائي فكيّرا. فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه: عندك 
عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم, وما خف معهم من أموالهم . واستقنا 
إبلا عظيمة؛ وغناً كثبرة» فجثنا بها إلى رسول الله بزل » وجئت برأسه أحمله معي 
فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي» فجمعت إل أهلي» وكنت قد 
تزوجت امرأة من قومي» فأصدقتها مائتي درهم» فجئت رسول الله بل أستعيئه 
على نكاحي» فقال: والله ما عندي ما أعينك» فلبئت أياماً» ثم ذكر هذه السرية . 


فصل 
و برية إلى إضم» وكان فيهم أبو قتادة» ومُحلّم بن جَتّامة في نفر من 
السلمينء فمر بهم عامِرٌ بن الأضبط الأشجعي على قَعودٍ له معه ميم له» ووطبٌ من 
ا ؛ فسلم عليهم بتحية الإسلام؛ فأمسكوا عنه» وحمل عليه محلم بن جَثّامة فقتله 
لشيء كان بینه وبينه» وأخذ بعيره ومتیعه» فلا دموا على رسول الله يِه » أخبروه 
es‏ 38 يها الّذِينَ آمَنوا إذا ريم في ستييل, الله فتبيّئواء 
ولا تقولوا لمن ألْقى ! السلام لَسْت موماً تبتغون عرض الْحَيَاة الدنيَا فعند 
شی کی ع ل بقل اه ع ی إن الله کان ب 
تعْمَلُون خَبيراً2#, فلا قدمواء احبر رسول الله لل بذلك» فقال رسول الله 
یله : « أقتلته بعدما قال آمنت بالل ٩»‏ 


.)۹٤/4( النساء‎ )١( 


۲ 


ولا كان عام خيبرء جاء عَيينةٌ بن بدر يطلب بم عامر بن الأضبط الأشجعي 
وا سا نس وان الأقرعٌ بن حابس يرد عن مُحَلّم» وهو سيد خندق» فقال 
رسول الله بل لقوم عامر: « هَل لَكُمْ أن تأذُوا الآن مِنّا حَمْسين بَعيراً وخَمْسين 
إذا رَجَعْنَا إلى المدينة؟» فقال عيينة بن بدر: والله لا أدغه حق أذيق نساءه من 
الْحّرقة مثل ما أذاق نسائي» فام يزل به حتّى رضوا بالدية» فجاؤوا بُحلّم حتى 
يستغفر له رسول الله ی فلا قام بين يديه قال: اللهم لا تَغْفِر لمحلّم وقاها 
ثلاثا» فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه. 


قال ابن إسحاق : وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . قال ابن إسحاق : وحدثني 
سالم أبو النضرء قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرعٌ بن حابس » فخلا بهم » فقال: يا 
معشر قيس ! سألكم رسول الله َيه قتيلاً تتركونه ِيُصلحَ به بين التاس » فمنعتموه 
إياه. أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله به > فيغضب الله عليكم لغضبه» أو 
يلعَتكّم رسول الله َه » فیلعنکم الله بلعنته » والله لتلمنه إلى رسول الله مَل » أو 
لآنين بخمسين من بني تمم كُلّهم يشهدون أن القتيل ما صلّى قط فلأطْلَنَ دمه» فلا 
قال ذلك : أخذوا الدية. 


فصل 
في سرية عبدالله بن حذافة المي 
ثبت في « الصحيحين » من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال: نزل 
ر ا 50 TE‏ م ا 2 عق to‏ 8 
قوله تعالى : تا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا أطيحُوا الله وأطيعُوا الرَسُول وأولي الأمْرٍ 
منْكّم) 7ء في عبدالله بن حُذافة السهمي بعثه رسول الله ريل في سريّة!" . 


وثىٹ في ١‏ الصحيحين » أيضاً من حديث الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن أي 


.)0۹⁄/4( النساء‎ )١( 
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عبدالرحمن السلّمي» عن عل رضي الله عنه» قال: استعمل رسول الله ملل رجلا من 
الأنصار على سر بعتهم وأمرهم أن يسممُوا له ويُطِيعُواء قال : فأغضبُوه في شيو › 
فقال: اجمعُوا لي حَطَباً فجمعواء فقال: أَوْقِدُوا نار فأوقدُواء ثم قال :أل يمرك 
رسول الله بل أن تسممُوا لي وتُطيعوا ؟ قانُوا : بلّى» قال: فاخلُوهاء > قال: فنظر 
بعضهم إلى بعض » وقاّوا : إما رتا إلى رسول اله ييه من الثارء » فسكن عضب 
وطُفئّت النَّارُّء فلا قَدِمُوا على رسولٍ الله ر ذكروا ذلك له » فقال: ل لها 
ما خَرَجُوا منْهاء إِنَمَا الطَّاعَةٌ في المزترف 47 وهذا هو عبدالله بن حذافة 
السهمى . 

فإن قيل: فلو دخلُوها دخلُوها طاعة لله ورسوله في ظنهم. فكانوا متأولين 
مخطئين, فكيف يُخَلَّدُون فيها ؟ قيل: لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون 
بها قاتلى أنفسهم» فهمّوا بِالْمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هرَ طاعة وقربة» 
أو معصية» كانوا مُقْدِمِينَ على ما هو حرم عليهم» ولا تَسوغْ طاعةٌ ولي الأمر فيه» 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكانت طاعةٌ مَنْ أمرهم بدخول النار 
معصيةً لله ورسوله , فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة » لأنها نفس المعصية» فلو 
دخَلُوها » لكاثوا عُصاةً لله ورسوله. وإن كانوا مطيعين لولي الأمرء فلم تدفع طاعتّهم 
لول الأمر معصيتهم لله ورسوله ؛ لأنهم قد عَلِمُوا أن من قتل نفسه» فهو مستحق 
للوعيد » والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم» فليس هم أن يُقْدِمُوا على هذا النهي طاعة 
لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف. 

فإذا كان هذا حَكْمَ مَّن عذب نفسه طاعة لولي الأمر» فكيف من عب مسلا 
لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر. 

وأيضاً فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلُوها لما خرجوا منها مع قصدهم 
طاعة الله ورسوله بذلك الدخول » فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷/۸(‏ ومسام )١8140(‏ وأحمد. 
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والرهيةٌ الدنيوية . 


وإذا كان هؤلاء لو دخلُوهاء لما خرجوا منها مع كونهم قصدُوا طاعة الأميرء 
وظتوا أ للك اغ ورول فک عرف ليا نين مولا ان راق 
| الشياطينء وأوهمُوا الْجَهّالَ أن ذلك ميراث من إبراهم م الخليل» وأن النار قد تصير 
عليهم برداً وسلاماً» کا صارت على إبراهيم» وخيارٌ هؤلاء ملبوس عليه ين أنه 
دخلها حال رحاني, وإنما دخلها جال شيطاني. فإذا كان لا يعم بذلك » 
ملبوس عليه» وإن اا ا ل ره 
الرحن» وهو من أولياء الشيطان» وأكثرهم يدخلها جال بُهتاني وتحيّل إنساني» فهم 
في دخوها في الدنيا ثلاثة أصناف: ملبوسُ عليه» وملبّس» ومتحيّل» ونار الآخرة 
أشد عذاباً وأبقى. 


فصل 
في عمرة القضيّة 

قال نافع : كانت في ذي القعدة سنة سبع » وقال سلوان القَيمي: لما رج رسول الله 
لله من خيبر » بعث الشّراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة, ثم نادي في 
الثاس بالخروج . 

قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسُول الله به من العام المقبل من عام الحديبية 
TT‏ 
ا حتى إذا بلغ 0 0-0 الأداة 7 الحجف © 00 ولتبل 
أبي طالب بن يديه إلى ميمونة بنك E‏ بن حزن ا ع 5 


)١(‏ يأجُج: موضع على ثمانية أميال من مكة. 
(؟) الحجف: جع حجفة وهي نوع من التراس 


فلت اھا إلى امطلب» وكانت أختها أم الفضل تحته » فزوّجها 
العباسّ رسول الله مله . فلا قدم رسول الله ع > أمر أصحابه فقال: «اكشفوا 
عن لْمَنّاكب» وا في الطّرّاف»» ليَرَى الْمُشْرِ كُون جَلَدَهم وقوتهم . . وكان 
يُكايدهم بکل ما استطاع ؛ فزق آمل مک : الرجال والنسام والفنسان + ينظرون إلى 
رسول الله ب وأصحابه وهم يطوفون بالبيت » وعبدالله بن رواحة بين يدي رسول 
الله مله يرتحر متوشحاً بالسيف يقول: 


خَنُوا بي الكقار ن سيه قد أنْزْلَ الرّحمن في تنزيله 
ف حا ۽ لى على رسّوله يا رب اق مُومِن بقيله () 
ات E‏ صرب الوم نَضْرِيْكُمْ على تأويله 
ضَرباً يريل الْهَامَ عَنْ مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 


وتغيّب رجال من المشر كين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله ی حَنقاً وغيظاً » 
فأقاءَ رسول الله يكم بمكة ثلاثاًء فلما أصبح من اليوم الرابع» أتاه سيل بن عمرو» 
وحُويطبُ بن عبد العْرّى» ورسول الله مقر في مجلس الأنصار يتحدّث مع سعد 
بن عُبادة» فصاح حُويطب نناشدك الله والعقد لما خرَجْت من أرضنّاء فقد مضت 
الثلاث» فقال سعد بن عُبادة: كذبت لا أَمّ لك» ليست بأرضيك ولا أرض آبائك» 
والله لا ع ؛ م نادى رسول اله مه حويطا أو سهيلاء » فقال: ٠‏ إني قد تَكَحت 
منم امْرَأةَ فا يكم أن أَنْكُث حَنَى أدْخُلَ بهاء وتضم العام فتأكل» 
وتَأكُلُونَ مَعَنَاء فقالوا : نتاشدك الله والعقذ إلا خرجت عناء فأمر رسول الله لل 
أبا رافع» فأذّنَ بالرحیل» وركب رسول الله م حتى نزل بطن سرف فأقام بها : 
وخلّف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي , فأقام حت قَدِمَتَ ميمونة ومن 
معهاء وقد لَقُوا أذى وعَناء من سُفهاء المشركين وصبيانهم » فبنى بها ترف ثم 


)١(‏ قيله: قوله. 
(۲) راجع الطبقات الكبرى .)١7١/5(‏ 


۳۰٦ 


أدلج !© وسار حتّى قَدِمَ المدينة» وقدّر الله أن يكون قبر ميمونة سرف حيث بنى 


بها . 


فصل 

وام قول ابن عباس : « إن رسول الله ويه تزوّج مَيمونةء وهو مَحْرَم » وبنى 
بها وهو حلال » فمما استدرك عليهء وعد من وهمه» قال سعيدٌ بن المسيّب : : ووهم 
ابن عباس وإن كانت خالته» ما ترَرّجها رسول الله ب إلا بعد ما حل ذكره 

وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة: ١‏ تزوجني 006 الله لله ونخن حلالان 
بسَرف» رواه مسام. 

وقال أبو رافع: تزوّجَ رسول الله ملل مَيمونّة» وهر حلال» وبّنى بها وهو 
حلال» وکت التَسُولَ بينهها » صم ذلك عنه 

وقال م ين الا هذا عبدالله بن عباس يزعم أن رسول الله عه نكح 
ميمونة, وهو مرم » وإنما قَدِم رسول الله ل مكة. وكان الحل والنكاح جميعا ؛ 
فشبّة ذلك على الناس. 

وقد قيل: إنه تزوّجها قبل أن يُحرم» وني هذا نظر إلا أن يكون وكل في العقد 
عليها قبل إحرامه» وأظنّ الشافعيّ ذكر ذلك قولاً » فالأقوال ثلاثة 

أحدها : أنه تزبّجها بعد حلّه من الحُمرة؛ وهو قول ميمونة نفسهاء وقول السفير 
بينها وبين رسول الله يلق وهو أبو رافع » وقول سعيد بن المسيب» وجهور اهل 
النقل. 


والثاني : أنه تزوّجها وهو مُحرم» وهو قول ابن عباس» وأهل الكوفة وجاعة. 


(1) أدلج: سار ليلاً 


والثالث : أنه تزوّجها قبل أن يُحرم. 

وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجهاء وهو مُحْرمٌ على أنه تزوجها في الشهر 
الحرام» لا في حال الإحرام» قالوا: ويّقال: أحرم الرجل: إذا عقد الإحرام» 
وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام » وإن كان حلالاً بدليل قول الشاعر: 

قتَلوا ا عفان الْخَليمَة مُخرماً وَرعاً IF‏ 4 5 ار ل 


وإنما قتلُوه في المدينة حلالاً في الشهر الحرام . 

وقد روى مسام في « صحيحه» من حديث عُثان بن عفان رضي الله عنه, قال؛ 
سمعت رسول الله بل يقول: ١‏ لا تكح الْمُحْرِمُ ولا يكح وَل يَخْطّبُ». ولو 
قُدَرَ تعارض القول والفعل ها هناء لوجب تقدي القول » لأن الفعلَ موافق للبراءة 
لةه «والقول ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية» وهذا موافق 
لقاعدة الأحكام, ولو قم الفعّل» لكان رافعاً موجب القول, والقول رافع لموجب 
البراءة الأصلية » فيلزمٌ تغييرٌ الحكم مرتين » وهو خلاف قاعدة الأحكام والله أعم. 

فصل 

ونا أراد الني لا الخروج من مكة» تبعتهم ابنةٌ حمزة تنادي: يا عَم يا عَم 
فتناوها علي بن أي طالب رضي الله عنه» فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة 
عمك فحملتها. فاختصم فيها علي وزيدٌ وجعفرٌ, فقال علي : أنا أخذتهاء وهي أبنة 
عمي» وقال جعفرٌ: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد : ابنة أخي : فقضى بها رسول 
لله ل لخالتها: وقال: ١‏ الْخَالَةٌ بمنْزلة الأمّ»» وقال لعلي: «أئت مني وأنا 
منك »٠‏ وقال جعفر: ١‏ أشبّهْت خلقى وخلقى »» وال لري ران أحونا 
ومولانا٠»‏ متفق على صحته, ٠‏ 

وف هذه القصة من الفقه : أن الخالة مقدّمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد 


الأبوين. 


۳۰۸ 


وأن تزوّج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضاتتها. نص أحد رجه الله 
تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة» واحتج 
بقصة بنت حزة هذهء ولا كان ابن العم ليس مَحْرَماً لم يرق بينه وبين الأجنبي في 
ذلك وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية» وقال الحسن البصري : 
لا يكون تزوّجها مسقطاً لحضانتها جال ذكراً كان الولد أو أنثى» وقد اختلف في 
سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال. 


أحدها : تسقط به ذكراً كان أو أنثى» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» 


وأحمد في إحدى الروايات عنه. 


ا 
والثاني : لا تسقط بجحال» وهو قول الحسن» وابن حزم . ٠‏ 


والثالث : إن كان الطفل بنتاً» ل تسقط الحضانة » وإن كان ذكراً سقطت» وهذه ٠‏ 
رواية عن أحمد رجه الله تعالى » وقال في رواية مهنا: إذا تزوجت الأمٌ وابنها صغير › 0 


أخذ منهاء قيل له: والجارية مل الصيّ؟ قال: لاء الجاريةٌ تكون معها إلى سبع 1ْ 
سنين» وحكى ابن ألي موسى روايةٌ أخرى عنه: أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى | 
والرابع : أنها إذا تزرّجت بنسيب من الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإن تزوّجت | 
بأجنبي . سقطت» مم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يكفي كوه نسيباً فقط. مَحْرَماً كان أو غير حرم» وهذا ظاهر 
كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم. 


الثاني : أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم حرم» وهو قول الحنفية. 

الثالث : أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة» بأن يكون جداً 
للطفل » وهذا قول بعض أصحاب أحد» ومالك» والشافعي . 

وني القصة حجة لمن قم الخالة على العمة» وقرابة الأم على قرابة الأب فإنه 
قضى بها لخالتهاء وقد كانت صفيّةُ عمّتها موجودة إذ ذاك» وهذا قول الشافعي› 


۳۹ 


ومالك» وأ حنيفةء وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وعنه رواية ثانية: أن العمة 
ا 


وكذلك نساء الأب يُقدّمن عل" ا لأب لأن الولاية على الطفل في الأصل 
للأب» وإنما قُدّمت عليه الام لمصلحة الطفل وكال تربيته» وشفقتها وحنوهاء 
والاناث أقوم بذلك من الرجال» فإذا صار الأمر الى النساء فقط» أو الرجال فقطء 
كانت قرابةٌ الأب أولى من قرابة الأم؛ كا يكون الأب أولى من كل ذكر سواه» 


وهذا قوي جداً. 


ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلّب الحضانة » والحضانة 
ا ان ان 
الحضانة, ولهذا قضى بها الني مه لها في غيبتها . 

وأيقناً فكما أن لقرابة الطفل أن ينع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت» 
فللزوج أن يمنعها مِن أخذه وتفرغها له» فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط 
حضانتها لقرابته » أو لكون الطفل أنثى على رواية» مُكنَتْ من أخذه وإن لم يرض» 
فالحق له» والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصة» وصفية لم يكن منها طلب . 


وأيضاً فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهينء بل وإن 
كانت تشتهی» ' له حضتا اء سم إل رأة ا تاره هو أو إل عرمه: 
وهذا هو المختارٌ لأنه قريب من عصباتها» وهو ادكو عالت ركاه ريده إن 
كانت طفلة فلا إشكال» وإن كانت من يُشتهى, فقد سُلْمتْ إلى خالتهاء فهى 
وزوجها من أهل الحضانة ؛ والله أعام . 

وقول زيد : ابنة أخي » يُريد الإخاء الذي عقده رسول الله بث بينه وبين حمزة لا 
واخى بين المهاجرين › فإنه واخى بين أصحابه مرتين» فواخى بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض قبل المجرة على الحق والمواساة» وآخى بين ألي بكر وعمرء وبين حمزة 
وزيد بن حارثة » وبين عثان وعبدالرحمن بن عوف. وبين الزبير وابن مسعود , وبين 


۳1۰ 


عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص » وبس 
أبي عبيدة وسالم مول أي حذيفة » وبين سعيد بن زيد » وطلحة بن عبيد الله. والمرة 
الثانية : آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة . 


فصل 

واختلف في فى تسمية هذه العمرة بعٌمرة القضاء. هل هو لكونها قَضاءً للعمرة التي 
صدوا عنها» 1 من المقاضاة؟ على قولين تقد تقدماء قال الواقدي : حدثني عبدالله بن 
نافع » عن أبيه» عن ابن عمر» قال: لم تكن هذه العّمرة قضاء» ولكن كان شرطاً 
على المسلمين أن يعتمِرُوا في الشهر الذي حاصرهم فيه ا لمش ركون. 

واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها : أن من أحصر عن العمرة يلزمه اهدي والقضاء » وهذا إحدى الروايات 

والثاني : لا قضاء عليه» وعليه المدي» وهو قول الشافعي» ومالك في ظاهر 
مذهبه ‏ ورواية أبي طالب عن أحد . 

والثالث : يلزمه القضاء . ولا هدي عليه وهو قول ألي حنيفة. 

والرابع : لا قضاء عليه » ولا هدي » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

فمن أوجب عليه القضاء والمدي » احتج بأن النى لي وأصحابه نحروا الهدي 
حين 1 عن البيت» من قابل؛ ر تلزم بالروع فيها› 
وظاه” الآية وجب TT‏ ال د أحفيرة: قتا امسر ين 
الْهَدي 4 0 . 


.)1١93/؟(ةرقبل)١(‎ 


۳11 


ومن لم يُوجبها » قالوا: لم يأمر الني بث الذي أحصروا معه بالقضاء ولا أحداً 
منهم» ولا وقف اليل على نحرهم المدي» بل أمرهم أن يَحَلِقُوا رؤوسهم, وأمر من 
كان معه هدى أن ينحر هديه . ومن أوجب المدي دون القضاء احتج بقوله : : ان 
أَحْصِرتُم فما امْتَيِسرَ من الذي . 

و ت القضاء دون الهدي. احتج بأن العمرة تلزم بالشروع» فإذا أحْصرَء 
جاز له تأخيرّها لعذر الإحصار, فإذا زال الحصرء أتى بها بالوجوب السابق» ولا 
يُوجب ل و بها أولاًء وبين فعلها في وقت الامكان شيا 
وظاهر القزان يرد هذا القول» ويُوجب المدي دون القضاء لأنه جعل اهدي هو 
جع ما على الْمُخْصَرِ » فدل على أنه يُكتفى به منه . والله أعام. 


فصل 
وني نحره مَل نا ار اديت :ولزن عن أن ال ر هدق وة 
حصره» وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرماً بعمرة وإن كان مفرداً أو قارناً» ففيه 


35 


قولان: 


أحدها : أن الأمر كذلك» وهو الصحيح لأنه أحد النسكين» فجاز الحل منهء 
ونحر هديه وقت حصره» كالعمرة» لأن العّمرة لا تفوت» وجميعٌ الزمان وقت هاء 
فإذا جاز ا لحل منها وخر هدما ين عر ي فوا فالحج الذي يخشى فواته 
أولى» وقد قال أحمد في رواية حنبل: : إنه لا ټحل» ولا ينحرٌُ المدي إلى يوم النحرء 
ووجه هذا أن للهدي محل زمان . وحل مكان » فإذا عجز عن نحل المكان لم يسقْط 
عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني. وعلى هذا القول 
لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر, لقوله: ولا تخلقوا روسكم حَتّى يبل 
الذي محل 20 . 


.)١9"ر/؟( البقرة‎ )١( 


1۲ 


فصل 
وني نحره بت وحلّهء دليلٌ على أن المحصر بالعُمرة يتحللء وهذا قول 
الجمهور. وقد رُوي عن مالك رحمه الله؛ أن المعتمر لا يتحللء لأنه لا يخاف 
يي وام رجه الله لأن الآية إنما نزلت في الحديبية 
وکان الني لته وأصحابه كلهم مُحرمين تتدرة ارجلرا کُلّهم» وهذا ما لا شك 
ف أذ من أهل ا 


فصل 

وني ذبحه بب بالْحٌديبية وهي من الحل بالاتفاق» دليل على أن المحصر ينحر 
قدي تدك الح من خوال أن ا E a‏ 
والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى» أنه ليس له نحرٌ هديه إلا في الحرم» 
فيبعتّه إلى الحرم » ويُواطىء رجلاً على أن ينحره في وقت يتحلل فيهء وهذا يُروى 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» وجماعة من التابعين» وهو قول ألي حنيفة . 

وهذا ا اي 
لجماعة أو لواحد» وأما الحصر العام » فالسئة الثابتة عن رسول الله 0 بل تدل على 
خلافه » والْحُديبية من الحل باتفاق الناس» وقد قال الشافعي : بعضها من الحل» 
وبعضها من الحرم قلت : ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحابُ أحمد رحه الله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم» هل 
يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه وجهان هم . 

والصحيح : : أنه لا يلزمة, لأن الني عر َه حر هديّه في موضعه مع قدرته على 
أطراف الحرم » وقد أخير الله سبحانه أن المدي كان حبوساً عن بلوغ حل 
ونصب الهدي بوقوع فعل الصّدّ عليه » أي : صو عن المسجد الحرام» وصدوا 
المدي عن بلوغ حله» ومعلوم أن صَّدّهم وص الهدي استمر ذلك العام وم يزل» فلم 
يَصِنُوا فيه إلى محل إحرامهم» ولم يَصِل الحدي إلى محل نحره» والله أعلم . 


1۳ 


وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت في جادى الأولى سنة ثمان» وكان 
سبيها أن رسول الله ب بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لِهْبٍ بكتابه إلى 
الشام إلى ملك الروم أو بُصرى» فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني» فأوئقه ٠‏ 
رباطاً, ثم قدّمه فضرب عنقه» وم تل لرسول الله يم رسول غيره, فاشتد ذلك 
عليه حين بلغه الخبر » فبعث البعوث» واستعمل عليهم زيد بن جارثة» وقال: « إن 


م 


صنت" فحنت بن أن طالب عل الاس ان أسيية حر فد الف ى 


رواحة ), 


فتجهز الناس وهم ثلاثةٌ آلاف» فلا حضر خروجُهم» ودع الناس أمراة رسول 
الله بی » وسلّمُوا عليهم» فبكى عبد الله بن رواحة» فقالوا : ما يُبكيك ؟ فقال: أما 
والله ما بي حب الدنيا ولا صَبَابَةٌ بكم » ولكن سمعت رسول الله ب يقرأ آيةَ مِن 
كتاب الله يذكرٌ فيها النار «وإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك حَناً 
مَقْضِياً4 27, فلست أدري كيف لي بالصّدر بَعْدَ الورُود ؟ فقال المسلمون: صحبكم 
الله بالسلامة » ودفع عنكم» ورة؟ إلينا صالحين» فقال عبدالله بن رواحة: 

لكتني أسأل الرحخمن تَفْفِرَةً وَضَربَة ذات فرغ تقذف الرَبَدا 

أو طَعْنَةَ يدي حَرَان مُجْهِرَةَ بحَربّة تنفد الأحْشَاء والكبدا 

حتى يُقَالَ إذا مَرُوا على جَدثي ٩‏ تا ارش الله من غاز لَقَدْ رَقَدا 

مم مَضَوًا حتى نزلوا مَعَان» فبلغ الناسَ أن هِرَقْل بالبلقاء في مائة ألف من الروم» 
وانفمّ إليهم من لخمء وجذام» وَبَلْقَيْن وبَهراء ٤‏ وء اة الف فلا بلغ ذلك 
المسلمين؛ أقامُوا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا ‏ نكشّبُ إلى رسول الله 


.)۷۱/۱۹( مرم‎ )١( 


عله . فتُخبرٌه بعدد عدوناء > فإما أن يُمِدّنا بالرجالء وإما أن يأمُرّنا بأمره» فنمضي 
له فشجع الناس عبد الله بن رواحة» فقال: يا قوم: : والله إن الذي تكرهون للقي 
خرجتم تطأبون: الشهادة وها تقائل الاس تعدد وا وة ولا كثرة, ما ثُقاتلهم إلا 
ذا الدين الذي أكرمنا به الله فانطلقُواء فإنما هي إحدى الحُسنيين» أما ظَفَرٌ وإما 


شَهَادَة. 

فمضى الناسُ حتَّى إذا كانوا بتحُوم التلقاء» لقيتهم الجموعٌ بقرية يقال ها : 
مََارف» فدنا العدرٌء وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعبى 
المسلمون› م اقتتلوا والرايةٌ في يد زيدٍ بن حارئة» فلم بزل يُقاتل مها حتى شاط في 
رماح القوم وخ صريعًء وأخذها جمفرء فقائل بها حت إذا أرهقه الالء اقتحم 
عن فرسه» فعقرهاء م قال حنّى قُتِلّء فكان جعفر أرّل من عقر فرسه في الإسلام 
عبن الثثال 2 فقطعت فين فا خد الراية بيساره» فَقَطعَت يسارّهء فاحتضن الراية 
حتى تل وله ثلاث وثلاثون سنة» ثم أخذها عبدالله بن رَوَاحة» وتقلام بها وهو على 
فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد » ثم نزل» » فأتاه ابن عو له يعرق 
من لحم فقال: عا صك نانك قد لقيت في أيَامِكَ هذه ما لقيت» فأخذها 
من يدهء فانتهس منها غهسةء ثم سمع الْحَطَمَةَ في ناحية الناس» رار 
ل ل ثم أخذ الراية ثابت 

بن آم أغودبي ععلون فعا :ي معش المسلمين! اصطلحوا على رجل منكمء 
قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل > فاصطلح الناسٌ على خالد بن الوليد» فلم أخذ 
الرايةء دافع القوم» وحاش بهم ثم انحاز بالمسلمين» وانصرف بالناس . 


وقد ذکر ابن سعذ ا ا لقت 
البخاري »» أن الهزيمة كانت على الروم ٠‏ 


والصحيح ما ذكره ابن 0 01 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا/14ة"). (؟) الطبقات الكبرى (8/5؟5). 


۳10 


وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك» فأخبر به أصحابه» وقال: 
«لقَدْ رِعُوا إليّ في الْجنَةِ فيما يى الام عَلَى سسرْرٍ من ذهب قَرأَيْتَ في سير 
عبد الله بن رواحة ازوراراً عن سرير صاحيه »» فقلت : عَم هذا ؟) فقيل لي: 
قضباء رة داه طض ارد ثم مى . 

وذكر عبدالرزاق عن ابن عبينة» عن ابن جدعان» عن ابن المسيب » قال: رسول 
اله يِه : مئل لي تقر وريد وان روَاحَة في خَيْمَةٍ ين در کل واحد منم 
عَلَى سَرِيرِ» فَرَأَيْتَ زَيْداً وان رَواحَة في أغناقها صدود , ورأيّت جَغفراً مسلتقباً 
لس فيه صدود قال: « فسألت أو قيل لي : إِنَها حي غشيها المت أغرضا أو 


2و 


کانھما ص SE‏ 

وقال رسول الله ل في جعفر : ٠‏ إن الله أَبْدلَهُ بِيَدَيْهِ جَنَاحَيْن يَطيرٌ بهما في 
الجنة حلت شاء ). 

قال أبو عمر : وروينا عن ابن عمر أنه قال: « وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه 
وما أقبل منه» تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح». 


وقال موسى بن عقبة: قدم يعلى بن منية على رسول الله َل بخبر أهل مؤتة, 
فقال له رسول الله ملم : « إن شعت فأخبرني وإن شئت أَخْبَرْتك »» قال: أخبرني 
يا رسول الله فأخيره عله به خبرهم كله ووصفّهُم له » فقال: والَّذِي بعتّك بالحق, ما 
تركت من حديثهم حرفاً واحداً لم تذكره, وإن أمرهم لکا ذكرت؛» فقال رسول 
الله له : ١‏ إن الله رقع لي الأرض حتى رأيت معت ركهم ». 

راید يوعد خر + ويد ين ارف وعد ال ن رو اغا ,سود يق 
الأوس» ووهب بن سعد بن أبي سرح » وعبّادُ بن قيس » وخارثة بن النعمان» وسراقة 
بن عمرو بن عطية » وأبو NEES‏ وو لد ES E‏ 


سعد بن الحارث وغير هم . ١‏ 


قال ابن إسحاق وجا مدال بن | أبي بكر أنه حُدّث عن زيد بن أرقم قال: 


۳1٦ 


كنت يتبا لعبدالله بن رواحة في حجره فخرج لي في سفره ذلك مُردفي على حَقيبة 
رحله» فوالله إنه ليسيرٌ ليلةٌ إذ سمعته وهو يُنشد: 
إذا أُأئيسِي وَحَمَلتِ رَخلي مَيرة اربع بَمْد الحتاء 
فاك فانعمي وخلاك 2 وَل أنجع إلى أهلي وَرَائني 
وَجَاء الْمُنْلِمُونَ وَغَادَرُونيِ بأرض الشام مستنهى التراء O‏ 


وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله ء, بتر دخل مكّة يوم الفتح وعبدالله بن 
رواحة بين يديه ينشد . 

خلراشى الكفان من كله .ب E‏ 

وهذا وهم» فإن ابنَ رواحة قتل في هذه الغزوة» وهي قبل الفتح بأربعة أشهر 
وإنما كان ينْشد بين يديه شعر ابن رواحة» وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل. 


فصل 
ف عزوة ذات السلاسل 
وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان» وبينها وبين المدينة 


عشرة أيام» وكانت في ججادى الآخرة سنة ثمان. 


قال ابن سعد : بلغ رسول الله به أن جعاً من قضاعة قد تَحمّعُوا يُرِيدُونَ أن 
يدنوا إلى أطراف المدينة» فدعا رسول الله يلتم عمرو بن العاص» فعقد له لواءً 
أبيض» وجعل معه رايةٌ سوداء» وبعثه .في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصارء 
ومعهم ثلاثون فرساً, وأمره أن يستعين بمن مر به من بَلِي» وعذرة» وَبَلْقينِ » فسار 


)١(‏ أي غاية الاقامة. 


1¥ 


الليل» وكمّن النهار » فلا قرب من القوم» بلغه أن لهم جمعاً كثيراً » فبعث رافع بن 
مكيث الْجْهَي إلى رسول الله ل يستمده. فبعث إليه أبا عُبيدة بن الجراح في 
مالين + وعقد: له لواء + وبع له سرا الهاجرين والأتصان» وفيهم أبو بكر 
وعمرُء وأمره أن يلحق بعمرو» وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فلا لحق به» أراد 
أ عمد أن يوم الناس» فقال عمرو: إا قَدِمْتَ عل مدداً وأنا الأمييرء فأطاعه 
أبو عبيدة» فكان عمرو يُصلّي بالناس» وسار حتى وطىء بلاد قضاعة» فدوّخها 
حتى أتى إلى أقصى بلادهم ‏ ولقي في آخر ذلك جمعاًء فحمل عليهم المسلمون فهربُوا 
في البلاد» وتفرّقواء وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى رسول الله عله 
فأخبره بقفوفم وسلامتهم وما كان في غزاتهم 0" . 

وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لِجّذام يقال له : السلسل» قال : وبذلك سميت 
ذات السلاسل . 

قال الإمام أحمد: حدثنا همد بن أبي عدي, عن داود» عن عامر قال: بعث 
ر ھک جسن قات :این آنا شيدة غل امار را 
خرو بن العاضن عل الا عراب و قال فا «وتطاوعا قال وكاتوا أمروا آنا 
على بكر فانطلق عمرو» وأغار على قُضاعة لأن بكراً أخوالّه » قال: فانطلق المغيرةٌ 
بواشعة إلى أي عبيدة فقال: إن رسول الله ب استعملك عليناء وإن ابن فلان 
قد اتبع أمر القوم » فليس لك معه أمرّء فقال أبو عبيدة: إن رسول الله يِه أمرنا 
أن تَتَطَاوَعَ» فأنا أطيع رسول الله بر وإن عصاه عمرو 9) 


ولا 


.)۱۳١/۳( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)193/1( (؟) أخرجه الإمام أحد‎ 


۳1۸ 


فصل 

وفي هذه الغزوة احتام أميرٌ الجيش عمرو بن العاص» وكانت ليلةٌ باردة» فخاف 
على نفسه من الماء» فتيسّمَ وصلّى بأصحابه الصّبح» فذكرُوا ذلك للني عله » فقال: 
3 عمروء صَلَيْتَ بأُصْحَابك وأنت جُنْبّ؟) . فأخبره بالذي منعه من الاغتسال» 
وقال: إن سمعت الل يقول: ولا تقتلوا أنْفْسَكُم إن الله کان بم رحبا # 207 
فضحك رسول الله لله e‏ قال : : إن التيمم 
لا يرفع الحدث» لأن الني ع له سماه جنباً بعد تيمّمه» وأجاب من نازعهم في ذلك 
بثلاثة أجوبة : 

وها أن الفا ا شک و فالا : صلى بنا الصبح» وهو جنب» فسأله الني 
ر لتر عن ذلك وقال: ١‏ صلَيّْت بأصحابك ونت جنب ع ؟؛ استفهاماً واستعلاماً: 
فا ار درت وأندقك لاجا اف عل وا 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنه» فرّوي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضاً وضوءه 

للصلاة» ثم صَلَى بهمء وم يذ كر التيمم» وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم؛ 
قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قلها, م ثم قال: وهذا أوصل من 
الأول لأنه عن عبدالرحمن بن جْبِير المصري» عن ألي القيس مولى عمرو» عن 
عمرو. والأولى التي فيها التيمُم. من رواية عبدالرحمن بن جبيرء عن عمرو بن 
العاص» لم یذ کر بينهم| أبا قيس . 

الثالث : أن النيّ بي أراد أن يستعلم فقة عمرو في تركه الاغتسال» فقال له: 
١‏ صلَيْت بأصطحابك وَأَنْتَ جْنْبْ؟2 فلا أخبره أنه تيمّم للحاجة عام فقهه. فام يُنكر 
عليه » ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم, - والله أعام ‏ خشية الملاك بالبرد» 
اد به » والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلهاء فعام أنه 
أراد استعلام فقهه وعلمه. والله أعام. 


)١(‏ النساء (4/ة؟). 


۳1۹ 


فصل 
فى سرية الخبَط 
وكان أميرها أبا غُبيدة بن الجراح» وكانت في رجّب سنة ثمان فيها أنبأنا به 
الحافظ أبو الفتح عمد بن سيّد الناس في كتاب « عيون الأثر » له» وهو عندي وهم» 
كا سنذكره إن شاء الله تعالى . 


اير يت أبا a‏ 


وبينها وبين الدينة خر ليالع تأصايهم في ريق + جوع شدید» فأكلوا الت 
وألقى إليهم البحرٌ حوتاً عظما » فأكلوا منه, م انصرفواء ولم يلقَوًا كيْداً. وفي هذا 
نظرء فإن في « الصحيحين» من حديث جابر قال: ١‏ بعثنا رسول الله عر في ثلاثمائة 
راكب» أميرّنا أبو عبيدة بن الجراح نَرْصّدُ عير لقريش » فأصابنا جوع شديد حتى 
أكلنا الخَبَطَء فسمي جيش الْحَبَطَ فنحر رجل ثلاث جزائر, م نحر ثلاث جزائرء 
م نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عُبيدة نهاه» فألقى إلينا البحرٌ دابّة يقال ها : العنبر» 
ذاكلنا مها تمت شوو رادها من ود کا عع ات إلنا أجسامنا: ولج 
وأخذ أبو عُبيدة ضيلعاً من أضلاعه» فنظر إلى أطول رجُل في الجيش» وأطول 
جل » فَحُمِلَ عليه ومر تحتّهء وتزودنا من لحمه وَشَائقَء فلا قدمنا المدينة» أتينا 
رسول اله لله فذكرنا له ذلك فقال: « مر ررق أخْرَجَه الله لَكُمْ هَل مَمَكُمْ 
من لَحْمه شي تُطْعِمُونَا ؟ »» فأرسلنا إلى رسول الله ملل منه فأكل ». 

قلت: وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوةً كانت قبل الْهُدنة» وقبل عُمرة 
الحو لي ياك اع E‏ للم قرا .إل كان 
زمن أمنٍ وهدنة إلى حين الفتح. ويبعد * أن تكون سرية الْحَبَط على هذا الوجه 
مرتين: مرة 3 قبل الصّلح, ومرّة بعده . والله أعام. 


ملا 


۲۰ 


فمل 
فى فقه هذه القصة 


ففيها جوارٌ القتال في الشهرٍ الحرام إن كان ذْكْرٌ التاريخ فيها برجب محفوظاً» 
والظاهر - والله أعام - أنه وهم غيرٌ محفوظء إذ م يُحفظ عن الني َه أنه غزا في 
الشهر الحرام» ولا أغار فيه » ولا بعث فيه سرية » وقد عير المشركون المسلمين بقتالهم 
في أرَّل رجب في قصة العلاء بن الحضرمي» فقالُوا: استحل عمد الشهر الحرام» 
وأنزل الله في ذلك: يالوك عَن الشَهْرٍ الْحَرَام قتَال فيه قُل قتال فيه 
كبر ول يبت نسم هذا بنص يجب المصيد إليهء ولا أجعت الأمةٌ على 
نسخهء وقد اسُدِلَ على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: « قإذا انْسَلَحْ 
الأَهْهْرُ الحرم افوا الْمُمْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدَتْمُوهُم 4 , ولا حجة في هذاء لأن 
الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر التسيير الأربعة التي سر الله فيها المشركين في 
الأرض يأمنُون فيهاء وكان أوها يوم الحج الأكبر عاشرَ ذي الحجّة, وآخِرها عاشر 
ربيع الآخرء هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة» ليس هذا موضعها. 

وفيها : جوارٌ أكل ورق الشجر عند المخمّصة , وكذلك عُشْبُ الأرض. 

وفيها : جواز نبي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه 
خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدّوَّهم, ويجب عليهم الطاعة إذا نهاهم. 

وفيها: جوارٌ أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل في قوله عز وجل: حرمت 
عَلَيْكُم المََِةٌ والدّم 4 7 وقد قال تعالى: #أحل کُم صَيْدُ البَحْرٍ وا ا 
لَك 9 وقد صح عن أبي بكر الصّدّيق » وعبدالله بن عباس» وجماعة ين 


.)۲۱۷/۲( البقرة‎ )١( 

.)90/١١ ( التوبة (هىرة ) وآخر الشهر الحرم : المحرم. راجع الطبري‎ (r) 

(؟) المائدة (۳/۵) راج از القرآن ( ١ىرة ١4‏ ) وغريب القرآن ص ١1٠‏ والطبري .)٤۹۳/۹(‏ 
(؛) المائدة (6 / كه) 


۳۲۱ 


e‏ فيه 29, وفي السئن: عن 
ا عة رعا ووا أَحلّت لنَا ميتتان ودَمّان » فَأمَّ المَيتتان : فَالسَّمَك 
والخراد وما الدمّان : فالكبد وَالطْبكال : . حديث حسن . وهذا اموقوف في حكم 
امرفوع» لأن فول الان ا ا ورم علينا يعرف إلى إحلال البي 
زل وتحريه . 


فإن قيل : فالصحابةٌ في هذه الواقعة كانوا مضطرين » وهذا لما همّوا بأكلها قالُوا : 
إا ميتة » وقالوا: نحن رسل رسول الله لي ونحن مضطرون» فأكلوا» وهذا دليل 
عل" انيه ال كانوا مستغنين عنهاء لما أكلُوا منها. قيل: لا ريب أنهم كانوا 
مر من الرزق اطيبه وأحلّهء وقد قال الني يِه لهم بعد أن 

موا : ۾ هل قي مَعهكَمْ ين لَحْمهِ شيء ؟0 قالوا : نعم» فأكل منه النبي م وقال: 
« آما هُو رزق ساق الله كم »» ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله 

ره في حال الاختيار» ثم لو كان أكلهم منها للضرورة» فكيف سا لهم أن يدَمِنُا 
من ردکها ويُنجّسوا به ثيابهم وأبداتهم» وأيضاً فكثير من الفقهاء لا يُجَوْرَ الشبع من 
اليتق إنما يجوزون منها سد الرمق ‏ والسرِيّة أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم 
وسمنوا» وتزودوا منها. 

فإن قيل: إنما يم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابّة قد ماتت في 
البحر» ثم ألقاها ميتة؛ ومن المعلوم » أنه كا يُحتَمَل ذلك يُحتمل أن يكون البحرث قد 
جر عنها 7ء وهي حيةء فماتت بمفارقة الماء. وذلك ذكائّها وذكاةٌ حيوان البحرء 
ولا سبيل إلى دفع هذا الاحهال؛ كيف وفي بعض طرق الحديث « فَجَرْرَ البَحرُ عَنْ 
حوت كالظّرب»» قيل: : هذا الاحقال مع بُعده جداًء فإنه يكاد يكون خرقاً للعادة» 
فإن مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في -لْجَة البحر وجه دون ساحله . وما 


)01 راجع حاشية زاد المعاد (۳۹۱/۳). 
(؟) عملا بالقاعدة الأصولية: « تقدر الضرورة بقدرها». 
(۳) جزر البحر عنها: انحسر عنها ماؤه. 


۲۲ 


وق ودا من افر وايضا فان يكفي ذلك في الحلء لأنه إذا شك في السبب 
الذي مات به الحيوان» هل هو سبب مبيح له أو غير مبيح؟ لم بحل الحيوان» كا 
قال النبي بب في الصيد يرمى بالسهم, ثم يُوجد في الماء: « وإن وَجدتّه غريقاً في 
الما فلا تأكلْهُ فإنّكَ لا تذري الما تله أ سهمك» فلو كان الحيوان البحري 
حراماً إذا مات في البحرء لم يُبَحْ. وهذا مما لا يعام فيه خلاف بين الأئمة. 

وأيضاً فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين» لكان القياس الصحيح معهم» فإن 
الميتة إنما حرمت لاحتقان الرّطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء والذكاة لا 
كانت تزيل ذلك الدم والفضلات» كانت سبب الحل» وإلا فالموت لا يقتضي 
التحريمء فإنه حاصل بالذكاة كا يحصل بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان دم 
وفضلات تزيلها الذكاة» لم يَحْرُمْ بالموت» ولم يُشترط لحاه ذكاة كالجراد» وهذا 
لا نجس بالموت ما لا نفس له سائلة» كالذباب والنحلةء ونحوهما. والسمك من 
هذا الغربء فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يَحِلَّلموته بغير ذكاة» وم 
يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجه» إذ من المعلوم أن موته في البر لا يذهب 
تلك الفضلات التي تُحرّمّه عند المحرمين إذا مات في البحر» ولو لم يكن في المسألة 
نصوص» لكان هذا القاس كافياً والله أعام. 


فصل 

وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة الني َه » وإقراره على 
ذلك» لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد » وعدم تمكنهم مِن مراجعة 
النص » وقد اجتهد أبو بكر» وعمر رضي الله عنها بين يدي رسول الله يله ف 
عدة من الوقائم» وأقرّما على ذلك» لكن في قضايا جزئية معينة؛ لا في أحكام عامة 
وشرائع كلية» فإن هذا لم يَقَعْ من أحدٍ من الصحابة في حضوره به ألبتة. 
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۳ 


فصل 
في الفتح الأعظم 
الذي أعز اللهُ به ديته» ورسولّه. وجنده» وحزبه الأمين, واستنقذ به بلده وبيته 
الذي جعله مُدى للعالمين من أيدي الكفار والمشر كين وهو الفتح الذي استبشر 
أهل السماءء وضربت أطنابُ عزه على تناب الجوزاء » ودخل الناسُ به في دين الله 
أفواجأ ». وأشرق به وجه الأرضٍ ضياءً وابتهاجاً. خرج له رسول الله مله بكتائب 
ا خود الرحمن سنة مان لعشر مَضين من رمضان. امل عن ا 
أبا رهم كُلثوم بن حُصين الغفاري. وقال ابن سعد : بل استعمل عبدالله بْنَ َم 
مكتوم . 
وكان السبب الذي جر إليه» وحدا إليه فيا ذكر إمامٌ أهل السير والمغازي 
والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار » أن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عَدَتْ على 
خزاعة, وهُمْ على ماء يقال له : : الوتير» فبيّتوهم وقتلُوا منهم. وكان الذي هاج ذلك 
أن زعلا ر بني الحضرمي يقال له : مالك بن عاد خرج تاجرأء فلما توسّط أرض 
خزاعة» دوا عليه فقتلوه: وأخذوا ماله » فعدت بو بكر على رجل من بني خُزاعة 
فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود. وهم لى وذُويْب» فقتلوهم بعرفة عند 
أنصاب الْحَرّم» هذا کله دل البعت فليا يعت وول الله 0 عي وجاء 
عجر ينهم وبشاغل النامن بشأنه. فلا كان صح حيبي بين سول الله مَك لل وبين 
قريش» وقع الشرط : : أنه من أحبً أن يدخل في عقد رسول الل عَم وعهده قعل 
ومن أحبً أن يدخل في عقد قريش وعهدهم» > فعل» فدخلت بنو بكر في عقد 
قريش ودخلت خزاعة في عَقد رسول الله م وعهده. فلا استمرّت الهدنةء 
اغتنمها بنو بكر من خزاعة» وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأرَ القدم ‏ فخرج نوفل بن 
ا ة الذيلي في جاعة مِن بني بكرء فبيّت خزاعة وهم على الوتير فأصابُوا منهم 
رجالاً» وتناوشوا واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسّلاح» وقاتل معهم من 
قريش من قاتل مستخفياً ليلاً. ذكر ابن سعد منهم: صفوان بن أمية» وحُويطب 
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بن عبد العزی» ومکرز بن حفص» حتى حازوا خزاعة إلى الحرم» فلا انتهوا إليهء 
قالت بنو بكر : يا نوفل! إنا قد دخلنا الحرم لهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا 
إله لَه اليوم» يا بني بكر أصيبُوا ثأرك» فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا 
تُصِيبُونَ ثأركم فيه ؟! فلا دَخَلَتْ خزاعة مكة» لجؤوا إلى دار بُديل بن ورقاء 
الخزاعي ودار مولى لهم يقال له: رافع» ويخرج عمرو بن سالم الْخُراعي حتى قَدِمَ 
على رسول الله ل المدينة» فوقف عليه» وهو جالس في المسجد بين ظهراني 
أضحابه فقال: 


ten 


نادرب الى اة ا لي أا وا اة 
قدا كد کي ولاو كا ودا .تست أ مُلَمْنا وَلَمْ نزع يدا 


قَانْصُنُ هَداك الله تَصراً ادا واذمٌ ا ا ا 

في سناد a‏ 

إن سم حلفا وَحْهَهُ ربدا في فلق كالتَخر يَجْرِي مُزبدا 

إن ريشا أخلفوك الْمَوْعِدا وتقضوا ميتّاقك الموْمّدا 

رخاوا ل فى كماو رفوا :ورا أن لنت تذخو أشنا 

وَمُمْ اذل وأقل ددا هم شونا انر ةة 
وقتلوتا ركّعاً وَسَجَدَا 


يقول: فتلا وقد أَسلَّمتا» فقال رسول الله مله : « نْصِرْت يَا عَمْرو بن سال »» ثم 
عرضّت سحابةٌ لرسول الله به فقال: ١إ‏ هذه السّحابة ستول بتصرٍ بني 
كعُب)0 م خرج بُديل بن ورقاء في نفر من خزاعة» حتى قَدِمُوا على رسول الله 
بل » فأخبروه با أصيب منهم» ومُظَاهَرَة قريش بني بكر عليهم» ثم رجِمُوا إلى 
مكة» فقال رسول الله له للناس : « كَأنَكُمْ بأبي سُفْيَانَ وَقَدْ جَاء ليش العَقَدَ 


ەو س 


ويَزيد في المدة». 
ومضى بُديل بن ورقاء في أصحابه حتى لَقُوا أبا سفيان بن حرب بعُسفان وقد 


بعنته قريش إلى رسول الله يلي ليش العقد» ويزيد في المدة» وقد رَهِمُوا الذي 


۴۲۵ 


صنعواء فلا لقي أبو سفيان بُديل بن ورقاء » قال: من أين أقبلت يا بُديل ؟ فظر 
TS‏ الساحل » وفي بطن هذا الوادي» 
قال: أو ما جئت ممداً؟ قال: لاء فلا راح بُديل إلى مكةء قال أبو سفيان: لئن 
کان جاء الدینةء لقد عل ا انوىء قان مَك راجلته. فأخذ من بعرهاء فن 
فرأى فيها النوى» فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل عمداً . 


مم خرج أبو سفيان حتى قَدِم المدينة» فدخل على ابنته أمّ حبيبة» فللا ذهب 
ليجلس على فراش رسول الله ر » طَوَنْهٌ عنه > فقال: : يا بنية ما أدري أرغبت لي 
عن هذا الفراش» أم رغبت به عني؟ قالت : بل هو فراش رسول الله لار وأنت 
مُشرك نجَّس» فقال: والله لقد أصابك بعدي شر . 


ثم خرج حتى أتى رسول الله لا له فكلمه» فم يرد عليه شيثاء ثم ذهب إلى 
آي بكرء TI‏ : ما أنا بفاعل » م أتى عَم بن 
الخطاب فكلمه, فقال: : أنا أشفع لكم إلى رسول اله ۴ فولله لو م أجد إلا لذ 
لجاهدتكم به ثم جاء ال ل اطبا e‏ 
تدب ين بدا فقال: : يا علي إنك أمس القوم بي رحماً. وإني قد جئت جئت في حاجة» 
فلا زجعن كا جئت خائباً, اشفع لي إلى مد . فقال: و علد ا سفتان» والله 
لاعن ردن اسيك عن OM BS‏ 
فقال: « هل لَك أن تأمُري ابتك هذاء فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى 
آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» فيكون سيد العرب 
إلى آخر الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما جير أحدٌ على 
رسول الله مه » قال: يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي» فانصحني, 
قال: : وله ما أعلم لك شيئا يغني عنك ولكنك سيُّ بي كنانة» فقم تج بين الناس» 
ثم الحق بأرضك» قال: : أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً» قال: : لا والله ما أظنه . ولكني 
ما أجد لك غير ذلك » فقام أبو سفيان في المسجد فقال: :أا الاس إن قد أجرت 
بين الناس» ثم ركب بعيره» فانطلق فلا قدم على قريش» قالوا: ما وراءك؟ قال: 


۳۲٦ 


جئت مدا فکلمته » فوالله ما رد عللّ شيئاًء ثم جئت ابن أبي قحافة» فام أجد فيه 
خيراً» ثم جئت عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى العدو, ثم جئت علياً فوجدته ألين 
القوم» قد أشار على بشيء صنعته» فوالله ما أدري» هل يغني عني شيئاً. أم لا؟ 
قالوا : ويم أمرك؟ قال: أمرني.أن أجير بين الناس» ففعلت» فقالُوا : فهل أجاز ذلك 
عمد ؟ قال: لا .قالوا: ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك » قال: لا والله ما 
وجدت غير ذلك . 

وأمر رسول الله يِه الناس بالجَهازء وأمر أهله أن يُجهزوه. فدخل أبو بكر 
على ابنته عائشة رضي الله عنهاء وهي تَحَرّك بعض جهاز رسول الله يِه » فقال: 


هته 


أي نشة + أم رركن رسول الله و بتجهيز ه ؟ قالت: نعم» فتجهز . قال: فأين ترينه 
بريد » قالت : لا والله ما أدري . 


ثم إن رسول الله ب أعام الناس أنه سائر إلى مكة» فأمرهم بالجد والتجهيزء 
وقال: «اللّهُمّ خذ العيُونَ والأخبَارَ عن قُرَيُش حتى نَبْعْتَهَا في بلاَدِها » فتجهز 
الناس . 

فكتب حاطب بن أي بَلْتَعَةَ إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله م 
إليهم؛ مم أعطاه امرأة» وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً» فجعلته في قُرون في 
رأسهاء ثم خرجّت به» وأتى رسول الله َم احبر من السماء بما صنع حاطب » فبعث 
علياً والزبير. وغير ابن إسحاق يقول: بعث علياً والمقداد والزبير » فقال: انطلقا 
حى تأتيا رَوْضة خاخ» فإنَ بها ظعينة معها كتاب إلى قريش » فانطلقا تَعَادى با 
خَيْلّهما حتى وجدا المرأة بذلك المكان » فاستنزلاهاء وقالا: معك كتابٌ؟ فقالت: 
ما معي كتاب» ففتشا رَخْلهاء فام يحدا شيئاًء فقال ها علي - رضي الله عنه -: 
أحلفْ بالله ما كذب رسول الله به ولا كذبناء والله لتخرجن الكتاب أو 
لنْجَرَدَنَكِء فلا رأت الج منهء قالت: أغغرض» فأعرض» فحلّت قرون رأسهاء 
فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليهاء فأتيا به رسول الله مه » فإذا فيه: مِن 
حاطب بن ألي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله عَم إليهم» فدعا رسول الله 
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َيه حاطباً. فقال: ما هذا يا حاطب ؟ فقال: لا تَعْجَل عل يا رسول الله. والله إني 
مؤمن بالله ورسوله» وما ارتددت» ولا بدّلت» ولكني كنت امرءاً ملصقاً في قريش 
لست من أنفسهم» ولي فيهم أهل وعشيرة وولدء وليس لي فيهم قرابة» يحمونهم, 
وكان من معك لهم قرابات يحمونهم, فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً 


يحمون بها قرابتي» قال عُمَرٌ بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عَنْقَهُ فإنه قد 
خان الله ا وقد نافقء فقال رسول الله مه : « إِنَهُ قَدْ شَهدَ بَذراً. وما 
يُذريك يا عُمَرُء لل الله قد اطَلَمَ عَلَى أهل بذر فقال: اعملوا مَا شنم فَقَد 
عَفَرْت لَكُم » فَذَرَفّت عَيّنا عمر وقال: الله ورسوله أعام. 

ثم مضى رسول الله بی وهو صائم. والناس صیامٌ» حتى إذا كانوا بالكٌدّيد - 
وهو الذي تسميه الاس اليوم قُدَيْداً - أفطرَ وأفطر الناسُ معه 7 . 

م مضى حتى نزل مر الظَّهْران » وهو بطن مَرّ ومعه عشرةٌ آلاف» وعمّى الله 
الأخبار عن قريش» فهم على وَجَل وارتقاب» وكان أبو سفيان يخرج يتحسّس 
الأخبار» فخرج هو وحكم بن حزام» وبُدَيْل بن ورقاء يتحسّمُونَ الأخبار » وكان 
العبّاس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلا مهاجراًء فلقي رسول الله لل 
بالْجْحْفَة» وقيل: فوق ذلك. وكان ممن لقيه في الطريق ابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث» وعبدالله بن ألي أمية لقياه بالأبواء. وها ابن عمه وابن عمته. فأعرض 
عنها لا كان يلقاه منها من شِدّة الأذى والْهَجْوء فقالت له أمٌ سلمة: لا يكن ابن 
عمك وابن عمتك أشقى الناس بك» وقال علي لألي سفيان فا حكاه أبو عمر : ائت 
رسول الله عه من قبل رهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف #تالله لَقَدُ 
اترك الله عَلَيْنا و ا 04 فاته لا .يرطي أن كرت أذ اخ ننه 
قولاً. ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله له : 9ل تَثْرِيب عَلَيْكُمْ اليوم 


)01 البخاري (۲/۸: ۴۲) ومسام (۱۱۱۳) عن ابن عباس. 
)۲( يوسف(؟١/ .)9١‏ 


۲۸ 


يعَِْ الله لَكُمْ وَهُرَ أَرْحَمُ الرآحِمِينَ4 )ء فأنشده أبو سفيان أبياتاً منها : 
انرك إني حي يل ربية لب ل لأت َيل شد 
لكا 2 الحيران ٠‏ أَظلَمَ يله فهذا أواني عن اهدق فاهتدي 

ني هَاد غَيِرُ نَفِْي وَدَلَنِي على الله من طَرَّدت كل مطرد 


فضرب رسول الله علد صدره وال وا طَرَدتَنِي کل مُطَرَد» وحسن 
إسلامه بعد ذلك . 

ويقال: : إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله ب منذ أسلم حياء منه ‏ وكان رسول الله 
لله يُحيه » وشهد له بالجنة» وقال: رعو أن کون خَلفاً من حمزة)» ولا 
حضرته الوفاةٌ قال: : لا تَبْكُوا عل فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. 


ا 


فلا نزل سول الله 2 77 الظهران » نزله عشاء » فأمر الجيشن» فأوقدوا 
النران» فأوقدت عشرةٌ آلاف نارء وجعل رسول الله بلق على الْحَرّس عْمَرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه» وركب العباس بغلة رسول الله ل البيضاء . وخرج يلتيس 
عله يجد بعض الححطابة» أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون رسول اله َي قبل 
أن يد خلها عَنْوَة قال: : والله إلي لأسير عليها إذا سمعت کلام أي سفيان» وبدیل 
بن ورقاء وها يتراجعان › وأبو سفيان يقول: : مأ أت كالليلة انا قط ولا 
عسكراً, قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حَمَشَنْهَا الْحَرْبُ» فيقول أبو سفيان: 
مزاعة أل وأذلٌ من أن تكون هذه نيرانّها وعسكّرهاء قال: فعرفت صوته» فقلت : 
أبا حنظلة! فعرف صوتي» فقال: أبا الفضل ؟ قلت: نعمء قال: ما لك فداك أي 
وأمي ؟ قال: قلت هذا رسول الله مُه في الناس واصباح قريش والله» قال : : فا 
الحيلةٌ فداك أي وأمي ؟ قلت: : والله لئن ظَفِرَ بك لَيَضْرِبَن عُنقك» فاركب في عجز 
هذه البغلة حتى أن بك رسول الله عله . فأستأمنه لك. فركب حلفي ورجع 


.)۹۲۳/۱۲( یوسف‎ )١( 


لكين 


صاحبًاه» قال: فجئت به» فكلم) مررت به على نار من نيران المسلمين» قالوا : ١‏ مر 
هذا ؟» فإذا رأؤا بغلة رسول الله بي وأنا عليهاء قالوا: عم رسول الله له على 
بغلته» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إل فلا رأى 
أا E‏ ع الدب لال سفيان عَدُوٌّ الله » الحمد لله الذي أَمْكَنَ منك 
بر عقد وله عهده ۾ خرج يد غر رسول اله علو اور كفنت اغات فقت 
فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله ل » ودخل عليه عَمَرء فقال: يا 
رسول الله! هذا أبو سفيان» فدعنى اضرب عنقه» قال: قلت: يا رسول الله إفي قد 
أجرته» ۾ جلت ال رول لله له فأخذت برأسهء فقلت: والله لا يُناجيه 
الليلة أحد دوني» فلا أكثر عْمَرُ في شأنه» قلت: مهلاً يا عمرء فوالله لو كان مِن 
رجال بني عدي بن كعب ما فلت مل هذاء قال: مهلا يا عبّاس» ١‏ فوالله 
لاسْلامُكَ كان أَحَبّ إل من إسّلام الْخَطَّاب و ألم وَمَا لي إلا آي قد عَرَفْتَ 
أن سلاك كان اخ إلى رسولٍ الله لر من إسلام الخطاب» فقال رسول الله 
عله : ١‏ اذْهَبْ به يا عباس إلى رَخْلِكء فإذا أصْبَحْت فأتني به. فذهبت فلا 
أصبحت» غدوت به إلى رسول الله بل ٠‏ فلما رآه رسول الل يِه قال: ٠‏ وَيْحَكَ يا 
أبَا سْفيَانَ» أله أن لك أن تَمْلَمَ أن لآ إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأميء ما 
أحلمك» وأكرمَك. وأوصلّك E‏ إلهٌ غيرّه؛ لقد أغنى 
شنا بعد قال :وك نا آنا سفيان. أَلَمْ يان ك أن تَغْلم آي رَسُولَ الله ؟» قال : 
بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمّك وأوصلك, أما هذه فإن في في النفس حتى الآن 
منها شيئاً» فقال له العباس: ويحك أسام واشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله قبل أن تَضرَب عنقك . فأسام وشّهِد شهادة الحق. فقال العباسٌ: يا رسول الله! 
إن ابا سفيان رَجْل بحب الفخر» فاجعل له شين » قال: : نَعَمْ من دحل دار 


اع 


آي سفيان » فهو امن ومن اعلق عليه باه » فهو آمن » ومن دخل الْمَمْجِدَ 
الْحّرا م» فهو آمن » . 


وأمر العباس أن حبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خَطْم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراهاء ففعل. فمرّت القبائل على راياتهاء كلما مرت به قبيلةٌ قال: يا 


r۰ 


عباس مَنْ هذه؟ فأقول: سَلمء قال: فيقول: ما لي ولِسّلمء مم تمر به القبيلة, 
فيقول: يا عباس: مَنْ هؤلاء ؟ فأقول: مرَيْنة» فيقول: ما لي ولزينة» حتى لَقَدت 
القبائل» ما تمد به قبيلة إلا سألني عنهاء فإذا أخبرته بهم قال : ما لي ولبني فلان حتى 
مر به زول الله تر في كتيبته الخضراء , فيها المهاجرون والأنصارء لا یری منهم 
إلا الْحَدَقَ من الحديد قال: سبحان الله يا عباس» من هؤلاء ؟ قال: قلت: هذا 
رسول الله بل في المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة ثم 
قال: والله يا أبا الفضل! لَقَدْ أصبَح مُلْك ابن أخيك الْيَوْمَ عظباً. قال: قلت يا 
أبا سفيان: إنها الثُبوة» قال: فنعم إذاً» قال: قلت النّجاء () إل فك 

وكانت رايةٌ الأنصار مع سعد بن عُبادة» فلا مرّ بأبي سفيان» قال له : اليَوْم يَوْمْ 
المَلْحَمَة » اليوم نسحل الْحُرْمةٌ الوم أل الله قُرَيْشاً. 

فلا حاذى رسول الله بب أبا سفيان» قال: يا رسول الله» ألم تسمع ما قال 
سعد ؟ قال: وما قال: فقال: كذا وكذاء فقال عثان وعبدالرحن بن عوف: يا 
رسول الله! ما نأمن أن يكون له في فريش صولة» فقال رسول الله مل : « ټل 
ال ا تكلم وة ا ان وم آم ا ف فرتعا م ازل ررق الله 
للل إلى سعد » فنزع منه اللواء» ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم يحْرَجْ عن 
سعد إذ صار إلى ابنهء قال أبو عمر: وروي أن الني مره لما نزع منه الراية » دَفَعَها 
إلى الزبير . 

ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشاً. صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا 
محمد قد جاءك فيا لا قبل لكم به» فمن دخل دار أي سفيان» فهو آمن» فقامت 
إليه هند بنت عتبة» فأخذت بشاربه» فقالت: اقتلُوا الحَميت ‏ الدسم» الأخمئش 
السّاقينء فح من طلِيعَة قوم » قال: ويلكم لا تعزنكم هذه من أنفسكم» فإنه قد 


)١(‏ النجاء : الإسراع. 
(؟) الحميت: زق السمن. 


لام 


جاءم ما لا قبل لكم به» من دخل دار ألي سفيان» فهو آمن, ومن دخل المسجد» 
فهو آمن» قالوا : قاتلك الله » وما تغني عنا دارّك» قال: ومن أغلق عليه بابه » فهو 
آمن » ومن دخل المسجد» فهو آمن » فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد» وسار 
رسول الله َه » فدخل مكة من أعلاهاء وضربت له هنالك قبة» وأمر رسول الله 
لته خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على الْمُجَنْبَة اليّمنى» وفيها 
أسام» وسلم» وغفار» ومزينة» وجُهينة » وقبائل من قبائل العرب» وكان أبو عبيدة 
على الرجالة والْحُسَّر » وهم الذين لا سلاح معهم» وقال لخالد ومن معه: إن عرض 
لكم أحدّ من قُريش» فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفاء فا عرض هم 
أحد إلا أنامُوه, وتجمّع سفهاء قريش وأخمًاوها مع عكرمة بن أني جهل» وصفوان 
ابن أمية» وسهيل بن عمرو بِالْحَنْدَمَةِ ليقاتِلُوا المسلمين؛ وكان حماس بن قيس بن 
اله کو یی کر ااا قبل حول وب لازن لاوا ا ا 
ناا ری قال خد و اما فالشاء وات يقر یجید رام کی 
قال: إني والله لأرجو أن أَخْدِمَك بعضهم, ثم قال: 

إن يُقبلُوا اليَوْمَ قَمَالي عله هذا سلاح كَايل وأ () 

وڏو غرارَيْن |( سَرِيع السّلة 


ثم شهد الْخَنْدَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمروء فلا لَقيَّهُم المسلمون 
ناوشوهم شيئاً من قتال» فقتل كرز بن جابر الفهري» وخُئيس بن خالد بن ربيعة 

من المسلمين, وكانا في خيل خالد بن الوليد. فشذًا عنه» فسلكا طريقاً غير طريقه 
فقتلا جميعاً. وأصيب من المشر كين نحو اثني عشر رجلاًء ثم اهزمواء وانهزم حماس 
صاحبٌ السلاح حتى دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقي عل باي فقالت: وأين ما 
كنت ول قال 


)١(‏ الأله: الحربة ذات سنان طويل. 


(؟) ذو غرارين: سيف ذو حين. 


۲ 


لد لا فذح قزم لته إذ نه را رق يقرف 
ا 2 با ف كك ب 5 ِ كل ساعد وخم 


ا لَهُمْ تهيت حَولَنَا وَهَمْهَنَه 
َم تنطقي في اللَوْم اذى كلمة 


وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله بل » فدخل مكة» فبعث الزبيرَ على إحدى 
المجنيتين» وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة بن الجراح 
على الْحُبَّر» وأخذوا بطن الوادي وول :اك ا في كتيبته» قال: وقد وبّشت 
قريش أوباشاً لحاء فقالوا: : نقدم هؤلاء» فإن كان لقريش شيء كنا معهم » وإن 
اا أعطينا الذي سئلناء فقال رسول الله لي : يا أبا هريرة؟ فقلت: لبيك 
رل الله وتعدرك ‏ فعال: 0 إلا أنصاري »» فهتف 
pe‏ فجاؤواء فأطافوا برسول الله عه » فقال: ترون إلى أْباشٍ ريش 
وأتبَاعهم » م م قال بيديه إحداها على الأخرى: « اخصدوهم ا حتى توافوني 
بالصّمًا » فانطلقناء ف يشا أحد منا أن يقل منهم إلا شاء» وما أحد منهم وجه إلينا 
شتا : 


وركرّت راية رسول الله ا له بالْحَجُون عند مسجد الفتح. 

ثم نض رسول الله عله والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله, حتى 
دخل المسجد » فأقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه, ثم طاف بالبيت» وفي يده قوس » 
وحول البيت وعليه ثلائمائة وستون صناًء فجعل يطعتها بالقوسٍ ويقول: #وجاء 
الحو وَرَمَقَ البَاطلٌ إن البَاطلَ كان رَمُوقاً 27 «وجاء الْحَقّ وَمَا يُنْدىء التَاطل وَمَا 
عيذ 7ء والأصنامٌ تتسَاقطً على وجوهها . 


.)۸۱/۱۷( الاسراء‎ )١( 
.)4۹⁄/۳4( (؟) سأ‎ 


۳ 


وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرماً يومئذ. فاقتصر على الطَّوافِء فلا 
أكملةٌ دعا عثان بن طلحة. فأخذ منه مفتاحَ الكعبة, فأمر بها فَمُتحت» فدخلها 
فرأى فيها الصوّرٌء ورأى فيها صورة إبراهم وإمماعيل يستقسمانٍ بالأزلام » فقال: 
« قاتلهم الله والله إن اتا بها قطّ». 


ورأى في الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بيده» وأمر بالصّرّر فمُحيت . 


مم أغلق عليه الباب» وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدار الذي يُقابل الباب» حتى 
إذا کان بيته وبيته قدرٌ ثلاثة أَذْرْع » وقف وصلى هناك, ثم دار في البيت, وكبّر في 
نواحيه » ووحّد الله ثم فتح البابة؛ وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا 
يصع » فأخذ بعضادتي الباب» وهم تحته » فقال: ولا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك 
له» صدّق وعد وص عَبْدَهُ وَهَرَمٌ الأحْرّاب وَحْدَهُ ألا كل مأئرة أو مال أن 
دم» فهو تحت قَدَمَي هاتين إل سدانة ابت وسقايّة الحاجّ, ألا وَقَثْلُ الما شه 
العَمْدِ الوط والعصاء ففيه الدّيةٌ مُغَلَّظَةَ مائة من الإبل . أَرْبَعُونَ منْهًا في بُطونها 
أَؤْلادُهاء يا مَعْشَرَ قُرَيْشُ إن اله قذ أذهب عنكم نَخْرَةَالجاهلية وَتَعظمها بالاباء 


سرس 0 


الاس ين آدَمْء وآدم ِن ثراب ٠»‏ ثم تلا هذه الآية : يا اب الاش إِنَا خلقناکم 
00 الى ام ا مايل ماروا إن ا الله إن 
خياً أأغ کرم داب أ کیم قل و ین لك ا ف من ل 
ا 0 


)۱۳/٤۹( الحجرات‎ )١( 
راجع القرطبي (7١147/1؟) وما بعدها. والطبري (88/57) والبحر المحيط لأب حيان‎ 
.) ٠١ (48/؛‎ 


FL 


,اين عُثْمَانُ بن طلحة» ؟ فدعي له» فقال له: « هَاك مِفْتَاحَكَ يا عُثْمَانُء اليم 
يوم بر وَوَقَاء ». 

وذكر ابن سعد في « الطبقات» عن عثان بن طلحة» قال: كنا نفتح الكعبة في 
الجاهلية يوم الاثنين» والخميس» فأقبلَ رسول الله ي يوماً بريد أن يدخل الكعبة 
مع الناس» فأغلظت له» ولت منه» فحام عني» ثم قال: «يا عفان لعلّك سترى هذا 
المفتاح يوماً دي أضكه حيث شنت فقلت: لقد ملكت قريش يوم وذلت» 
فقال: بل عَمَرَتْ وعرّتُ يومئذ» ودخل الكعبة» فوقعت كلمته مني موقعاً ظلنت 
يومئذ أن الأمرَ سيصيرٌ إلى ما قال» فلا كان يوم الفتح» قال: يا عثان ائتني 
بالمفتاح» فأتيته به فأخذه مني» ثم دفعه إل وقال: خذوها خالدة تالدة لا يَنْرْعْهَا 
نگم إل ظالم» > يا عثان إن الله استَأمََكُم على ينه فَكْلُوا ما ميل اليم بن 
هذا الست بالْمَُروف »» قال: E‏ ناداني» فرَجعت إليه فقال : ألم كن 
الذي قُلْت لك ؟» قال: : فذ كرت قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح 
دی اه ت منت |[ |[ 0 

وذكر سعيدٌ بن المسيّب أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بني 
هاشم » فردّه رسول الله بل إلى عثران بن طلحة. 

وأمر رسولٌ الله يلد بلالا أن يصعد فيؤذّنَ على الكعبة وأبو سفيان بن 
خرب» وعتاب بن أسيد» والحارث بن هشام» وأشراف قريش جلوس بفناء 
العكبة» فقال عتّاب: لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون سَمِعَ هذاء فيسمع منه ما 
يُعْيظهِ » فقال الحارث: أما والله لو اعام أنه حق لاتىعته » فقال ابو سفيان: اما والله 
لا أقول” شيئاً» لو تكلمت» لأخبرت عني هذه الحصباء» فخرج عليهم الني عي 
فقال لهم: « قَدْ عَلِمْتَ الذي قُلتُم » ثم ذكر ذلك هم» فقال الحارس وعتاب: نشهد 
أنك رسول الله » والله ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول: أخبرك. 


)۱( راجع الطبقات الكبرى ( ١177/5‏ ) وما بعدها. 


0 


فصل 
ثم دخل رسول الله للم دارَ أمّ هانىء بنت أي طالب» فاغتسل » وصلى مان 
ركنا ينها رات ضحى» فظنها من ظنها صلاة الضحى» وإنما هذه صلاةٌ 
الفتح, وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصناً أو بلدا صلا عقيب الفتح هذه 
الصلاةً اقتداء برسول الله بب » وني القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله 
علنه » فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدّها. 


0 


وأجارت أم هانىء حَمَوَيْن هاء فقال لها رسول الله لله : « قد أجَرنا مَن 
أجَرت يا أمّ هانىء ». 
بقتلهم» وان وجذوا تحت أستار الكعبة » وهم يذاه + بن سعد بن أبي 5 
وعكرمة ت أي جهل» وعبد العزى بن خطل. والحارٹ بن نفيل بن وهب» 
ومَقيس بن صبابة» وهمّار د بن الأسود» وقينتان لابن خطل» کانتا تان بجا ء 
رسول الله بث » وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب. 

فأما ابن أي سرح فأسام ٠‏ فجاء به عثان بن عفان» فاستأمن له رسول الله مله ؛ 
فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقومٌ إليه بعض الصحابة فيقتله » وكان قد 
أسام قبل ذلك» وهاجر » ثم ارتد» ورجع إلى مكة . 

وأما عكرمة بن أي جهل» فاستأمَتت له امرأته بعد أن فرء فأمنه الني لل : 
فَقَدِمَ وأسام وحَسَنَ إسلامه. 

وأما ابن خطلء والحارث» ومقيس» وإحدى القينتين» فقُتنُواء وكان 
مقيس» قد أسامء م ارد وقتل» ولّحق بالمشر كين وأما هبار بن الأسود, فهو الذي 
عرض لزينب بنت رسول الله لھ حين هاجرت؛, فنخّس بها حتى سقطت على 
صخرة» وأسقطت جنيتها » فر ثم أسام وحَسَنَ إسلامه. 


فرق 


واستؤمن رسول الله م لسارة ولاحدى القينتين » فأمَّنَهما فأسلمتا. 

فلا كان الغدٌ من يوم الفتح, قام رسول الله كته في الناس خطيبا» فَحَمِدَ الله 
وأئتی علیہ وده ہا هو اهل ثم قال: « يا أا الاس إن الله حرم مكة يَوْمَ خلق 
السَماوات والأرض» فهي حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلى يَوْم القيامة» فلا يحل لامرىء 
0 بالله وَالْيَوْم الآخر أن يَسْفِكَ فيها دماً أو يَعْضدَ بها رة فان اخ 
رخص لقتال رَسُول الله به فقولوا: إن الله أذنَ لِرَسْولِه ولم يدن لَك 
0 ل سَاعَةَ من تهارء وقد عاذت حرمتها اليَوْمَ كَحْرْمَتِهَا بالأئس» 
ليلغ الشاهد الغائب ». 


ولا فتح الله مكة على رسولهء وهي بلدُهء ووطئه» ومولده» قال الأنصار فبا 
بينهم» أترون رسول الله َه إذ فتح الله عليه أرضه وبلّده أن يُقِمْ بباء وهو يدعو 
على الصفا رافعاً يديه ؟ فلا فرغ من دُعائه. قال: ماذا قلتم ؟ قالوا : لا شيء يا رسول 
الله فام رل بهم حتّى أخبروه» فقال رسول الله مَل : «مَعَاذَ الله اميا محياكم» 
والْمَمَات مَمَاتكم ». 


وهم فضالةٌ بن عُمير بن الملرّح أن يقتل رسول الله لَه وهو يطوف بالبيت» 
فلم) دنا منه» قال له رسول الله يلتم : أفضالة ؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله قال: 
ماذا كنت تُحَدَثُ به نفسّك ؟ قال: لا شيء كنت أذكر الله قضحك الني عله م 
قال : « استغفر الله)» ثم وضع يده على صدره» فسكن قلبّه. وكان فضالة يقول: 
والله ما رَقَعَ يده عن صدري حتى ما خَلّق الله شيا أحبّ إليّ منه» قال فضالة: 
فرجعت إلى أهلى» فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت : هام إلى الحديث» 
فتلت :له اعت فضالة يقزل: ش 


قَالَتْ هلم إلى الْحَدِيث فَقُلْتْ لا يَأْبِى عَلَيِك اله والإلام 
كر ند رايت ت أ وقبیا و بالف يَوْمْ تسر الأ 0 ام 


رأثت دين الله أُضْحَئ بنا والشزك يَعْشَى وَجْهَهُ الإظلام 


YY 


ETT‏ امم عر ع بن ألي جهل» فأما صفوان» فاستأمن له 
عم بن وهب الْجُمَحي رسول الله بلقي » فأمّنه وأعطاه عامته التي دخل بها مكة, 
فلحقه عميرٌ وهو يريد أن يركب البحر فرده» فقال: اجعلني فيه بالخيار شهرين › 
فقال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر . 

وكانت أمّ حكم بنتْ الحارث بن هشام تحت عكرمة بن ألي جهل » فأسلمت » 
ا الله َكل » فأمنه فَلَحِقَتَ به باليمن» فأمنته فردّته» وأقرها 
رتولا لتم هو وصفوان على نكاحها الأول. 

م أمر رسول الله کے قم بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم . 

وبث رسول الله َج سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة لكف كلها 
منها اللات والعُرََّى» ومنَاةٌ الثالثةٌ الأخرى» ونادى مناديه بمكة ٠‏ مَنْ كان يُوْمِنْ بالله 
وَاليَوْم الآخرء فلا يَدَعْ في بَبْته صا إل كسره». 

فبعث خالد بن الوليد إلى العْرّى لخمس ليال بقين من شهر رمضان ليهدمها. 
فخرج إليها في ثلاثين فارساً من أصحابه حتى انتھوا إليهاء فهدمها ثم رجع إل 
رسول الله ا فأخبرهء فقال: : هل زنك شَيكاً؟) قال: لاء قال: : «فإنك م 
هدما فاجع إلبها فاهدمها » فرجع خالد وهو متغيّظ فجرّد سيفه» فخرجت إليه 
امرأة عجوز غريانة سوداء ناشرة الرأس» فجعل السَادِن يصيح بهاء فضربها خالد 
فجزلها باثنتين» ورجع إلى رسول الله لي فأخبره» فقال: « نَحَمْ تلك العْرّى » وقد 
ایت أن تُعْبَدَ في بِلآدكُمْ أبّداً» وكانت بنخلة(2, وكانت لقريش وجميع بني 
كنانة» وكانت أعظمَ أصنامهم , و كان سدنتها بني شيبان ” 


ثم بعث عمرو بن العاص إلى سواع» وهو صم لهذيّل ليهدمهء قال عمرو: 


. أنصاب الحرم : حجارة تتخذ علامات بين الحل والحرم‎ )١( 
.)١5501140/؟‎ ( (ع) الطبقات الكبرى‎ 


00 


فانتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما تُريد؟ قلت: أمرني رسول الله عله أن 
أُهْدِمَّه فقال : لا تقدِرٌ على ذلك » قلت : لم؟ قال: : تملع . كلت : : حتى الله أنت عَلَى 
الباطل» ويحك فهل يَسْمَعْ أو يُبْصِرُ؟ قال: فدنوت27 منه فكسرنّه» وأمرت 
أصحاني فهدموا بيت خزانته فم نجلا فيه شيثاء م قلت للسّاون: : كيف رأيت ؟ قال: 
شالت ر 


ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة» وكانت بِالْمشْلّل عند قُديد للأوس 
والخررج وغسان وكيرهم: » فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعندها سادن» 
فقال السسَّادِنُ: ما تريدٌ؟ قلت: هَدْمَ مَنَاةَ قال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشي 
إلبهاء وتخرّج إليه امرأة عُريانة سودا» ثائرة الرأس» تدعو بالويل» وتضرب 
صدرهاء فقال ها السنَّادنُ: مناة دونك بعض عُصاتك» فضربها سعد فقتلهاء وأقبل 
إلى الصنم» ومعه أصحابه فهدمه, وكسروه.ء ولم يجدوا في خزانته شیا . 


ذكر سرية خاد بن الوليد إل بي جذمة 


a‏ داعياً 1 الإسلام ع 
وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار وبني سليم» فانتهى إليهم» فقال: : ما أنتم؟ 
قالوا ا: مسلمون قد صلينا وصدّقنا بمحمد وبنينا المناجة ف ساحجاء وآذنا فيها: 
قال: e‏ قالوا : إن بيتنا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن 
تكوثوا هم» وقد قیل: ! نهم قالوا صبأناء وم يُحسِئوا أن يقولوا : أسلمناء قال: 
فضعوا e‏ : استأسرٌوا» فاستأسّر القوم» فأمر بعضهم فكتف 
بعضاً» وفرّقهم في أصحابه » فلا كان في السحر» نادى خالد بن الوليد : من كان 


)١(‏ دنوت منه: اقتربت منه. 
(۲) الطبقات الكبرى (؟47/5١)‏ وما بعدها. 


۹ 


معه أسيرٌ» فليضرب عنقه» فأما بنو سل » فقتلُوا من كان في أيديهم» وأما المهاجرون 
والأنصارء فأرسلوا أسراهم , فبلغ الني عله ما صنع خالد» فقال : « اللهم ات 1 
إِليْك مما صح خَالِدٌ »» وبعث علياً يُودي هم قتلاهم وما ذهب منهم 7 . 


وكان بين خالد وعبدالرحمن بن عوف کلام وش في ذلك» فبلغ الني مله 


0 


فقال: «مَهّلاً بَا غالة وغ ت اماي 


وال لو كان لك أَحدَ ذَهباً ثم أنفقتة 


فاسل الله ما أذْركُت غدوة رَجل من أصحابى ولا رَوحَتّه ». 


فصل 


وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد 
عَفَتَْ دات الأصابع فالْجَواء 
وكانت ١إ‏ رال يونا انيس 
فَدَعْ هذا ولكن مَن ليف 
كَأنَّ خبيكة ِن بيت راس 
ذا ا ارجات درن رها 
نوليها الْمَلآمَة إن ألَنَا 
شريو و كنا ركا 
عَدِمْنَا خَيْلنا إن لَمْ ترؤقا 


.)۱٤۸۰۱٤۷/⁄۳( السابق‎ )١( 

(۲) الروامس : هي الرياح تعفي الآثار وتمحوها. 
(۳) الخبيئة: الخمر المضنون بها . 

(1) لحاء : سباب وشمم. 


(0) النقع : الغبارء وكداء : الثنية في أصلها مقبرة مكة. 


° 


قال في عمرة الحديبية : 


إلى عذراء مَنزنها خلاء 
0 ال 


فلس ا ع شفاء 

E MES َكُونُ‎ 

فين لطّب e‏ الفداء 
١‏ ما كان مت أو لحَاء 9) 

ا نا يتهبهتا الآ 

تثير النَقَعَ مَوْعِدُهَا كدَام0) 


و“ وت 5 و ه 5 و e‏ چ AE‏ ا 
ينازعن الأعنة مصعدات على اكتافها الأسل 9( الظْماء 


يناو نهنا و رات لكين 0 00 لاء 


َجِبْرِيل رَسُولُ الله فا وروح القّدْس لَيْسَ لَهُ كِقاء 


شهدت به فقوموا صدقوه فقلم لا نقوم ولا تشمناء 
وَقَالَ الل قد سرت جُنْداً هم الأنْصَارٌ عرضتها اللقاء 


9 2 ببالموافي مَنَ هَجَانَا وَتَضْرِب حين تَختلِط الدماء 
آلآ يغ أبا سيان عني متلفلة a‏ کک 
ونان حر تر كك ندا 0 الذار سادتهَا الإِمَا 
ت تُحَمّداً فاخ ت نه علد الله في ذاك الجَزاء 
أ 2 9 7 3 له 5 1 ع لِخَِرِكُمَا الفداء 
١‏ 2 1 0 ا ر 
0 ماركا ا د 1 امن الله شيمّته الوَفاءً 


شر شه سمدم اسه م هه اس و( 


أن تيحن ر سول الله منكم ويتمدحة ويلصره سَواءُ 
فإنّ أبي وَوَالِدَهُ ورضي لعِرض محمد منكم وقاء 


لي 


سَانى صارمٌ لآ َيب فيه وبحري لا تَكِدره الدلاء 


ولا 


)١(‏ الأسل: الرماح. 

(۲( الخمر : جع خار» وهو ما تغطى به المرأة رأسها. 
(۳) برح الخفااء: انكشف الأمرء وأزيح الستر . 
)£( الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري 


۳٤١ 


فصل 
في الاشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف 

كان صلح الحديبية مقدّمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظي» أمِن الناس به 
وكلّم بعضهم بعضاً وناظره في الإسلام» وتمكن مَن اختفى من المسلمين بمكة من 
إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة عليه » ودخل بسببه بشر كثيرٌ في الإسلام» 
ولهذا سماه الله فتحاً في قوله إِنّا فتحتا لَك فتحاً مُبِيئاً © )ء نزلت في شأن 
الْحُديبية» فقال عمر : يا رسول الله! أو فتحّ هو؟ قال: « نعم ». وأعاد سبحانه 
وتعالى ذكر كونه فتحاً. فقال: #لقد صّدق الله رَسولهُ الرؤيا بالحق» إلى قوله: 
فلم ما لم تَعْلّمُوا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً# ٩‏ وهذا ثأنه جا 
أن يُقدّم بين يدي الأمور العظيمة مقدّمات تكون كالمدخل إليهاء المنبهة عليها. كا 
قدّم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب» قصة زكرياء وخلق الولد له مع 
كواقة كيرا :ا ا نولت اللتيزرر ]3م ينا ريدي a‏ اليد ويناله 
وتعظیمه» والتنويه به» وذ کر بانیه» وتعظيمه, ومدحه» ووطأ قبل ذلك کله بذ کر 
النسخ» وحكمته المقتضية له» وقدرته الشاملة له» وهكذا ما قدّم بين يدي مبعث 
رسوله له » من قصة الفيل؛ وبشارات الكَهّان به» وغير ذلك» وكذلك الرّؤيا 
الصالحة لرسول الله بي كانت مقدّمةٌ بين يدي الوحي في اليقظة» وكذلك المجرة 
كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد » ومن تأمل أسرار الشرع والقدر» رأى من 
ذلك ما تَبْهَرُ حكمته الألباب. 


ولا 


.)۱/٤۸( الفتح‎ )١( 
أخرجه أبو داود (۲۷۳۹) وإسناده حسن.‎ )۲( 
.)۲۷/٤۸( الفتح‎ )۳( 


iY 


فصل 

وفيها : أن أهل العهد إذا حاربُوا مَن هم في ذمة الإمام وجواره وعهده» صاروا 
حرباً له بذلك» وم يبق بينهم وبينه عهد» فله أن يُيتهم في ديارهم, ولا يحتاج أن 
يُعلِمَهُهٌ على سواء» وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة» فإذا تحققها» صاروا 
نابذين لعهده. 


فصل 

وفيها : انتقاض عهد جيعهم بذلك» رذئهم وساش رمم إذا رضوا بذلك» وأقروا 
عليه وم يُنكروه» فإن الذين أعانُوا بني بكر من ريش بعضهم» م يُقاتلُوا كلهم 
معهم» ومع هذا فغزاهم رسول الله يِه كلّهمء وهذا كا أنمم دخلوا في عقد الصلح 
تبعاً» ولم ينفرذ كل واحد منهم بصّلح, إذ قد رَضوا به وأقرُوا عليه > فكذلك حكم 
نقضهم للعهدء هذا هدي رسول الله يه الذي لا شك فيه کا ترى. 

وطردٌ هذا جريان هذا المحكم على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي 
جاعتهم به وإن لم يُباشر کل واحد منهم ما ينض عهدهء كا کا أجلى عُمَرْ يهود 
خيير لما عدا بعضهم على ابنه» ورَمَوْه من ظهر دار فغدَعوا يده» بل 5 فد فل زول 
لله ييه جيع مقاتلة بني قريظة» وم يسأل عن كل رجل منهم: : هل نقض العهد أم 
لا؟ وكذلك أجل بني التضير كلهم وإغا كاز اندي ا ر 
فعل ببني ينفاع حتى استوهبهم منه عبدالله بن أي» فهذه اش 1 وهديه الذي 
لا شك فيه. وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرّدء حكم المباشر في الجهاد, 
ولا يُشترط في قسمة الغنيمة» ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد القتال. 

وهذا حكمٌ قطاع الطريق » حكمٌ ردئهم حكم مباشرهم» لأن المباشر إغا باثر 
الإفساد بقوة الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه» وهذا هو الصواب الذي 
لا شك فيه. وهو مذهب أحد . ومالك» وألي حنيفة» وغيرهم. 


ir 


فصل 


وفيها: جوازٌ صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين» وهل يجوز فوق 
ذلك ؟ الصواب : أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة» كا إذا كان بالمسلمين ضعف 
وعدوهم أقوى منهم» وفي العقد لا زاد عن العشر مصلحة للإسلام. 


فصل 

وفيها: أن الإمام وغيرّه إذا سكل ما لا يجوز بذله. أو لا يجب فسكت عن 
بذله» لم يكن سكوثه بذلاً له» فإن أبا سفيان سأل رسول الله ب تجديد العهد» 
فسكت رسول الله يِه » وم يجبه بشيء , ولم يكن بهذا السكوت معاهداً له. 


فصل 
وفيها: أن رسول الكفار لا يُقتل» فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه كم 
انتقاض العهد » وم يقتله رسول الله مله إذ كان رسول قومه إليه . 


فصل 
وفيها: جوازٌ تبييت الكفار» ومُعافَضتهم () في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم 
الدعوةٌ» وقد كانت سرايا رسول الله لله ينون الكقّار » ويُغيرون عليهم بإذنه بعد 
أن بلغتهم دعوته. 
فصل 
وفيها: جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلا لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول 
اله به قتل حاطب بن ألي بلتعة لما بعت يُخبر أهل مكة بالخبر » ولم يقل رسول الله 


)١(‏ المغافضة: الأخذ على غرة. 


tt 


لتم : لا يَحِلَّ قتله إنه مسامء بل قال: « وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله قَدٍ اطَلَمَ عَلَى أهْلٍ 
يدر فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شنتم» فأجاب بأن فيه مانعاً من قتله» وهو شهوذه بدرا» 
وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع » وهذا 
مذهب مالك» وأحد الوجهين في مذهب أحمدء وقال الشافعي وأبو حنيفة: 
لا يُقتل. وهو ظاهر مذهب أحمد, والفريقان يحتجون بقصة حاطب » والصحيح: 
أن قتله راجع إلى رأي الإمام» فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين, قتله» وإن كان 
استبقاؤه أصلح» استبقاه. والله أعام. 


فصل 
وفيها: جوارٌ تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة» فإن علياً 
والمقداد قالا للظعينة : لتَخْرِجِنّ الكتاب أو لنكْشِفْتّك, وإذا جاز تجريذها لحاجتها 
إلى ذلك حيث تدعو إليهاء فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى . 


فصل 

وفيها: أن الرجل إذا نسب المسام إلى النفاقٍ وَالكَفْر متأوّلاً وغضباً لله ورسوله 
ودينه لا واه وحظهء فإنه لا يكفر بذلك» بل لا يانم به» بل ثاب على نيته 
وقصده» وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع, فإنهم يُكفرون ويُبِدّعُون لمخالفة 
أهوائهم ونحلهم » وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. 


فصل 

وفيها : أن الكبيرةً العظيمة ما دون الشرك قد تَكَفْرٌ بالحسنة الكبيرة الماحية؛ كا 
وقع الْجَسّ من حاطب مكقّراً بشهوده بدراً» فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة 
من المصلحة , وتضمنتهُ من محبة الله لها ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة 
بفاعلهاء أعظمُ مما اشتملت عليه سيئةٌ الجسّ من المفسدة, وتضمنتة مِن بغض الله 


۳40 


هاء فغلب الأقوى على الأضعفي, فأزاله» وأبطل مقتضاه» وهذه حكمةٌ الله في 
الصحة والمرض الناشئين شئين من الحسنات والسيئات؛ الموجبين لصحة القلب ومرضه, 
وهي نظيرٌ حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدنء فإن الأقوى منها يهر 
المغلوب» ويصير الحكم له حتى يذهب 1 الأضعف» فهذه حكمته في خلقه 
وقضائه » وتلك حكمته في شرعه وأمره. 


وهذا کا أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات» لقوله تعالى: # إن الْحَسَنَاتَ 


يُدْهِيْنَ السات © () وقوله تعالى: 9 إن تَجتنبُوا كُبَائنَ ما م 
سَيّعائكة 4 00 وقوله َه : « وأتبع السَيكة الْحَسَنَة تمّحها ) ” فهو ثابت في عكسه 


لقوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تبْطلوا صَدقاتكم بان والأذّى © 9) وقو 

#يا أَيّهَا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فق صؤت ا وَل 0 0 
بالقؤل كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لض أن تخبط أعْمَالَكم انتم لا تشعرُون 6 ©. وقول 
عائشة» عن زيد بن أرقم أنه لما باع بالعينة: : « إِنْهُ قد أَبْطَلَ جهادة مع رَسول الله 
لتر يكو إل أن رم وكقوله ل فى اديت الذي رواة السخاري فى خي 
مَنْ ترك صَلآة العصر حَبط عَمَلّهُ9), إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة 
على تداقُع الحسنات ات وإبطال بعضها بعضاً. وذهاب أثر القوي منها با 
دوته» وعلى هذا م مبنى الموازنة والإحباط. 


.)١١؛/1١١( هود‎ )١( 
)۳۱/٤( النساء‎ )۲( 
. ٠١۵ راجع تفسير الطبري (۳۵۹/۸) وغريب القرآن ص‎ 
. حديث صحيح » أخرجه الترمذي (۱۹۸۸) وأحمد والدارمي‎ )9( 
البقرة (؟/4ة؟)‎ )٤( 
أنظر تفسير الطبري ( 801/0 ) بتصرف.‎ 
)۲/٤۹( الحجرات‎ )6( 
.)۷1⁄۲۹( أنظر القرطبي (07/17") والطبري‎ 
أخرجه البخاري (1/7؟) من حديث بريدة بن الحصيب.‎ 5) 


۳4٦ 


وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان» وهذا المرض مع 
هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الملاك , وحالة انحطاط وتناقص » وهي خيرٌ حالات 
المريض » وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقهت ˆ أحدها الآخرء وإذا دخل وقت 
الحران © وهو ساعة المناجزة» فحظاٌ القلب أحد الخطتين: إما السلامة وإما العطب» 
وهذا البُحران يكونُ وقت فعل الواجبات التي توج رضى الربً تعالى ومغفرته» 
أو ثوب سَخْطه وعقوبته» وني الدعاء النبوي : « سالك مُوجبات رَحْمَتِك »» وقال 
عن طلحة ) يومئذ : « أوْجَب طَلْحَةٌ» ورفع إلى النيّ بل رجل وقالوا: يا رسول 
الله إنه قد أوجبء فقال: أغتقوا عَنْهُ). وفي الحديث الصحيح: ١‏ درون ما 
اْمُوجبّتان؟» قالوا : الله ورسولة أعام. قال: «مَنْ مات لآ يرك بالك شيا دحل 
ا ومن مات يشرك بالله شَيئا دخل الثار » » يريد أن التوحيد والشّرك رأس 
الموجبات وأصلها » فهما بمنزلة السمّ القاتل قطعاً ‏ والترياق المنجي قطعاً . 


| أن البدن قد عرض له أسبابً رديئة لازمة وهن قوّنه وتُضيفهاء 
فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية e‏ الفاسدة 
إلى طبعها وقيتهاء فلا يزدادٌ بها إلا ترفك وقد تقوم به مواد ضالحة وأساب 
موافقة تُوجب قوّته ونَمَكنه من الصحة وأسبابهاء فلا تكادُ تضرّه الأسباب 
الفاسدةٌ 7 تُحيلها تلك الموادٌ الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا مواد صحة القلب 
وفساده. 

فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدرء وبذله نفسّه مع رسول الله 
َه » وإيثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني اعدو وي 
بلدهم» ولم ينن ذلك عِنَانَ عزيه» ولا قل من حَدّ إيانه ومواجهته للقتال لمن أهلة 
وعشيرته وأقاربه عندهم» فلا جاء مرض ا لجس برزت إليه هذه القوةع وکان 


)١(‏ البحران: هو الطفرة والتغير الذي يحدث دفع واحدة للمريض. 
(؟) أي طلحة بن عبيد الله » وهو من العشرة المبشرين بالجنة. 


EY 


البُحرانُ صالحاً» فاندفع المرضء وقام المريض» كأن لم يكن به قَلبَةٌ ولا رأى الطبيب 
قوةٌ إيمانه قد استعلت على مرض جَسّه وقهرته » قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا 
العارض إلى فصاد , « وما يدْرِيك لَعَلَّ الله اطَلَمَ عَلَى آهل بَدْرِء فقال : اعْملوا ما 
ف فَقَدْ عفرت اکم ؛ وعكس هذا ذو الْخُويصِرَة التميمي وأضرابه من الخوارج 
الذين بلغ اجتهادّهم في الصلاة والصّيّامٍ والقراءة إلى حد يَحْقَرٌ أحد الصحابة عملّه 
معه كيف قال فيهم: ١‏ لمن أَدرَكْتهُم لأفتلنَهُم نل عَادِ »» وقال: « اقْتلُوهُم فان في 
تلهم أجراً عند الله لِمَنْ قَتلَهُوُ». وقال: « شر قَنْلَى تحت أديم السّاء » فام ينتفعوا 
بتلك الأعبال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت فاسدة. 

وتأمّل في حال إبليس لما كانت المادةٌ المهلكة كامنة في نفسه» لم ينتفع معها با 
سلف من طاعاته» ورجع إلى شاكلته وما هر أولى به وكذلك الذي آناه الله آياته 
فانسلخ منهاء فَأنْبَعَهُ الشيّطَانُ. فكان من الغاوين وأضرابّه وأشكاله » فالمعوّل على 
السرائر والمقاصد والتيات والممم» فهي الإكسير الذي يَقَلب نحاس الأعال ذهباًء أو 
يردها خبئا , وبالله التوفيق. 

ومن له لَب وعقل» يعام قَدْرَ هذه المسألة وشِدّة حاجته إليهاء وانتفاعه بهاء 
ويطَّلمُ منها على باب عظم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه» وأمره» 
وثوابه » وعقابه, وأحكام الموازنة» وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش 
والمعاد» وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب متقضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس 
ما كسبت. 


وني هذه القصة جوازٌ مباغتة المعَاهَدِينَ إذا نقضوا العهد» والإغارة عليهم» وألا 
يُعلمهم بمسيره إليهم . وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد » فلا يجوز ذلك حت ينب 
الہ على سواء. 


۳t۸ 


فصل 


وفيها: جواز بل استحباب كشرة المسلمين وقوتهم وشو كتهم وهيئتهم لرسل العدو 
إذا جاؤوا إلى الإمام كا يفعل ملوك الإسلام» كا أمر النبي عَم بإيقاد النيران ليلة 
الدخول إلى مكة» وأمر العباس ان يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل» وهو ما 
تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام» وعصابة التوحيد وجند الله» 
وعرضت عليه خاصكية 7( رسول الله عله وهم في السلاح منهم إلا الحدقء م 
أرسله» فأخبر قريشاً بما رأى. 


فصل 

وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» كما دخل رسول الله عو 
والمسلمون, وهذا لا خلاف فيه » ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة 
إلا بإحرام» واختلف فيا سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة, كالحشّاش 
والحطّاب , على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يجوز دخولّها إلا بإحرام؛ وهذا مذهبّ ابن عباس رضي الله عنه, 
وأحمد في ظاهر مذهبه, والشافعي في أحد قوليه. 

والثاني: أنه كالحشّاش والحطّاب, فيدخلّها بغير إحرام» وهذا القول الآخر 
للشافعي » ورواية عن أحمد . 

والثالث : أنه إن كان داخل المواقيت» جاز دخولّه بغير إحرام» وإن كان خارج 
المواقيت» لم دحل إلا بإحرام» وهذا مذهب أني حنيفة وهدي رسول الله مإ 
معلومٌ في المجاهد, ومريد السك وأما مَنْ عداه| فلا واجب إلا ما أوجبه الله 


وهو له أو أجعت عليه الأمة. 


. الخاصكية: الحرس الخاص بالأمير‎ )١( 


۳4۹ 


فصل 


وفيها البيان الصريح بأن مكة فحت عَثْرَةَ كا ذهب إليه جمهورٌ أهل العام 
ولا يُعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحدر في أحد قوليه» وسياق القصة 
أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور, ولا استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها 
فتحَت لحا حكى قول الشافعي أمها فتحت عَنوة في ( وسيطه »» وقال: هذا 


و 


مذهيه. 


قال أصحاب الصلح: لو فتحت عنوة» لقسمها رسول الله بل بين الغافين كا 
قسم خيبر» وكا قسم سائر الغنائم من المنقولات» فكان يُخمسها ويَقُسِمُهاء قالوا: 
ولا استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسام, فأمنهم» كان هذا عقد صلح معهم. 
قالوا: ولو فحت عنوة» لملك الغانمون رباعها ورودها» وكانوا أحق بها من أهلها, 
وجاز إخراجهم منهاء فحيث لم يحكم رسول الله له فيها بهذا الْحُكم بل لم يرد 
على المهاجرين دُوَرَهّم التي أُخْرِجُوا منهاء وهي بأيدي الذين أخرجوهم, وأقرّهم على 
بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والانتفاع اء وهذا مناف لأحكام فتوح ٠‏ 
العنوة» وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال: « من دَخَل دَارَ أبي سفيان» فهو 
آمن» ومن دخل دار فهر آمن ». 

قال أرباب الحَنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول كل واحد 
داره» وإغلاقه بابه» وإلقائه سلاحه فائدة» وم يُقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل 
منهم جماعة, ولم يُنكر عليه» ولَمَا قتل مقيس بن صبابة وعبدالله بن خطّل ومن 
ذْكِرَ معها. فإن عقد الصلح لو كان قد وقع » لاستثني فيه هؤلاء قطعاًء ولنقل هذا 
وهذاء ولو فُتِحَتَ صلحاً» لم يُقاتلهم؛ وقد قال: « فان أحَدّ تَرخَّصْ بقتال رَسُولٍ 
الله لله فَقَونُوا: إِنَّ الله أن لِرَسُولِه وَلَمْ يَأذَنْ لَكُمُْ». ومعلوم أن هذا الإذن 
المختصّ برسول الله بلي > إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح, فإن الإذن في 
الصلح عام . 


وأيضاً فلو كان فتحها صلحاًء لم يقل: إن الله قد أحلها له ساعةٌ من نهار » فإنها 


ro. 


إذا يحت صلحاً كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصّلْح عن الحرمة» وقد أخبر 
الأولى. 


وأيضاً فإنها لو فحت صلحاً لم يعبىء جيشه : خبالتهم ورجالتهم مَيمنة ومَيسرة» 
ومعهم السّلاح» وقال لأبي هريرة: «اهتف لي بالأنصار »» فهتف “pe‏ فجاؤوا, 
فأطافوا برسول الله به » فقال: « أترون إلى وباس ريش وأتبَاعهم ثم قال 
بيديه إحداها على الأخرى: ١‏ احْصدُومُمْ حَصْداً حَتى توافوني عَلَى الصّمًا», حتى 
قال أبو سفيان: يا رسول الله : أبيحت خضراء قريش » لا قريش بعد اليوم. فقال 
رسول الله مل : « مَن اعلق بَابَهَ فَهْوَ آمن ». وهذا محال أن يكون مع الصلح» فإن 
كان قد تقدم صلح - وكلا - فإنه ينتقض بدون هذا. 

وأيضاً فكيف يكون صلحاًء وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب» ولم يَحبِسٍ 
اله خيل رسوله وركابه عنهاء كا حبسها يوم صح الْحديبية » فإن ذلك الوم كان 
يوم الصلح حقاً؛ فإن القصواء لما بركت بهء قالوا: خلأت القصواء» قال: « ما 
خلأت وما داك لها بِخُلّق » ولكِن حَبَسَهَا حابس الفيل »» ثم قال: «والله 
لآ يَْلُون خْطَة يُمَظَمُونَ فيها حُرْمةَ مِنْ حُرْمات الله إلا أَعطَيتهْموها ». 

وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود» ومحضر ملا من المسلمين 
والمشر كين » والمسلمون يومئذ ألف وأربعائة » فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح» 
ولا يُكتب ولا يُشهد عليه ولا يحضره أحد» ولا ينقل كيفيته والشروط فيه 
هذا من الممتنع البَيّن امتناعه » وتأمل قوله: « إن الله حبس عن مَكَةَ الفيل» وملّط 
عليها رسوله والمؤمنين »» كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم 
من قهر الفيل الذي كان يدخلّها عليهم غنوة» فحبسه عنهم » وسلّط رسوله والمؤمنين 
عليهم حتى فتحوها عئوة بعد القهر » وسلطان العنوة» وإذلال الكفر وأهله. وكان 
ذلك أجل قدراًء وأعظم خظرا ٠‏ وأظهر آي وَأ نْصرة, وأعلى كلمة من أن 
يدخلهم تحت رق الصلح» واقتراح العدو وشروطهم» وينعهم سلطان العّنوة وعزها 


۳۵1 


وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله» وأعرّ به دينه » وجعله آية للعالمين. 

قالوا : وأما قولكم: إنها لو فحت عنوة» لقسِمت بين الغانغين» فهذا مب على 
أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغائمين بعد تخميسها» وجمهور 
الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك» وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي 
تحب قسمبّهاء وهذه كانت سيرة الْخْلَمَاءِ الراشدين » فإن بلالا وأصحابّه لما طلبوا 
من عمر بن المخطاب رضي الله عنه أن يقسِم بينهم الأرض التي افتتحوها عَنوة وهي 
الشام وما خولها و فالا "له كن مها وا فيا فقال عمن: هدا غم الالء 
ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى المسلمين» فقال بلال» وأصحابه رضي الله 
عنهم: اقسمها بيدَنَاء فقال عمر: «اللهمٌ اكنني بلالاً وذويه »» فا حال الحول ومنهم 
عين تَطْرف» ثم وافق سائ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عمرَ - رضي الله عنه - 
على ذلك» وكذلك جرى في فتوح مِصرّ والعراق» وأرض فارس» وسائر البلاد التي 
فحت غنوة لم يَفْسِمْ منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. 


ولا يصح أن يُقال: إنه استطاب نفوستهم» ووقفها برضاهم» فإنَّهم قد نازْعُوهُ في 
ذلك وهو يأبى عليهم» ودعا على بلال وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ وكان الذي 
رآه وفعله عينَ الصواب ومحض التوفيق» إذ لو قُسِمَتء لتوارثها ورثة أولفك 
وأقاربهم, فكانت القريةٌ والبلد تصير إلى امرأة واحدة» أو صي صغيرء والمقاتلة 
لا شيء بأيديهم» فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبرّه. وهذا هو الذي خاف عمرٌ 
رضي الله عنه منه, فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض» وجعلها وقفاً على المقاتلة 
تجري عليهم فيئاً حتى يغزو منها آخِرٌ المسلمين» وظهرت بركةٌ رأيه ويّمنه على 
الإسلام وأهله» ووافقه جهور الأئمة. 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثرٌ 
نصوصه. على أن الإمام حير فيها تخييرَ مصلحة لا تخبيرَ شهوة, فإن كان الأصلح 
للمسلمين قسمتهاء وإن كان الأصلح أن يَقَقّها على جاعتهم» وقفهاء وإن كان 
الأصلح قسمة البعض ووقف البعض» فعلّهء فإن رسول الله ب فعل الأقسام 
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الثلاثة» فإنه قَسَمَ أرض قُريظة والتضيرء وترك قسمة مكة» وقسمّ بعض خيبرء 
وترك بعضها لما ينوه مِن مصالح المسلمين. 

وعن أحمد رواية ثانية: أنها تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن 
يُنشىء الإمام وقفهاء وهي مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثة : أنه يقسمُّها بين الغائمين كا يَقَسِم بينهم المنقول» إلا أن يتر كوا 
منتوقهو متها +«ومي مذعت e‏ 

وقال أبو حنيفة: الإمام حير بين القسمة» وبين أن يُقِرّ أربابّها فيها بالخراج» 
وبين أن يُجِليّهم عنها وينفذ إليها قوماً آخرين يضربٌ عليهم الخراج. 

وليس هذا الذي فعل عمرٌ ‏ رضي الله عنه - بمخالف للقرآن» فإن الأرض 
ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتهاء وهذا تآ و اع 
امال » وول غل أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمةء بل هو من خصائصهاء 
کا قال له في الحديث المتفق على صحته : واوا خلت ل الا ثم وم تحل لأحد 
بلي » وقد أخل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من أتباع 
الرسل إذا استؤلوًا عليها عَنوة» كا أحلّها لقوم موسى» فلهذا قال موسى لقومه: 
یا قوم ادخلرا الأرض E‏ ت التي كنب الله لَك وله ترندوا على أَذبَارِكمْ 
َتنْقلبُوا خَايِرِين © )١(‏ فموسى وقومّه قاتلوا الكفارَ » واستولوا على ديارهم وأمواهم» 
فجمعُوا الغنائم» ثم 2 نزلت النارٌ من السماء فأكلتهاء وسكنوا الأرض والدّيار» وم 
تَحَرّم عليهم» » فعام أنها ليست من الغنائم » وأنها لله يُورِنّها مَن يشاء . 


)؟١/8ه( المائدة‎ )١( 
؛1517/51١( المقصود بالأرض المقدسة دمشق وفلسطين وبعض الأردن كبا أورد ذلك الطبري‎ 
.)717١/7( والدر المنثور للسيوطي‎ )4 
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فصل 

وأما مكة» فإن فيها شيئاً آخر ينع من قسمتها ولو وجبت قسمةٌ ما عداها من 
القرى» وهي أنها لا تملك فإنها دار النسك» ومتعيّدُ الخلق » وحَرَمٌ الربٌ تعالى 
الذي جغله للناضس سوا العاكف فيه والباد » فهي وقف من الله على العالمين» وهم فيها 
سواء» ومنى متاخ مَنْ سبق قال تعالى: إن الَذِينَ كَفَرُوا وَيَصدون عن سبيلٍ 
الله وَالْمَنْجِد الْحَرَام الّذِي جَعَلَْاهُ للنّآس سَواءً العاكف فيه والباد وَمَنْ يرد فيه 
حا يفلم ته قذاب ألم 9 والسجد ارام هناء المراد به الحرم كل 
كقوله تعالى: ‏ إِنّمَا المشركون جس قلآ يَقْرَبُوا الْمَنْجَدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عابِهم 
هذا )» فهذا مرا به الحرم کل وقوله سبحانه: : لسبْحَانَ الذي أسرى بعبْده 
ليلا .ين الْمَجد الْحَرَام إلى المَجد الأقصى € ٠ء‏ وفي الصخيح 9 : أنه أمْري 
به من بيت أم هانئء. وقال تعالى: ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَمُلَهُ حَاضري الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام 4 0©, وليس المراد به حضورَ نفس موضع الصلاة اتفاقاً وإنما هو حضورٌ 
الحرم والقرب منهء وسياق آية الحج تذل على ذلك فإنه قال: «وَمَنْ يرذ فيه 
الخاد بظلم نذقَهٌ من عَذاب ألم وهذا لا يختص بمقام الصلاة قطعاً » بل المراد 
به الحَرم م کله > فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد. هو الذي توعد من 
ص عنه» ومن أراد الإلحاة بالظام فيه ارم ومشاعره كالصّفا والمروة» والمسعى 
ومنى» وعرفة» ومُردلقَة, لا يختصّ نا اعد دون ادن بل هي مشتر مشتركة بين 
الناس» اا د ی بن ا ووو ر ی ا 


.)۲۵/۲۲( الحج‎ )١( 
التوبة (8/9؟)‎ )۲( 

والنجس هو القذر » راجع تفسير الطبري .)1/0/٠١(‏ 
(۳) الإسراء (۱/۱۷). 
)٤(‏ ولم يرد هذا في الصحيح كا توهم المؤلف (رحه الله). 
(6) البقرة (۱۹۹1/⁄/۲). 
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ولهذا امتنع الني َيه أن يُبنى له بيت ہنی يظله من الحر» وقال: « منى مناخ من 


سىق ». 


ولهذا ذهب جمهورٌ الأئمة من السلف والخلف» إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة» 
ولا اجارة نيرتا هذا مذهب بجاهد وعطاء في أهل مكة, ومالك في أهل المدينة» 
وأبي حنيفة في أهل العراق» وسفيان الثوري» والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. 

وروى الإمام أحمد رجه الله. عن علقمة بن نضلة» قال: كانت رباعٌ مكة تدعى ‏ 
السنّوائب على عهد رسول الله ثم وأبي بكر وعمر» من احتاج سكن » ومن استغنى 
أسكن . 

وروى أيضاً عن عبدالله بن عمر: « مَن أكل أجور بيوت مكة, فإنما يأكل في 
بطنه نار جهنم » رواه الدارقطني مرفوعاً إلى الني مل » وفيه ١‏ إن الله حرم مكذ 
نيان 7 ی کوک ت 
فحرام بيع رباعها واكل ثمنها ». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معمر» عن لَيْثْ » عن عطاء » وطاووس ومجاهد » أنهم 
قالوا : يُكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها. 

وذكر الإمام أحد» عن القاسم بن عبدالرحمن, قال: من أكل من كراء بيوت 
مكة» فإنما يأكل في بطنه ناراً . 
هى عَن إجارة بيوت مَكة وعن بيع رباعها. وذكر عن عطاء » قال: نهى عن إجارة 
بيوت مكة. 

وقال أحد : حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبدالملك » قال: كتب عر بن 
عبدالعزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة» وقال: إنه حرام . وحكى 
أجد عن عمرء أنه نبى أن يتخ أهل مكّة للدور أبواباً ء لينزل البادي حيث شاء » ش 
وحكى عن عبدالله بن عمرء عن أبيه أنه نهى أن تَعْلّقَ أبوابُ دور مكة» فنهى من 
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لا باب لداره أن يتخذ ها باباً» ومن لداره باب أن يُعْلقه وهذا في أ أيام الْمَوْسِم . 


قال الجوّزون للبيع والإجارة: الدليل على جواز ول كتات اللسوسنة رسو لم 
وعمل أصحابه وخُلفائه الراشدين. قال الله تعالى: للفقراء المقاجرين الّذِينَ 
أخْرِجُوا من دِيَارِهِم وهم 4 ١ء‏ وقال: # فالّذين هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا ص 
ديار 90 وقال: 8 إِنّمَا يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ قاتلوكم في الدين ام 
من ديار كم فأضاف الدورّ إليهم» وهذه إضافة تمليك, وقال النبي بل » وقد 
قيل له: أين تنزل غدا بدارك بمكة؟ فقال: « وهل ترك لنا عقيل من رباع »» وم 
يقل: إنه لا دار لي» بل أقرَّهم على الإضافة» وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ول 
ينْرَعْهَا من يده» وإضافةٌ دورهم إليهم في الأحاديث أكثرٌ من أن تذكرء كدار أمَ 
هانىء » ودار خديجة, ودار ألي أحمد بن جحش وغيرهاء وكانوا يتوارثونها كما 
يتوارثون المنقول. ولهذا قال الني به : ١‏ وهل ترك لَنَا عقيل مِن مزل »» وكان 
عقيل هو ورث دور أي طالب» فإنه كان كافراًء ولم يرئه علي رضي الله عنه, 
لاختلاف الدين بينههاء فاستولى عقيل على الدور . ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها ء بل 
قبل المبعث وبعده» من مات» وَرث ورثته داره إلى الآن» وقد باع صفوان بن أمية 
دا را لعمر العا عرس اله جياريةة الف درهم؛ فاتخذها سجناً» وإذا 
جاز البيع » والميراث» فالإجارة أَجُورٌ وأجوز» فهذا موقف أقدام الفريقين کا ترى» 
وحجِجّهم في القوة والظهور لا تدفع » وحُجج الله وبيناته لا يُبطل بعضها بعضاً بل 
يُصَدق بعضها بعضاً. ويب العمل بموجبها كلها » والواجبُ اتباعٌ الحق أين كان. 


فالصواب القول كو جسب الأدلة مسن الجانبين › وان الدور تملك وتوهت: 
وتورث» وتباع» ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة, فلو زال بناؤه. 


.)8/09( الحشر‎ )١( 
.)۱۹۵/۳( (؟) آل عمران‎ 
.)ة/5٠( (؟) الممتحنة‎ 
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م يكن له أن يبيعَ الأرضء وله أن يبنيها ويُعيدَها کا کانت وهو أحق بها يسكنها 
ويُسْكِن فيها من شاء ‏ وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة؛ فإن 
هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدّم فيها على غبره» ویختص بها لسبقه وحاجته. فإذا ' 
استغنى عنها» لم يكن له أن يُعاوض عليها» كالجلوس في الرّحاب» والطرق الواسعة» 
والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليهاء فهو 
أحق بها ما دام ينتفع » فإذا استغنى» لم يكن له أن يُعاوض» وقد صرح أربابُ هذا 
القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض» ذكره 
أصحاب ألي حنيفة. 


فإن قيل: فقد منعمم الاجارة وجوزتم البيع» فهل هذا نظيرٌ في الشريعة› 
والمعهود في الشريعة أن الإجارة ريح ب الكو نشد ب الع ووز الإجارة» 
كالوقف والحر› فأما العكس » فلا عهد لنا به ؟ قيل : كَل واحد من البيع والإجارة 
عقد مستقل غير مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه» ومورده| ختلف» وأحكامه| 
لبدو امعان الج »> لأنه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره؛ 
وهو البناء » وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة» وهي مشتركة» وللسابق إليها حق 
فم دون e‏ فلهذا أجزنا ابيع دون الإجارةء فإن أبيم إلا النظير ؛ قبل : 
هذا المكاتب و لسيده بيعْه» ويصيرٌ مكاتباً عند مشتریه » ولا عور له إجاريه اد 
فيها إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة والله أعام. على أنه لا يمنع البيع ) 
وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين» فإنها تكون عند المشتري 
كذلك مشتركة المنفعة. إن احتاجء سكن » 0 استفتقء أسكن کا كانت عند 
ابائع» فليس في بيعها إبطال اشتراك المسلمين في هذه المنفعة» كا أنه ليس في بيع 
المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جواز بيع أرض 
الخراج التي وقفها عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل 
الأمة قدياً. وحديئاً ؛ فإنها تنتقل إلى المشتري خراجية» كا كانت عند البائع» وحق 
المقاتلة إنغا هو في خّراجهاء وهو لا يَبْطُّلَ بالبيم» وقد اتفقت الأمة على أن 
تُورث؛ فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفاً. فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة 
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ليراثهاء وقد نص أحمد على جواز جعلها صداقاً في النكاح » فإذا جاز نقل الملك فيها 
بالصداق والمبراث واطبة, جاز البيع فيها قياساً وعملاً . وفقهاً. والله أعام . 


فصل 
فإذا كانت مكةٌ قد فُتِحَتْ عنوة» فهل يُضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض 
العتنوة» وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا ؟ قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب 
العنوة: 
أحده| : المنخصوص المنصور الذي لا يحور القول بغيره. أنه لا خراج على 
مزارعها رإذ فت خو باجا أجل راعش من أن برب عليها اخراج هلا سما 
راع هو جزية الأرض» وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرم الرَّبٌ 
أجل قدرا رك من أن تفرب علبه جزية؛ ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها ان 
عليه من كونها حرماً آمناً يشترك فيه أهلٌ الإسلام» إذ هو موضع منايكهم 
ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض 
والثافي ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد - أن على مزارعها الخراج» كا هو على 
مزارع لقا ل عن ارا وهذا فاسد خالف لنص أحمد رجه الله ومذهبه. 
ولفعل رسول الله مَك بره وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم , فلا التفات إليه» 
وقد بنى بعض الأصحاب تحر بيع رباع مكّة على كونها يحت عنوة» وهذا 
بناء غير صحيح» فإن مساكن أرض العنوة تُباع قولاً واحداً » فظهر بطلان هذا البناء 
والله أعام . 
وفيها : تعيين قتل اساب لرسول الله م عه » وأن قتله حدٌ لا د بدا من استيفائه , 
فإن ار 0 سام وابن خطل » ا ن اللتين كانتا 
تغنبان مبجائه ؛ مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كا لا تقل الذرية» وقد ا 
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بقتل هاتين الجاريتين» وأهدر دم 3 ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبّها الني 
عله : وقتل كعب بن الأشرف اليهودي » وقال: « من لكَعْب فاه قد آذى الله 
ورَسُولّة »» وكان يسبه. وهذا إجماغ من الخلفاء الراشدين » ولا يعم لهم في الصحابة 
مخالف, فإن الصّدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من 
سبّه: لم يكن هذا لأحد غير رسول الله ب > ومر عمر - رضي الله عنه - 
براهب» فقيل له: هذا يسبب رسول الله مله . فقال: لو سمعته لقتلته, إنا لم نعطهم 
الدمّة على أن يسوا نبينا ميلك . 


ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذيّة ونكاية لنا من المحاربة باليد» ومنعم 
دينار جزية في السنة» فكيف يُنقض عهده ويُقتل بذلك دون السبء وأي نسبة 
لفسدة منعه ديناراً في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح سب على رؤوس 
الأشهادء بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد الى مفسدة محاربته بالسبً» فأولى ما 
انتقض به عهده وأمنه سب رسول الله به » ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا 
سبّه الخالق سبحانه» فهذا محض القياس» ومقتضى النصوصء وإجاع الخلفاء 
الراشدين - رضي الله عنهم - وعلى هذه المسألة أكثرٌ من أربعين دليلا . 

فإن قبل : فالني مكل لم يقتل عبدالله بن أبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة 
ليُخْرجَنَ الأعرٌ منها الأذلَء ولم يقتل ذا الْخُويصرة التميمي وقد قال له: اعدِل» 
فإنك لم تعدل» ولم يقتل من قال له : يقولون: إنك تنهى عن الغي وتستخلى به وم 
يقتل القائل له: إن هذه القسْمَّة ما أَرِيد بها وجه الله ولم يقتل من قال له لما حكم 
الزبير بتقديمه في السقي: أن كان ابن عمتك» وغيرٌ هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى 
له وتنقص . 
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سقط 


قيل : الحق كان له فله أن يستوفيّه؛ وله أن يُسْقطّه؛ وليس لمن بعده أن يُسقط 
حقّه, کا أن الربّ تعالى له أن يَستوفي حقّهء وله أن يُسقطء وليس لأحد أن ب 


)١(‏ تستخلي به أي تستقل وتنفرد به. 


0۹ 


E‏ بعد وجوبه» كيف وقد كان في ترك قتل من ذکرتم وغيرهم مصالحٌ 
ع ي ا رات بعد موت من ان اناي وعلام تتقيرهم غه فإنه الو بلتهع 
أنه يقتل أصحابّه, لنفروا» وقد أشار إلى هذا بعيئة» وقال لعمر لا أشار عليه بل 
عبدالله بن ألي: , لآ يبلغ الاس أن مُحَمّداً يتل أصْحابه ». 


ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف» وجح القلوب عليه كانت أعظمَ عنده وأحب 
إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبّه وآذاه. وهذا لما ظهرت مصلحة القتل, 
وترجّحت جداً, قتل السابً» كا فعل بكعب بن الأشرف. فإنه جاهر بالعداوة 
والسَّبٌ فكان قتله. أرجّح من إبقائه» وكذلك قتل ابن خَطّل. ومقيس» والجاريتين, 
وأم ولد الأعمى» فقتل للمصلحة الراجحة» وكفً للمصلحة الراجحة» فإذا صار 
الأمر إلى تابه وخلفائه » لم يكن هم أن يُسقطوا حقه. 


فصل 
فيا في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العام 

فمنها قوله: « إن مكة حَرّمها الله وَلَمْ ينها الاس »٠‏ فهذا تحري شرعي 

قري سبق به قدره يوم خلق هذا العام م ظهر لح لاد ارام 

صلوات الله وسلامه عليهها كا في « الصحيح» عنه أنه َه قال: : اللَّهُمّ إن إبراهم 

خليلك حَرّمْ مَكَةَ وإنى ني خر الي فهذا إخبار عن ظهور الحرم اسايق يو 

خلق السماوات والأرض على لسان إبراهي , ولهذا ل ينازع أحد من أهل الإسلام في 

تبحريهاء وإن تنازعوا في تحرم المديئة, والصواب المقطوعٌ به تحريّهاء إذ قد صح فيه 
بضعة وعشرون حديثاً عن رسول الله زی لا مطعن فيها بوجه. 


ومنها : قوله : : فلا يحل لأحد أن يَسْفِكَ بها دما هذا التحريم لسفك الدم 
الختص بباء وهو الذي يُباح في غيرهاء ويُحرم فيها لكونها حرماًء > كا أن تحرم 
عضد الشجر بها. واختلاء خلائها ء والتقاط لّقطتها ء هو أمر مختصٌ بهاء وهو مباحّ 


۳۰ 


في غيرهاء إذ الجميمٌ في كلام واحد , ونظام واحد» وإلا بطلت فائدة التخصيص» 
وهذا أنواعٌ: 

أحدها - وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله ‏ :أن الطائفة الممتنعة بها 
من مبايعة الإمام لا تقاتل, لا سما إن كان ها تأويل ٠‏ كا امتنع أهل مكة مِن 
مبايعة يزيد » وبايعوا ابن الزبير » فام يكن قتاهُم» ونصب المنجنيق عليهم› وإحلال 
خم الله جائزاً بالنص والإجاع» وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق 
وشیعتّه» وعارض نص رسول الله عر برأيه وهواه» فقال: إن الْحَرَمَ لا يُعيذُ 
عَاصياً» فيقال له: هو لا يُعيذ عاصياً من عذاب الله ولو لم يُعذه من سفك دمه» لم 
يكن حرماً بالنسبة إلى الآدميين» وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهم» وهو 
م يزل يُعيدُ العصاة من عهد إبراهم صلوات الله عليه وسلامّه » وقام الإسلام على 
ذلك وإنما لم بيذ مقيس بن صبابة» وابن خطّل» ومن سمي معههاء لأنه في تلك 
الساعة لم يكن حَرماً بل حلاً» فل انقضت ماعةٌ الحرب» عاد إلى ما وضع عليه يوم 
خلق الله السماوات والأرض . وكانت العربُ في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه؛ أو 
ابنه في الحرم» فلا هيج وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرماً» م 
جاء الإسلام» فأكّدَ ذلك وقواه» وعم البي عله أن من الأمة من يتأسّى به في 
إحلاله بالقتال والقتل > فقطع الالحاق, وقال لأصحابه: : ,فان أحَدٌ ترص لقتال 
رَسُول الله مله » فقولوا : ٠:‏ إن الله اَن لِرَسُولهء ولم بان ك »» وعلى هذا فَمَن 
أتى خداً أو قصاصاً خارج الحرم يُوجب القتل» ثم ثم لجأ إليه ل يَجُرْ إقامته عليه فيه. 
كر ااام أحد عن عدر بن لطاب رفي اذ عن أن قل : لو وجدت فيه قاتِل 
الخطاب ما يته حتى يحرج منه. . وذكر عن عبدالله بن عمر أنه قال : لو لقيت فيه 
قاتلّ عمر ما نَدَهته» وعن ابن عباس» أنه قال: لو لقيت قاتل أي في الحرم ما 
هجته حتى يرج منه» وهذا قول جهورِ التابعين وتن بعدهمء > بل لا بحفظ عن 
تابعي ولا صحالي خلافه» وإليه ذهب أبو عفة و وافقه من أهل العراق»› 
والامامٌ أحمد ومن وافقه من أهل الحديث . 


وذهب مالك والشافعي إلى أنه يُستوفى منه في الحرم» کا يُستوفى منه في الحل » 


NY 


وهو اختيارٌ ابن المنذرء واحتج لهذا القول بعموم الوص الدالة على استيفاء 
الحدود والقصاص في كل مكان وزمان ٠‏ وبأن البي ڪه قتل ابن و وهو 
متعلّق بأستار الكعبة. وما يُروى عن الني مه أنه قال: « إن الْحَرمَ له يُعيذٌ عاصياً 
و قَاراً بم ولا بحَرْبَة»: وبأنه لو كان الحذودٌ والقصاص فيا دون النفس » لم 
يذه الحرم » ولم بمنعه من إقامته عليه وبأنه لو أتى فيه با يُوجب حداً أو قصاصاًء 
لم يعذه الحرم, ولم يّمنع من إقامته عليه » فكذلك إذا أتاه خارجه, ثم لجا إليه, إذ 
كوه حَرَماً بالنسبة إلى عصمته» لا يختلف بين الأمرين» وبأنه حيوان أبيح قتله 
لفساده» فام يفترق الحال بين قتله لاجئا إلى الحرم » وبين كونه قد أوجب ما أبيح 
قتلّه فيه كالحية » والحدأة, والكلب العَقور » ولأن النبي بل قال: « حَمْس فواسق 
يقتلن في ال حل والْحَرّم ‏ 27 فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة» وهي فسقّهن, 
وم يجعل التجاةهن إلى الحرم مانعا من قتلهن » وكذلك فاسق بني أدم الذي قد 
استوجب القتل. 

قال الأولون: ليس في هذا ما يُعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سما قوله تعالى: 
رمن دَخَلَهُ كان آمناً» 7٠ء‏ وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الْحُلْفِ في خبره 
تعالى» وإما خبرٌ عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه» وإما إخبانٌ عن الأمر 
المعهود المستير في حرمه في الجاهلية والإسلام» كا قال تعالى: #أوَ لم يرو أ 
جَعَلَنَا حرماً آمناً ويُتخطف الاس من حَوْلِهم 4 7" وقوله تعالى: # وَقَالُوا إن تيع 
دى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ م من أرضنًا أو لم نْمَكَّنْ لَهُمْ حَرَماً آمناً يُجْبى إليه ثَمَرَات 
کل شئء 4 ۵) وما عدا هذا من الأقوال الباطلة» فلا يُلتفت إليه» كقول بعضهم: 
ومن دخله کان آمناً من النار » وقول بعضهم : كان آمناً من الموت على غير الإسلام» 


.)١(‏ رواه البخاري ومسام. 
(۲) آل عمران (#/لاة ). 
(۳) العنکبوت (507/599). 
)٤(‏ القصص .)0٥۷/۲۸(‏ 


۳1۲۳ 


ونحو ذلك» فكم ممن دخله» وهو في قعر الجحم . 

وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان» فيقال 
أولاً: لا تعرّض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء » ولا مكانه» كا لا تعرّض 
فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمّته. فهو 
ملق بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع تقل : إن توقف الحكم 
عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محَصّل, إن قوله تعالى: #وأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ 
ذلكّم 2١‏ مخصوص بالمنكوحة في عدتهاء أو بغير إذن وليهاء أو بغير شهود , فهكذا 
النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه, ولا مكانه» ولا 
شرطه» ولا مانعه» ولو قدر تناول اللفظ لذلك» لوجب تخصيصه بالأدلة الدالة على 
لمنع» لثلا يبطّل موجبهاء ووجب حل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» 
وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل» والمرضع » والمريض الذي يُرجى برؤهء 
والحال المحرمة للاستيفاء اموا ار لراك لاخر ؛ فا المانع من تخصيصها 
بهذه الأدلة؟ وإن قلم : ليس ذلك تخصيصاً. بل تقييداً لمطلقهاء كلنا لكم بهذا 
الصاع سواء بسواء . 

وأما قتلّ ابن خطلء فقد تقدم أنه كان في وقت الحل» والنبي عله قطع 
الالحاق» ونم على أن ذلك من خصائصهء وقوله به : « وإنّمَا أحلّت لي ساعة 
مِنْ تهار» صريح في أنه إنما أجل له سفك دم لال غر اک ی ا الساعه 
خاصة, إذ لو كان حلالاً في كل وقت» لم يختصّ بتلك الساعةء وهذا صريح في أن 
الدم الحلالَ في غيرها حرام فيهاء فيا عدا تلك الساعة » وأما قوله : «الْحَرَمُ لا عيذ 
عَاصِياً » فهو مِن كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق» يرد به حديث رسول الله 
ي حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث» كا جاء مبيناً في « الصحيح ؛ 
فكيف يقم على قول رَسُولٍ الله عله . 


.)۲٤/٤( النساء‎ )١( 


لس 


المسألةٌ فيها قولان للعلاء» وها روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. فمن منع 
الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونهاء ومن فرّق» 
قال: سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل » ولا يلزمٌ من تحريمه في الحرم تحريم ما دونّه. 
لأن حرمة النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشد. قالوا: ولأن الحد بالجلد أو القطع 
يجري مجرى التأديب» فم ينع منه كتأديب السَّيّدِ عبده» وظاهرٌ هذا المذهب أنه 
لا فرق بين النفس وما دُونها في ذلك» قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها لحنيل عن 
عمّه أن الحدود كلّها تقام في الحرم إلا القتل؛ قال: والعمل على أن كل جان دخل 
الحرم لم يقم عليه الح حتى يحرج منه. قالوا: وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركّب» 
وهو أنه إن كان بين النفس وما دوتها في ذلك فرق مؤثرء بطل الإلزام» وإن لم 
يكن بينه| فرق مؤثرء سينا بينها في الحكم» وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على 
التقديرين . 

قالوا: وأما قولكم: إن الحرم لا عيذ مَن انتهك فيه الحرمة إذ أتى فيه ما يُوجب 
الحد. فكذلك اللاجىء إليه» فهو جم بين ما فرق الله ورسّوله والصحابة بينهاء 
فروى الإمام أحمد . حدثنا عبدالرزاق » حدثنا ر ابن طاووس» عن أبيه» 
عن ابن عباس قال: مَنْ سَرَقَ أو فتل في اليل ثُمّ دحل الْحَرَم» فإنّه لا يُجَالَسٌ 
ولا يكلم ولا يُؤوىء ولكنة يُنَاشد حنى رج فيوْحَذ فيقام لَه الح وإن 
سر أو قتل في الحَرم » اقم عليه ال . وذكر الأثرم؛ عن ابن عباس 
أيضاً : : من أحداث حَدئاً في الْحرّم , اقم عليه ما أحذٿ فيه من شيء . وقد أمر الله 
ES‏ ل : ولا تقاتلُومُم عند الْمَمْجِد الْحَرَام حَنَى 
ا 


(۲) البقرة (؟191/7١1)‏ 


ويقول قتادة: الشرك أشد من القتل في الحرم. راجع الطبري (/ 038 ). 
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والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه: 


أحدها: أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه» بخلاف مَنْ جَنى 
خارجه ثم لجأ إليه. فإنّه معظّمٌ لحُرمته مستشعرٌ بها بالتجائه إليهء فقياس أحدها 
على الآخر باطل . 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الك في دارءِ وحَريه؛ ومن 
جنى خارجه ثم لجأ إلیه» > فاته بمنزلة من ج جَنى خارج بساط السلطانٍ وحرمه؛ ثم 
دخل إلى حَرَّمِه مستجيراً . 

الثالث : أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه» وحرمة بيته وحَرمه) 
فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره. 

الرابع : أنه لو لم يم الحدٌ على الْجُنَاة في الحرم» لعمّ الفساد, وعَظم اشر في حرم 
الله» فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم» وأموالهم, وأعراضهم , 
ولو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الجرائمَ في الحرم» لتعطلت حدوة الله وعم 
الغررٌ للحرم وأهله. 

والخامس : أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل» اللاجىء إلى بيت الرب 
تعالى » لمات 0 فلا يُناسب 0 ولا حال ب به وحرية أن 6 بخلاف 
0 

وأما قولكم: إنه حيوان مفسد» فأبيح قتله في ال حل والْحَرّم كالكلب العقور, 
فلا يصح القياسٌ» فإن الكلب العقور ر طبه الأذى: فار يُحرمه الحرم ليدفع ذاه عن 
أهله, وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمةًء وحرمتة عظيمة . وإنما أبيح لعارض» فأشبه 
الصائلٌ من الحيوانات المباحة من المأكولات؛ فإن الحرم يَعْصِمَها . 

وأيضاً فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور» والحية» والحدأة كحاجة 
أهل الل سواءء فلو أعاذها الحرم لَعَلّمَ عليهم الفررٌ بها . 


0۵ 


فصل 

ومنها : قوله لر : ولا يعض بها شَجَر ٠‏ » وفي اللفظ الآخر : « ولا يعض 
شوكها )» وفي لفظ في ١‏ صحيح مسام | : وول يَحْبَط شوكها , 7 لا خلاف 
بينهم أن الشجر البري الذي ل يبه الآدميُّ على اختلاف أنواعه مراد من هذا 
اللفظ , واختلفوا فما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة ة أقوال, وهي في 
مذهب أحمد : 

أحدها: أن له قله » ولا ضمانَ عليه» وهذا اختيارٌ ابن عقيل » وأبي الخطاب» 
وغيرها . 

والثانى في: أنه ليس له قله » وإن فعل» ففيه الجزاغ بكل حال» وهو قول الشافمي, 
وهو الذي ذكره ابن البناء في « خصاله ». 

لثالث: الفرق بين ما أنبته في اليل » ثم غرسته في الحرم» وبين ما أنبته في الحرم 
ولاه فالأول: : لا جزاء فيه والثاني: لا يُقلع وفيه الجزاء بكل حال» وهذا قول 


القاضى . 


1 


وفيه قول رابع : ES‏ 
ونحوه» وما لا ينبت الآدمي جنسه » کالدوح» والسلّم » ونحوه» فالأول يجوز قلعه 
ولا جزاء فيه والثاني لا وز : وفية ارا 


قال صاحب « المغني »: والأولى الأخذ بعُموم الحديث في تحرم الشجر كله إلا 
ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» والأهلي من 
الحيوان» فإننا إنما أخرجنا م من الصيد ما كان أصلّْه إنسياً دون ما تاتس من 
الوحشي , كذا ها هناء وهذا تصريح منه باختيار هذا القول اربع فصار في 


مذهب جد ريع أقوال. 


,)٠۳١۶( أخرجه البخاري (۳۵۹/۳) ومسام‎ )١( 


(۲( امع وس ووس 


۳۴1٦ 


اي يي م ب 5 


اديت ظافر- حدا في تحريم قطع الشوك والِعَوْسَج, وقال الشافعي: لا يحرم 
قطعه » لأنه يُوْذِي الناس بطبعه» فأشبه السباع» وهذا اختيار أبي الخطاب» وابن 
عقيل » وهو مروي عن عطاء ويجاهد وغيرها . 

وقوله عل : ولا يعضد شَوْكها , وفي اللفظ الآخر: رلا يُخْتَلَى شوکها ۲ 
صريح في المنعء ولا يصح قياس على السباع العادية» فإن تلك تَقْصِدُ بطبعها 
الأذىء وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. 

والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس» ولكن قد جوزوا قَطْمَ اليابس » قالوا : 
لأنه بمنزلة الميت» ولا يُعرف فيه خلاف» وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إغا 
أراد الأخضر› فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد» وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة 
الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربّهاء وهذا غرس الني َه على القبرين غصنين 
أخضرين » وقال: : ١‏ لعل يُحَمْف عَنها ما لَمْ يَيْبَسَا, 20 . 


وني الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرةٌ بنفسهاء أو انكسر الغصن» جاز 
الانتفاع به» لأنه لم يَعْضَدُهُ هوّء وهذا لا نزاع فيه. 


فإن قيل: فا ولون فيا إذا ا فاليم ثم تركهاء > فهل يجوز له أو لغيره أن 
ينتفع بها ؟ قيل : قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألةء > فقال: من شبهه بالصيد , لم 
ينتفع محطبهاء وقال: : لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. . وفيه وجه آخرء أنه يجوز لغير 
القاطع الانتفاع به » لأنه قطع بغير فعله» ؛ فأبيح له الانتفاع به كا لو قلعته الريح» 
وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث بحرم على غيره» فان قتل المحرم له جعله 
ميتة . وقوله في اللفظ الآخر: وولا يُخْبَطُ شَْكها» صريح» أو كالصريح في تحرم 
قطع الورقء وهذا مذهبُ أحد - رجه الله - وقال الشافعي : له أخذه» ويروى عن 
عطاء» والأول أصحٌ لظاهر النصُ والقياس» فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش 
الطائر منهء وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان» فإنه لباسّها ووقايتها . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۹/۳) ومسام (۲۹۲) فهو متفق عليه من حديث ابن عباس. 


1Y 


فصل 


وقوله مله : « ولا يُخْتَلَى خلاها » لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه 


:دون ما أنبته الآدميون, ولا يدخل الان في الحديث . بل هو للرطب خاصة» فإن 


الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباًء فإذا يبس» فهو حشيش» وأخلت 
الأرض» كَثْرَ خلاها» واختلاء الْخَلَى: قطعه, ومنه الحديث : كان ابن عمر يَخْتَلى 
لفرسه» أي: يقطع ها الخلى؛ ومنه سميت المخلاة: وهي وعاء الخلى» والإذخر: 
مستثنى بالنص . وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فما سواه. 

فإن قيل: فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟ قيل: هذا فيه قولان, أحدها: 
لا يتناوله. فيجوز الرعئٌء وهذا قول الشافعي. والثاني: يتناوله بمعناه. وإن لم 
يتناوله بلفظه , فلا يجوز الرعي» وهو مذهب ألي حنيفة , والقولان لأصحاب أحد . 

قال المحرّمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة» وبين إرسال الدابة عليه 
ترعاه؟ . 


قال المبيحون: لما كانت عادةٌ الهدايا أن تدخل الحرم » وتكثر فیه» ولم يُنقل قط 
أنها كانت تسد أفواههاء دل على جواز الرعي . 

قال المحرمون: الفرق بين أن يُرسلها ترعى » ويُسلطها على ذلك» وبين أن ترعى 
بطبعها من غير أن يُسلّطَهَا صاحيّهاء وهو لا يجب عليه أن يَسّدَ أفواههاء كا 
لا يجب عليه أن يَسَّد أنقه في الإحرام عن شم الطيب» وإن لم يجز له أن يتعمّد 
شمّه, وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يُوطىء صيداً في طريقه. 


وإن لم يجز له أن يقصد ذلك وكذلك نظائره. فإن قيل: فهل يدخْلٌ في الحديث 


أخذ الكأة والفقع » وما كان مغيباً في الأرض؟ قيل: لا يدخل فيه, لأنه بمنزلة 
الشمرة» وقد قال أحمد : يُؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق 27 , 


)1( الضغابيس : صغار القثاء . 
العشرق: نبت يتكون من جذر وأوراق عريضة» ليس له ساق ولا شوك. 


۳1۸ 


فصل 

وقوله بيه : «ولا يُنَقَرُ صَيْدْهَاه صريحٌ في تحرم التب إلى قتل الصيد 

واصطياده بكل سبب» حتى إنه لا يفره عن مكانه, لأنه حيوان محترّم في هذا 

المكان قد سبق إلى مكان» فهو أحق به» ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى 
مکان» لم يزعج عنه. 


فصل 

وقوله مه : « ولا يَلْتَقطُ ساقطتها إلا مَنْ عَرَقَهَا». وفي لفظ: دولا تَحِل 
ساقطتها إل لِمُْشِدٍ »» فيه دليل على أن لُقَطَةَ الحرم لا تملك بجالء وأنها لا تُلتقط 
إلا للتعريف لا للتمليك» وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاًء وقد 
اختلف في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة: لُقَطَهٌ الحلَ والْحَرم سواء» ؤهذا إحدى 
الروايتين عن أحجد» واخ قولي الشافعي » ویروی عن ابن عمرء وابن عباس» 
وعائشة رضي الله عنهم» وقال أحمد في الرواية الأخرى» والشافعي في القول الآخر: 
لا يجوز التقاطّها للتمليك» وإنغا جُوز لحفظها لصاحبهاء فإن التقطهاء عرّفها أبدا 
حتى يأتي صاحبهاء وهذا قول عبدالرحمن بن مهدي. وألي عُبيد» وهذا هو 
الصحيح» والحديث صريح فيه » والْمَنَشِدُ : المعرّف. والناشد : الطالب» ومنه قوله: 

إصاخة الناشد للمنشد . 


وقد روى أبو داود في « سننه »: أن الني مَك ١‏ هى عن لُقَطَة الْحَاجٌّ»؛ وقال ابن 
وهب : يعني يتركها حتى يَجد ”ها صاحبها . 

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة, والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: 
أن الناس يتفرّقون عنها إلى الأقطار المختلفة » فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها 
والسؤال عنهاء بخلاف غيرها من البلاد . 


إلا 


۳۹۹ 
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وقوله َيه في الخطبة: « ومن قتل له قتيل» فهو بِخَيّْرٍ النظريْن . إمّا أن 
يل وما أن يَأَخْدَ الديّة؛ فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعيّن في 
القصاص » بل هُو أحد شيئين: إما القصاص» وإم الدية. 


وفي ذلك ثلاثة أقوال» وهي روايات عن الإمام أحمد . 


أحدها : أن الواجب أحد شيئين» إما القصاص, وإما الدية» والخيرةٌ في ذلك الى 
الولي بين أربعة أشياء : العفو مجان والعفو إلى الدية» والقصاص . ولا خلاف في 
تخبيره بين هذه الثلاثة . والرابع : المصالحة على أكثر من الديةء فيه وجهان؛ أشهرم) 
مذهباً: جوازه. والثاني : ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونهاء وهذا ارجح 
دليلاً» فإن اختار الدية» سقط القود ولم يلك طلبّه بعد» وهذا مذهبُ الشافعي» 
وإحدى الروايتين عن مالك. 

والقول الثاني : أن موجبّه القود غيناً» وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى 
الجاني. فإن عدل إلى الدية ولم يرض ال جاني» فقوذه بجاله» وهذا مذهب مالك في 
الرواية الأخرى وأبي حنيفة. 

والقول الثالث: أن موجبه القودٌ عيناً مع التخيير بيئه وبين الدية؛ وإن لم يرض 
ا جاني» فإذا عفا عن القصاص إلى الدية» فرضي الجاني» فلا إشكال» وإن لم يرض» 
فله العودٌ إلى القصاص عيناً. فإن عفا عن القود مطلقاً. فإن قلنا: الواجبُ أحدٌ 
الشيئين » فله الدية » وإن قلنا : الواجب القصاص عيئاً » سقط حقّه منها . 

فإن قيل: فا تقولون فا لو مات القاتل؟ قلنا : في ذلك قولان: أحدهما : تسقط 
الدية» وهو مذهب أي حنيفة » لأن الواجب عندهم القصاص عيناًء وقد زال محل 
استيفائه بفعل الله تعالى. فأشبه ما لو مات العبدٌ الجاني. فإن أرش الجناية لا ينتقل 
إلى ذِمّة السيد» وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن» حيتثُ لا يسقط الحق 
لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه» فام يسقط بتلف الوثيقة. 


ون 


وقال الشافعي وأحمد : تتعين الديةٌ في تركته, لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير 
اقا فوخت الديةٌ للا يذهب الورثة من الدم والدية مجاناً . فإن قيل : فا تقولون 
لو اختار القصّاصء ثم اختار بعده العفو إلى الدّية, هل له ذلك؟ قلنا: هذا فيه 
وجهان» أحدها : أن له ذلك ؛ لأن القصاص أعلى» فكان له الانتقال إلى الأدنى. 
والثاني: ليس له ذلك» لأنه لما اختار القصاص» فقد أسقط الدية باختياره له فليس 
له أن يعوة إليها بعد إسقاطها . 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحدیث» وبين قوله متم  :‏ من قتل عَمْداً , 
فهو قود ). 

قيل: لا تعارّض» بينهها بوجه» فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد. 
وقوله: « فَهُوَ بخَيّر النَظَريّن » يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ 
ندل وش الدية فاي تعارض ؟ ! وهذا الحديث نظيرٌ قوله تعالى: # كتبّ عَلَيْكُمْ 
القصاص) 7( وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما کب له وبين بدله. والله 


أعام . 


فصل 
وقوله بي في الخطبة: « إلا الإذْخِرَ»: بعد قول العباس له: إلا الإذْخِرَء يدل 
على مسألتين: 
إحداه] : إباحة قطع الإذخر . 
والثانية : أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويّه من أول الكلام» ولا قبل فراغه» 
لأن الني عله لو كان ناوياً لاستثناء الإذخر من أول كلامه, أو قبل تمامه. لم 
يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك وإعلامه أنهم لا بل لهم منه لقينوم 


.)١974/5( البقرة‎ )١( 
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000 


ERE 


وبيوتهم » ونظير هذا استثناؤه ل » لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكَّر 
هذ أبن وال : دلا ينقلقن أحَد ينم إلا بفداء أو ضربة عق » فقال 
ابن مسعود: إلا سهيل بن بيضاءء فاني سمعته یذ کر الإسلام فقال: « إلا سُهَيْ 
بن بيضاء » ( ') ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه. 

ونظيره أيضاً قول الْمَلَكِ لسلمان لما قال: : د لأطوقن الل على يائ | مر تلد 
کل امرأة لاما يُقايل في سبیل, الله فقال له الْمَلَك : قل : إن شاء الله تعالى . فل 

قل فقال التي عله : ١‏ لَوْ قَال: إن شاء الله تَعَالَى ؛ لَقَائلُوا في سَبيل ال اتون 
وف لفظ و لكان دَرَكاً لحاجته ) فأخير أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة 
لنفعه » ومن يشترط النية يقول: لاينفعه . 


ونظيرٌ هذا قوله َيه : وال لأغزون فريشاًء والله لأغرون قربا > ثلاث م 
کت 3 م قال: ( إن شاءَ الله » فهذا استثناء بعد سكوت, وهو يتضمن إنشاء 
الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليهء وقد نص أحمد على جوازه» وهو 
الصواب بلا ريبء والمصيرٌ إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة اول 


وبالله التوفيق . 
فصل 
وفي القصة : : أن رجلاً من الصحابة يقال له: : أبو شاه قام» فقال : ا کوان 
فقال الني م ٠‏ اکر لاي شاه يريد م 


القرآن » لبنح hy‏ كان في أول اا 
بالو حي الذي لا يتلل » م أذن في الكتابة لحديثه . 


وصح عن عبدالله بن عمرو أنه كان يكتب حدیثه ")» وكان مما كتبه صحيفة 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۳۸۳) من حديث طويل. 
(۲) أخرجه البخاري )181/١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


فض 


تسى الصادقة› وهى الق رواها فو رو ع »عن أبنه عله » وهی من ` 
أصح الأحاديث, وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن 
ابن عمر» والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. 


فصل 

وني القصة: أن النبي بل دخل البيت» وصلَّى فيه» ولم يدخله حتى مُحيت 
الصورٌ منه. ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصوّر, وهذا أحق بالكراهة 
من الصلاة في الحمام» لأن كراهة الصلاة في الحمام» إما لكونه مَظِنَّة النجاسة» وإما 
لكونه بيت الشيطان» وهو الصحيح»› وأما محل الصورء فمَظتَة الشّرْك» وغالب 
شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور . 


فصل 

وفي القصة : أنه دخل مكة» وعليه عرامة سوداء » ففيه دليل على جواز لبس السواد 
أحياناً» ومِنْ نَم جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعاراً لهم » ولولاتهم. وقضاتهم » 
وخطبائهم, والنبي به لم يلبسه لباساً راتبأء ولا كان شعاره في الأعياد » والجمع› 
والمجامع العظام البتةء وإنما اتفق له لبس العامة السوداء يوم الفتح دون سائر 
الصحابة » ولم يكن سائِرٌ لباسه يومئذ السواد » بل كان لواؤه أبيض . 


فصل 

ا في هذه الغزوةء إباحةٌ متعة النساء, ثم حرّمها قبل خروجه من مكة. 
واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة » على أربعة أقوال: 

أحدها : آنه يوم خيبر » وهذا قول طائفة من العلماء . منهم : الشافعي وغيره. 


والثاني : أنه عام فتح مكة. وهذا قول ابن عييلة » وطائفة. 


فض 


والثالث : أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين 
بالفتح . 

والرابع : أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من بعض الرواة» سافر فيه وهمّه من 
فتح مكة إلى حَجّةَ الوداع» كا سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حَجَة الوداع 
حيث قال: قصرت عن رسول الله مب بمشقص على المروة في حجته» وقد تقدم في 
الحج. وسفرٌ الوهم من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان. ومن واقعة إلى 
واقعة» كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم. 

والصحيح : أن المتعة إنما حرمت عام الفتح» لأنه قد ثبت في « صحيح مسام) أنهم 
ستمتعوا عام الفتح مع النبي به بإذنه» ولو كان التحريٌ زمن خيبر» لزم النسخ 
مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتةء ولا يقعٌ مثله فيهاء وأيضاً : : فإن خيبر لم 
ب ا Se‏ 
إنما أبن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله: : الوم أجل لَك ايبات وطعام لين 
اوا لتاب حل كم تت د د ول نر ميات 
والمُحصتات من الّذِينَ أونوا الكتاب من قَبْلِكُم 4 » وهذا متصل بقوله: الوم 
انت لك دیک ١‏ بترا وکرم کی لذن ترا ين وبق 014 
وهذا كان في آخِر الأمر بعد حجة الوداع, أ فيهاء فام تكن إباحةٌ نساء أهل 
الكتاب ثابتة زمن خیبر » ولا كان للمسلمين رغبة ب في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل 
الفتح» وبعد الفتح استرق من استرق منهن» وصيرن ن إماء للمسلمين. 

فإن قيل : فا تصنعون بما ثبت في « الصحيحين» من حديث علي بن ألي طالب: 
«أن رسول الله بيه نبى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكلٍ لُحُوم الْحُمّر 
الإنسية » وهذا صحيح صريح؟. 


)١(‏ المائدة (ه/ره). 
(؟) الائدة (ه//ر"). 
(۳) الائدة (۳/۵). 


فس 


قيل: هذا الحديث قد صحَت روايته بلفظين: هذا أحدّهم. والثاني: الاقتصار 
على نبي النبي به عن نكاح الْمّتعة» وعن تُحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» هذه 
رواية ابن عَيينة عن الزهري . قال قاسم بن أصبغ : قال سفيان بن عيبنة: يعني أنه نهى 
عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر؛ لا عن نكاح المتعة» ذكره أبو عمر. . وف 
« التمهيد ): ثم قال: : على هذا أكثر الناس» انتهى » فتوهم بعض الرواة أن يوم خير 
ظرف 0 فرواه: حرم رسول الله لله المتعة زمن خيبر» والْحُمّرَ الأهليةء 
واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث» فقال: حرم رسول الله به المتعة زمن 
خير » فجاء بالغلط البيّن. 

فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريين» إذا لم يكونا قد وقعا في وقت 
واحد» وأين المتعةٌ من تحرم الْحُمّر؟ قيل: هذا الحديث رواه علي بن الي طالب - 
رضي الله عنه ‏ محتجاً به على ابن عمه عبدالله بن عباس في المسألتين» فإنه كان ييح 
امتعة ولحوم الْحُمرء فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين» وروى له التحرهين, 
وقيد : تحرج الحمر بزمن خيبر, وأطلق ترم الْمّعة وقال: : إنك امرؤ تاثه ؛ إن رسول 
لله يه حرم المتعة وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خبير كا قاله سفيان بن غبينة؛ 
وعليه أك الناس» فروى الأمرين محتجاً عليه بها > لا مقيّداً لما بيوم خيبر والله 
الموفق. 

ولكن هاهنا نظر آخرء وهو أنه: هَلْ حرمها تحري الفواحش التي لا تباح بجال» 
أو حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر ؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس 
وقال: أنا أبحتّها للمضطر كالميتة والدمء فلا توسّع فيها من توسع؛ ولم يقف عند 
الضرورة» أمسك ابن عباس عن الإفتاء جلها ورجع عله . . وقد كان ابن مسعود 
يرى إباحتها ويقرأ: يا أيّهَا الَّذِين آمَنوا لآ تُحَرَمُوا طيّبات ما أحَل الله 
45 00 ف ففي ففى « الصحيحين » عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله ع ينه وليس لنا 


.)۸۷/۵( المائدة‎ )١( 


۳Y0 


نساء» فقلنا فقلنا : الا ختصي؟ فنهاناء تم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل» م 
قرأ عبدالله : # يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا لآ حرمو طَّبات ما أَحَلَ الله لَكُمْ وَلاً تَعْتدوا 


إن الله لآ يحب المَعْتَدِينَ )0 . 


وقراءة عبدالله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين: أحدها : الردٌ على 
من يحرمهاء وأنها لو لم تكن مِن الطيبات لما أباحها رسول الله مه . 

والثاني : أن يكون أراد آخر هذه الآية, وهو الرد على من أباحها مطلقاً وأنه 
معتد 2 فان رسول اله ملق إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة في الغزو . وعند 


عدم النساء » وشدة الحاجة إلى المرأة . فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء , 
وإمكان النكاح المعتاد » فقد اعتدى» والله لا يُحب المعتدين . 


فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسام في « صحيحه » من حديث جابر » وسلمة 
بن الأكوع, قالا: خرج علينا منادي رسول الله مم فقال: إن رسول الله بز قد 
أذن لكم أن تستمتعواء يعني: متعة النساء (2. قيل: هذا كان زمن الفتح قبل 
التحرم » ثم حرّمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسام في « صحيحه »» عن سلمة بن 
الأكوع قال: رخص لنا رسول الله بل عام أوطاس في الْمتعة ثلاثا؛ ثم نمى 
عنها 7 ..وعام أوطاس: هو عام الفتح, لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. 

فإن قيل: فا تصنعون با رواه مسام في « صحيحه ۲» عن جابر بن عبدالله» قال: 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله مه » وأبي بكر 
حتى نہی عنها عُمرٌ في شأن عمرو بن حريث. وفيا ثبت عن عمر أنه قال: مُتعتان 
كانتا على عهد رسول الله لله , أنا أنبى عنها : متعةٌ النساء ومتعة الحح. ۰ 


قيل: الناس في هذا طائفتان: : طائفة تقول: : إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عناء 


)١(‏ المائدة (ه//لام). 


0( اج عرق ا | 
م أخرجه مسم في الصحيح ٠۵(‏ )8 1). 


۳۷٦ 


وقد أمر رسول الله ل باتباع ما سته الخلفاء الراشدون, ول تر هذه الطائفة 
تصحيح حديث سَبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح » فإنه من رواية عبدالملك بن 
الربيع بن سبرة عن أبيه . عن جده» وقد تكم فيه ابن معين, ولم ير البخاري إخراج 
حديثه في « صحيحه » مع شدة الحاجة إليه» وكونه أصلاً من أصول الإسلام» ولو 
صح عنده» لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به» قالوا: ولو صح حديث سبرة» لم 
يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهاء ويحتج بالآية» وأيضاً ولو صح» لم 
يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله متي وأنا أنبى عنهاء وأعاقب عليهاء بل 
كان يقول: إنه عَم حرّمها ونبى عنها. قالوا: ولو صح» لم تفعل على عهد الصديق 
وهو عه خلافة النبوة حقا. 

والطائفة الثانية: رأت صحة حديث سَبْرَة» ولو لم يصح» فقد صح حديث 
علي - رضي الله عنه - أن رسول الله لله حرم متعة النساء » فوجب حمل حديث 
جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم, وم يكن قد اشتهر حتى كان 
زمن عمر رضي الله عنه» فلا وقع فيها النزاع» ظهر تحريمها واشتهر » وبهذا تأتلف 
الأحاديث الواردة فيها . وبالله التوفيق. 


فصل 
وفي قصة الفتح من الفقه: جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» كما أجاز 
الى لَه أمان ام هانىء لحمويّها . 
وفيها من الفقه جوارٌ قتل المرتد الذي تغلظت ردَّنّه من غير استتابة » فإن عبدالله 
بن سعد بن أبي سرح كان قد أسام وهاجرء وكان يكتب الوحي لرسول الله ع ؛ 
ثم ارتد» ولحق بمكة» فلا كان يوم الفتح» أتى به عثمان بن عفان رسول الله مله 
ليبايعه » فأمسك عنه طويلاً» ثم بايعه » وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم» 
فيضر ب عنقه» فقال له رجل : هلاً أومأت إل يا رسول الله ؟ فقال: « ما ينغي لنبي 


واه شرل 0-0 ت 


أنْ تكون لَهُ حَائتَةُ الأعيّن» فهذا كان قد تغلّط كفره بردته بعد إيمانه» وهجرتهء 


YY 


وكتابة الوحي » ثم ارتدّ ولَحِق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبّه » وكان رسول الله 
َيه بريد قتله. فلا جاء به عثان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة؛ لم يأمر النيٌ 
زی بقتله حياءً من عثان» ول يُبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فیقتله » فهابُوا رسول 
الله ر أن يُقْدِمُوا على قتله بغير إذنه» واستحبى رسول الله ل من عثانء 
وساغد القدر السابق لما يريد الله سبحانه بعبد الله ما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح, 
فبايعه» وكان من استثنى الله بقوله: # كيف َْدِي | الله قوماً كفروا بَعْدَ إِمانِهم 
كيديا أن امون هد َجَاَهُم البيْتات والله لا يَهْد ي القَوْمَ الفلَالِمِينَ أولئك 
جَرَاوْهم أن عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ الله والْمَلائِكَة ولاس اک خالدين فيهًا لا يُحَنَفْ 
نهم العذاب وَلاً هم ينظرون إلا الّذِينَ ابوا من بعد ذلك وَأْصلَحُوا قان الله 
غَفُورٌ رَحِمْ 4 ()» وقوله له :ما يَبَِي لبي أن تكون لَه ائه الأعَيّن » أي : 
أن الني يله لا يُخالف ظاهره باطته» ولا سره علانیته» وإذا نفذ حكم الله 
وأمره ل يوم به» بل صرح به » وأعلنه, وأظهره. 


فصل 
في غزوة حنين ) ونسمى غزوة أوطا 
ي غزوة حنين 7 ونسمى غزوة أوطاس 
وها موضعان بين مكة والطائف» فسمّيت الغزوةٌ باسم مكانهاء وتسمی غزوة 
هوازن, لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله مله . 


قال ابن إسحاق: ل ل 
مكة اا بن عرف ر "» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كُلّهاء 


)١(‏ آل عمران (۸1/۳ -هم). 

)۲( أنظر خبر غزوة حنين في الطبقات الكبرى (۱0۸۱4۹/۲). 

)۳( مالك بن عوف التّفري. صحالي من أهل الطائف. كان رئيس المشركين يوم حنين» ثم أسامء وقد 
كان من المؤلفة قلوبهم. شهد القادسية وفتح دمشق» توفي سنة ٠‏ هارا جع الروض الأنف للسهيلي 
(۲۸۷/۲) والإصابة ت ( 75190 ) والنقائض ( 46 ). 


۴۷۸ 


واجتمعت إليه مض وجُهَمٌ كلّهاء وسعدٌ بن بكرء ونا من بني هلال» وهم قليل ؛ 
وم يشهدها من قبس عبلان إلا هؤلاء » وم يحضرها ين هوازن کعبا» ولا كرب» 
وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأة ومعر فته بالحرب» وکان 
شجاعاً مجرباًء وفي ثقيف سيّدان ر لهم وني الأخلاف قارب بن الأسودء وي 


بني مالك سّبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وججاعٌ أمر الناس إلى مالك ابن 
عوف التصري » فلا أجمع الس إلى رسول الله َه » ساق ا و 

وأبناءهم , فلا نزل بأوطاس» اجتمع إليه الناس وفيهم دُرَبْدُ بن المسّمةء فلا نزل 
قال: بأي واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس. قال: :َعم جال الخيل ؛ لانن الل 

ولا سَهْلُ دَهْنٌ7؛ ما لي أسمع رُغاء البعيرء ونهاق الحمير » وبكاء الصبي » ويعار 
الشاء ‏ ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهُم وأموالهم وابناءهم. قال: أن 
مالك ؟ قيل : هذا مالك » ودعي له. قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك» 
وإن هذا ]كال لدم بيده ما بار اال اجيم دما المعو راو الخو 
وبكاء الصغير » ويّعار الشاء ؟! قال: نت قا رع زرلا قر ام 
قال: : ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كَل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: 
راعي ضأنٍ 9 را وهل رة اهز شي»؛ إا إن كانت لك بتك إلا رجز 
بسيفه ورمحه. وإن كانت عليك» قُضِحْتَ في أهلك ومالك» ثم قال: : ما فعلت كعب 
وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد منهم. . قال: غاب الْحَد9) والجدّ لو كان يوم 
علاءٍ ورفعة لم تَفِبْ عنه كعبً ولا كلاب؛ ولرَوذت أنكم فعلم ما فعلت كعب 
وکلاب» فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامر ؟ قال: ذَانِك 


)١(‏ الحزن: ما ارتفع من الأرض» وهو النجوة. 
(؟) الضرس: الذي فيه حجارة محددة. 

(۳) الدهس: ما لان وسهل من الأرض 

(4) مثالاً للجهل يقال: أجهل من راعي الضأن. 
(6) الحدٌ: النفاذ والمضاء في الأمور. 


۳۹ 


الْجَدَعَان () من عامر» لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع بتقدم 
البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً, ارفعهم إلى مُتمنع بلادهم وعليا قومهم» مم 
الق الصّباة 9© على متون الخيل» فإن كانت لكء لحق بك مَن وراةك» وإن كانت 
عليك» ألفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل؛ إنك قد 
كيرت وَكَبرَ عقلّك» والله لتطيعتّني يا معشَرَ هوازن, أو لأتكئن على هذا السيف 
حتى يحرج مِن ظهري» وكره أن يكون لذريد فيها ذكر ورأي» فقالوا: أطعناك› 
فقال دُريد : هذا يوم لم أشهده ول يَفثني . 
اف وَطْقَاءَ الرْمَعْ اا + اة صدغ 0 


| م قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جُفون سيوفكم »م شدّوا شدة رجل 
واحد» وبعث عيوئاً من. رجاله» فأتواه وقد تفرّقت أوصالّهم , » قال: يمرم 
شأنكم؟ قالوا : رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق » والله ما تماسكنا أن أصابّنا ما 
ترى» فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مَضى على ما يريد . 


ولا سمع بهم ني الله بعث إليهم عبدالله بن أي حَدْرَد الأسلمي» وأمره أن 
يدخل في الناس» فيقم فيهم حتى يعلّم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي 
ا الس ا يي اي 
وسَمِع من مالك وامر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتى أتى رسول الله بل فأخبره 
الخبر . 


فا أجع رسول الله م يللم السير إلى هوازن» ذكِرَ له أن عند صفوان ابن ع 
زاغا وسلاحاً 200 إليه. وهو يومئذ مشرك» فقال: يا أبا أمية! أعرئنا 


)١(‏ كناية عن الضعف. 
(؟) الصباة: من صبأ الرجل إذا خرج من دين ودخل في دين آخر. 
(۳) صدع: وسط بين العثلم والحقير . 


۸۰ 


سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غداً» فقال صفوان: أغصباً يا عمد ؟ قال: ‏ بل غَاريّةٌ 
َمُوتَة حى نوديما إليك» » فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه ماثة رع بم 
يكفيها مِن السلاح» فزعموا أن رسول الله ب سأله أن يكفيّهم حملهاء ففعل . 

ثم خرج رسول الله لله معه ألفان من أهل مكة» مع عشرة آلاف من أصحابه 
الذين خرجوا معه» ففتح الله بهم مكة» وكانوا اثني عشر ألفاً. واستعمل عتاب بن 
أسيد على مكة أميراً ثم مضى يريد لقاء هوازن. 


قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبدالر حن ابن جابرء 
عن أبيه جابر بن عبدالله قال: لما استقبلنا وادي حنين» انحدرنا في واد من أودية 
تهامة أجوف خَطُوط (©, إنما ننحدر فيه انحداراً. قال: وفي غَاية الصبح» وكان 
القومٌ قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في شعابه وأخنائه ومضايقه, قد أجمعواء 
وتبيؤواء وأغدوا فوالله ما راعنا ‏ ونحن منحطُّون - إلا الكتائب» قد شدُوا علينا 
شد رجل واحد» وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد» وانحاز 
رسول الله عَم ذات اليمين, ثم قال: « إلى أي يها الناس؟ هَلُمَّ إليّ أنا رسول الله 
أنا مُحَمَّدُ بن عبد الله »» وبقي مع رسول الله ل نفرٌ من المهاجرين والأنصار 
وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته علي 
والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه » والفضل بن العباس» وربيعةٌ بن الحارث, 
وأسامة بن زيد» وأيمن ابن أم أيمن » وقُتل يومئذ. قال: ورجل من هوازن على جمل 
له أحمر بيد راية سوداء في رأس رمح طويل أمامّ هوازن» وهوازن خلفه» إذا 
أدرك» طعن برمحه » وإذا فاته الناسُ؛ رفع رمه لمن وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك 
إذ أهوى عليه علي بن أني طالب» ورجل من الأنصار بُريدانه» قال: فأتى علي مِن 
خلفه» فضرب عرقوبي الجمل» فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على الرجل» 
فشا رة طن كيه بعش ماه قاف عق ركه قال فاجتلن الاس فال 


. تهامة: ما ا نخفض واطأن من الأرض الحجازية‎ )١( 
. حطوط : منحدر من الأرض‎ 


۳۸1 


فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله 
0 
نه . 


- 


قال ابن إسحاق: ولا انهزم المسلمون» ورأى مَن كان مع رسول الله مزل من 

جُفاة أهل مكة المزيمة, تكلّم رجال منهم با في أنفسهم وإن الأزلام لمعه في كنانته, 
وصرخ جَبَلَة ب بن الحنبل - وقال ابن هشام : صوابه كلَدَة - ألا بطل السّحْرٌ اليوم , 
فقال له صفوانٌ أخوه لأمه وكان بعد مشركاً: اسكت فض اله فاك» فوالله لأن 
يَرْبّي رَجُلّ من قريش» أحبٌ إليّ من أن يري رجل من هوازن. 


وذكر ابن سعد عن شيبة بن عُثان الْحَجَّي» قال: لما كان عامٌ الفتح» دخل 
رسول الله بت مكة عنوة» قلت: أسيرٌ مع قريش إلى هوازن جنين» فعسى إن 
اختلطوا أن أصيب من ممد غرّةء فأثأر منهء فأكون أنا الذي قمت بثأر ا 
كلو اقول : لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع جمداً. ما تبعته أبداً. 
زک تافيدا اا خر کت لمالا يزدادُ الأمر في نفسي إلا قوةء فاما اختلط الناس» 
اقتحم رسول الله نه عن بغيته» فأصلت السيف» فدئوت أريد-ما أريدٌ منه» 
ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه؛ فرفحَ لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحشني , 
فوضعت يدي على بصري خوفاً عليه > فالتفت إلي رسول الله مزلم » فناداني: « يا 
شيب اذن مني » فَدتَوْت منة» فَسَسَحَ صَذري» ثم قال: ,الهم اذه ين الشيطان ( 
قال: فوالله لهو كان ساعتئذ أحبّ إل من سمعي , وبصري» ونفسي» وأذهب الله ما 
كان في نفسي» ثم قال: «اذْنْ فقاتل »» فتقدمت أمامّه أضربُ بسيفي» الله يعم أي 
أحب أن أقيّه بنفسي كل شيء » ولو لقيت تلك الساعة أي لو كان حياً لأوقعت به 
السيف» فجعلت ألزمّه فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون» فكرّوا كرة رجل واحد» 
وقُرْبَت بغلةٌ رسول الله و ۰ » فاستوى عليهاء وخرج في أثرهم حتى تفرّقوا في كل 
وجه» ورجع إلى معسكره» فدخل خباءه» فدخلت عليه e‏ 
حباً لرؤية وجهه» وسروراً به» فقال: « يا شيبْ! الذي أراد الله بك خي ما أزّذت 
ا ا قط» قال : 


TAY 


في أشهد أن لا إله إلا الل وأنك رسول الله ثم قلت: استغفر لي. فقال: 


وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن كثير بن العباس» عن أبيه العباس بن 

عبدالمطلب» قال: إفي ع رسول الله بل آخد بِحَكّمَة بغلته البيضاء, قد شجرتها 
او اموا عسي جيه الروت قال رول الل ب بترن بحن رائ ما 
رأى من الناس: « إلى أَيْنَ أَيّهَا الناس؟ » قال : : فلم أر الناس يوون على شيء» فقال: 
ويا عباس اصْرَح: يا مَعْشْرَ الأنصار» يا مَعْشَرَ أصحاب السَمْرَة»» فأجابوا: 
بيك . قال: فيذهب الرجل ليشي بعيرّه» فلا يقدِرٌ على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها 
في عثقه» ويأخذ سيفه وقوسه وترسته» ويقتحم عن بعيره» ولي سبيله » ويؤم 
الصوت حتى ينتهيَ إلى رسول الله بل »> حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة؛ استقبلُوا 
التاس» فاقتتلُوا فكانت الدعوة أُوَّلَ ما كانت: يا للأنصار» ثم خلصت آخراً: يا 
للخزرج . وكانوا صْبُراً عند الحرب» فأشرف رسول الله َيِه في ركائبه » فنظر إلى 
مُجْتَلَدِ القوم» وهم يَجْتلدون» فقال: : و الآن < حَمِيَ الؤطيس ‏ (" وزاة غيره. 


الجاا ةا کن آنا اند عو المطلحية 


وني ١‏ صحيح سمه م اكد وسو الله عله حصيّات, فرمى بما. في وجوه 
الكفار , ثم قال: e‏ ورب مَحَمَّدٍ »» فا هو إلا أن رماهم» فا زت أرى 
حَدَهّم كليلاً» وأمّرهم مُدْبراً 9" . 

وفي لفظ له: إنه نزل عن البغلة» ثم قبض من تراب الأرض» ثم استقبل مما 
وجوههم, وقال: «شاهت الوْجُوه»» فا خلق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه تراب 
بتلك القبضة . فولوا مدبرين " . 


.)۱۷۷١( أنظر الشعر في صحيح البخاري (5/8؟) ومسام‎ )١( 
.)۱۷۷۵( (؟) أخرجه مام‎ 
.)۱۷۷۷( أخرجه مسام‎ )۳( 


AY 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم. قال: لقد رأيت - قبل هزية القوم» 
رس وف زوم جي - مثل البّجاد الأسود .أقبل من السماء حتى سقط بيئنا 
وبين القوم؛ فنظرت إذا نمل أسودٌ مبثوب قد ملأ الوادي» > فلم يكن إلا هزيمة القوم , 
فام أشك أنها الملائكة . 


قال ابن إسحاق : : ولا انهزم الشر كون» أتوا الطائف» وم مالك ابن عوف» 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجّه بعضهم نحو نخلة. وبعث رسول الله ی في آثار 
من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري» فأدرك من الناس بعض من انهزمء 
فناوشوه القتال» فرمي بسهم فقتل فأخذ الراية أبو موسى الأشعري» وهو ابن 
أخه. فقاتلهم» ففتح الله عليه فهزمهم الله وقتل قاتل أي عامر» فقال رسول اله 
: « اللّهُم اغف لعْبَيْدِ أبي عامر َأَهْلهِ واجْعَلَهُ يَوْمَ القيامة فرق كثير من 
خَلْقِك » واستغفر لأبي موسى ١‏ 


ومضى مالك بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف» وأمر رسول الله يل بالسلي 
e‏ أن چ فجمع كل ووجهوه إلى الجعرانة, وكان السبي ستة آلاف 
رأس» والابل اة وعشرين ألفاًء والغنم أكثرٌ من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف 
أوقية فضة» فاستأنى بهم رسول الله بزلل أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة. 


مم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبُهم أو الناس » فأعطى أبا سفيان 
بن حرب أربعين أوقية» وماثة من الإبل ٠‏ فقال: ابني يزيد ؟ فقال: ؛ «أغطوة أريعين 
أوقيَة وَمِانَة من الابل »ع فقال: : ابي معاوية ؟ قال: رامو ا ا د 
الإبل »» وأعطى حكم بن حزام مائة من الإبل » ثم سأله مائة أخرى فأعطاه. وأعطى 
اضر بن لحارث بن كادة مالة من الإيلء وأعلى الاه بن حارلة لتقي خسين؛ 
وذكر أصحاب المائة - وأصحاب الخمسين ‏ وأعطى العباس بن مرداس أربعين» 
فقال في ذلك شعراً » فكمل له المائة 


)١(‏ راجع السيرة النبوية. 


AL 


م أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس, ثم فضها على الناس؛ فكانت 
سهامُهم لكل رجل أربعاً من الإبل وأربعين شاة. فإن كان فارساً أخذ اثني عشر 
عدا عقي ران ا 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن مود ابن لبيد» عن 
أي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله بل ما أعطى من تلك العطايا في 
قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحيّ من 
الأنضار في أنفسهمء نحق كثرت فيهم القالة حى قال قائلهم : لقي والله سول الله 
ل قومّه. فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله! إن هذا الح من 
الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لا صنعت في هذا الفيء الذي ا 
قسمت في قومك» وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا الحي من 
الأنصار منها شيء . قال: « قَأَيْنَ أت من ذلك يا سَعْدٌ » قال: يا رسول الله! ما أنا 
إلا من قومي. قال: ١‏ فاجمع لي قَومَكَ في هذه الْحَظِيرَة؟ قال: فجاء رجال من 
المهاجرين » فتر کهم» فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلا اجتمعوا » أتى سعد فقال: 
قد اجتمع لك هذا الحيّ من الأنصار, فأتاهم رسول الله يِه » َحَمِدَ الله وأثنى 
عليه با هو أهله, ثم قال: «يَا مَعْشَرَ الأنصار ما قالة بلغتي عنكم. وجدة 
رهاق أنْفُسِكُم ألم آتکم ضَلذّلاً قهّداکم الله بي وعَالة اناكم الله بيع 
وأَغْدَاء فَألَّف الله بين قلوبكم؟) قالوا : الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ٠‏ 
تُجِيبُون يا مَعْشْرَ الأنصار ؟» قالوا: بماذًا تجيبّك يا رسول الله لله وَلِرَسُولِه المن 
والمَضْلٌ. قال: ١‏ أمَا والله لو شنتم» لتم فلصدقتم ولصدقتم: نيتنا مُكَذباً 
قَصَدَفْناك, ومَخْدُولاً فَنَصَرْناك, وَطريداً فآويّناك, وعائلاً فآسَيّناك, وأوجَدتم عل 
تَعْشَرَ الأنصار في أَنْفْسِكُم في لُعَاعَة من الدنيا تأَلَفْتْ بها قوماً ليُسْلِمُواء ووكلتكم 
إلى إسلامكمء ألا تَرْضون يا مَعْشْرَ الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير, 
وتَرْجِعُونَ برَسُول الله إلى رحالكم, فَوالّذِي نفس مُحَمَّد بيده لَمَا تنقَلبُون به خير 


)١(‏ وجدوا عليك: غضبوا عليك. 
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مما يَنْقَلبُونَ به» وَلَؤلاً اجره لكت امرءاً من الأنصار» وَلَوْ سَلّك الاس شغباً 
وَوَاذِيا: 5 الأنصارٌ شغباً وَوَادياً سلكت شِعْب الأنصار وأبتاء الأنصارء 
وأبناة أبناء الأنصارء قال: فبكى القومٌ حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رَ 
برسُول الله َيه قا وحظاً ثم انصرف رسول الله بز وتفرقوا 2 . 


وقدمت الشهاء بنت الحارث بن عبدالعغزى أخت رسول الله مله من الرّضاعة, 
فقالت: يا رسول الله ! إني أختك من الرضاعة» قال: وما مد لك اا ب 
عضضتنيها في ظهري » وأنا متو ر كتك . قال : فعرف رسول الله ل العلامة ء فبسط 
ها رداءَهُ» وأجلسها عليه وخيّرها» فقال: ٠‏ إن أَحَبَنْت e‏ 
أخْببْتِ أن أمتعكِ فتزجمي إلى قَوْمِكِ»؟ قالت: بل تمَتعني وتردّني إلى قومي, 
ففعل» فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاماً يقال له: مكحول وجارية: فزوجت 
إحداها من الآخر» فام يزل فيهم من نسله| بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت» فأعطاها 
سول الله به ثلاثة أعبد وجارية» ونعباً» وشاء» وسماها حذافة. وقال: والشهاء 
لقب . 


فصل 

وقدم وفد هوازن على رسول الله ب » وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم زهير 
بن صرد » وفيهم أبو بُرقان عم رسول الله م من الرضاعة , فسألوه أن يمن عليهم 
دي والأموال» فقال: ١‏ إن معي مَن ترؤنء وإن أحَبّ الْحَدِيث إليّ أُصدقٌة. 
اتاو کم وناو گم أب اليك م أموالگم؟ » قالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً . 
فقال: ١‏ إذا صلَيت العَدَاةً فَقَومُوا فقولوا: إن نستشفع برسول الله م إلى 
المومئين» وَتَستشفِم فم بِالْمُوْمنِينَ إلى رَسُول . اله َه أن يَردُا علَْنَا سَيتَا» فما صلَى 
TT‏ فقَالوا ذلك »فال ريسيول الله له : : أمَّا مَا كان لي ولببى 


)010( البخاري (۳۸/۸» 9 ) وسم )1١11(‏ وأحمد )٤۲/١(‏ وراجع أيضاً السيرة النبوية. 


۳۸٦ 


6م ردو 


عَبْدٍ الْمُطّلبء فهو 0 وسأسال كم التاس»» فقال المهاجرون والأنصار: ما 
كان لنا فهو لرسول الله مَك ؛ فقال الأقرعٌ بن حابس وما انارق انا وكا 
عبينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباسٌ ابن مرداس: ls‏ وبنو 
سليمء > فلاء فقالت بنو سلم: : ما كان لناء فهو لرسول الله بل ال العراس بن 
مرداس: وهَنتموني» فقال رسول الله ل : إن هولاء القَْمَ قد جاووا ملين 
وقذ كنت اتيت سم وقد خَيَْتهم؛ ٠‏ لم يَعْدلُوا بالأبناء والنساء شيئاً» فمن 
كان عند منهن شيء فَطَابَتَ نَفسْهُ بأن رو تسيل ولك ون اعت أن 
تيك بحَنهء' فل عليه ».وله بل قريضة ينث فزائفن من أو ما يفيء الله 
علينا »» فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله بر . فقال: : «إنا لا نعرف مَنْ رَضِي 
منكم ممن لَمْ يَرْض» فارْجعوا حَتى يَرقَمَ إلينا عرفاوم أمْركم»» فردوا عليهم 
نساءهم وأبناءهم ‏ . 

وم يتخلف منهم أحد غير عُيينة بن حصن» فإنه أبى أن يرد عجوزاً صارت في 
يديه ثم ردّها بعد ذلك» وكسا رسول الله بلي السّي قبطية قبطية . 


فصل 
فى الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 

ه هه هو 3 نهنا 

من المسائل الفقهية والنُكت الحكمية 
كان الله عز وجل قد وعد رسوله» وهو صادق الوعدء أنه إذا فتح مكّة, دخل 
لاس في دينه أفواجاً , ودانت له العرب بأسرها ا ل 
حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوان ومن تَبِعَهَا عن الإسلام » وأن يجمعوا ويتألبوا 
لحرب رسول الله لله والمسلمين» ليظهر أمرٌ الله وتمام إعزازه لرسوله» ونصره 
لدينه» ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح› وليُظلهرَ الله - سبحانه - رسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح بنحوه (14/8؟177:1). 


AY 


وعباده» وقهره هذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يُقاومهم بعد 
أحد من العرب» ولغير ذلك مِن الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» وتبسدو 

واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة ال هزيمة والكسرة مع كثرة 
عددهم» وعددهم» وقوة شوكتهم لِيُطامِنَ رؤوساً رفت بالفتح» وم تدخل بلده 
وحرمه کا دخله رسول الله لا واضعاً رأسه منحنياً على فرسه» حتى إن ذقنه تكاد 
عدر سرجه تواضعاً لربة؛. وخضوعاً لعظمتهء واستكانة لعزته: أن أحل له حَرَمَهُ 
وبلده» وم يَحِلَّ لأحد قبله ولا لأحد بعده» وليبين سبحانه لمن قال: ١‏ لَن نُغْلَبَ 
اليوْمَ عن قِلَّةِ) أن النصرّ إنما هو من عنده» وأنه من ينصره. فلا غالب له» ومن 
يخذله, فلا ناصر له غيره. وأنه سبحانه هو الذي تولّى نصر رسوله ودينه, لا 
كثرتكم التي أعجبتكم, فإنها لم ثغن عنكم شيئاً» فوليتم مُدبرين» فلا انكسرت 
قلوبهم, أرسلت إليها حلع الجبر مع بريد النصرء فأنزل الله سكيئته على رسوله وعلى 
المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروهاء وقد اقتضت حكمته أن خَلّمَ النصر وجوائزه إنما 
تفيض على أهل الانكسار» وَنْرِيدٌ أن تمن عَلَى الَّذِينَ استضعفوا في الأرضٍ 
وَنجْعلْهُم ِء ونَجعلهُمْ الوارثين وَنْمَكَن لَهُمْ في الأْض » وَثْرِي فِرْعَوْنَ وهامان 
وجْنُودَمً] منْهُم ما كانوا يَحْدَرُونَ 6 20 . ْ 

ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة» فام يغنمُوا منها ذهباً. ولا 
فضة. ولا متاعاً. ولا سبياً ولا أرضاً کا روى أبو داود» عن وهب بن منيّه, قال: 
سألت جابراً: هَل غَنِمُوا يَوْمَ الفنح شيئاً؟ قال: لا" وكانوا قد فتحوها بإيجاف 
الخيل والركاب» وهم عشرةٌ آلاف. وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش مِن 
أسباب القوة» فحرّك سبحاته قلوب المشركين لغزوهم» وقذف في قلوبهم إخراج 
أموالهم, ونعمهم» وشائهم» وسبيهم معهم نزلاً. وضيافةء وكرامة» لحزبه وجنده» 


)٦- ١ /۲۸( القصص‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (۳۰۳۲۴۳). 


TAA 


وم تقديرّه سبحانه بأن أطمعهم في الظفرء وألاح لهم مبادىء النصرء ؛ ليقضي الله 
أمراً كان مفعولاً » فلا أنزل الله نصرَة على رسوله وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء 
وجرت فيها سهام الله ورسوله» قيل: لا حاجة لنا في دمائکم» ولا في نسائکم 
وذراریکم» » فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والانابة» فجاؤوا مسلمين. فقيل : 
إن مِن شْكْرٍ إسلايكم وإتیانکم» أن نرد عليكم نساء کم وأا ٤کم‏ وَسبيكُم 
و «إن يلم الله في قلوبكم حيرا بوتکم خيراً مما أخذ مِنْكُم ويَغْفِر لَكُم وال 
3 غَفُورٌ رح 20 . 

ومنها : أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر» وخم غزوهم بغزوة حنين » 
ولهذا يُقْرَنُ بين هاتين الغزاتين بالذ کر » فيقال: بد وحنين» وإن كان بينها سبع 
سنينء والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين » والني به رمى في 
وجوه المشر كين بالحصباء فيه » وبهاتين الغزاتين طُفِدّتَ جرة العرب لغزو رسول الله 
2 والمسلمين» فالأولى : خوفتهم وكسرت من حَذّهم » والثانية : استفرغت قواهم» 
واستنفدت سهامّهم, وأذلّت جعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله. 

ومنها : أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهل مكة» وفرّحهم بما ناوه من النصر والمغنم» 
فكانت كالدواء لا ناهم من کسرهم» وإن كان عين جبرهم, وعرفهم م تعمنه 
عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن. فإنه لم يكن هم : بهم طاقة » وإنغا نْصِرُوا عليهم 
بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم» لأكلهم عدوّهم » إلى غير ذلك من الحكم التي لا بط 
بها إلا الله تعالى . 


فصل 
وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيونَ ومَنْ يدخل بين عدوه ليأتيه 
بخبر هم »۰ وإن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة وملعة لا يقعد 


(1) الأنفال (م/١7).‏ 


۳۸۹ 


ينتظرهم » بل يسيرٌ إليهم ؛ کا سار رسول الله مه إلى هوازن حتى لقيهم نين . 

ومنها: أن الإمام له أن يستعيرَ سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه» كا استعار 
رسول الله بل أدراع صفوان» وهو يومئذ مشرك. 

ومنها: أن من تام التوكل استعال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدراً 
وشرعاًء فإن رسول الله ب وأصحابه أكمل الخلق توكلا وإنما كانوا يَلْقَوْنَ 
عدوّهم, وهم متحصنون بأنواع السّلاح» ودخل رسول الله لل مكة » والبَيْضّةٌ على 
رأسه» وقد أنزل الله عليه  :‏ واللهُ يَحْصِمُكَ من الثاس 27# . 

وكثير من لا تحقيق عنده» ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ء ويتكايس في الجواب 
تارة بأن هذا فعله تعلاً للأمة» وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية. ووقعت في 
مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء؛ وقد ذُكِرَ له حديث ذكره أبو القاسم بن 
شاكر في تاره الکن : أن "زيول الله يله كان لعد أن أهدات له التهويرية الغا 
لتوب يأكل طعاماً قم له حتى.يأكل منه من قدّمه. 

تار عرق هذا أسوة للملوك في ذلك . فقال قائل : كيف يُجمع بين هذا وبين 
قوله تعالى: «إوالله يَعْصِمَكَ من التاس) ‏ فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له 
العصمةء فهو يعام أنه لا سبيل لبشر إليه. 

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث» وبعضهم بأن هذا كان قبل 
نزول الآية» فلا نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له 
العصمة, لا يناي تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلف, فإن هذا الفمانَ له من 
ربه تبارك وتعالى لا يُناقض احتراسّه من الناس» ولا يُنافيه کا أن إخبار الله 
سبحانه له بأنه يُظهر ديته على الدّين كله ويُعليه, لا يُناقض أمره بالقتال» وإعداد 
العدة» والقوة.. ورباط الخيل» والأخذ ابالجد. والحذر» والاحتراس من عدوه» 
ومخاربته بأنواع الحرب» والتورية » فكان إذا أراد الغزوة؛ ورّى بغيرهاء وذلك لأن 


)١۷ / المائدة (ه‎ )١( 


۳۹۰ 


هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها 
الله مفضية إلى ذلك» مقتضية لهء وهو تله آعم بربّه: وأتبمٌ لأمره من أن يعطّل 
الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر» وإظهار 
دينه, وغلبته لعدوه» وهذا کا أنه سبحانه ضمن له حياته حتی يبلغ رسالاته » ويظهر 
دينه, وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب» والملبس والمسكن» وهذا 
موضيعٌ يغاط فيه كثير ين الناس» حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الذعاءء وزعم 
أنه لا فائدة فيه, لأن المسؤول إن كان قد قُدّرء ناله ولا بدء وإن لم يُقدّرء م 
ينله» فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء ؟ ثم تكايس في الجواب» بأن قال: الدعاء 
اد فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قم آخر ‏ وهو الحق - أنه قد قدّر له 
مطلوته بسبب إن تعاطاه» حصل له المطلوب» وإن عطل السبب» فاته المطلوب» 
والدعاء من أعظم الأسباب في حصول الطلوب» وما مثل هذا الغالط إلا مثل من 
يقول: بإ ا مد ري الع » فأنا أشبع» أكلت أو لم آكل» وإن لم يقدر لي 
الشبع» لم أشبع أكلت أو لم آكلء ف) فائدةٌ الأكل؟ وأمثال هذه الترّهات الباطلة 
المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه» وبالله التوفيق 


فصل 

وفيها: أن النبى عَم شرط لصفوان في العارية الضان» فقال: « بل عَاريَة 
مَشلموتة» فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية» ووصف لها بوصف شرعه الله فيهاء 
وأن حكمها الضان كا يضمن المغصوب, أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينهاء 
معناه: أفي ضامن لك تأديّتهاء وآنها لا تذهب» بل أردها إليك بعينها ؟ هذا ما 
اختلف فيه الفقهاء . 

فقال الشافعى وأحمد بالأولء وأنها مضمونة بالتلف. وقال أبو حنيفة ومالك 
بالثاني» وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك» وهو أن العين إن كانت 
ما لا غاب عليه » كالحيوان والحقار » لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كذبه» وإن 


۳۹۱ 


كانت ما يغاب عليه كالحلي ونحوه. ضمنت بالتلف إلا أن يأ ببينة تشهد على 
التلف» وسر مذهبه أن العارية أمانة غيرٌ مضمونة كا قال أبو حنيفة, إلا أنه 
لا يقبل قوله فيا يخالف الظاهر , فلذلك فرق بين ما يغاب عليه » وما لا يغاب عليه. 


ومأخذ المسألة أن قوله بيه لصفوان: « بل عاريّة مَصْمُونَةى هل أراد به أنها 
مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي : أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردّها. وهو يحتمل 
الأمرين, وهو في ضمان الرد أظهرٌ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن في اللفظ الآخر: وبل عَاربَّةٌ مُوَدَاةٌ» فهذا يبن أن قوله: 
« مضمونة» . المراد به : المضمونة بالأداء . 

الثاني : أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها مني أخدّ غصب تحول بينى 
وبينها ؟ فقال: «لا بد أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها وقال: 
أخاف أن تذهب» لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت . 

الثالث: أنه جعل الفمانَ صفة لها نفسهاء ولو كان ضمانٌ تلف لكان الضمانُ 
لبدلهاء فلا وقع الفمان على ذاتهاء دل على أنه ضمانْ أداء . 

فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاع» فعرض عليه الني بب أن 
يضمنها» فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغبُ؛ قيل. عل عرض عليه أمراً واجباً أو 
و جائزاً مستحباً الأولى فا وهو من مكارم الأخلاق والشم» ومن محماسن 
الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضان» ولو كان الفمان واجباً» لم 
موجوداً» فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله. 

فصل 
وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله, کا قعز 


علي - رضي الله عنه - جمل حامل راية الكفار. وليس هذا من تعذيب الحيوان 


۳۹۲ 


وفيها: عفوٌ رسول الله ل عمن هم بقتله» وم يعاجله» بل دعا له ومسح 
صدره حتى عادء كأنه ولي حم . 

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة» من إخباره 
لشيبة بما أضمر في نفسه» ومن ثباتهء وقد تولى عنه الناس» وهو يقول: 


آنا ِي ل ذب أنَاانِنُ عبد ليب 


وقد ا ستقملته كتائب المشر كن . 


ومنها : إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه » وبر كته في 
تلك القبضة» حتى ملأت أعين القوم , إلى غير ذلك من معجزاته فيها» كنزول 
الملائكة للقتال معه» حتى رآهم العدرٌ جهرة» ورآهم بعض المسلمين. 

ومنها : جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخوقهم في الطاعةء فد 
عليهم غنائمهم وسبيّهم وني هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة, لا 
بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء » لم يستأن بهم الني 
علِنمِ ليردها عليهم» وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة» أو إحرازها 
بدار الإسلام, رد نصيبه على بقية الغائمين دون ورثته » وهذا مذهب ألي حنيفة» لو 
مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيءء ولو مات بعد القسمة» فسهمه لورثته. 


فصل 
وعدا الا الذي أعطاه النبي يله لقريش. والمؤلفة قلوبُهم. هل هو من أصل 
الغنيمة أو من الخمس. أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو من خمس 
الخمس» وهو سهمه له الذي جعله الله له من الخمس» وهو غير الصّفيَ وغيرٌ ما 
يُصيبه من المغم, لأن النبي ق لم يستأذن الغانمين في تلك العطية . . ولو كان العطاء 
من أصل الغنيمة , لاستأذنهم لأنهم ملكوها بجوزها والاستيلاء #عتياء وين من أضل 
الخمس » لأنه مقسوم على خسة» فهو إذاً من خمس الْحْمْس . . وقد نص الإمام أحمد 


۳4۳ 


على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة» وهذا العطاء هو من النفل» تفل الني 
ي به رؤوس القبائل والعشائر ليتألّفهم به وقومهم على الإسلام»» فهو أولى 
با جواز من تنفيل الثلث بعد الخمس » والربع بعده» لما فيه من تقويه الإسلام وشوكته 
وأهله » واستجلاب عدوه إليه. هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: 
لقد أعطاني رسول الله بل وإنه لأبغض الخلق إليّ؛ فا زال يُعطيني حتى إنه لأحب 
الخلق إل فما ظنك بعطاء قرَّى الإسلام وأهله, وأذل الكفرَ وحزبه» واستجلب به 
قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غُضِبُوا » غضب لغضبهم أتباعهم , وإذا رضوا 
رضوا لرضاهم. فإذا أسام هؤلاءء لم يتخلق عنهم أحدٌ مِن قومهم» فلل ما أعظم 
موقم هذا العطاء , وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله. 


ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله يقسِمُها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر» فلو 
وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة 
والعدل» ولا عَمِيَتَ أبصارٌ ذي الخويصرة التميمي واضرابه عن هذه المصلحة 
والحكمة. قال له قائلهم : اغدِل فإِنَّكَ لم تعدل. فقال مشبهه : إن هذه لقسمة ما أريد 
بها وجه الله » ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله» ومعرفته بربه» وطاعته 
له» وتمام عدله» وإعطائه لله ومنعه لله» ولله - سبحانه - أن يقسم الغنائم کا 
يحبء وله أن يمنعها الغائمين جلة كا منعهم غنائم مكة. وقد أوجفوا عليها بخيلهم 
وركابهم» وله أن يُسلط عليهم ناراً من السماء تأكلهاء وهو في ذلك كله أعدل 
العادلين؛ وأحكم الحاكمين» وما فعل ما فعله من ذلك عبثاً. ولا قدَّرَهُ سّدى» بل 
هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة, مصدره كال علمه» وعزته» وحكمته» 
و رحمته» ولقد 4 نعمته على قوم ردهم إلى منازهم برسوله n‏ يقودونه إلى 
ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير > كيا يعطي الصغير ما 
يناسب. عقله ومعرفته » ويعطي العاقل اللبيب ما يناسبه» وهذا فضله» وليس هو 
سبحانه تحت حجر أحد من خلقه » فيوجبون عليه بعقوهم » ويُحرمون» ورسوله نقذ 
لأمره. ش 


فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات الى مثل هذا مع عدوهء 
هل يسوغ له ذلك ؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم» وقيام الدين. فإن تعيّن ذلك 
للدفع عن الإسلام» والذب عن حوزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن 
المسلمون شرهم» ساغ له ذلك» بل تعين عليه» وهل تجوز الشريعة غير هذاء فإنه 
وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقّعَةٌ من فوات تأليف هذا العدو أعظم» 
ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتال أدناهما » وتحصيل أكمل المصلحتين 
بتفويت أدناه] » بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق. 


فصل 

وفيها : أن النبي لله قال: ١‏ من لم يُطيبْ فته فَلَهُ بكل فريضة ست فرائض 
من أوّل ما يفىء الله عليئا ». 

ففى هذا دليل على جواز بيع الرقيق » بل الحيوان بعضه ببعض نسيئةٌ ومتفاضلا . 

وفي «السئن » من حديث عبدالله بن عمروء أن رسول الله ب أمره أن يجهز 
جيشاً. فنفدت الابلء فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» وكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصّدقة . 

وفي « السنن » عن ابن عمرء عنه به أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 
ورواه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة» وصححه. 

وفي الترمذي من حديث الحجاج ابن أرطاة» عن ألي الزبير » عن جابر قال: قال 
رسول الله مل : «الحيَوآنُ اتان بواحد لا يَصِلُح نَسِيئاً, ولا بَأس به يّدا بيدٍ» قال 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث» على أربعة أقوال» وهي روايات عن أحد . 


أحدها: جواز ذلك متفاضلاً» ومتساوياً. نسيئة» ويداً بي وهو مذهب ألي 
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حنيفة » والشافعي . 
والثاني: لا يجوز ذلك نسيئة ‏ ولا متفاضلاً . 


والثالث : يرم الجمع بن النساء والتفاضل » ويجور الببع أحدها» وهر قول ١‏ 
مالك ب رجه الله . 


والرابع : إن اتحد الجنس» جاز التفاضلٌ» وحَرّم التساء » وإن اختلف الجنس» 
جاز التفاضل والتساء . 

وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك : أحدها: تضعيف حديث 
الحسن عن سمرة» لأنه م يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منها » وتضعيف حديث 


والمسلك الثاني : دعوى النسخ» وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدّم » ولذلك وقع 
الاختلاف. 

والمسلك الثالث: جلها على أحوال مختلفة. وهو أن النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة ‏ إتما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات» فإن البائع إذا رأى ما 
في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه » بل تجره إلى بيع الربوي كذلك» فسد 
عليهم الدزيعة ۾ وأناحة > نذا بيد» ومنع من النساء فيه» وما حرم للذريعة باح 
للمصلحة الراجحة , كما أباح من الْمُزابئة العرايا للمصلحة الراجحة» وأباح ما تدعو 
إليه الحاجة منهاء وكذلك بيٌ الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً في هذه القصة» وفي 
حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد. وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش» ومعلوم أن 
مصلحة تحهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والشريعة لا تعطل 
المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة» ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب» وجواز 
الخيلاء فيهاء إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه» ونظيرٌ ذلك لباسه القباء 
الحرير الذي أهداه له ملك أيلة ساعة» ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره» 
وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير» كما بيناه مستوفى في كتاب ١‏ التخيير فما يحل 
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ويحرم من لباس الحرير » وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهي عن 
لباس الحرير كان قبل ذلك» بدليل أنه نى عمر عن لبس الْحُلة الحرير التي أعطاه 
إياهاء فكساها عمر أخاً له مشر كا مكةء وهذا كان قبل الفتح» ولباسه بل هدية 
ملك أيلة كان بعد ذلك» ونظير هذا نيه مل عن الصلاة قبل طلوع الشمس » وبعد 
العصر , سداً لذريعة التشبه بالكفار » وأباح ما فيه مصلحة راجحة مِن قضاء 
الفوائت » وقضاء السنن» وصلاة الجنازة» وتحية المسجد . لأن مصلحة فعلها أرجح 
من مفسدة النهي . والله أعام . 

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينها أجلاً غير حدود» جاز إذا 
اتفقا عليه ورضيا به» وقد نص أحد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير 
محدودة» أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه» وهذا هو الراجح» إذ لا محذور في ذلك» 
ولا عذرء وكل منها قد دخل على بصيرة ورضى بموجب العقد , فكلاه) في العام به 
سواءء فليس لأحده) مزية على الآخر, فلا يكون ذلك ظلم . 

فصل 
وفي هذه الغزوة أنه قال: « من فقتل قتيلآء لَه لَه عليه بَينَةّ فَلَهُ سَلبّه » وقاله في غزوة 


أخرى قىلها › فاختلف الفقهاء. هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط ؟ على 
قولین» هما روايتان عن أحد . 


أحده) : أنه له بالشرع› شرطه الإمامٌ أو لم يشرطه» وهو قول الشافعي. 


والثاني : : أنه لا ب يستحق إلا بشرط الإمام» وهو قول ألي حنيفة. . وقال مالك رحمه 
الله لا eT‏ . فلو نص قبله› > لم يجز . قال مالك وم 
0 قال ذلك إلا يوم حُنينء وإما نقّل الني ميل بعد أن برد 
القتال. 


ومأخذ النزاع أن النى ميتي كان هو الإمام» والحاك» والمغتي» وهو الرسول» 
فقد يقول الحكمّ بمنصب الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة كقوله: «مَن 
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أَحْدث في آنا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو رَدٌ». وقوله: «مَنْ رَرَعَ في أدص قوم بير 
إِذْنهم فيس لَهُ من الزرع شي وله ننه ) وكحكمه و بالشاهد » واليمين ١‏ 

وقد يقول بمنصب القتوى, كقوله لهند بنت غتبة امرأة ألي سُفيان» وقد شكت 
إليه شم زوجهاء وأنه لا يُعطيها ما يكفيها: , خُذي ما يفيك رَرَلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوف ) فهذه فتيا لا حكم. إذ لم يدع بألي سفيان» ولم يسأله عن جواب 
الدعوى» ولا سأها البيئة. 

وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك 
المكان وعلى تلك الحال» فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة 
التي راعاها الني بل زماناً ومكاناً وحالاً. ومن هاهنا تختلف الأئمة في كثير من 
المواضع التي فيها أثر عنه له » كقوله بلي : « من قتل قتيلاً قَلَهُ سَلبَهُ » هل قاله 
بمنصب الإمامة» فيكون حكمه متعلقاً بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة» فيكون 
شرعاً عاماً؟ وكذلك قوله: « مَنْ احا أرْضاً مَبَةَ قوي لَهُ» هل هو شرع عام لكل 
أحد» أذن فيه الإمام» أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة ‏ فلا يُملك بالاحياء إلا 
بإذن الإمام ؟ على القولين ء فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبها . 

والثاني: لأني حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة, وما لا يتشاح فيه الناس» 
وبين ما يقع فيه التشاح» فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول. 


فصل 
وقوله به : « له عليه بينة » دليل على مسألتين. 
إحداهما : أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافرَ» لا تُقبل في استحقاق سَلَبهِ. 
الثانية: الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمينء لما ثبت في 
الصحيح عن أي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله مه عام حنين» فلا التقيناء 
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كانت للمسلمين جولةٌ» فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمينء 
فاليكادرة اله حتى أتيئّه من ورائه» فضربته على حبل عاتقه» وأقبل علي فضمني 
ضمة» وت منها ريح م الموت» م أدركه اموت» فأرسلني» فلخقت عمر بن 
الخطاب فقال E‏ : أمر الله ثم إن الناس راء وجلس رسول اله 
ر فقال : من قتل قتيلاً لَه عل عَلَيْه َه فَلَهُ سَلَبْهُ». قال : فقمت فقلت: من يشهد 
لي ؟ نم جلست» ثم قال مثل ذلك قال: : فقمت فقلت: من شه ل 7م قال ذلك 
الثالثة» فقمت» فقال رسول الله ملم : : وما لك يا أبا قتادة؟» فقصصت عليه 
القصة » فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي» 
تأرق ين قد فقال. ابو ك السديق: لاه اله إذا لا كيد إل أسد من اشد 
الله يُقاتل عنْ الله ورسوله» فيُعطيك سلبه ل 
إنَاهُو» فأعطاني » فبعت الدرع» فابتعت بتعت به مَخرَفاً في بني سلمة » فإنه لأوّل مال تأئلته 
في الإسلام 7" . 

وفي المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء وهو وجه في مذهب أحمد . والثاني : أنه لا 
بد من شاهد ويمين, كإحدى الروايتين عن أحمد . والثالث ‏ وهو منصوص الامام 
أحجد _ أنه لا بد من شاهدين» لأنها دعوى قتل» فلا تقبل إلا بشاهدين. 

وني القصة دليل على مسألة أخرى» وهي أنه لا يُشترط في الشهادة التلفظ بلفظ 
« أشهد » وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل» وإن كان الأشهر عند أصحابه 
الاشتراط» وهي مذهب مالك. قال شيخنا: ولا يُعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين اث شتراطٌ لفظ الشهادة» وقد قال ابن عباس : : شهد عندي رجال مرضيون » 
وأرضاهم عندي عمر» أن رسول الله عله نبى عن الصلاة بعد العصر » وبعد الصبح' 
ومعلوم : : أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد , إنما كان مجرد إخبار . . وفي حديث ماعز فلا 


010 تأثله : اتخذه. 
البخاري ( ١171/5‏ ) ومسام( لم١‏ ). 
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شهد على نفسه أربع شهادات رجَّمه, وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه» وهو 
إقرارء وكذلك قوله تعالى: «أَبْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أن مع الله آلهة أخْرَى فل لآ 
أشْهَد 4 7 وقوله: «اقالُوا شهدا عَلى أنفيتا وَغَرَنْهُم الحيَاةٌ الدنيَا وَشَهِدُوا 0 
نوم نهم كانوا كافِرين 4 2©. وقوله: «لكن الله شيد با أَنْرَلَ إِلَيِكَ أثْر 


بع بعلمه والملائكةٌ يَشْهَدُونَ وَكَفى بالله شهيداً) . وقوله: أفرم ا 0 
د إطري قَالُوا فنا قال فَاشْهَدُوا وأنا مَعَكُم من الشاهِدِينَ4) وقوله: 


ت 


لا إلة إلا هُوَ والملائكَةٌ وأونُوا العام قائ بالقسئط © 7 إلى أضعاف 

ذلك مما ورد في الراك ل ا ی ا 
أشهد . 

وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في في الشهادة للعشرة بالجنةء فقال على : 
أقول: هم في الجنة, ولا أقول: أشهد أنهم في الجنة. فقال الإمام أحد : متى قلت : هم 
في الجنة» فقد شهدت. وهذا تصريح منه بأنه لا يُشترط في الشهادة لفظ أشهد. 
وحديث أي قتادة من أبين الحجج في ذلك. 

فإن قيل : إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقراراً بقوله: هو عندي» وليس 
ذلك من الشهادة في شيء. قيل: تضمن كلامه شهادة وإقراراً بقوله: « صدق»» 
شهادة له بأنه قتله, وقوله: هو « عندي » إقرارٌ منه بأنه عنده» والنبي بل إنما قضی 
بالسلب بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البينة. 


2 آمو 
نه أنه 


.)١ةر/ك( الأنعام‎ )١( 
.)١1١/ك( (؟) الأنعام‎ 
.)١55/عغ( (؟) النساء‎ 
.)۸۱/۳( آل عمران‎ )٤( 
.)۱۸/۳( آل عمران‎ )۵( 
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فصل 
وقوله به : « فله سلبه » » دليل على أن له سلبه كله غير مُخْمّس» وقد صرح بهذا 
في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً : له سَلْبهُ أَجْمَعْ ». 


وفي المسألة ثلاثة مذاهب, هذا أحدها. 


والثاني : أنه يُخمس كالغنيمة, وهذا قول الأوزاعى وأهل الشام , وهو مذهب 
ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة . 


والثالث : أن الإمام إن استكثره خخْسه, وإن استقله لم يجمه وهو قول إسحاق» 
وفعله عمر بن الخطاب» فروى سعيد في « سننه » عن ابن سيرين» أن البراء بن مالك 
بارز مرزبان المرازبة بالبحرين» تلجس توق :مله راض جوازت وسا كنا 
صلَّى عم الظهر, أتى البراء في داره فقال: إا الا مس الشّلبة» وإن سلب 
البراء قد قد بلغ مالًء وأنا خامسه» فكان أل سلب حمس في الإسلام سلب البراء؛ 
وبلغ ثلاثين ألفاً . والأول : أصح ء فإن رسول الله يله م حمس السلب وقال: هو 
له أجع » ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده» وما رآه عمرٌ اجتهاد منه أداه 
إليه رأيه . 


والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة» فإن الني ّل قضى به للقاتل؛ وم 
ينظ في قيمته» وقدره» واعتبار خروجه من خس الخمس» وقال مالك: هو من 
ال NE‏ يسهم له من صبي 
وامرأة. وعبد ومشرك. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من 
يستحق السهمء لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي ؛ والمرأة 
والمشرك» فالسلب أولى؛ والأول أصح للعموم» ولأنه جار مجرى قول الإمام: من 
فعل كذا وكذاء أو دل على حصن» أو جاء برأس» فله كذا مما فيه تحريض على 
الجهاد والسهم مستحق بالحضور, وإن لم يكن منه فعل» والسلب مستحق بالفعل» 
فجرى نجرى الجعالة. 
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وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله» وإن كثُروا. وقد ذكر أبو داود 
أن انا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلاً. فأخذ أسلامهم . 


فصل 
في غزوة الطائف 
في شوال سنة ثمان. قال ابن سعد : قالوا: ولا أراد رسول الله يلم المسير إلى 
الطائن: بالطل يق هرو إلى ذي لكين ع اضرو إن جح e‏ 
الع وار اد فح ربط اراي بالطائف» فخرج سريعاً إلى قومه» فهدم ذا 
لكين » وجعل د حش النار في وجهه ويحرّقه ويقول: 
إن شش حششت الثّار في فؤادكا 
وانحدر معه من قومه أربعائة سراعاًء فواقوا النبي مب بالطائف بعد مقدمه 
بأربعة أيام» وقدم بِدَبَّابَة ومنجنيق. 
قال ابن سعد : ولا خرج رسول الله بر من حنين يريد الطائف: قوم خالد بن 
الوليد على مقدمته» وكانت ثقيف قد رَمُوا < حصنهم» وأدخلوا فيه ما يصلّح لهم 
لسنة» فلا انهزموا من أوطاس» دخلوا E‏ وأغلقوه عليهم» وتهيؤوا للقتال» 
وسار رسول الله مله » فنزل قريباً من حصن الطائف» وعسكر هناك» فَرَمَّوا 
المسلمين بالنبل رمياً شديداً؛ كأنه رجل جَرَادِ حتى أصيب ناس من المسلمين 
بجراحة» وقتل منهم اثنا عشر رجلاً» فارتفع رسول الله م إلى موضع مسجد 
الطائف اليوم» وكان معه من نسائه أمّ سلمة وزينب» فضرب هما فين » وكان يُصلي 
بين القبتين مدة حصار الطائف» فحاصرهم ثمانية عشر يوماً » وقال ابن إسحاق: 
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بضعا وعشرين ليلة. 


ونصب عليهم المنجنيق » وهو أول ما رمي به في الإسلام . 

وقال ابن سعد : حدثنا قبيصة» حدثئنا سفيان؛ عن ثور بن يزيد » عن مكحول أن 
البى مي نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً ‏ . 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْخَة عند جدار الطائف» دخل نفر من 
أصحاب رسول الله يلتم تحت دبابةء ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه» 
فأرسلت عليهم ثقيف سِكّك الحديد مُحاة بالنار » فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف 
بالتّبل» فقتلُوا منهم رجالا فأمر رسول الله ينه بقطع أعناب ثقيف» فوقع الناس 
فيها يقطعون. 

قال ابن سعد : فسألوه أن يدعها لله وللرحمء فقال رسول الله مله : « فإني أذعَها 
لله وللرّحم » قنادی منادي رسول الله َه : أا عبد نزل من الححصن وخرج إلينا 
فهو حرء فخرج منهم بضعةً عشر رجلاً» منهم أبو بكرة» فأعتقهم رسول الله مز 
ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يونة» فشق ذلك على أهل الطائف مشقة 
شديدة. 

ول بوذن لرسول الله بل في فتح الطائف» واستشار رسول الله بزل نوفل بن 
معاوية الدّيل. فقال : ما ترى؟ فقال: تَمْلَبٌ في جُحرٍ» إن أقمت عليه أخذته» وإن 
تركته لم يضرك. فأمر رسو الله مل عمر ابن الخطاب» فأذن في الناس بالرحيل » 
فض الناسٌ من ذلك » وقالوا : نرحل و يُفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله م : 
« فاغدوا على القتال» فَغْدَوًا فأصابت المسلمين جراحات» فقال رسول الله له : 
و إنّا قَافلُونَ غداً إن شاء الله »» فوا بذلك وأذعئواء وجعلوا يرحلون» ورسول 
الك عن يضحك ؛ فلم| ارتحلوا واستقلُواء قال: قولوا: «آيبُونء تَائبُون, عَابِدُونَ 


.)١ةؤةر/؟( السابق‎ )١( 


ربا حامدون »» وقيل: يا رسول الله! ادع الله على ثقيف. فقال: « اللَّهُمّ اهمد تقيفاً 
وات بهم 7 . 

واستشهد مع رسول الله ت بالطائف جماعةٌ, ثم خرج رسول الله مه من 
الطائف إلى الجعرانة » ثم دخل منها محرماً بعُمرة» فقضى عمرته ثم رجع إلى المدينة . 


فصل 
قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله له المدينة من تبوك في رمضانء وقدِم عليه 
في ذلك الشهر وفدٌ ثقيف» وكان من حديثهم: أن رسول الله ل لما انصرف عنهم 
اتبع أثّره عروة بن مسعود حت أدركه قبل أن يدخل المديئة» فأسام وسأله أن يرجم 
إلى قومه بالإسلام» فقال له رسول الله بي : كما يتحدث قومُك أنهم قاتلوك, 
وعرف رسول الله عله أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم. فقال عروة: يا 
رسول الله؟ أنا أحب إليهم من أبكارهم» وكان فيهم كذلك ميا مطاعاً. فخرج 
يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يُخالفوه لمنزلته فيهم» فلا أشرف هم على عُلَيَّ له 
وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم دینه » رموه بالنبل من كل وجه» فأصابه سهم 
فقتله » فقيل لعروة: ما ترى في دمك ؟ قال: كرامة أكرمني الله بباء وشهادة ساقها الله 
إليء فليس ف إلا ما في الشهداء الذين قُتِنُوا مع رسول الله مإ قبل أن يرتّحِل 
عنکم» فادفنوني معهم» فدفنوه معهّم. فزعموا أن رسول الله َه قال فيه: « إن 
مله في قَوْمه» كَمَتل صاحب يس في قَوْمِهِ». 

م أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرأًء ثم إنهم ائتمروا بيتهم» ورأوا أنه لا طاقة 
لهم بحرب من حوهم من العرب» وقد بايعوا وأسلموا» فأجعوا أن يرسلوا إلى رسول 
لله ری رجلاًء كما أرسلوا عروة» فكلموا عبد يا ليل بن عمرو بن عُميرء وكان 
في سن عروة بن مسعود » وعرضوا عليه ذلك» فأبى أن يفعل وخشي أن يصنم به كا 
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صنع بعروة» فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالاًء فأجعوا أن يبعثوا معه 
رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك» فيكونون ستة» فبعثوا معه الحكم بن 
عمرو بن وهب وشرَحبيل بن غيلان» ومن بني مالك عثان بن أي العاص» وأوس 
بن عوف» وثمير بن خَرَشَة فخرج بهم» فلا دنا من المديئة» ونزلوا قناة لَقُوا بها 
الغيرة بن شعبة» فاشتدٌ ليبشر رسول الله َه بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر فقال: 
أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله ر حتى أكون أنا أحدّثه ففعل, 
فدخل ا بكر على رسول اله َيه فأخبره بقدومهم عليه, ثم خرج المغيرة إلى 
ايد لد الو يُحيّون رسول الله مله فام يفعلوا إلا 
بتحية الجاهلية » فلا قدموا على رسول الله بل » ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده 
كبا يزعمون. 


وكان خالدٌ بن سعيد بن العاص هو الذي يشي بينهم, وبين رسول الله ملام 
حتى اكتتبوا كتابهم» وكان خالد هو الذي کتبه» وكانوا لا يأكلون طعاماً يأتيهم 
من عند رسول الله ملت حتى بأل منه خالد » حتى أسلموا . 


وقد كان فيا سألوا رسول الله كته أن يدع لهم الطاغية, وهي اللات لا يَهدمها 
ثلاث سنين» فأبى رسول الله ی عليهم. فا برحوا يسألونه سنة سنة» ويأبى 
عليهم. حتى سألوه شهرا واحداً بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها شيشا مسمى, 
وإنما يريدون بذلك فا يُظهرون أن يَسُلَمُوا 0 
ويكرهون أن يُروّعوا قومهم بہدمها حتى دحلم الإسلام؛ فأبى رسول الله عَم إلا 
أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع ترك 
الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا أوثاتهم بأيدمهم . . فقال رسول الله 
يتم : « أما كس أوثانكم بأيديكم , » فستعفيكم منه» وأما الصلاةٌ, فلا خير في دين 
لا صلاة فيه ». فلا أسلمُوا وكتب م رسول الله يِه کناب مر عليهم عخان بن 
أي العاص » وكان من أحدثهم سنا وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في 
الإسلام وتعلم القرآن. 


فلا فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين, بعث رسول الله ل معهم 
أيا جاور LSE‏ يني فى عدم GS‏ بارعا مع القوم . حتى إذا 
قدموا الطائف» أراد المغيرة بن شعبة أن يُقَددمَ أبا سفيان, فأبى ذلك عليه أبو 
سفیان» فقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الْهَدْم, ٠‏ فلما 
دخل المغيرةٌ بن شعبة» علاها يضربّها بالعول» وقام دونه بنو مُعتّب خشية أن يرمى 
أو يصاب كا أصيب عُروة» وخرج نساء ثقيف حُسّراً يبكين عليهاء ويقول 
أبو سفيان - والمغيرة يضربها بالفاس -: «واهاً لك واهاً لك » فلا هدمها المغيرةٌ 
وأخذ مالها وحُليهاء أرسل إلى ألي سفيان جموع مالها من الذهب والفضة والجَزع . 


وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله بل قبل 
وفد ثقيف حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف» وأن لا يُجامعاهم على شيء أبداً. 
فأسل » فقال لما رسول الله مھ : « تولا مَن شتا » قالا: نتولّى الله ورسوله» فقال 
رسول الله بل : « وخالَكُمًا 71 سَفْيَانَ ابن حَرب ) فقالا : وخالنا أبا سفيان. 


فلا أسم أهل الطائف» سأل أبو مليح رسول الله به أن يقضي عن أبيه عروة 
ديئاً كان عليه من مال الطاغية» فقال له رسول الله مڳل : : نعم فقال له قارب بن 


الأسوة : وعن الأسود يا رسول الله فَاقْضيِه - عروة والأسود أخوان لأب وأم - 
فقال رسول الله َيه : « إن الأمْوَدَ مات مُشرِكاً » فقال قارب بن الأسود :يا رسول 
الله! لکن تصل مسلا ذا قرابة » يعني نفسّه, وإنما الدّين علي وأنا الذي أَطْلَبْ به» 
فأمر النبي ل أبا سفيان أن يَقضي دين عُروة والأسود من مال الطاغية» ففعل. 

وكان كتاب رسول الله عله الذي كتب لهم : لخم ترس ارج : من محمد 
النبي رسول الله إلى المؤمنين. إن عَضاه وج وصيده حرام» لا يُعضد, من وجل 
يصنع شيئاً من ذلك ؛ فإنه يجلد» وتنزع ثيابه, فإن تعدّى ذلك» > فإنه يۇخذ› فيبلغ 
به إلى النبي مد » وإن هذا أمرٌ النبي جمد رسول الله ملل . 

فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول مد بن عبدالله. فلا يتعداه أحد» » فيظام نفسه 
فها اس ييه تمي .سوال الله . فهذه قصة ثقيف من أوها إلى آخرهاء سقناها كا هي» 
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وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاة تبوك وغيرهاء لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم. 
وأن ينتظم أوَلّها بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد. 

فنقول: فيها من الفقه: جوارٌ القتال في الأشهر الحرم , ونسخ ترم ذلك فإن 
رسول الله عل خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي ثمان 
عشرة ليلة منه. والدليل عليه ما رواه أحمد في « مسنده» حدثنا إسماعيل عن خالد 
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الحذاء » عن ألي قلابة» عن أبي الاشعث» عن شداد بن أوس» أنه مر مع رسول الله 
مه رمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثهان عشرة ليلة خلت من رمضان» وهو 
آخذ بيدي» فقال: « أْفْطَرَ الحاجم والْمَحْجُومُ». وهذا أصح من قول من قال: إنه 
خرج لعشر خلون من رمضان» وهذا الإسناد على شرط مسام» فقد روى به بعينه : 
« إن الله كب الإحْسان عَلَى كل شيء ». 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة» ثم خرج إلى هوازن» فقاتلهم » وفرغ 
منهم. ثم قصد الطائف» فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق وثمان 
عشرة ليلة في قول ابن سعد» وأربعين ليلة في قول مكحول. فإذا تأملت ذلك» 
علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة, ولا بد ولكن قد يقال: لم يبتدىء 
القتال إلا في شوال» فلا شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام؛ ولكن من أين لكم أنه 
له ابتداً قتالاً في شهر حرام » وفرق بين الابتداء والاستدامة. 


فصل 
ومنها : جوارٌ غزو الرجل وأهلّه معه » فإن الني ب كان معه في هذه الغزوة أم 
سلمة وزينب . 
ومنها : جوازٌ نصب المنجنيق على الكفار » ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من م 
يقاتل من النساء والذرية. 
ومنها: جواز قطع شجر الكُفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويَغيظهم» وهو أنكى 


ومنها : أن العبد إذا أبّقَ من المشركين ولحق با لمسلمين» صار حراً . قال سعيد بن 
منصور: حدثنا يزيد بن هارون» عن الحجاج؛ عن مِقَْسَم» > عن ابن عباس » قال: 
كان رسول الله بل يعتق العبيد إذا جاؤوا قَيْلَ مواليهم. 

وروی سعيد بن منصور أيضاً. قال: قضى رسول الله ل في العبد وسيده 
قضيتين: قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حرء فإن خرج ٠‏ 
سيده بعده لم يُرد عليه » وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد, ثم خرج العبد» رد 
على سيده. 

وعن الشعبي » عن رجل من ثقيف» قال: سألنا رسول الله بلي أن يَرْدَ علينك أبا 
بَكْرَةَ وكان عبداً لنا أتى رسول الله نه وهو محاصر ثقيفاً. فأسام » فأبى أن يَرْدَهُ 
عليناء فقال: « هو طَلِيق الله« م طَلِيقَ رَسُولِهِ » فلم يرده علينا . 


فصل 
ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصناً. ولم يُفتح عليه » ورأى مصلحة المسلمين في 
الرحيل عنه» لم زمه مصابرثّه » وجاز له ترك مصابرته » وإنما تلزم المصابرةٌ إذا كان 
فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. 


فصل 

ومنها : أنه أحرم من الجعرانّة بعمرة» وكان داخلاً إلى مكة» وهذه هي السنة لمن 

دخلها من طريق الطائف وما یلیه» وأما ما يفعلّه كثير ممن لا عام عندهم . من الخروج 

من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة» ثم يرجع إليها , فهذا لم يفعله رسول الله 

ر » ولا أحد من أصحابه ألبتة, ولا استحبّه أحدّ من أهل العلمء وإغا يفعله عوام 

الناس» زعموا أنه اقتداء بالني عله وغلطواء فإنه إنما أحرم منها داخلاً إلى مكة, 
وم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منهاء فهذا لون» وسنته لون» وبالله التوفيق 


۰۸ 


فصل 


وا ااا الله لرسوله ل دعاءه لثقيف أن يهديّهم: ويأتي بهم» وقد 
حاربوه وقاتلوه» وقتلوا جماعةة من أصحابه» وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله 
يدعوهم إلى الله » ومع هذا كك فدعا هم وم يدع عليهم , وهذا من کال رأفته› 


و رحمته » ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. 


ْ فصل 

ومنها: كمال محبة الصّدّيق له» وقصده التقرب إليه» والتحبب بكل ما يمكنهء 
ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يُبشر الني بل بقدوم وفد الطائف» ليكون هو 
الذي بشره وفرّحه بذلك» وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثِرَهُ 
بقربة من القرب» وأنه يجوز للرجل أن يُؤئر بها أخاه» وقول من قال من الفقهاء : 
لا يجوز الإيثار بالقرّب» لا يصح. وقد آثرت عائشةٌ عمرَ بن الخطاب بدفنه في 
بيتها جوار النبي ملت » وسألها عمرٌ ذلك فام تكره له السؤال» ولا ها البذل؛ وعلى 
هذاء فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول» لم يكره له السؤال» ولا 
لذلك البذل» ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة » وجدهم غير كارهين لذلك» ولا 
متنعين منه» وهل هذا إلا كرمٌ وسخاء, وإيثارٌ على النفس بما هو أعظم محبوباتها 
تفريحاً لأخيه المسامء وتعظباً لقدره» وإجابة له إلى ما سأله» وترغيباً له في الخير » وقد 
يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحاً على ثواب تلك القربة؛ فيكون المؤثر 
بها ممن تاجر» فبذل قربة, وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثر صاحب الماء 
ائه أن يتوضاً به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهماء فآثر أخاه» وحاز 
فضيلة الإيثارء وفضيلة الطهر بالتراب» ولا ينع هذا كتاب ولاسنةء ولا مكارم 
أخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجباعة. وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء» فاثر 
على نفسه» واستسم للموت» كان ذلك جائزاًء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه. ولا أنه 
فعل محرماًء بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى : 3 ويُؤئِرُونَ على انهم ولو 


۹ 


كان بهم حَصاصة) 27 وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام, 
وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم . وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى 
الميت إلا إيثارٌ بثوابهباء وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين أن يُؤثره بفعلها 
ليحرز ثواتها» وبين أن يعمل » ثم يؤثره بثوابهاء وبالله التوفيق. 


فصل 
ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يوماً واحداً فإنها شعائرٌ الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز 
الإقرارٌ عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي ا تخذت 
أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله » والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر 
والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير 
منها بمنزلة اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » أو أعظم شر كا عندهاء وبهاء والله 
المستعان . 
ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق. وتميت وتحبي» 
وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعلّه إخوانهم من المشر كين اليوم عند طواغيتهم , 
فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم ذو القذة عالق .وأ حدما 
مأخذهم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع , وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل 
وخفاء العلم» فصار المعروف منكراًء والمنكر معروفاً» والسنة بدعة» والبدعة سنة» 
ونشأ في ذلك الصغيرء وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غربةٌ 
الإسلام» وقل العلماء » وغلب السفهاء » وتفاقم الأمر. واشتد البأسُ» وظهر الفساد في 
البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزا طائفة من العصابة المحمدية 
بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن 
عليها. وهو خير الوارثين. 


)١(‏ الحشر رحه/و). 


۰ 


فصل 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في 
الجهاد ومصالح المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه 
الطواغيت التي تساق إليها كلها. ويصرفها على الجند والمقاتلة» ومصالح الإسلام» 
كا أخذ النبي ّي أموال اللات» وأعطاها لأب سفيان يتألفه بباء وقضى منها دين . 
عروة والأسود» وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بيت على القبور التي 
اتخذت أوثاناً, وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح 
المسلمين» وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفهاء فالوقف عليها باطل» وهو مال 
ضائع » فيّصرف في مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله 
ورسوله» فلا صح الوقف على مشهد , ولا قبر يُسرج عليه ويُعظم , ويُدذر له ويحج 


إليه» ويعبد من دون الله » ويتخذ وفنا من دونه» وهذا مما لا يخالف فيه أحد من 


أئمة الإسلام» ومن اتبع سبيلهم . 


فصل 

ومنها: أن وادي وَجّ ‏ وهو واد بالطائف - حرم يحرم صيده. وقطم شجرهء 
وقد اختلف الفقهاء في ذلك» والجمهور قالوا : ليس في البقاع حرم إلا مكة والمديئة, 
وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة» وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: 
وجّ حرم يحرم صيده وشجره» واحتج هذا القول بحديثين أحدها هذا الذي تقدم , 
والثاني: حديث عروة ابن الزبير » عن أبيه الزبير» أن الني له قال: « إن صي وج 
وعضاهه حَرَم مُحَرَّم لله» رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يعرف 
بمحمد بن عبدالله بن إنسان عن أبيه عن عروة. قال البخاري في تاريخه: لا يتابع 
عليه . 


8 


قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظرء وإن كان قد رآه والله أعام. 


٤4١١ 


فصل 


ولا قدم رسول الله بل المدينة» ودخلت سنة تسعء بعث الْمُصِدقين يأخذون 
الصدقات من الأعراب. قال ابن سعد : ثم بعث رسول الله ب الْمُصّدّقينء قالوا :لم 
رأى رسول الله تم هلال المحرم سئة تسع» بعث الْمُصّدقين يصدقون العرب» 
فبعث عُيينة بن حصن إلى بني تمم » وبعث يزيد بن الْحُصين إلى أسام وغفار » وبعث 
َبّاد بن بشر الأشهلى إلى سلم ومّزينة» وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة» وبعث 
عمرو بن العاص إلى بني فزارَّة» وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب» وبعث 
بشر بن سفيان الى بنى كعب» وبعث ابن اللَّثِْيّ الأزدي إلى بني ذبيان, وأمر رسول 
الله مي الْمُصّدّقين أن يأخذوا العفو منهم» ويتوقوًا كرائم أمواهم ". قيل: ولا 
قدم ابن لَه حاسبه. وكان في هذا حجة على محاسبة العال والأمناء » فإن ظهرت 
خیانتهم عزهم , وولَى أميناً. 

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بن ألي أمية إلى صنعاء » فخرج عليه العنسي وهو 
بهاء وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت» وبعث عدي بن حاتم إلى طبىء وبني أسدء 
وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة» وفرق صدقات بني سعد على 
رجلين: فبعث الزّبرقان بن بدر على ناحية» وقيس بن عاصم على ناحية» وبعث 
العلاء بن الحضرمي على البحرين» وبعث علياً - رضوان الله عليه إلى نجران 
ليجمع صدقاتهم » ويقدم عليه جزيتهم . 


ولا 


.)١5٠ 7/5 ( الطبقات الكبرى‎ )١( 


1۲ 


فصل 
في السرايا والبعرث في سنة نسع 
ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تمم؛ وذلك في المحرم من هذه 
السنة» بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في خسين فارساً ليس فيهم مهاجري ولا 
أنصاري » فكان يسيرٌ الليل ويكمن النهار » فهجم عليهم في صحراء» وقد سرّحوا 
مواشيهم . فليا رأوا ا جمع ولوا فأخذ منهم أحد عشر رجلاً وإحدى وعشرين 
امرأة وثلاثين صبياً, فساقهم إلى المدينة » فأنزلُوا في دار رملة بنت الحارث فقدم 
فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» وقيس بن عاصم, 
والأقرع بن حابس» وقيس بن الحارث» ونعم بن سعد» وعمرو بن الأهتم» ورباح 
بن الحارث» فلا رأوا نساءهم وذراريهم» بكوا إليهم. فَعَجِلُواء فجاؤوا إلى باب 
ابي مله » فنادوا: يا مد اخرّج إليناء فخرج رسول الله مه » وأقام بلال 
الصلاة» وتعلّقُوا برسول الله بي يكلمونه» فوقف معهم, ثم مضى فصل الظهرَ ثم 
جلس في صحن المسجد ‏ فقدموا عُطارد بن حاجب» فتكلم وخطب» فأمر رسول الله 
نه ثابت بن قيس بن شماس» فأجابهم, وأنزل الله فيهم: 9 إن الذي يُنادُوتَك من 
وَرَاءِ الْحُجُرات أَكْتَرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ولو نَم صبَروا حتى تحرج إِلَبْهم لكان 
خَيْراً هم والله غَفُورٌ رح # 20 فرد عليهم رسول الله لقم الأسرى والسبي» 
فقام الزبرقان شاعر بني تمم فأنشد مفاخراً : 
نحن الكرامٌ قلا حي يعادلا يتا الْمُلُوك, وفينا تُنصّب البِيع 
وک قَسَرْنَا من الأحياء كلهم عند الثهاب وقضل العز يبع 
ونَحْنْ يُطْعَمْ عِنْدَ القخط مُطْعِمُنَا من الشواء إذا وق القَرَعٌ0) 


5 
8 2 ى 


اع E‏ ا د 3 فا و 0 يه 
بمَا تَرَّى الناس تأتينا سَّراتهُم من كل أرض هويا ثم نصططيع 9 
)١(‏ الحجرات (4/:49: 0). 
(؟) القزع: جمع قزعة وهي السحابة الرقيقة . 


(۳) هويا: مسرعين. 


1۳ 


حر الوم عبطا في روميت 
فلا تر انا إل ل حي کک 


ا ا وَل ا ا 


للنازلين إذا ما أَنْزِلُوا شبعوا”) 
إلا اسْتََامُوا فَكَانُوا الرأس يفطم 
ا والأخْبَارٌ حي 
إت كذلك عند الفخر نر ترتفِع 


فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت » فأجابه على البديهة : 


إن الآوائبَ من فهر وَاِخْرِتَمْ 
يَرُْضى بها 03 م کانت سريركة 


7 اذا خاريوا: فووا عَدَرَهُمٍ 


إن کان في الاس افون بعدهم 
ل 0 0 ما ا 1 


إا لمتكا ليقو نه لوب لقم 
كما ذا الحرب ثَالَتَنا مَخَالِبَها 
ل نكر رن إذا: الا عَدَوَهُمْ 


o 


كانهم 32 الوغى والمبوتث مکتنع 


)١(‏ الأرومة: الأصل. 

(۲) متعوا: أربوا عليهم وزادوا. 
(۳) من الطبع وهو الدنس 
)٤(‏ الفضل: الزيادة. 

(6) الذرع: ولد البقر الوحشي. 
(5) الفدع: الاعوجاج. 


ا٤‎ 


تقر الاله وگل لر ا 
أو جاولوا التفع في أشياعهم نَفْعَوا 
إن الْخَلآئقَ فاغكم شَرهَا الدع 
فكل لأذنى سَبْقهم تبع 
عند لقاع ولا يُوهون ما رَقَعوا 
أو وار نوا أهل مجر بالثدى منوا 
ل لآ يَطْبَعون ولا يردم | (DA‏ 
ولا سم من 0 0-0 
كَمَا یدب إلى الع عار ية الدُرعٌ (0) 
إذا لزعانف من فار ها حَشَعُوا 
وإ أصيبُوا قلا جَورٌ ولا هلع 
أسْدٌ بحلية في أرساغها قدع © 


خذ منْهُم ما أتوا عَفواً إذ غضبوا ولا يَكْنْ هَمِّكَ الأمْرَ الَذِي مَنَعُوا 
ان فى o‏ قا" ك ا ما حاف عل ال * ال 0 
إل ي حر اسز و سرا ب 7 والسلع 

كرة اها 7 N 2 a‏ - 0 و و 
F‏ 2 عه 6 الى 0 مم اه وا مو 5 27 2 28 7 7 5 و 
أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره فا أحب لسان حائك صنع 


L2J 


قَإِنَّهُمْ أفْضّل الأخبَاء كليم إِنْجَدَ بالئّاس جد القول أو شمعوا) 


fy 


فلا فرغ حسان» قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لَمُوْنَى له لخطيبه 
أخطب من خطيبنا» ولشاعره اش من شاعرنا» ولأصواتهم أعلى من أصواتناء ثم 
أسلمواء فأجازهم رسول الله مل فأحسن جوائزهم. 


فصل 

قال ابن إسحاق: فلا قدم وفد بني تمي » دخلوا المسجد , ونادوا رسول الله زه 
أن اخرج إلينا يا مد , فآذى ذلك رسول الله مه من صياحهم» فخرج إليهم» 
فقالوا : جئنا لنفاخرك» فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أُؤْنْتْ لخطيبكم 
فليقم »» فقام عطارد بن حاجب» فقال: الحمد لله الذي جعلنا ملوكاً, الذي له 
الفضل عليناء والذي وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف؛ وجعلنا أعرّ أهل 
المشرق وأكثرّه عدداً. وأيسره عٌدة, فمن مثلّنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس » 
وأولي فضلهم» فمن فاخرناء فليعُدَ مثل ما عَدَدْناء فلو شنا لأكثرنا من الكلام» 
ولكن نستحبي من الإكثار لما أعطاناء أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء أو أمر أفضل 
من أمرناء ثم جلس» فقال رسول الله ب لثابت بن قيس بن شماس: ٠‏ قم فَأَحبْه »» 
فقام فقال: الحمد لله الذي السسَّاوات والأرض خلقه» قضى فيهن أمرهء ووسع 
كرسيّه علمه, ولم يكن شيء قط إلا من فضله, ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاً, 


)1 السلع : اسم نبات سام , 
(۲) شمعوا: عجفوا وهزلوا. 


واصطفى من خير خلقه رسولاًء أكرمه نسباً. وأصدقه حديثاً. وأفضلّه حسباًء 
فأنزل عليه كتاباً » وائتمنه على خلقه, وكان خيرة الله من العالمين, ثم دعا الناس إلى 
وأحسنهم وجوهاً. وخير الناس فعلاً ثم كان أوّل الخلق إجابة واستجابة لله حين- 
دعاه رسول الله ر نحن › > فنحن أنصار الله » ووزراء رسول الله مه » نقاتل الناسَ 
حتى يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه» ومن نكث جاهدناه في الله أبداً. 
وكان قتله علينا يسيراًء أقول هذاء وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات » والسلام 

ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده» وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة. فلا فرغ 

1 م "ربركان و 5 42 
حسان من قوله, قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء 
وشاعِرة أشعر من شاعرناء وأقوالحم أعلى من أقوالناء ثم أجازهم رسول الله مل 

فصل 
في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة الى خثعم 

وكانت في صفر سنة تسع. قال ابن سعد : قالُوا: بعث رسول الله قُطبة بن عامر 
في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبَالة» وأمره أن يشن الغارة» فخرجوا 
على عشرة أبعرة يعتقبونها» ؛ فأخذوا رجلاً» فسألوه» فاستعجم عليهم » فجعل يصيح 
بالحاضرة ويجذرهم» فضربوا عنقهء ثم أقاموا حتى نام الحاضرة, فشتوا عليهم الغارة , 
فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاً » وقتل قُطبةٌ بن عامر من 
قتل» وساقوا النعم والنساء والشاء إلى المدينة » وفي القصة: أنه اجتمع القوم وركيرا 
في آثارهم» فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا عظيأ حال بينهم وبين المسلمين» فساقوا 
النعم والشاة والسبي » وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبّروا إليهم حتى غابوا عنهم ‏ 


.)۱۹۲/۲( الطبقات الكبرى‎ )١( 


511 


فصل 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بي كلاب 
في ربيع الأول سنة تسع 
قالوا : بعث رسول الله ل جيشاً إلى بني كلاب» وعليهم الضحاك بن سفيان بن 
عوف الطائي» ومعه الأمنْيدُ بن سلمة؛ فلقوهم بالرّج زج لاوةء فدعَؤهم إلى 
الإسلام فَأَبَوْاء فقاتلوهم. فهزموهم» فلحق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس 
له في غدير بالزج» فدعاه إلى الإسلام, وأعطاة الأمان» فسبه وسبّ دينه» فضرب 
الأصيد عرقوبي فرس أبيه» فلا وقع الفرس على عرقوبيه؛ ارتكز سلمة على الرمح في 
الماء» ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله » ولم يقتله ابنه 0 


فصل 
ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربيع الآخر 


SS 

علقمة بن مجزز في ثلانمائة » فانتهى إلى جزيرة في البحر» وقد خاض | 
ل ا اواك إلى أهليهم» فأذن هم» ادل 
عبدالله بن حذافة السهمي, فأمّره على من تعجّل, وكانت فيه ذعابة» فتزلوا ببعض 
الطريق » وأوقدوا ناراً يصطلُون عليها» فقال: عزمت عليكم إلا تواثبم في هذه النار» 
فقام بعض القوم» فتجهزوا حتى ظن أنهم وائبون فيهاء قتا اعلسوا إقا كنت 
أضحك معكم ) فذكروا ذلك لرسول الله ب فقال: مَنْ أمركم بِمَعْصيّة قلا 


.)١١۳١١۱۹۲/۲( الطبقات الكبرى‎ )١( 


¥ 


قلت : في « الصحيحين » عن علي بن ألي طالب قال: بعث رسول الله يل سرية, 
واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا» فأغضيوه, 
فقال: اجمعوا لي حطباً » فجمعوا» فقال: أوقدوا ناراً» ثم قال: ألم يأمركم رسول الله 
َيه أن تسمعوا لي ؟ قالوا : بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض ء وقالوا : 
إنما فررنا إلى رسول الله ل من النار» فكانُوا كذلك حتى سكن غضبه , وطّفئت 
النار» فلها رجعواء ذكروا ذلك لرسول الله مل فقال: 0 ما خرّجوا 
منْهًا أبداً » وقال: ملا طَاعَةَ في مَعْصِيّة الله إنَّا الطَاعَة في الْمَعْرُوف» () 


فهذا. فيه أن الأمير كان من الأنصار» وأن رسول الله ميم هو الذي أمره» وأن 
الغضب حمله على ذلك . 


وقد روى الإمام أحمد في « مسنده» عن ابن عباس» في قوله تعالى : # أطيعوا الله 
وأطيُوا لول وأولي الأثر نم)7 قال: نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس 
بن عديء بعثه رسول الله ّم في سرية ء فإما أن يكونا واقعتين» أو يكون 
حديث علي هو المحفوظ والله أعم. 


في ذكر سرية علي بن أي طالب رضي الله عنه 
إلى مام طيء ليهدمه في هذه السنة 
قالوا: وبعث رسول الله يه على بن ألي طالب في مائة وحمسين رجلاً من 
الأنصار على مائة بعير» وخسين فرساًء ومعه راية سوداء » ولواء أبيض إلى الفُلس» 
وهو صم طبىء ليهدمه» فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر» فهدموه» وملؤوا 


ال 


.)1840( ومسام‎ )۱١۹/۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
النساء (؛ /روه).‎ )۲( 
(؟) أخرجه البخاري (191/8) وام (144) وأحمد.‎ 
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أيديّهم من من السبي وعم العامة واي السبي أخت عدي بن حاتم » وهرب عدي إلى 
الشام » ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف» وثلاثة أدراع» فاستعمل على السبي 
م قتادة» 0 الماشية و ا 0 07 ا وعزل 


قال ابن إسحاق: ا ما كان رجل من العرب أشدّ كراهية 
لرسول الله عله مني حين سمعت به عله وكيك موا ا ركنت را 
وكنت أسير في قومي بالمرباع؛ وكنت في نفسي على دين» وكنت ملكأ في قومي ؛ 
فلا سمعت برسول الله ی »> كرهتّه فقلت لغلام عربي كان لي» وكان راعياً 
لإبلي : لا أبا لك اعدد لي من إبلي أجالاً ذللاً سماناً فاحبسها قريباً مي » فإذا سمعت 
بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد فآذنّي, ففعل, ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: يا 
ل E‏ ا 
فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش جمد قال: فقلت: فقرب إليّ أجالي» فقربهاء 
فاحتملت بأهلي وولدي» مم قلت : ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام » وخلفت بنتا 
0 في الحاضرة» فلا قدمت الشام» أقمت بهاء وتحالفني خيل رسول الله لله 
| فتصيب ابنه حاتم فيمن أصابت» فَقَدِمَ بها على رسول الله مده في سبايا من طبىء» 
وقد بلغ رسول الله به هراي إلى الشام» فمرّ بها رسول الله بل فقالت: :ايا 
رسول الله. غاب الوافد» وانقطع الوالدء وأنا عجوز كبرة» ما ي من خدمة» فمن 
علّ. مَنْ الله عليك» » قال: « من وافدك؟» قالت : عدي بن حاتم . قال: « الذي فر 
من الله ورسوله؟ » قالت : فمن علي . قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي » 
قال: سليه الحملان» قالت: فسألته » فأمر لها به. قال عدي: فأتتني أختي , فقالت: 
لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغباً أو راهباًء فقد أتاه فلان» فأصاب 
منه» وأتاه فلان فأصاب منه . قال عدي : فأنيته وهو جالس في المسجد» فقال القوم : 


هذا عدي ب بن حاتم » وجئت بغير أمان ولا كتاب» فلا دُفعْت إليهء أخذ بيدي » 


)۱( الطبقات الكبرى (۱۹4/۲). ٠‏ 


4۹ 


وقد دان ل لك ل أرجو أن يجعل الله يده في يدي »» قال : فقام لي 
فلقيته امرأة. ومعها صبي ٠‏ فقالا : إن لنا إليك حاجة» فقام معهها حتى قضی 
حاجتهاء ثم أخذ بيد ي حتى أتى دارهء فألقت له الوليدة وسادة» فجلس علبهاء 
وجلست بين يديه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: « ما يُفِرّك أُيُفِرُكَ أن تقول: :ل ١‏ 
إله إلا الله. فهل تعام من إله سوى الله؟» قال: قلت : لا. قال: ثم تكلم ساعة, ثم 

قال: « إنما تفر أن يقال: الله أكبر » وهل تعام شيكاً أكبر من الله ؟ » قال: قلت : لا. 

قال: « فإن اليهود مغضوب عليهم » وإن النصارى ضالون» قال: فقلت : إني حنيف 

مسام. قال: فرأيت وجهه ينبسطٌ فرحاً. قال: ثم أمرني فأنزلت عند رجل من 
الأنصار» وجعلت أغشاهء آتيه طرفي النهار » قال: فبينا أنا عنده» إذ جاء قوم في 

ثياب من الصوف من هذه الهار» قال: فصلى وقام » فحث عليهم للف ابه 

الاس ارْضّخوا من الفضلٍ ولَوْ بصاعء ولو بنصف صاعء وَل بقبْضةء ولو بض 

نودري عاك ونه عن جوم أو الثان ول تدر زكر بين د 
تَجدوا فبكلمة طب قان أَحَدَكُم لاقى الله » وقائل له ما أقول لَكُمْ: ألم أجل 

لك مالاً وَوَلّداً؟ فيقول: بَلَىء فيقول: أيْن ما قَدَمْت لنفسك, فَيَنظرٌ قُدَامَهُ وبَعْدَهُ 

ون تمبنه ون شاله. م لا يَجد شيئا يقي به وجه حَرَ جَهنمَ؛ ليق تق أ أحَدْكُم 

َجْهَهُ انار ولو بق َهْرَةء فإن لَمْ جذ فبكلمة طَيّبة ٠‏ فإني لا أخاف لیک 
Ts‏ ا ل لين 

ما حاف على مَطيّتها السّرّق “قال : فجعلت أقول في نفسي : فأين لصوص طبىء . 


کک 


م تفيل 
ذكر قصة ة كمب بن زهير مع الني عي 
وكانت فها بين رجؤعه من ن الظائف» وغزوة تبوك. 
قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله ل من الطائف» كتب بُجير بن زُهير إلى 


أخيه كعب يُخبره أن رسول الله َيِه قتل رجالاً بمكة ممن كان يبجوه ويؤذيه » وأن 


° 


من بقي من شعراء قريش ابن الزْبَهْرَى» وهبيرة بن أي وهب 


3 


قد هربوا في كل 


وجهء فإن كانت لك في نفسك حاجة» فَطِرْ إلى رسول الله مزه » فإنه لا يقتل 
أا خا اتا SE‏ نجائك» وكان كعب قد قال: 


عَلَى خُنُّق لَه تلف أَمَاً ولا أباً 


على آي شيء غَئِر ذلك دَلَكَا 
عليه ولَمْ تُدْرِك عليه أخاً لَكَا 
وَل قائل إِنَا عَقَرْتَ عالقا ١‏ 
قآنهتك الْمَأمُونُ مِنْهَا رَعَلَكَا" 


قال: وبعث بها إلى بُجيرء فلا أتت بُجيراًء كره أن يكتمها رسول الله مه ؛ 
فأنشده إياهاء فقال رسول الله تله : « سَفقَاك الْمَمُونُء مدق وإِنَّهُ لَكَدُوبْ» أنا 


المامون) ولا ج 
عليه أباه ولا أمه, ثم قال بجير لكعب : 

تن مع كنبا تقل تلك في تبي 
إلى الله لا الحُزَّى ولا اللآت وده 


فدين زهير وهو لا شية دينه 


وعلى خلق لم تلف أما ولا أبا عليه »» فقال: أجل. قال: لم يلف 


د چ oF‏ يسن 
فَتَنْجُو إذا كان النجاء وتلم 
من الا إلا ظاهر القَلْب 
ودين أبي سشلمتنی علي مُحَرم 


فلا بلغ كعباً الكتاب » ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسه» وأرجف به من 
كان في حاضره من عدوه» فقال : هو مقتول » فلا لم يحد من شيء بُداًء قال قصيدته 
الي يمدح فيها رسول الله مه » وذكر خوفه وإروجاف الوا اهن عدوم جرع 
حتى قدم المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جّهينة» كا ذَكِرَ لي 


)١(‏ دعاء يقال للعاثر حتى يقال من عثرته » ويفيق من كبوته. 
(؟) علّك : من العلل وهو الشرب الثاني والنهل هو الشرب الأول. 


٣١ 


فغدا به إلى رسول الله َيه حين صلى الصبح؛ فصلى مع رسول الله زه » ثم أشار 
إلى رسول الله إل » فقال: هذا رسول الله. فقم إليه فاستأمنه, فَذْكِرَ لي أنه قام إلى 
رسول الله ب حتى جلس إليه» فوضع يده في يده» وكان رسول الله مي 
لا يعرقه؛ فقال: يا رسول الله! إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمتك تائباً مسلا 
فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله له : نعم. قال: أنا يا رسول 
الله كعب بن زهير . 


قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أنه وثب عليه رجل من 
الأنصارء فقال: يا رسول الله, دعني وعدو الله أضرب علقه » فقال رسول الله بلي : 
« دعه عنك» فقد جاء تائباً نازعاً عا كان عليه » قال: فغضب كعب على هذا الحي 
من الأنصار لما صنع به صاحبّهم, وذلك أنه لم يتكام فيه رجل من المهاجرين إلا 
بخير » فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أوها : 


م ارقا لم يُند مكبو 
إنك يا ابن أن سلمى لمقتول 
لا أليينك إني نك مَشْمُولَ 
َكل ما قَدَرَ الرّخمن مَفْعُول 
يَوْماً عَلَى آلة حَدبَاءَ مَحْمُولَ 
وَالعَفُوُ عند رَسُولٍ الله مَأمُول 
قرآن فيهَا مَواعيظ وتفصيل 
یب ولو کرت ف الأقاويل 


ل 


بات ساد فَقَلبِي اليَوْم مَنبُول 
نى الشُوَاةُ جَنَاتْقَا وقول 
قال . كل صديق كنت آمله 
أن ل الله أوعَدني 
3 هداك الذي أغطاك نافلة ال 


. تأَحْذَني بأقوال الوؤشاة ولم 


لتاقم امار كر به أرى وأسمع 


1 ق من بوادره 
حتی و يميني ما أنازِئها 
فل أخوف عندي إذ كله 


من د ضيعم بضراء الأرضٍ مخدرة 


4۲ 


ما لو يَسْمَمٌ الفيل 
E‏ الله تنويل 
في كف ذي قات قونُه القيل 
وقيل إِنَكَ منسوب ومسؤول 


او قربا لا رر 
مله تَظَلّ سباع الْجَرّ نافرةً 
0 رال يِوَادِيهٍ كر ثقة 


ين" 


ا 
شرن مي الال الزَرِ يميتي 
و شم العَرَانِين أبطال لبُوسهم 
ل لد نا ار 
0 مارب ك 


2 من التاس » مَعْفُورٌ خَرَادِيل 
أن ترك القِرْنَ إلا وهو مَفْلُولَ 
وز یرایل 
مفرح ابر والدرْسان تاكول 
مهد مِنْ سيوف الله ملول 
ن اسلا رورا 
عند اللقناء ولا ميل امازل 
فرب آذ عرد السود تايل 
من تسج داو في الجا سرابيل 
كَأنَها ا القفعاء اول 
قرفا ولسوا مَجَازِيعاً إذا نيلوا 
وَمَالَهُمْ عَنْ حياض الْمَوْت(" هليل 


قال ابن إسحاق : قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلا قال كعب: « إذا عرد السود 
التنابيل » وإنما عنى معشر الأنصار لا كان صاحبنا صنع به ما صئع؛ وخص 
المهاجرين بمدحته» غضبت عليه الأنصارٌ» فقال بعد أن أسام يمدح الأنصار 3 


قصيدته التي يقول فيها : 


ف تن سر چ الْحَياة بزل 
الاذلين 0 نيهم 
والذائدين الاش عن أذيانهم 


)١(‏ حياض الموت: موارده. 
(؟) المقنب: جاعة الخيل. 


(۴) الخطار: المهتز 


في مقتب من صالحي الأنْصّار 7( 
إن ار مم نو الأخيار 
يَوْمَ الاج وسطرة الجَبَارٍ 
طرفي وبالقنا لحار" 


A 


اكفة ر رين الماك جزم می و 
هرون رة نكا لَهُمْ بدماء من عقوا مِنَ اكمار 
وإذا حلت ليَمْتفُوك إلَبْهم أصْبَحْت عند مَعَاقِل الأقار © 
قوم إذا خَرَت النجُوم فَإِنَّهُم للطارقين النَازِلِينَ قاري“ 


عقبة» وما يستحسن لكعب قوله : 
تر كت انها ين تيو لاني سي الفتى وهو مَخْبُوة له القَدَرٌ 
اس يَسْعَى الفتى لامور آ: ليس : لبس تدركها فالنش واحدة ولمم مير من 
55 ما عاش مَمدود لَه أل لا تنتهي 7 چ ي لات 
وما يستحسن له أيضاً قوله في الني مَل : 
تُخدى به الَاقةٌ الأذماء مُمْتجراً لِلبُرْهِ كالبَدْر جلي ليلة اطم 
ففي عطَاقَيْه أو أنّناء دته ما يَِعلَمُ اله من دين ومن كَرَْم 
فصل 
(r) n e‏ 
في غزوة تبوك " 
وكانت في شهر رجب سنة تسع » قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة من 
الناس » وجَدب من ا وحين طابت الثارء والناس پحبون المقام في ثمارهم 
وظلاهم » ويكرهون شخوصهم على تلك الحال» وكان رسول الله لل قلا يخرج في 


(۱( الأعفار: جع عفر وهو ولد الوعل. 
)۲( المقاري: جع مفرده مقراة وهي تلك الجفنة التي يصنع للأضياف فيها القرى من الطعام . 
(۳) راجع الطبقات الكبرى (۱۹۸۰۱۹0/۲). 


وكعب بن زهير من فحول الشعراء ؛ هو وأبوه» وابنه عقبة» وابن ابنة العوام بن 
4 


غزوة إلا كنّى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا ما كان مِن غزوة تبوك» لبعد الشقةع 
وشدة الزمان. 

فقال رسول الله ل ذات يوم» وهو في جهازه للجَد بن قيس أحد بني سلمة: 
ويا جَدً! هَل لَك العام في جلاد بي الأْصْفَّر ؟» فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا 
تفتني ؟ فوا الق عراف تومي أنه ماين جل بأشدّ عجياً بالنساء كان 
ای ان ا بني الأصفر أن لا أصبر» فأعرض عنه رسول الله مل 


وقال: « قد أَذِنْت لَك ففيه نزلت الآية: ومنْهُم مَنْ يَقَول ائذن لي ولا 


و تفتني » » 7 . 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض » للا تنفرًوا ف الْحَوٌء فأنزل الله فيهم: 
«وقَانُوا لآ تَنفِرُوا في الْحَنَ» 9 . 

م إن رسول الله بل جد في سفره» وأمر “الئاس بالج هازٍ » وحض أهل الغنى 
على النفقة وَالْحُملان في سبيل الله » فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبُواء وأنفق 
عثان بن عفان في ذلك نفقةً عظيمة لم ينفق يُنفق أحدٌ مثلها . 

قلت : كانت ثلائمائة بعير بأخلاسها9) وأقتابها وعَدّتها, وألف دينار عيناً 

وذكر أبن سعد قال: : بلغ رسول الله عه » أن الروم قد جعت جوعا كثيرة 
الام وأن هرقل قد رزق أصحابّه لسنة» وأجلبت معه لحم و وعاملّة , 
وغسان» وقدّموا مُقدّماتهم إلى البلقاء » وجاء البگاؤون وهم سبعة يستحولون رسول 
الله لته » فقال: لا أجدٌ ما أحْملكم عَلَيْه فتولّوا وأعيئهم تفيض من الدمع حزناً أن 
لا يحدوا ما يُنفقون. وهم سام بن عُميرء وعَلْبَة بن زيد , وأبو ليلى المازني» وعمرو 
بن عَنَمَة» وسلمة بن صخر والعرباض بن سارية. وفي بعض الروايات: وعبدالله بن 


,.)٤۹⁄۹( التوبة‎ )١( 
.)۸١/۹١( التوبة‎ )۲( 
الأحلاس: جع مفرده حلس.‎ )۳( 


و ومعقل بن يسارء وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مُقَرّن السبعة» وهم من 
مُرينة ‏ . وابن إسحاق: يعد فيهم عمرو بن الْحَّام بن الجموح . 

وأرسل أبا موسى أصحايّه إلى رسول الله مز ليحملهم » فوافاه غضبان» فقال: 
ارال لا أجلكم» وا أجد م 0000" 0 ثم أتاه إبل. ؛ فأرسل -0 


فصل 

وقام عُلبة بن زيد فصلّى من الليل وبكى » وقال: اللهم إِنَك قد أمرت بالجهاد , 

ورغبت فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقرّى به مع رسولك» وم تجعل في يد رسولك ما 

يحيلني عليه» وإني أتصلدّق على كل مسم بكل مَظَلِمّة أصابني فيها من مال أو 

جسد» أو عرض» ثم أصبح مع الناس» فقال النبي لته : « أين المتصدق هذه 

َيل ية فم يقم إليه أحد » ثم قال: ٠‏ أن المتصلداق. ليم قا إليه > فأخبرَّه» فقال 
الي لله : « أبشر قوالذي نَفْس مُحَمَّدٍ بيده لَقَدْ كُببَت في الرّكاة المتقبلة». 


وجاء المعدّرون من الأعراب ليؤذن مء فام يَعْذِرُهم. قال ابن سعد: وهم اثنان 
وثمانون رجلاً وكان عبدالله بن أي بن سَلول قد عسكر على ثنية الداع في حُلفائه 
من اليهود والمنافقين» فكان يقال : ليس عسكره بأقلَ العسكرين . واستخلف رسول 
الله يك على المدينة مد بن مسلمة الأنصاري . وقال ابن هشام : سباع بن عَرْفْطَة 
والأول أثبت 

فلا سار رسول الله یھ : تخلّف عبدالله بن أي ومَنْ كان معه» وتخلّف نفر مِن 
المسلمين مِن غير شك ولا ارتياب» منهم: كعبُ بن مالك » وهلال ابن أمية» ومُرارَةٌ 


.)۱۹۵/۳( الطبقات الكبرى‎ )١( 


٣٢ 


بن الربيع » وأبو خيثمة السالمي» وأبو ذرء ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذرء وشهدها 
رسول الله له في ثلاثين ألفاً من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس» وأقام بها 
عشرين ليلة يقصّر الصّلاة» وهرقل يومئذ بحمص . 

قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله ب الخروج» خلّف عل بن أني طالب 
على أهله » فَأَرْجَف به المنافقون, وقالوا : ما خلَفه إلا استثقالاً وتخففاً منه, فأخذ على 
رضي الله عنه سلاحه» ثم خرج حت أتى رسول الله ل وهو نازل بالْجدف 20 
فقال: يا ني الله! زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني» 
فقال: « كَذَبُوا ولكني حَلَمْتكَ لما ترکت ورَائي» فارج المي في أهلي وأمليك, 
اقلا ترْضى أن تَكُونَ مني بِمَنْزِلة هَارُونَ من مُوسى؟ إلا أنه لا تبي بَعْدِي » فرجع 
علي إلى المدينة. 

نّم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله َيِه أياماً إلى أهله في يوم حار» 
فوجد امرأتين له في عريشين لا في حائطه» قد رشت كل واحدة منههما عريشها, 
بردت له ماء» وهيأت له فيه طعاماً » فلا دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا له» فقال: رسول الله مل في الضّحّ والرّيح » والحرء وأبو خيثمة 
في ظِلَ بارد » وطعام مهيأ وامرأة حسناء » في ماله مقم ؟ ما هذا بالنّصّفء ثم قال: 
والله لا أدخل عريش واحدة منكا حتى ألحق برسول الله مه » فهيّئا لي زاداًء 
ففعلتاء ثم قدّم ناضیحه» فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله لل حتى أدركه حين 
نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة عُمِيرٌ بن وهب الجمحي في الطريق يطلب 
رسول الله عله › فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: 
إن لي ذنباً» فلا عليك أن تتخلّف عني حتى آي رسول الله مله » ففعل حتى إذا دنا 
من رسول الله ا وهو نازل بتبوك» قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل» 


3 


فقال رسول الله له : « كن أبَا حَيْتَمَة» قالوا : يا رسول الله! هو والله أبو خيثمة. 


)١(‏ الجرف: موضع على بعد ثلاثة أميال من المدينة. 
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فلا ناح أقبل» فسلّم على رسول الله َه » فقال له رسول الله َه : « أو لَك يا 
ب خَيَْمَة,, فأخبر رسول الله لړ خبرّه» فقال له رسول الله ت خَيْراً ودعا له 

و كان ول اله لله حين مر با حجر بديار فود فقال: لا تشر تشربوا من. 
مائها شك وَلا ET‏ منْهُ للصَلاة» وما کان من عجين ا مء 
الإبل, ولا اک نولا بدن ا يكم إلا ونه ماعنا لن ن 
الناسٌ؛ إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدّها لحاجته» وخرج الآخرٌ في طلب 
دعير ه » فأما الذي خرج لحاجته» فإنه خنق على مذهبه» وأما الذي خرج في طلب 
بعيره» فاحتملته الريحٌ حتى طرحته بجبلى طبىء » فأخبرَ بذلك رسول الله مله » فقال: 
«أ( أَنْهكُم أن لا بَخْرْجَ أحَدْ منْكٌم إلا ومَعَهُ صَاحبّه»: ثم دعا للذي خنق على 
مذهبه فشفي» وأما الآخرء فأهدته طبىء لرسول الله ميلم حين قدم المدينة. 

قلت : : والذي في في ١‏ صحيح مسام ؛.» من حديث أي حميد : انطلقنا حتى قَدِمنا 
نبوك» فقال رسول اله يل : ١‏ سنب خلیگم اليل ربح شديدة قلا بم بن 
أحد» فَمنْ كان لَهُ بَعِي فَلْيَشْدَ عقالة» فهبّت ريح شديدة» فقام رجل فحملته 

قال ابن هشام N‏ : لما مر رسول الله مَل با حجر » سجِّى 
به على وجهه, واستحث راحلته» ثم قال: « لا توخلوا ترف لد تنا أنْفسَهُم 
إل وأنتم باكون أن يُصِيبَكُم ما أْصَابَهُم ». 

قلت: “وا المحم اس ليت امن صنتو ا لثم قال : 
رلا ا على را القوْم المعديين إل أن کا باکنٰ» فان ا 
باكين» فلا تَدْخَلُوا عَلَيْهِمِ لا يُصِيبُكم مثْل ما أصابَهُم ». 

وفي ١‏ صحيح البخاري »: أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه. 


وفي ا مسام ) : انه أمرهم أن يَعْلفُوا الإيل العجين» وأن يهريقوا الماع 


L۸ 


0 وت TE‏ لبخاري أيضاً , وقد حفظ راويه 


وذكر البيهقي أنه ادى فيهم : : الصلاة جامعة» فلا ا قال: : وعلام 
SLE‏ جل قاب تَعْحجَب ينهم يا رسول الله! 


فقال : : ألا نكم با هو جب من ذلِك؟ رَجُل من أنشيکم بكم يما كان 


َبلَكُمْ وما هو كان بعد كم استقيموا وَسَدّدواء فان الله عر 0 ل ا 


Sogo 


بعذابكُم شيا وسَيأتي الله قوم ل يَدْفَعُونَ عن أنفسهم شيئاً ٠‏ . 


فصل 

قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم, فشكا للك الى وول الله 
عَم > فدعا رسول الله عله » فأرسل الله سّبحانه سحابة» فأمطرت حتى ارتوى 
الناسٌ, واحتملُوا حاجتهم من الماء . 

مم إن رسول الله عه سار حتى إذا كان ببعض الطريق» ضلّت ناقته» فقال زيد 

بن اللّمَيْتِ وكان منافقاً» أليس يزعم أنه نبي » ويُخبرم عن خبر السماء؛ وهو 
لا يدري أين ناته ؟ فقال رسول الله مله : « إن رَجُلاً يَقُولء وذ كر مَقَالتَهُ وإني 
والله لا اعم إل ما عَلَّمئي الله وقد دلي الله عَلَيّْها , وهي في الوادي في شغب كذا 
وكذاء وقد حَبَسَنْها شجَرَةٌ بزمامها. > فانْطَلقُوا حتی تأتوني بها» فذهبوا فأتؤهُ با . 


e 
0 فيقول: ا‎ 
.» أَرَاحَكُمْ الله منة‎ 

وتلوم على أني ذر بعبّه: فلا أبطأ عليهء أخذ متاعه على ظهره» ثم خرج بقع أثر 
رسول الله َل ماشياً. ونزل رسول الله ار في بعض منازله» فنظر ناظر من 


۹ 


المسلمين فقال: يا رسول الله » إن هذا الرجل يمثي على الطريق وحده» فقال رسول 
الله یه : « كن أبَا در »» فلا تأمله القومٌ» قالوا: يا رسول الله! والله هو أبو ذر. 
فقال رسول اله به : رَحِمَ الله أبا در يَمْشِي وَحْدَه ويَمُوت وَحْدَهُ وييْعَث 


وَحْدَه). 

قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي» عن حمد بن كصب 
الفرظي» عن عبدالله بن مسعود قال: لما نفى عثان أبا ذر إلى الرَبَدّة» وأصابه بها 
0 لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامٌه فأوصاه|: أن غسلاني وكفنافيء ثم 
ضعاني على قارعة الطريق, فأوّل ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحبُ رسول 
الله بل » فأعينونا على دفنه» فلا مات» فعلا ذلك به ثم وضعاه على قارعة 
الطريق » وأقبل عبدالله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عَمَاراً فام يَرْعْهُمْ إلا 
بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلام» فقال: هذا 
أبو ذر صاحب رسول الله عَم فأعينونا على دفنه» قال: فاستهل عبدالله يبكي 
ويقول: صدق رسول الله به « تشي وَحْدَكَ وَتَمُوت وخدك» وتَبْعث وَحْدَك) 
ثم نزل هو وأصحابه. فوارؤه, ثم حَدَّئهم عبدالله بن مسعود حديثه, وما قال له 
رسول الله مه في مسيره إلى تبوك. 


قلت: وني هذه القصة نظرء فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في « صحيحه) وغيره 
في قصة وفاته » عن مجاهد , عن إبراهم بن الأشترء عن أبيه» عن أم ذرء قالت : لما 
حضرت أبا ذر الوفاة» بَكيّْت» فقال: ما يُبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكى» وأنت 
موت بفلاة من الأرض» وليس عندي ثوب يسمّك كنا ولا يدان لي في تغييبك ؟ 
قال: أبشري ولا تبكي, فإني سمعت رسول الله ملم يقول لنفر أنا فيهم: ٠‏ لَيَمُوتن 
رَجُلَ منكم بفلاة مِن الأرض يَشْهَدُهُ عصابةٌ من الْمُسْلمِين) وليس أَحَدٌ من أولئك 
النقّر إلا وقد مات في قرية وجاعةء فأنا ذلك الرجُلٌ» فوالله ما كَدَبْتَ ولا 
كُدِبْت ؛ فأبصري الطريق. فقلت: أنّى وقد ذهب الحاج» وتقطعت الطُرّق ؟ ! فقال: 
اذهبي فتبصّري. قالت: فكنت أَسند إلى الكثيب أتبصّر» ثم أرجع فأمرّضه, فبينا أنا 


1 


8 جد بدي بج ببس بي ےی سے يا هد س اي بسب الس اج ی سے 


ا ل ا د ریس امیت ۰ سی اسا بچ ایی د س 


e e ا س‎ e س‎ 


وهو كذلك» إذ أنا برجال على رحاهم كأنهم الف بهم رواحلّهم. قالت: 
فأشّرت إليهم » فأسرعوا ِل حتى وقفُوا عل فقالوا : يا أمة الله! ما لك ؟ قلت: امرؤ 


من المسلمين e‏ تکفنونه. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحبا 


رسول الله مه ؟ قلت: نعمء ففدّؤه بآبائهم وأمهاتهم» وأسرعوا إليه حتى دخلوا 
عليه » فقال لهم: أبشروا فإني سمعت رسول الله مل يقول لنفر أنا فيهم : ١‏ لَيَمُوتن 
رَجُلّ منكم بِقَلاةٍ من الأرض يَشْهَدُه عصابةٌ من المؤمنين » وَلَيْسَ من أولئك النَمَر 
رَجُلٌ إل وقد هَلَكَ في جاعة. والله ما كَذَبْت ولا كُزِبْت» إنه لو كان عندي ثوب 
يسعُني كفناً لي أو لامرأتي» لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو ها > في أنشدكُم الله أن 
لا يكقَّنّي رجل منكم كان أميراً» أو عريفاً؛ أو بريداًء أو نة نقيباً؛ وليس من أولئك 
النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال: أنا يا عم أكفنك 
في ردائي هذاء وفي ثوبين من عَيبتي من غزل أمي. قال: أنت فكفني» فكفنه 
الأنصاري» وقاموا عليه» ودفنوه في نفر كُلّهِم يمان. 

رجعنا إلى قصة تبوك» وقد كان رهط من المنافقين » منهم: وديعة بن ثابت أخو 
بني عمرو بن عوف» ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مَحْشي بن 
حُمَيّر » قال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفرء كقتال العرب بعضهم 
لبعض ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال 
مَخْشِى بن حُمَيّر : والله لوددت أني أقاضى على أن يُضرب كَل منا مائة جلدة» وإنَا 
ننفت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله يِه لعار بن ياسر : 
١‏ أذرك القَوْمَء فإنهم قد احْتَرَقُوا فَسَلْهُمِ عَمّا قالوا؟ فإن أنكرواء فقل: بل قلتم: 
كذا وكذا ». فانطلق إليهم عبار » فقال لهم ذلك» فأتوا رسول الله م يعتذرون 
إليه» فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعب» فأنزل الله فيهم: وَين سَألتهُم 


عج بي 


يمون إا كنا وض وتَلْعَبْ» 2١7‏ فقال مخشي بن حُميّر: يا رسول الله! قعد بي 


.)1۵/⁄۹( التوبة‎ )١( 


۳١ 


اسمي واسم أني. فكان الذي عفي عنه في هذه الآية » وتسمّى عبدالرحمن؛ وسأل الله 
أن يُقتل شهيداً لا يُعام بمكانه » فقتل يوم الهامة» فام يوجد له أثر. 

وذكر ابن عائذ في ٠‏ مغازيه» أن رسول الله ّل نزل تبوك في زمان قل ماؤها 
فيه » فاغترف رسول الله ب غَرفةَ بيده من ماء. فمضمض با فاهى ثم بصقه فيها, 
ففارت عينها حتى امتلأت» فهي كذلك حتى الساعة. 

قلت : ل« سمي ا اتفال ل ررق إليها : « إِنّكُم ستَأنُونَ غداً إِنْ شاء 
اله تَعلى عبن تبُوكء وإنکم ل تأنُوها حتى ر يُضْحَى التّهارٌ» فَمَن جاءها فلا يَمَسنّ 
من مائها شيئاً حتى آتي ». قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان » والعين مل 
الشراك تبض بشيء من ماءء فسأها رسول الله عله ٠‏ هل سَسَسْا م من مائها شيئاً ؟ 
قالا: نعم. فسبّهها النبي َه » وقال لما ماشاء الله أن يقول» ثُمّ غرقُوا من العين 
قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ؛ وغسل رسول الله م فيه وجهّه ويّدَيْهء ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين بماء مُنهمِرٍ » حتى استقى الثاس» ثم قال رسول الله مله : « يُوشِك 
يا معاد إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما ها هنا قد مُلىء جناناً ». 


فصل 

ولا انتهى رسول الله بل إلى تبوك» أتاه صاحب أيْلَة فصالحه وأعطاه الجزية: 
وأتاه أهل جربا وأذرّح» فأعطّؤه الجزية» وكتب هم رسول الله یھ كتاباً. فهو 
عندهم» وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحم» هذا من من الله » وممد النبي 
رسول الله لِيْحَنَةَ بن رُؤْبَة, وأهل | أله سفنهم» وسيارتهم في الب والبحر > هم ذمة 
اللِ» ومد الني» ومن كان معام من أهل الشام ‏ وأهل اليمن» وأهل البحرء فمن 
أحدث منهم حدثاً فانه لا يحول ماله دون نفسه» وإِلّه لمن أخذه من الناس» وإنه 
لا بحل أن يمنعوا ما يردونه» ولا طريقاً يردونه من بحر أو بر. 


ل 


Ai 


فصل 
في بعث رسول الله ّت خالد بن الوليد إلى أَكَيّدِر دومة 


yT‏ بن الزلية إلى اكير دة 
وهو أكيدر بن عبدالملك» رجل من كندة» وكان نصرانياً » وكان ملكا عليها » فقال 
رسول الله له خالد : ١‏ إِنَّكَ سَتجده يَصيد البقَرَ ٠‏ » فخرج خالد حتى إذا كان مِن 
حصنه بمنظر العين, وفي ليلة مقمرة صافية» وهو على سطح له» ومعه امرأته » فباتت 
البقرٌ قحك بقّرونها باب القصرء فقالت له امرأتّه: هل رأيت مثل هذا قطّ؟ قال: 
لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحدء فنزل» فأمر بفرسهء فأسرج له» 
وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسان» فركب وخرجوا معه 
بمطاردهم» فلا خرجواء تلقّتهم خيل رسول الله يله » فأخذته» وقتلوا أخاه» وقد 
كان عليه قباء من ديباج مخوّصُ بالذهب. فاستلبه خالد » فبعث به إلى رسول الله 
له قبل قدومه عليه, ثم إن خالداً قدم بایدر على رسول الله له » فحقن له 
دمه » وصالحه على الجزية؛ ثم خلى سبيله » فرجع إلى قريته. 

وقال ابن سعد : بعث رسول الله بلق خالداً في أربعمائة وعشرين فارساًء فذكر 
نحو ما تقدم. قال: وأجار خالد أَكَيْدر من القتل حتى يأقيّ به رسول الله مله 
أن يَفتح له دُومة الجندل » ففعل وصالحه على ألفي بعير» وثمامائة رأس» وأربعائة 
درع: 0 فعزل للني مكل صف نت حزياء 2 E‏ 
الخمس» فكان للني عر ع لَه » ثم قسم ما بقي في أصحابه » فصار لكل واحد منهم مس 
فرائض . 

وذكن ابن غائد فى هذا الخبر » أنَّ أكيّدر قال عن البقر : والله ما رأيتها قط أتتنا 
إلا البارحة » ولقد كنت اضر لها اليومين والثلاثة » ولكن قدر الله. 

قال موسى بن عقبة: : واجتمع أتكيدر, ويّحنة عند رسول الله َي ؛ فدعام] إلى 
الإسلامء انا راقرا بالليزية :ققاضاها زرل الله ت على قضية دومة» وعلى 
تبوك» وعلى أيلة؛ وعلى تباء » وكتب لا كتاباً . 


tT 


رجعنا إلى قصة تبوك: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله به بتبوك بضع 
عشرة ليل لم يُجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة» وكان في الطريق ماء يخرج من 
وشل يُروي الراكب والراكبين والثلاثة» بواد يقال له: وادي الْمُشَقَقَ فقال رسول 
الله به : من سَبَقَنَا إلى ذلك الماءء قلا يَستَقِينَ منه شيعا حتى نأتيه » قال: فسبقه 
إليه نفر من المنافقين » فاستَقرًا » فام ير فيه شيعا » فقال: « من سَبَّقنا إلى هذا الماء ؟ ) 
فقيل له: يا رسول الله! فلان وفلان. فقال: «أوَ لم انم أن يَسْتَقُوا مله شيا 
حتی آنه ٠‏ ثم لَعَتهم رسول الله بل » ودعا عليهم» :م نزل وح ينواعت الوقن 
فجعل يَصّبّ في يده ما شاء الله أن يصب ثم تضحه به» ومسحه بيده ودعا رسول 
الله يِه بما شاء الله أن يدعو به فا نخرق من الماء ‏ كا يقول من سمعه - ما إن له 
جنا كس الصواعق» فشرب الناس» واستقوا حاجتهم منه» فقال رسول الله مَك : 
«لَئِنَ بقيتم أو مَن بَقِي مِنْكُم لَيَسْمَعَنَ بهذا الوادي» وهو أَحْصَبْ ما بين يَدَيْهِ 
00 


إن شاء ال عبن توك وإلكُم ن ارما خی يحي اهن جاءها قلا پر 
من مائها شيئاً ) الحديث » وقد تقدم . 


1 


ا 


فإن كانت القصة واحدة, فالمحفوظ حديث مسلم. وإن كانت قصتين» فهو 
مكن . 


قال: وحدثني مد بن إبراهم بن الحارث التيمي» أن عبدالله بن مسعود كان 
يُحَدثُ قال: قُمت من جوف الليل» وأنا مع رسول الله مته في غزوة تبوك, 
فرأيت شعلةً من نار في ناحية العسكرء الها نظ إليهاء فإذا رسو الله عله : 
وأبو بكر » وعمرء وإذا عبدالله ذو البجاديّن المزني قد و 
له» ورسول الله مله في حفرته » وأبو بكر وعمر يدليانه إليه» وهو يقول: : «أدنيا 
إل أخاكا »» فدلياه إليه» فلا هيأه لشقهء قال: : الهم إفي قذ تيت رَاضِياً نة 


فَارض عَنهُ » قال: :+ يقول عبدالله بق مسغود: :يا ليتني كنت صاحب الْحُفرة. 


A 


وقال رسول الله یل مَرْجِعَه من غزوة تبوك: « إن بالمديتة لأقواماً ما سرتم 
كرا ولا قَطَعْتَمْ وادياً إلا کارا مَعَكُم ٠‏ » قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة ؟ 
قال : : َعَم حَبَسَهُم العذّر) 27 , 


فصل 
في خطبته به بتبوك وصلاته 
ذكر البيهقي في ١‏ الدلائل »» والحا؟ من حديث عقبة بن عامر» قال: خرجنا مع 
رسول الله ميل في غزوة تبوك» فاسترقد رسول الله ي ليلة لما كان منها على ليلةء 
فلم يستّيقظ فيها حتى كانت الشمس قَيْدَ رمح قال: : ألم قل لَك یا يلال اكلا لنا 
المْجْرَ ) فقال : يا رسولَ الله! ذهب بي من النوم الذي ذَهَب بك» فانتقل رسول الله 
إل من ذلك المنزل غير بعيد » ثم صلى » ثم ذهب بقية يومه وليلته؛ » فأصبح بتبوك› 
خمد ا : أمّا بِعْدٌ: فان أصْدَق الحديث كتاب 
الله وأَوتّق العْرّى كلمة التفوى» 0 : الكل ِل إبراهم» وخَيْرٌ السنن سنه 
مَحَمّدِ» وأَظْرّف الحديث ذکر الله ا القَصّصٍ هذا القرآث » وخر الأمور 
عوازمًها» رش الأمور مُخدثاتهاء وأْحْسَنْ الْهَذي هَذي الأنبياءء وأشرّف المت 
قل الشهّداء» وأعمّى الضلالة بَعْدَ ادى وخَيْرٌ الأعال ما نفع » وخير الهّدى ما 
اليو ور * الى عَمَى القلبء واليّدُ الخلا خير من اليد الشفلء وما كل وكفى 
خر مما كَدْرَ وألهى؛ وشِرٌ المغذرة حين يَحْضرٌ المؤت» وشرٌ التّدامة يَوْمَ القيامة» 
را مَل لا يأتي الْجُمّعَةَ إلا ڈیر ونم من لا بذك اله إلا مُجْراء ومن 
عم الخَطايا اللّسانُ الكَذَابُْ, وير الغنى غنى اللفس ؛ وَخَيْرُ الزّاد التقوى» 
ور س الحكم مَحَافَه 5 الله عر وَجَلَ وَخَيْرُ ما وَقَرَ في القلوب ليِين» والارتياب 
من الكَفْر , والتياحة 0 ا لجاهلية» والغُلُولَ من جنا جَهِنَمَ والسّكر کي مِن 


.)۳۹۱۱( أخرجه البخاري (۹1⁄۸) ومسام‎ )١( 
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النَارِِ والشّعْرٌ من إبليس» والْخَمْرٌ جاع الإو وهر المأكل مال يتم والسّعيد 
من وعظ بِغَيْرِه والشقي مَنْ شّقى في بَطن | أنه وإنّا يَصِيرٌ أحدكم إلى موضع 
أربَعة 0 والْأَمُْ إلى الآخرّة» ومّلاك العمل خوائمَة وش الرّوايا روايا 
الكذب» وکل مأ هو آت قريب » وسبّاب امون نق وقتاله کا وأكل 
لَحْمه من مَعْصِيّة الله وَحَرْمَةٌ ماله كَحُرْمَة دمه» ومن تال على الله يُكَذْيّْه وم 
يعفر يُغْقَرْ له ومَن يَف يَف الله عله ومن يَكمْظِم القَيْظ يَأَجْرْهُ الله ومن 
بسر عل الرازية عرب ال وتس ي السّمْعَة» يُسَمّع الله به ومن يَتصبّرء 
يضعف يُضعف الله لَه ومن يَعّْص الله يُعَذَيّهِ الله » ثم استغفر ثلاثاً. 


وذكر أبو داود في « سننه » من حديث ابن وهب : أخبرني معاويةٌ» عن سغيد بن 
غزوان» عن أبيه أنه نزل بتبوك» وهو حاج» فإذا رجل مُفْعَدٌ» فسألته عن أمره» 
قال: سأحدتّك حديثاً » فلا تَحَدثْ به ما سمعت اني حي : إن رسول الله َيه نزل 
بتبوك إلى فلة » فقال: : «هذه قبلتنا»» ثم صلى اليهاء »> قال: فأقبلت وأنا غلام 
اغ خی موت نه ونما > فقال: قطع صلاتناء قطع الله أثرّه؛ قال: فا قمت 
عليها إلى يومي هذا. 


م ساقه ابو داود من طريق وکيع » عن سعيد بن عبدالعزيز » عن مول ليزيد بن 
نمران» عن يزيد بن نمران, قال: رأيت رجلاً بتبوك مقعداً . فقال: مررت بين يدي 


رسول الله r‏ عو على حار وهو يصلٍ » فقال: : الهم افطع أتَرَهُ» فا مشيت عليها 
بعد . وفي هذا الإسناد والذي قبله ضعف. 


فصل 
في جعه بين الصلانين في غزوة تبوك 
قال أبو واوو دنا ا اين ی حدثنا الت هن يزيد نين نخس 
او ةا سحام رك 
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جيعاًء وإذا ا 
بعد المغرب» عَجَل العشاء » فصلاها مع المغرب. 

وقال الترمذي: إذا ارْتَحَلَ بَعْدَ رَيْْ الشّمْس » عَجّل العصْرَ إلى الظَمْرٍ وَصَلّى 
الفلّهْرَ والعَصرَ جَميعاً ؛ وقال: حديث حسن غريب. وقال أبو داود: هذا حديث 
مُنكر» وليس في تقديم الوقت حديث قائم . 

وقال أبو مد بن حزم : لا بعلم أحدّ من أصحاب الحديث ليزيد بن أي حبيب 
مباعاً من أي الطفيل. 

وقال الحا في حديث ألي الطفيل هذا : هو حديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ 
الإسناد والمتن» لا نعرف له علة نعلله بهاء فنظرنا فإذا الحديث موضوع, وذكر عن 
ا كلت ی ی یک عن ا بريد بن اليا ضبنت 
عن ألي الطَّمَيْل ؟ قال: اد المدائني , وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث 
على الشيوخ. ورواه أبو داود أيضاً: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن 
موهب الرّملي » حدثنا مفضل بن فضالة, والليث بن سعد عن هشام بن سعد» عن 
آي الزبير» عن ألي الطّفيل؛ عن معاذ بن جبل» أن رسول الله يله كان في غزوة 
تبوك إذا زات الشَّمسُ قبل أن يرتحل جع بين الظّهر والعصر » وفي المغرب مِثل 
ذلك : إن غات الشَّمسُ قبل أن يرتحل» جع بين المغرب والعشاء » وإن ارتحل قبل 
أن غيب الشمس, أخر ا مغرب حتى يَنْزِل للعشاء, ثم يجمع بينها . 

وهشام بن سعد : ضعيف عندهم» ضعفه الإمام أجد, وابن معينء وأبر حاتم » 
وأبو زرعة» ويحبى بن سعيدء وكان لا يُحدث عنه» وضعفه النسائى أيضاً . وقال 
أبو بكر البزار: لم أر أحدا أ توّف عن حديث هشام بن سعد» ولا اعتل عليه بعلة 
تُوجب التوقف عنه. وقال أبو داود : حديث المفضل والليث حديث منكر. 


ولا 
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فصل 
في رجوع الني يه من تبوك 
ما هم المنافقون به من الكَيْدٍ به وعصمة الله إياه 

ذكر أبو الأسود في « مغازيه » عن عروة قال: ورجع سول الله ر قافلاً من 
تبوك إلى المدينة» حتى إذا كان ببعض الطريق» مكر برسول الله ي ناس من 
المنافقين؛ فتآمروا أن يطرحُوه من رأس عَقََةِ في الطريق. فلا بلغوا العقبة » أرادوا 
I‏ :من شاء منکم 
الاد ببَطْن الوادي» فإنه أوْسم لَكمْ» راد رول الله بر الحَقبة» وأخذ 
الناس ببطن الوادي إلا النفرَ الذين هَمُوا بالككر برسول الله له » لما سمعوا بذلك» 
استعدًوا ولتثمواء وقد هموا بأمر عظيمء وأمر رسول الله عر حذيفة بن المان» 
وار تن عاسو فشا محف وام غارا أن يأخن بزمام الناقة» وأمر حُذيفة أن 
يسوقها فبينا هم يسيرون؛ إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه» فعضب 
زول الله عَم » وأمر حذيفة أن يردهم» وأبصرَ حذيفة غضب رسول الله صلم » 
فرجع ومعه محجن» واستقبل وجوة رواحلهم» فضربها ضرباً باللحجن» وأبصر 
القوم» وهم متلتّمون, ولا يشعرٌ إلا أن ذلك فعل المسافر فأرعبهم الله سبحانه 
حين أبصروا حذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأسرعوا حتى خالَطُوا اناس 
وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله عه » فلا أدركه, قال: « اضرب الرّاحلة يا 
حَذَيْمَة» وامُش أت يا 2 فأسرعوا حتى استووا بأعلاهاء ف من العقبَة 
ينتظرون الناس» فقال الني بزل َِنّهُ لحذيفة: « هل عرفت من هؤلاء رهط أو اركب 
أحَداً ؟» قال حُذيفة: :غرفت راحلة فلآن وفلان: وقال: : كانت ظلمة الليل» 
يع ا يي 0 
ارکب وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا رسول الله! قال: انهم مَكَرُوا ليَسيرٌوا 
مَعي» حت إذا اطّلعت في العقبّة طَرَحُونٍ منها»» قالوا :أو لاتبأمُرٌ بهم يا 
رسول الله إذاًع فنضرب أعناقهم , قال: « أكره أن يتحدّث الناسٍ ويقولوا: إن 

مدا قد وضع يده في أصحابه, فسماهم لها ء وقال: اكتاهم » . 


E۳۸ 


وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرفي بأسمائهم» وأسماء آبائهم» 
وسأخبرٌك بهم إن شاء الله غداً عند وجه الصبحء فانطلق حتى إذا أصبَحت» 
فأجعهم» فلا أصبح قال: ادع عبدالله بن ألي. وسعد بن ألي سرح» وأبا خاطر 
الأعرالي» وعامراً » وأبا عامرء والْجُلاس بن سويد بن الصامتء وهو الذي قال: لا 
ننتهي حتى نرمي مداً من الَقَبّة الليلة » وإن كان مد وأصحابّه خيراً مناء إنا إذاً 
لغم وهو الراعي ولا عقل لناء وهو العاقل؛ وأمره أن يدعو جمع بن حارثة » ومليحاً 
التيمي» وهو الذي سرق طيب الكعبة» وارتد عن الإسلام» وانطلق هاربا في 
الأرضء فلا يُذرى أين ذهب» وأمره أن يدعو حصن بن مير الذي أغار على تمر 
الصدقة فسرقه» وقال له رسول الله ل : ١‏ وَبْحَكَ ما حَمَلَكَ عَلَى هذا »؟ فقال: 
حلنى عليه أني ظننت أن الله لا يُطلعك عليهء فأما إذا أطلعك الله عليه» وعلمته؛ 
فأنا أشهد اليوم أنك رسو الله وإني لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعة » فأقال رسول 
الله ميتم عثرته » وعفا عنه» وأمره أن يدعو طُعيمة بن أبيرق» وعبدالله بن غيينة, 
وهو الذي قال لأصحابه: اسهروا هذه الليلة تسلمُوا الدّهرَ كُلّه فوالله ما لكم أمر 
دون أن تقتلُوا هذا الرجلء فدعاه فقال: « وَيْحَكَ مَا كان يَنْفَعْكَ من قتلي لَوْ أني 
تلت ؟ » فقال عبدالله: فوالله يا رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصرّ على 
عدوّك» إنما نحن بالله وبك» فتركه رسول الله يِل » وقال: ادع مَرَّة بن الربيع » 
وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد » فيكون الئاس عامة بقتله مطمئنين» فدعاه رسول 
الله 2 فقال: ١‏ وَيْحَكَ ما حَمَلك عل أن تقوك الذي قلت ؟ » فقال: يا رسول 
الله! إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعلم به» وما قلت شيئاً من ذلك» فجمعهم 
رسول الله ل وهم اثنا عشر رجلاً الذين حاربُوا الله ورسوله وأرادوا قتله 
فأخبر هم رسول الله عله بقرلهم » ومنطقهم» وسرهم, وعلانيتهم ) وأطلع الله سبحانه 
نبيه على ذلك بعلمه» ومات الأثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسوله» وذلك قوله 
عز وجل: هموا ہما لم نالوا 27 وكان أبو عامر رأسهم» وله بنوا مسجد 


.)۷٤/۹( التوبة‎ )١( 


۳۹ 


أبو حنظلة غسيل الملائكة » فأرسلوا إليه» فقدم عليهم, فلا قدم عليهم» أخزاه الله 
وإيّاهم, فابارت تلك البقعة في نار جهنم . 


فصل 

الال د هه 

أحدّها: أن البي ٤‏ ام إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين › وم بطل عليهم 
ا و يقال لحذيفة: إنه صاحب السّر الذي لا يعلمة غيره؛ ول 
يكن عمر» ولا غيرّه يعم أسماءهم» وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه. يقول عمر: 
انظروا ؛ فإن صلى عليه حذيفة» وإلا فهو منافق منهم. 

الثاني : ما ذكرناه من قوله : فيهم عبدالله ب بن أي وهو وهم ظاهر» وقد ذكر ابن 
إسحاق نفسه» أن عبدالله بن أبي تخلف في غزوة تبوك . 


الثالث : : أن قوله : : وسعد بن أي سرح وهم أيضاًء وخطأ ظاهر, فإن سعد بن ألي 
سرح لم يُعرف له إسلام البتة؛ وإغا ابنه عبدالله كان قد أسام وهاجر » ثم ارتدَ ولَحِقَ 
بمكة » حتى استأمن له عثان النبي ب عام الفتح, فأمنه وأسامء فَحَسَ إسلامه, ول 
يظهر منه بعد ذلك شيء يُنكر عليه » و يكن مع هؤلاء الأثني عشر البتة فما أدري 
ما هذا الخطأ الفاحش . 

الرابع : قوله: وكان أبو عامر رأسهم» وهذا وهم ظاهر لا يخفى على مَنْ دون ابن 
إسحاق» بل هو نفسه قد ذكر قصة أي عامر هذا في قصة المجرة» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» أن أبا عامر لما هاجر رسول الله من إلى المديئة» خرج إلى مكة 
ببضعة عش رجلا ٠‏ فلا افتتح رسول الله بل مكة» خرج ا 


أهل الطائف» خرج إلى الشام , فيات بها طريداً وحيداً ويا > فأين كان الفاسق 
وغزوة تبوك ذهاباً وإياباً. 
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ظ فصل 
في أمر مسجد الضرار الذي نى الله رسوله أن يقومَ فيه. فهدمه 
عه 

وأقبل رسول الله بل من تبوك» حت نزل بذي أوّانء وبينها وبين المدينة 
ساعة» وكان أصحابُ مسجد الضرار أُنَوْه وهو يتجهّر إلى تبوك» فقالوا يا 
رسول الله! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة الشاتية» وإنا 
حب أن تأتينا فتصلّيَ لنا فيه» فقال: ١‏ ني على جناح سَفَرء وحال شغْل » ولو 
قَدمّنا إن شاء الله اناكم فصلا َكُم فيه »» فلا نزل بذي أوانَ جاءه خرٌ المسجد 
من السماء» فدعا مالك بن الدخثم أخا بني سلمة بن عوف» ومّعن بن عدي 
العجلاني , فقال: « انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه, فاهدماه» وحرّقاه, فخرجا 
مُسرعين» حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدّخشم. فقال مالك 
لعن : أَنْظِرْنِ حتى أخرّج إليك بنار من أهلي» ودخل إلى أهله» فأخذ سعفاً من 
النخل» فأشعل فيه ناراًء م خرجا يشتدان حتى دخلاه ‏ وفيه أهله ‏ فحرقاه 
وهدماه» فتفتقوا عنهء فأنزل الله فيه: #والَّذِينَ انَخَدُوا مَلجداً ضراراً وكَفراً 
وتَفْرِيقاً بن الْمُوْمئِينَ 4 » إلى آخر القصة ‏ . 

وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم إثنا عشر رجلاً. منهم: ثعلبة بن حاطب . 

وذكر عثان بن سعيد الدارمي» حدثنا عبدالله بن صالح» حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طوالّذِينَ انَخَدُوا مَلجداً 
غيراراً وكُثْراً». هم أناس من الأنصار ابتنوًا مسجداً فقال هم أبو عامر: ابئو 
مسجد ك واستمِدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني ذاهبْ إلى قيصر ملك 
الروم» فآتي بجند من الروم» فأخُرج مدا وأصحابه » فلم) فرغوا من مسجدهم. أتوا 
البي مث فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي فيه» وتدعو 


.)١١الر/كو( التوبة‎ )١( 


٤٤١ 


بالبر كة» فأنزلَ الله عز وجل: لا تفم فيه أبداً لِسَنْجِدٌ أسّس على التَقْرَى يِن 
ول يَوْم© يعني مسجد قباء : طأَحَقَ أن تَقُومَ فيه 7 إلى قوله: «فائهار به في 
نار , جهنم "2 يعني قواعده» لا يزال بنيائهم الذي 1 ب في قلومم» يعني . 
الشك ل إلا أن تقطّع قلوبهم © 7" يعني بالموت. 


فلا دنا رسول الله له من المديئة» خرج الئاس لتلقيه » وخرج النساء والصبيان 
مع البَِدرُ علا من تيّات الوداع 
تالكر عَلَيْنَا ماتقالك ذاعسي 


وبعض الرواة َم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من 


مكة» وهو وهم ظاهر, لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام, لا يراها القادم ‏ 


من مكة إلى المدينة» ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام» فلما أشرف على المدينة, 
قال: و هذه طابة » وهذا أحد جيل يُحيّنا وله ب 9 , 
E E SE‏ 
«قل: لا د يَف يَفضض الله فاك » فقال: 
من قَيْلِهَا طِبْت في الظّلآل وقي قوع حَبِث يُخْصّف الوق 
لم هبت البلآة ل شر أنت ولا مضفة ولا علق 


o‏ وس م 


تل نطقة تركب السّفِنَ وقد ألْجَم لرا وأهلّه القرق 


.)١٠١8/9( التوبة‎ )١( 
.)٠١ه/ؤ( التوبة‎ )۲( 
(؟) تقطم : أصلها تتقطع . وقد حذفت إحدى التاءين للتخفيف.‎ 
رواه البخاري ومسام.‎ )1( 


ردق 


٠‏ اتسد رت س 


ا ا ن ت ج ت ت چ م 


قل ان اني إلى وحم E‏ 
حَتَى احْتوى بيتك الْمْهِيِيِنَ من لدف خا تخا اللطدق 


وانت لما ولتزات أرقت ال أرض وضاءت تررك الأفق 
َنَحْنُ في ذلك الضياء رفي ال ور وسل الماد ترق 


فصل 

ولا دخل رسول الله مله المدينةء بدأ بالسجد فصلَّى فيه ركعتين» ثم جلس 
لتاس فجاءه المخلّفون» فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفُون له» وكانوا بضعة وثمانين 
رجلاًء فقبل منهم رسول الله ب علانیتهم» وبایعهم» واستغفر هم ووَكل 
سَرائرَهم إلى الله وجاءه كعبٌ بن مالك» » فلا سلّم عليه تبسم تبس المفضب» م 
قال له : و . قال : : فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي : وما خَلّفَكَ ألم 
کن قد بْتَعْتَ هرك ؟» فقلت: : بَلَى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل 
د دات اع من ته ب وقد يت جدلاء ولخي وال لد 
عَلِمْتْ إن حدثتك الوم حديث كذب ترضى به علي » » ليوشكن الله أن يَسْخِطَّك 
عل ولعن حَدَئْكَ حديث صدق » جد عل فيه» إلي لأرجُو فيه عفر الله عنيء 
والله ما كان لي من عذر» والله ما كدت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . 


و 
فقمت 


فقال رسول الله بل : « أما هذا فَقَدْ صَدق» فقم حتى يقفي الله فيك» فقمت 
وثار رجال من بني سلمة» > فاتبعوني يۇتبوني› فقالوا لي: : والله ما علمناك كنت أذنبت 
ذنباً قبل هذا ء ولقد عَجَرْتَ ألا تكونَ اعتذرت إلى رسول الله َيه با اعتذر إليه 
المخلّفون» فقد كان كافيّك ذنبّك استغفارٌ رسول. اله ميم لك . قال: فوالله ما 
زالوا يُؤنبوني حتى أردتُ أن أرجع ء فأكذب نفسي» ثم قلت لهم: : هل لقي هذا معي 
أحد ؟ قالوا 0 قالا مثل ما قلت . فقيل لما مثلَّ ما قيل لك» فقلت: : من 
ها ؟ قالوا : مرارة بن الربيع. العامري» وهلال بن أمية الواقفي, فذكروا لي رجلين 
صالحين شهدا بدراً فيه| أسوةٌ فمضيت حين ذكروها لي. 
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ونبى رسول الله بلي المسلمين عن كلامنا أيّها الذَََّنَهُ ِن بين مَنْ تخلّف عنهء 
فَاجْتَنْنَا الناس» وتغيّروا لناء حتى تنكرت لي الأرض» فا هي بالتي أعرف» فلبشنا ` 
على ذلك خسين ليلة قأما صاحباي» فاستكانا وقعدا في بيوتها بيان » وأما أنا 
فكنت أشبً القوم وأجلدهم» فكنت أخرج» نأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
في الأسواق» ولا يُكلمني أحد» وآتي رسول الله مَل , فَأسَلّمُ عليه وهو في مجلسه 
بعد الصلاة» فأقول في نفسي هل خرك يفيه يرة السلام عل آم 91م امل قربا 
منه » فأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي» أقبل ليا وإذا التفت نعوه» أعرض 
عني حتى إذا طالَ عل ذلك من جفوة المسلمين» مشيت حتى تسوّرت 27 جدار 

a‏ أبي yy‏ إل فسلمت عليه, فوالله ما ردّ 
عل السلام» فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك بالل هل تعلّمني أحب الله ورسوله 
ع ؟ فسکت» فعدت» فناشدته . فسكت» فعدت فناشدتهء فقال: الله ورسوله 
أعم» ففاضت عيناي » وتوليت حتى تسورت الجدار. 

فبينا أنا أمشي بسوق المدينةء إذا بطي 9) من أنباط ر الشام ممن قَدِمْ بالطعام. 
يبيعه بالمديئة يقول: مَنْ يدل على كعب بن مالك » > فطفق الناس يُشيرون له حتى 
إذا جاءني» دفع إل كتاباً من ملك غسان» فإذا فيه: 

أما بعد: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار موا ولا 
مضيعة» فالحق بنا نواسك» فَقَلْتَ لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء » فتيممت بها 
التنور» فسجرتها حتى إذا دنا الوه بلا او إذا رسول رسول الله 
َيه بأتيني» فقال: إن رسول الله بل يمرك أن تعتزل امرأتك , فقلت: أطلقها أم 
ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحى مثل ذلك. فقلت 
لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يَقْضِيَ اله في هذا الأمرء فجاءت امرأةٌ 


(۱) تسورت: علوت. 
(۲) الحائط : البستان. 
)۳( النبطي : الفلاح : لأنه يستنبط الماء . 
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هلال بن أمية» فقالت: يا رسول الله! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» 
فهل تكره أن أخدّمه قال: لا ولكن لا يَقربك», قالت: إنه والله ما به حركة إلى 
شيء » والله ما aT‏ 
لي بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله يلتم في امرأتك كا أذن لامرأة هلال بن 
أنه أن عه فا را أستأذنُ فيها رسول الله م » وما يُدريني ما يقول 
رسول الله لي إذا ااا او و ذلك عقن ا 
حتى کلت لنا خسون لیل من حين نبى رسول الله مي عن كلامناء فلا صليت 
صلاة الفجر صَبْحَ سين ليلةً على سطح بيت من بيوتناء ؛ بينا أنا جالس على الحال 
اني ذكر الله تعالى» قد ضاقت عل نفسي » وضاقت عل الأرض بما رحبت سمعت 
صوت > صارخ أوفى على جبل سَلْعٍ بأعلى صوته : يا كعب بن مالك! أبشرء فخررت 
ساجداً . فعرفت أن قد جاء فرج من الله وآذن رسول الله لي بتوبة الله علينا حين 
صلَّى الفجر» فذهب الناسُ يُبشروتّناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إل 
رجل فرساً: وسعى ساع من أسلّم» فأوفى على قِرْوة الجبل» وكان الصوت أسرع ين 
الفرس» فلا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» نزعت له ثوب فكسوته إياه] 
ببشراهء والله ما أملك غيرههما» واستعرت ثوبين» فلبستها » فانطلقت إلى رسول الله 
2 » فتلقاني الناس فوجاً فوا هوى بالتوبة يقولون: : ليهنك توبةٌ الله عليك . 
ل كما سن و السو ناذا ون للد مكل ی ا 
طلحة بن عبيد ل ا ا إلا دجل من 
المهاجرين غيره» ولست أنساها لطلحة» فلا سلّمت على رسول الله ب قال وهو 
يرق وعد قي الجر ردي ا قر وار و 10 كلد الئل راون أمّكَ ». قال: 
قلت : أمن عندك يا رسول الله» أم من عند الله؟ قال: ١لا‏ بل مِن عند الله »» 
وكان رسول الله ملل إذا سر استنار وجهة حتى كأنه قطعةٌ قمر » وكنا نعرف ذلك 
منهء فلا جلست بين یدنه » قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله. وإلى رسوله» فقال: « أَسْيك عَلَيِْكَ بَعْض مالك فهو خَيْرٌ لك ٠»‏ 
قلت: فإني أَسْيِكُ سهمي الذي بخيبر. فقلتة: يا رسول الله! إن الله إنما نجاني 
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بالصدق» وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت» فوالله ما أعام أحداً من 
المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله مزه إلى يومي 


L1 
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هذا ما أبلاني» والله ما تعمدث بعد ذلك إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن 
يحفظنى الله فما بقيت» فأنزلَ الله تعالى على رسوله: «لَمَدْ تاب الله عَلَى التي 


Li 


ولْمُهَاجِرِينَ والأنمتار 4 إلى قوله: يا أيَا الَذِينَ آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 


الصّادقِينَ4 ء فوالله ما أنعم الله عل نعمة قط بعد أن هداني للإسلام؛ أعظمٌ في 
نفسي من صدقي رسول الله ّي » أن لا أكون كذبته, فأهلك كا مَلَك الَّذِين 
كَذَبُواء فإن الله قال للذين كذبُوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد قال: 
«سبَحلِفُونَ بالله لَكُمْ إذا الْقَلَْتُمْ إِلَبْهم 7 إلى قوله: «فإنَ الله لآ يَرْضى عن 
لقم القايقين6 ۵ . ْ 

قال كعب : وكان تَخلَّفنا أيّها الثََّائةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
كه حين حلفوا له» فبايعهم» واستغفر هم» وأرجأ أمرنا حتى قضى ال فيه» فبذلك 
قال الله : وعلى الثَلآنَة الَّذِينَ خُلّفُوا#© 29, وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن 
الغزو» وإنما هو تخليفةٌ إيّاناء وإرجاوه أمرنا عمن حلف له» واعتذر إليه فقبل 
منه ‏ , 

وقال عثان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبدالله بن صالح» حدثني معاوية ابن 
صالح» عن على بن أي طلحة» عن ابن عباس» في قوله: «وآخَرُونَ اعْترَقُوا 
نوبي خَلطوا صلا متالحا انر ست قال: كانوا عشرة رهط فوا عن 
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رسول الله به في غزوة تبوك» فلما حضر رسول الله مل أوثق سبعةٌ منهم أنفستهم 
بسواري المسجد» وكان يمر الني عله إذا ا رجح في الخد علبهم > فلا رآهم قال: 
١‏ مَنْ هؤلاء الْمُوثقون أَنْفْسَهُم بالسواري ؟ » قالوا :هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا 
عنك يا رسول الله أوثقوا أنفسَهم حت َطلِتَهُم البي عله ويعذرهم . . قال: «وأنًا 
اسم ب بالله لا أطْلِقهُم وَل أغْذِرُهم حت يَكُونَ الله مُرَ الذي يُطَلِقَهُمْ رَغْبُوا عَني 
وتَخَلّفُوا عَن الغو مَمَ الْمَسْلمين »» فلا بلغهم ذلك» قالوا: ونحن لا طق أنفسنا 
حتى يكون الله هو الذي يطلقنا > فأنزل الله عز وجلء: # وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذلوبهم 
تلط هق مالتسا وآخَرَ سيا عَسَى الله أن يَتوب عَلَيْهِم 4 وعسى من الله واجب | 
«إِنَّهُ هو التَوَّابُ الرَحم). فلا نزلت» أرسل إليهم الني يِه » فأطلقهم. 
وعذرهم» فجاؤوا بأمواهم ؛ » فقالوا: يا رسول الله ! هذه أموالناء فتصدّق بها عناء 
واستغفر لناء الوا آمرات أن آخذ أمْوَالَكُم » فأنزل الله : # خد من أنوالوم 
دة تطهرهُم وَتَرْكَيهِمْ بها وَصّل ) عَلَيْه# 0 يقول: استغفر لهم ( إن صلآتك 
چ ¿ لَهُمْ #فأخذ منهم نهم الصدقة» واستغفر لهم وكان ثلاثة نفر لم يُوئقوا أنفسهم 
بالسواري › 58 لا درون أبُعذبون-أم يتاب عليهم ؟ فأنزل الله تعالى: 9 لَقَدْ 
تاب الله عَلَى النبي والمّماجرِينَ والأنصار) إلى قوله: وعلى الثلائة الَذِين 
خلمرا 4 إلى قوله: ‏ إن الله هر الراب الحم 4 تابعه عطية بن سعد . 


فصل ٠‏ 
في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 
. فمنها: جوارٌ القتال في الشهر الحرام إن كان خروجُه في رجب محفوظاً على ما 
قاله ابن إسحاق» ولكن ها هنا أمر آخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرّمون 
الشهرّ الحرام» بخلاف العرب» فإنها كانت تحرمه, وقد تقدم أن في نسخ تحر 
القتال فيه قولين» وذ كرنا حجج الفريقين. 


.)٠١*/و( التوبة‎ )١( 
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ومنها: : تضريح الإمام للرعية » وإعلامهم بالأمر الذي. يضرّهم ستره اا 
ليتأهبوا له» ويُعدوا له عدته » وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمضلحة. 


ومنها: أن الامام إذا استنفر الجيش» لزمهم النفيٌ» ولم ييز لأحد التخلف إلا 
بإذنه: ولا يشترطٌ في وجوب النفير تعبينْ كل واحد منهم بعینه» بل متى استنفر 
الجيش» لزم كل واحد منهم الخروج معه» وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها 
الجهاد فرض عين. والثاني : إذا حضر العدوٌ البلد . والثالث : إذا حضر بين الصفين. 

ومنها: وجوبٌ الجهاد بامال» كا يحب بالنفس» وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد» وهي الصوابٌ الذي لا ريب فيهء فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق ) الأمر بالجهاد 
بالنفس في القرآن وقريثه: بل جاء مقدّماً على الجهاد بالنفس في کل موضع ؛ إلا 
موضعاً واحداً» وهذا يدل على أن الجهاد به أهم واكد موضع » إلا موضعاً واحداً » 
وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكدٌ من الجهاد بالنفس» ولا ريب أنه أحد 
الجهادين» كما قال النبي َه : « من جَهْرَ غازياً ققد غزا ٠‏ فيجب على القادر 
عليه. كا يجب على القادر بالبدن» ولا يّنِم الجهادٌُ بالبدن إلا ببذله» ولا ينتصر إلا 
بالعدد والعٌُدد ؛ فإن لم يقدر حت ب بالمال والعدة» وإذا 
وجب الحيجٌ بالمال على العاجز بالبدن» فوجوبٌ الجهاد بالمال أولى وأحرى . 

ومنها: ها برز به عُثان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة» وسبق به 
الناس» فقال الني يِه  :‏ فر اله لَك يا نان ما أشرّزْت, وما أغلشت» وما 
أَخْفَيْتَ وما أَبْدَيْتَ». ثم قال: «ما ضر عن ما فَعلَ بَعْدَ الوم »» وكان قد أنفق 
ألفّ دينار » وثلاثمائة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها . 
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ومنها: : أن العاجز ماله لا يعذرٌ حتى ذل جهده» ويتحقق عجزه» فان الله 
سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله بل ليحملهم» 
فقال: الآ جد ما أَحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ 4 فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد. فهذا 
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لعاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها: استخلاف الإمام ‏ إذا سافر ‏ رجلاً من الرعية على الضعفاءء 
رالمعذورين » والنساء » والذرية » ويكون نائبه من المجاهدين » لأنه من أكبر العون هم . 
ركان رسول الله ل يستخلف ابن ام مكتوم » فاستخلفه بضع عشرة مرة» وأما في 
غزوة تبوك؛» فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف عل بن أي طالب» كا في 
١‏ الصحيحين » عن سعد بن أي وقاص» قال: خلّفَ رسول الله ملت علياً رضي الله 
عنه في غزوة تبوكء. فقال: يا رسول الله! تلفي مَعَ النساء والصميان » فقال: آم 
رض أن قکوڻ ني بئرلة ارون بن موس غير أله لا تبي" بدي ,90 » ولكن 
هذه كانت خلافة خاصة على أهله بل ء وأما الاستخلاف العام» فكان لمحمد بن 
مسلمة الأنصاري, ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به » وقالوا : خلّفْه استثقالاً» 
أخذ سلاحه ثم لحق بالني عله » فأخبره» فقال: « كَدَبُوا ولكن خَلَفْنكَ لها ترركت 
ررائي» فارج فآخَلَفْني في أهل وَأَمُلِك ». 

ومنها : جواز الْخَرْصٍ للرُطب على رؤوس النخل؛ وأنه من الشرع , والعمل بقول 

الخارص» وقد تقدم في غزاة خيبر » وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه» كما خرص 
رسول الله ملت حديقة المرأة. 

ومنها : أن الماء الذي بآبار مود » لا يجوز شربه, ولا الطبخ منهء ولا العجين به 
ولا الطهارةٌ به» ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بثر الناقة. وكانت معلومة 
باقية إلى زمن رسول الله يِه : ثم استمر علْمُ الناس بها قرناً بعد قرن إلى وقتنا 
هذاء فلا يرِدُ الركوب بئراً غيرهاء وهي مطويّة حكمة البناء » واسعة الأرجاء » آثار 
العتق عليها بادية» لا تشتبه بغيرها . 


ومنها: أن من مرّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين» لم ينبغ له أن دلوا وله 
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قم بهاء بل يُسرع السيرء ويتقنع بثوبه حتى يُجاوزّهاء ولا يدخل عليهم إلا باكياً 
ومن هذا إسراع النبي لي السير في وادي مَحَس بين منى وغرفة, فإنه المكان 
الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه . 

ومنها : أن النبي ل كان يجمم بين الصلاتين في السفر» وقد جاء جمع التقديم في 
هذه القصة في حديث معاذ» كا تقدم. وذكرنا علة الحديث. ومن أنكره» وم يجيء 
جع التقديم عنه في سفر إلا هذاء وصح عنه جع التقديم بعرفة قبل دخوله إلى 
عرفة » فإنه جَمَعَ بين الظهر والعصر في وقت الظهرء فقيل: ذلك لأجل النسك» كا 
قال أبو حنيفة . وقيل: لأجل السفر الطويل» كا قاله الشافعي وأحمد . وقيل : لأجل 
الشغل» وهو اشتغالّه بالوقوف» واتصاله إلى غروب الشمس. قال أحمد: يجمع 
للشغل» وهو قول جماعة من السلف والخلف. وقد تقدم. 


ومنها: جواز التيمم بالرمل» فإن النبي بت وأصحابّه, قطعوا الرمال التي بين 
المدينة وتبوك» ولم يحملوا معهم تراباً بلا شك» وتلك المفاوز مُعْطِشة شكوا فيها 
العطش إلى رسول الله بيت » وقطعاً كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون» 
هذا کله ما لا شك فيه مع قوله لھ : ؛ فَحَيْمَا أَذرَكَت رجلا من متي الصّلاةٌ 


ع ا ل الى في 
فعنده مَسجده وطهوره ). 


ومنها: أنه به أقام بتبوك عشرين يوماً يَقَصّر الصلاةء وم يقل للأمّة: 
لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرَ من ذلك ولكن اتفقت إقامته هذه المدة» 
وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر» سواه طالت أو قصرت إذا 
كان غير مستوطن » ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع . 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً: ففي « صحيح البخاري » 
عن ابن عباس» قال: أقام رسول الله بتر في بعض أسفاره تسم عشرة يَصلي 
ركعتين» فنحن إذا أقمنا تسم عشرة نصلي ركعتين» وإن زدنا على ذلك أتممناء 
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ظاهرٌ كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح » فإنه قال: أقام 
سول الله بل بمكة ثمان عشرة زمن الفتح» لأنه أراد حنيناًء وم يكن نَم أجمع 
مُقام» وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره: بل أراد ابن عباس مقامه 
تبوك» كما قال جابر بن عبدالله : أقام الني مه بتبوك عشرين يوماً يقصّر الصلاةء 
واه الإمام أجد في ( مسئده). 

وقال عبدالرحمن بن المسور بن مَحْرَمّة : أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين 
بلة يقصرها سعد ونتمّها . 

وقال نافع: أقام ابن عمر بأذّربيجان ستة أشهر يُصلِ ركعتين» وقد حال الثلج 


وقال حفص بن عُبيد الله: أقام أنس. بن مالك بالشام سنتين يُصلى صلاةً 


اف 

فال ادى أقاء أضحاب 'رسوك: الله و رارم متتعة أشهر ترون 
و نس : افام ب رسود برامهرمر عه اشهن. يفصرون 
صلاة . 


وقال الحسن: أقمت مع عبدالرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصرٌ الصلاة ولا 
e‏ 

وقال إبراهي : كانوا يُقيمون بالري السنة» وأكثر من ذلك» وسجستان السنتين. 

فهذا هدي رسول الله ب وأصحابه کا تری» وهو الصواب. 

وأما مذاهب الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام» أتم؛ وإن 
ری دونهاء قصرء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله ل وأصحابه لم يُجمعوا 
إقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غداً نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى» 
ان رسول الله ب فتح مكة. وهي ما هي» وأقام فيها يُؤْسّس قواعد الإسلام» 
يهدمٌ قواعد الشرك. ويْمَمّد أمر ما حوها من العرب» ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج 
ل إقامة أيام لا يتاتى في يوم واحد» ولا يومين» وكذلك إقامته بتبوك» فإنه أقام 
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ينتظر العدو» ومن المعلوم ة قطعاً» أنه كان بينه وبينهم عِدّة مراحل يحتاج قطعها إلى 
أيام» وهو يعم أنهم لا يُوافون في أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 
ستة أشهر يقصرٌ الصلاة من أجل الثلج» ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل 
ويذوب في أربعة أيام » بحيث تنفتح الطّرقَء وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر » 
وإقامةٌ الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصّرون, ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار 
والجهاد يُعام أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد : إنه لو أقام لجهاد 
عدوء أو حبس سلطان» أو مرض» قصرء سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في 
مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب» لكن شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من 
كتاب» ولا سنة» ولا إجماع, ولا عمل الصحابة. فقالوا: شرط ذلك احتال انقضاء 
حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفرء وهي ما دون الأربعة الأيام» فيقال: من 
أين لكم هذا الشرط » والنب لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصّر الصلاة بمكة وتبوك 
م يقل لهم شيئاً» وم يُبين هم أنه لم يَعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام» وهو يعم أنهم 
يقتدون به في صلاته» ويتأسّؤْن به في قصرها في مدة إقامته» فام يقل هم حرفا 
واحداً: لا تقصروا فواق إقامة أربع ليال» وبيان هذا من أهم المهمات. وكذلك 
اقتداء الصحابة به بعدّه ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك . 


وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامة أكثرَ مِن أربعة أيام أتم؛ وإن نوى دونها 
فصن 

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة حمسة عشر يوماً أت وإن نوى دونها قصر » وهو 
مذهب الليث بن سعد » وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمر» وابنه» وابن عباس . 
وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعاً فصل أربعاً. وعنه: كقول ألي حنيفة . 

وقال على ب بن أبي طالب : إن أقامَ عشراً. أتم » وهو رواية عن ابن ن¿ عباس . 

وقال الحسن : يقصرٌ ما لم يقدّم مصراً. 


وقالت عائشة : يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد . 
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والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم 
أخرج» غداً أخرجء فإنه يقصر أبداًء إلا الشافعيَ في أحد قوليه» فإنه يقصر عنده 
إلى سبعة عشرء أو ثمائية عشر يومآًء ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في 
إشرافه »: أجمع أهل العام أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه 


سلون. 


فصل 

ومنها: جواز» بل استحبابٌ حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرّها خيراً منهاء 
فک ع اور الذي فوفر ا2ا قدّم الكفارةً على الحنث؛» وإن شاء 
آخرها: .وقد روي حديتث أن موان هذا إلا أتنت الذي هو احير وعللتها” 
وفي لفظ: « إلا كَمَرْت عَن يَميني وأتيت الذي هُوَ أخيَرُ» وفي لفظ: « إلا اتيت 
ِي هو حير وَكَفْرْت عن يَميني» وكل هذه الألفاظ في « الصحيحين» 7 وهي 
تقتضي عدم الترتيب . 

وفي السئن من حديث عبدالرحمن بن سمرة» عن الني ل « إذا حَلَفْتَ على 
وأصله في « الصحيحين »» فذهب أحمد , ومالك والشافعي إلى جواز تقدي الكفارة 
على الحنث» واستثنى الشافعيٌ التكفير بالصوم, فقال: لا يجوز التقديمء ومنع أبو 
حنيفة تقد الكفارة مطلقاً . 


فصل 


ومنها : انعقادٌ اليمين في حال الغضب إذا لم يحرج بصاحبه إلى حد لا يعام معه ما 
يقول. وكذلك ينفُذ حكمه» وتَصِحٌ عقُوده؛ فلو بلغ به الغضبْ إلى حد الإغلاق» 


.)1149( ومسام‎ ) 55/1١ ( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 


tor 


iie 


ا 
| 
1 
١‏ 


ت تنعقد يمينه ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة: سمعت رسول 
الله بل يقول: « لا طلاق وَلاً عَتَاقَ في إغلاق » يريد الغضب. 


فصل 

ومنها: قوله بلي : « ما أنا جلتكم, ولكن الله جلكم »» قد يتعلق به الجبري» 
ولا متعلق له به» وإنما هذا مثل قوله: ١‏ والله لا أغطي أحداً شيا » ولا أسنعٌ» و إلا 
أنا قاسِم» أضم حَيْثْ أمرْت »» فإنه عبد الله ورسوله» إنما يتصرف بالأمرء فإذا 
أمره ربه بشيء» نفذه» فالله هو المعطي, والمانع » والحامل» والرسول منفذ لما أمر به. 
وأما قوله تعالى: وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمَى 6 20 فالمرادٌ به القبضةٌ من 
الحصباء التي رمى بها وجوة المشر كين » فوصآت إلى عيُون جيعهم » فأثبت الله سبحانه 
له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء » فإنه فعله» ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع 
مشر كين» وهذا فعل الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبد والرمي يطلق على 
الْحَذف وهو مبدؤه» وعلى الإيصال» وهو نهايته. 


فصل 

ومنها : تركه قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفر الصريح» فاحتج به من قال: 
لا يُقْتل الزنديق إذا أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله ملل أنهم ما قالواء وهذا 
إذا م يكن إنكاراً؛ فهو توبة وإقلاع, وقد قال أصحابنا وغيرهم: ومّن شهد عليه 
بالردة» فشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعدء 
وقال بعض الفقهاء: إذا جحد الردة. كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة الزنديق, 
قال: هؤلاء ل َف عليه بین ورسول اله لړ لا يكم علهم پعلمه» والذي بل 
رسول الله ب عنهم قوله لم يبلّغه إياه نصاب البينة » بل شهد به عليهم واحد فقطء 


.)۱۷/۸( الأنفال‎ )١( 


0 


کا شهد زيدٌ بن أرقم وحده على عبدالله بن أي » وكذلك غيره أيضاً إنما شهد عليه 
واحد. 

وني هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبدالله بن أي وأقواله في النفاق كانت كثيرة 
جداً. كالمتواترة عند الني به وأصحابه » وبعضهم أقرّ بلسانه وقال: « إنما كنا 
وض ونلعب » وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقول: إِنّكَ لم تَعْدِل. دي 
ينه للا قيل له : ألا تقتلهم؟ ل يقل ما قامت عليهم بيئة» بل قال: : ولا يَتَحَدثْ 
الاس انا يقل اجات . 

فالجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة الني مه مصلحة تتضمن 
تأليفَ القلوب على رسول الله لله » وجع كلمة الناس عليه» وكان في قتلهم تنفير 
والإسلام بعد في غربة» ورسول الله مَل أحرصٌ شيء على تأليف الناس» وأترك 
شيء ما برهم عن الدخول في طاعته» وهذا أمر کان يختصُ جال حياته َيه ؛ 
وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه: : أن كان 
ابن عَمَِّكَ () وني قسمه بقوله: إن هذه لَقسْمَةٌ ما أرِيد با وَجْهُ الله اؤقواله اش 
له: إنك لم تعدل» فان هذا حض حقه, له أن يستوفيّه؛ وله أن يترّكه. وليس للأمة 
تعد ترك افا حقه» بل يتعين عليهم استيفاؤه: ولا بد ولتقرير هذه المسائل 
موضع آخرء والغرض ) التنبيه والاشارة. 


فصل 

ومنها : أن أهل العهد والدّمة إذا أحدث أحد منهم حدثاً فيه ضرر على الإسلام» 
انتقض عهده في ماله ونفسهء وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام؛ فدمه وماله هدر» وهو 
لمن أخذهء كا قال في صلح أهل أيلة: فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله 


(۱) أخرجه (۱۹۱/۸) ومسام (۲۳۵۷). 
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دون نفسه» وهو لمن أخذه من الناس» وهذا لأنه بالاحداث صار حارباً» حكمه 


حكم أهل الحرب. 


فصل 

ومنها: جواز الدفن باللیل» کا دفن رسول الله ل ذا البجادين ليلاً. وقد سكل 
أحمد عنهء فقال: وما بأ بذلك. وقال أبو بكر : دفن ليلاً؛ وعلى دفن فاطمة 
ليلا . وقالت عائشة: سمعنا صوت المساجي من آخر الليل في دفن النبي يِه انتهى . 
ودفن عثان» وعائشة » وابن مسعود ليلاً. 

وفي الترمذي عن ابن عباسء أن النيّ يه دخل قبراً ليلاًء فأسْرِجَ له ميراج» 
فأخذه من قبل القبلةء وقال: «رحمك الله إن كنت لأوَّاهاً تلآ للقرآن». قال 
الترمذي : حديث حسن . 

وفي البخاري: أن رسول الله ب سأل عن رجل فقال: « مَنْ هذا ؟» قالوا : 

فإن قبل: فا تصنعون با رواه مسام في « صحيحه » أن الي مله خطب يوماًء 
فذكر رجلاً من أصحابه فن في كفن غَيْرٍ طائِل» قر يلاء فزجرَ التي لله 
أن يُقْبَرَ الرَجُل باللَيّل حتى يُصلْي عليه إلا أن يُضطرّ إِنْسَانْ إلى ذلك ؟ قال الإمام 

قيل: نقول بالحديثين بحمد الله. ولا نرد أحدّه) بالآخر» فنكره الدفن بالليل » 
بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة؛ كميت مات مع المسافرين بالليل» 
ويتضرّرون بالإقامة به إلى النهارء وكا إذا خيف على الميت الانفجارٌ, ونحو ذلك 
من الأسباب المرجحة للدفن ليلا . وبالله التوفيق. 


و 
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فصل 

ومنها : أن الإمام | عق ر فج عة أن ارت ارا او ت 
حصناً > كان ما حصل في ذلك ها بعد تخميسه؛ فإن النبي برل قسم ما صالح عليه 
اكير من فتح ذومة الجندل بين السرية الذين بعنهم مع خالدء وكانوا أربعائة 
وعشرين فارساًء وكانت غنائمُهم ألفي بعير وثمائمائة رأس» فأصاب كل رجل منهم 
خسُ فرائض» وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش في حال الغزو 
فأصابت ذلك بقوة الجيش» فإن ما أصابُوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس 
والنفل. وهذا كان هديه له . 


فصل 
ومنها : قوله بيه : « إن بِالْمَدِيئة أقواماً ما متم صَبيراً. ول قَطَمْتَمْ وادياً إل 
١ ٠. ْ NUE‏ 
كانوا مَعکم ۰١‏ فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم. لا كا يظنه طائفة من الجهال انهم 
معهم بابدائیمء فهذا حال » > لأنهم قالوا له بوهم ا قال : ١‏ وهم بالمدينة حبسم 
العُذرّ ؛» وكانوا معه بأرواحهم» وبدار المجرة بأشباحهم, وهذا من الجهاد بالقلب» 
وهو أحد مراتبه الأربع» وهي القلب» واللسان» والمال» والبدن. وفي الحديث : 


و جاهدوا مشر كين بالستتكم وقلوبکم وأموالكم ». 


: ل 
ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يُعصى الله ورسوله فيها وهدمُها. کا حرق 
رسول الله َه مسجد الضرار» وأمر بهدمه. وهو مسجد ل وريد كرام 
الله فيه لما كان بناؤه ضيراراً وتفريقاً بين المؤمنيْ» ومأوى للمنافقين» وکل مكان 
هذا شأنه, فواجب على الإمام تعطيله » إما بهدم وتحريق2, وإما بتغيير صورته 
وإخراجه عما وضع م له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار » فمشاهد الشرك التي 
تدعو سدنتها إلى ااذ مَنْ فيها أنداداً من دون الله أحق بهد م وأوجب» وكذلك 
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حال المعاصي والفسوق» كا حانات» وبّيوت الخارين » وأرباب المنكرات. وقد حرق 
عمرٌ بن الخطاب قرية بكلها يُباع فيها الخمر» وحرق حانوت رويشد الثقفي ومماه 
فويسقاً » وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية» وهم رسول الله عي 
بتحريق بيوت تار كي حضور الجاعة والجمعة, وإنما منعه مَن فيها من النساء والذرية 
الذين لا تحب عليهم كا أخبر هو عن ذلك. 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» كما لم يصح وقف هذا المسجدء 
وعلى هذا: فيهدم المسجد إذا بني على قبرء كا يُنبش الميت إذا ذفن في المسجدء 
نص على ذلك الإمام أحمد وغيرّه. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجل وقبر » بل أيهم 
طرأ على الآخر» منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو وضعا معا لم يجزء ولا يصح 
هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله بزل عن 
ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاً. فهذا دين الإسلام الذي 


بعث الله به رسوله ونبیه » وغربته بین الناس کا ترى. 


ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحاً وسروراً به ما لم يكن معه حرم من هو» 
كمزمار؛ وشبابة» وعود , ولم يكن غناءً يتضمن رقية الفواحش » وما حرّم الله» فهذا 
لا يُحَرَمّه أحد, وتَعلّقَ أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحلٌ شرب الخمر 
السكر قياساً على أكل العنب» وشرب العصير الذي لا يُسكرء ونحو هذا من 
القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا : إثما البيع مثل الربا . 

ومنها: استاعٌ الي بل مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم» ولا يَصِحٌ 
قياس غيره عليه في هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق» وقد قال: و احْنُوا 
وجوه الان الراب 


ومنها: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خُلّفُوا مِن الحكّم والفوائد الجمّة 
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فنشيرٌ إلى بعضها : 

فمنها: جوازٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله» وعن 
ت ذلك» وما آل عليه أمرّه. وفي ذلك من التحذير والنصيحة» وبيان طُرّق 
الخير والشر » وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور . 

ومنها: جوازٌ مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر 
والترفع . 

ومنها : تسلية الإنسان نفسّه عا لم يُقدر له من الخير با قدر له مِن نظيره أو خير 
منه. 

ومنها : أن بيع العَقَبَة كانت من أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن كعباً كان لا 
يراها دون مشهد بدر . 

ومنها: : أن اللامام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما بهم به 
ويقصده من العدو» ويُورّي به عنه » استحب له ذلك» أو يتعين بحسب المصلحة. 

ومنها : أن السّترٌ والكتان إذا تضمن مفسدة» لم يجز. 

ومنها: أن SS‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا من سئته التي أمر الني عن ملم باتباعها » وظهرت 
فاا وخا امان الها 

وكيا أن الركل إذا حضرت له قُرصةٌ القربة والطاعة؛ فالحزم كَل الحزم في 
انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجرٌ في تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا سما إذا لم يثق 
بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها , فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلا ثبتت» 
والله سبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باباً من الخير فلم ینتهزه» بأن يحول بين قلبه وإرادته؛ 
فلا يمكنه بعد من إرادته عقوية له فمن م جب لله وزسوله إذا دعاه» حال 
بينه وبين قلبه وإرادته» فلا يمكنه الاستجابةٌ بعد ذلك . قال تعالى : با أيه لين 
آمَنُوا اسْتجيبُوا لله وللرَسّول إذا دَعَاكُم لما يُحْبِيِكُم وَآعْلَمُوا أن الله يحول ين 
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الْمَرْء وقلبه))» وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله: وَنقَلّب أفئِد دتمم 
وَأَبْصَارَهُم كما لَمْ يومنوا به اول مر 9) . وقال: وما كان الله ليضل قَوْماً بَعْدَ 
إِذْ هَدَاهُم حَنَى يبيّنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَ» (© وهو كثير في القرآن. 

ومنها: أنه لم يكن يتخلّفْ عن رسول الله لت إلا أحد رجال ثلاثة, إما 
مغموصٌ عليه في النفاق» أو رجل من أهل الأعذار» أو من حَلّفَةٌ رسول الله ملا 
واستعمله على المديئة» أو خلفه لمصلحة . 

ومنها: أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يهل مَنْ تخلّف عنه في بعض الأمور, 
بل يذكّره لبراجع الطاعة ويتوب» فإن الني مل قال بتبوك ما فَعَلى كَعْب ؟) ول 
يذكر سواه من المخلّفِين استصلاحاً له» ومّراعاةٌ وإهمالاً للقوم المنافقين. 


ومنها : جواز الطعن في الرجل با يغب على اجتهاد الطاعن حميةً أو ذبا عن الله 
زرل وت هذا تطلس أغل الد فجن ف ف فق ا د ا 
ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم 

ومنها: جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرادٌ أنه وهم وغلط, كا قال 
معاذ للذي طعن في کعب : بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً . 
وم يُنْكِرْ رسول الله مله على واحد متها . 

وا : أن السنة للقادم من السفر أن يد خل الملد على وضوء . وأن يبدأ ببيث الله 
قبل بيته » فصي فيه ركعتين» ثم يجلس للمسلّمين عليه » ثم ينصرف إلى أهله. 

ومنها: أن رسول الله به كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين, 
وّكل سريرته إلى الله ويُجري عليه حكم الظاهر » ولا يُعاقبه بما لم يعم من ميرّه. 


.)۲٤4/۸( الأنفال‎ )١( 
.)1١١/5( )؟) الأنعام‎ 
.)١1١6 التوبة (5ؤ/‎ )۳( 


ك1 


n 


ومنها: ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثاً ادا وا 
غيره» فإنه يِه لم ينقل أنه رد على كعب» » بل قابل سلامه بتبسم الْمُعْضْب . 

ومنها : : أن التبسم قد يكون عن الغضب» كبا يكون عن التعجب والسرور» فإن 
كلاً مھا يُوجب انبساط دم القلب وثورانه » ولهذا تظهر حمرةٌ الوجه لسرعة ثورانٍ 
الدم فيه فينشأ عن ذلك السرور» والغضب تعب يتبعٌه ضحك وتبمم » فلا يغتر 
المغتر بضحك القادر عليه في وجهه, ولا سا عند الْمَعتبّة كما قيل: 


e 1‏ 7 دو 5 0 5 58 2 7 “o 5 3 E‏ و 
إذا رابت نيوب الليث بارزة قلا تَطّتَن أن اللئِث متي 


ومنها: اا ا والمطاع أصحابه» ومن يعز عليه ويَكْرْم عليه > فإنه عاتب 
الثلاثة دون سائر من تلف غنه» وقد أكثر الناسٌ من مدح عتاب الأحبة» 
واستلذاذه» والسرور به » فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه ء 
ولله ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم مره » وأجلّ فائدتّه » ولله ما نال به الثلاثة 
من أنواع المسرات» وحلاوة الرضى» وخلع القبول. 

ومنها: توفيق الله لكعب وصاحبيه فيا جاؤوا به من الصدق» ولم يخذهم حتى 
كذيوا واعتذروا بغير الحق» تملكت عاجلتهم ) وفسدت عاقبتهم کل الفسد » 
والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب» فأعقبهم صلاح العاقبة» والفلاح کل 
الفلاح» وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمرارات المبادي حلاوات في العواقب » 
وحلاوات المبادي مرارات في العواقب. وقول البي عه ا لكعب 58 هذاء فقد 
صدق)» فلي ظاهر في التمسك iE‏ المي ما قبام ری تفي وین 
المذكور بالحكم» » كقوله تعالى: وارد سان إذْ يَحْكّان في الْحَرْث إذ نشت 


سے اساسا 
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فيه عتم القوم وکنا لِحْكْمِهمْ شَاهِدِين فََيَّمْنَاهَا سيان » 7 وقوله لل : 


.)۸0/⁄/٤( في الديوان يبتسم‎ )١( 
)۷۹ ۰۷۸ / ۲۱( (؟) الأنبياء‎ 


1١ 


١‏ جعلت لي الأرض مسجداً وثريتها طهوراً ‏ وقوله في هذا الحديث: «أما هذا 
فقد صدق »» وهذا ما لا يشك السامع أن المتكام قصد تخصيصه بالحكم. 


وقول كعب : هل لقي هذا معي أحد ؟ فقالوا : نعم » مرارة بن الربيع » وهلال بن 
أمية» فيه أن الرجل ينبغي له أن ير حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي 
وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: ولا تونوا في آبْتغَاء القَرْم إن تَكُونُوا 
امون فَإنَّهُم يمون کا تألمون وَتَرْجُونَ من الله ما لآ يَرْجُونَ4 27 وهذا هو 
الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: ون يَنْفَعَكُمْ اليم إذ ظَلَمْتم 
كم في العَذَاب مشت ر كون) 7. وقوله: «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً لي فيه| أسوة» هذا الموضع مما عد من أوهام الرجلين في أهل بدرء لا ابن 
إسحاق ولا موسى بن عقبة» ولا الأموي» ولا الواقدي» ولا أحد من عد أهل 
بدرء وكذلك ينبني ألا يكونا من آهل بدر» فإن النبي َه لم هجر اطبا ولا 
ارات جني RE‏ هن يقتلم : وما يُدريك أن الله اطلع على أهلٍ 
بدر فقال : اعملوا ما شد شئتم فقد غفرت لكم »» وأين ذنب التخلف من ذنب الجسٌ. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: وم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت 
أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري» وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد يحفظ 
عليه غلط إلا في هذا الموضع ء فإنه قال: إن مرارة بن الربيع » وهلال بن أمية شهدا 
بدراً, وهذا لم يقله أحدٌّ غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 


¥ 


(؟) النساء (4/؛١٠١).‏ 


(؟) الزخرف .)۳۹/٤۳(‏ 
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فصل 
وفي نمي النيّ ل عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلّف عنه دليل على 
صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأدييهم على هذا الذنب» وأما 
امنافقون» فجرمهم أعظمُ من أن يقابل بالمجر» فدواء هذا المرض لا يعمل في 
مرض النفاق» ولا فائدة فيه. وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات 
جرائمهم ) يودب عبده المؤمن الذي يبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» 
فلا يزال مستيقظاً حَذراً وأما من سقط من'عينه وهان عليه فإنه يل بينه وبين 
OEE SE‏ اصح )بر الفر ور يقلن O‏ من “زمه 
عليه » وراك أ ارقن لكاروا EE‏ 
قبة معها > كا في الحديث المشهور: « إذا اذ اله يلد را جل 7 له عقوبتهُ في 
الدنياء وإذًا أراد بعد شراًء اسك عَنْهُ عقوبتهُ في الدنْيّاء فَيَرِدُ ذم م القيّامَة 


بذنُوبه ». 


وفيه دليل أيضاً على هجران الإمام » والعالم » والمطاع لمن فعل ما يستوجب 
التتب. ويكون هجرانه دواء له جیث لا يضعْف عن حصول الشفاء به» ولا يزيد 
في الكمية والكيفية عليه فيهلكه » إذ المرادُ تأديبّه لا إتلافه . 

وقوله: و حتى تنكرت لي الأرض» فا هي بالتي أعرف» هذا التدكرٌ يجده الخائف 
والحزين والمهمومٌ في الأرض» وني الشجر » والنبات حتى يجه فيمن لا يعم حاله من 
الناس» ويجده أيضا المذنب العاصى بجسب جرمه حتى في لق زوجته وولده» 
وخادمه ودابته, ويّجدّه في نفسه أيضاً. فتتنکر له نفسّه حتى ما كأنّه هو ولا كأن 
أهله وأصحاته, ومن يُشْفِقُ عليه بالَّذِينَ يعرقُهم, وهذا سر من الله لا يخفى إلا على 
من هو ميت القلب » وعلى حسب حياة القلب» يكون إدراك هذا التنكر والوحشة. 
وما لجرح بميت إيلام. 

ومن المعلوم » أن هذا التنكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم» ولكن موت قلو»مم 
لم يكونوا يشعرون بهء وهكذا القلب إذا استحكم مرضة» واشتد أله بالاتوت 
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والإجرام , لم يجد هذه الوحشة والتنكر. ولم س بها » وهذه علامة الشقاوة , وأنه قد 


أيس من:عافية هذا المرض ء وأعيا الأطباء شفاؤه, والخوف واهمٌ مع الريبةء والأمنُ 


ولترو مع البراءة من الذنب . 


فا في الأرْض' أشجَع يِن بريء ولا في الأرْض أخوف من مريب 


وهذا القدر قد ينتفع به الس من البّصيرٌ إذا ابتليّ به ثم راجع » فإنه ينتفع به نفعاً 
عظيأ من وجوه عديدة تفوت الحصرّء ولو لم يكن منها إلا استهاره من ذلك أعلام 
النبوةء وذوقه نفس ما أخبر به الرسول فيصير تصديقه ضرورياً عنده» ويصم” ما ناله 

من الشر بمعاصيه. ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا تتطرق 
إليها الاحتالات» وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف 
كيت وكيت على التفصيل» فخالفته وسلكتهاء فرأيت عين ما أخبرك به فإنك 
تشهد صيدقه في نفس خلافك لهء وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدهاء وم تجد من 
تلك المخاوف شيئاً: فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلاً . 
فإن علمه بتلك يكون مملاً . 


فصل 

ومنها: أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما. وكانا يصليان في بیوتها» 
ولا يحضران الجماعة. وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يُبيح له 
التخلف عن الجاعة. أو يقال: : من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين > لکن 
يقال: فكعب كان يحضر الجاعة ولم بمنعه الني ملو » ولا عتب عليها على التخلف» 
وعلى هذا فيقال: لما آم المسلمون بهجرهم تركوا: لم يُؤْمرواء ول يُنهواء ول 
يكلمواء فكان من حضر منهم الجاعة لم يمنعء ومن تركها م يكلم ء أو يقال: : لعلهما 
ضعَفًا وعَجَا عن الخروج» وهذا قال كعب: : وكنت أنا أجل القوم وأشبّهم » فكدت فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. 


1٤ 


وقوله: وآتي رسول الله تي فأسام عليه, وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول: هل 
حرك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ فيه دليل على أن الرد على من يستحق ا هجر غير 
واجب» إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. 

وقوله: حتى إذا طال ذلك على » تسورت جدار حائط أي قتادة» فيه دليل على 
دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا عام رضاه بذلك» وإن لم يستأذنه. 

وفي قول أي قتادة له: الله ورسوله أعلم» دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا 
كلام لهء فلو حلف لا یکلمه» فقال مثل هذا الكلام جواباً له لم يحنث, ولا سما 
إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر من حال أي قتادة. 


وفي إشارة الناس إلى التبطي الذي كان يقول: من يدل على كعب بن مالك دون 
نطقهم له تحقيق لمقصود المجر» وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك كعب بن مالك» لم 
يكن ذلك کلاما له» فلا يكونون به مخالفين للنهي» ولكن لفرط تحرّمهم وتمسكهم 
بالأمر» لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن في الحديث عنه بحضرته وهو 
يسمع نوع مكالمة له» ولا سا إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه» وهي 
ذريعةٌ قريبة» فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع » وهذا أفقه وأحسن . 

وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان لاإيمانه 
ومحبته لله ورسوله» وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيانه هجر الني يه 
والمسلمين له» ولا هو ممن تحمل الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين 
له على مفارقة دينه » فهذا فيه من تبرئة الله له من النفاق » وإظهار قوة إيمانه» وصدقه 
لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه, ولطفه به» وجبره لكسره» وهذا 
البلا يُظهر لَب الرجل وسره» وما ينطوي عليه » فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من 
الطيب . 

وقوله: فتيممت بالصحيفة التنورّء فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخثى منه الفساد 
والمضرة في الدين, وأن الحازم لا ينتظر به ولا يره وهذا كالعصير' إذا تمر 
وكالكتاب الذي يُخْثى منه الضررٌ والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. 


٤10۵ 


وكانت غسان إذ ذاك - وهم ملوك عرب الشام ‏ حرباً لرسول الله ملل 
وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته» وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الاسدي إلى 
ملكهم الحارث بن أي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام, وكتب معه إليهء قال 
شجاع: فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشق» وهو مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف 


و 


لقيصر » وهو جاء من حمص إلى إيلياء » فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة» فقلت 
لحاجبه: إفي رسول رسول الله مل إليه» فقال: لا تَصِل إليه حتى يرج يوم كذا 
وكذاء وجعل حاجبه وان رومياً اسمه مري رال عن رسول الله عو ؛ 
وكنت أحدّثّه عن رسول الله ب وما يدعو إليه» فيرق حت يغلب عليه البكاء» 
ويقول: إني قرأت الإنجيل» فأجد صفة هذا الني بعينه» فأنا اؤمن به وأصدقه» 
فأخاف من ال حارث أن يقتلن و كان يُكرمني » ويُحسن ضيافتي . وخرج الحارث يوماً 
فجلس» فوضع التاج على رأسه» فأذن لي عليه » فدفعت إليه كتاب رسول الله َنم » 
فقرأه, ‏ رمى به قال: من ينتزعٌ مني ملكي » وقال: أنا سائر إليه» ولو كان باليمن 
جئنّه » عل بالناس» فام تزل تُعرض حتى قام» وأمر بالخيول تنعل» ثم قال: أخبر 
صاحبّك بما تری» وكتب إلى قيصر يخبره خبري » وما عزم عليه » فكتب إليه قيصر : 
أن لا تسر ولا تَعْبْرْ إليه, والهٌ عنه» ووافني بإيلياء » فلا جاءه جواب كتابه» دعاني 
فقال: متى تريد أن تخرجٌ إلى صاحبك؟ فقلت : غداً. فأمر لي بمائة مثقال ذهباًء 
ووصلني حاجبّه بنفقة وكسوة» وقال: اقرأ على رسول الله مله مني السلام » فقدمت 
على رسول الله ّي » فأخبرته. فقال: « بَادَ مُلْكه), وأقرأته من حاجبه السلام» 
وأخبرته بما قال» فقال رسول الله به : ١‏ صدق »» ومات الحارث بن ألي شمر عام 
الفتح» ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعباً إلى اللحاق به فأبت له سابقة 
الحسنى أن يرغب عن رسول الله م ودينه. 


يفلا 
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فصل 

في أمر رسول الله ل لمؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى هم أربعون ليلة » 
كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين: 

أحده] : كلامّه لهم؛ وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. 

الثاني : من خصوصية أمرهم باعتزال النساء » وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد 
والاجتهاد في العبادة» وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض عنه بالإقبال 
على العبادة» وفي هذا إيذان بقرب الفرج» وأنه قد بقي من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القصة. أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنبُ النساء » كزمن الإحرام» 
وزمن الاعتكاف؛ وزمن الصيام» فأراد النيّ مب أن يكون آخرٌ هذه المدة في حق 
هَؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادة؛ ولم يأمرهم بذلك من أول 
المدة رحمة بهم وشفقة عليهم» إذ لعلهم يضعف صبرهم عن نسائهم في جيعها . فكان 
من اللطف بهم والرحة» أن أمروا بذلك في آخر المدة» كا يؤمر به الحاج من حين 
يحرم » لا من حين يعزم على الحج. 

وقول كعب لامرأته: الحقي بأهلك» دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة وأمثاها 
طلاق ما لم ينوه. والصحيح: : أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير 
تسييب الزوجة› وإخراع ا ي E‏ يقع به طلاق ولا عتاق» هذا هو 
الصواب الذي ندين الله به» ولا نرتاب فيه ألبتة. فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو 
جاريتك تزني» فقال: ليس كذلك» بل هو غلام عفيف حرء وجارية عفيفة حرة» 
وم يرد بذلك حرية العتق » وإنما أراد حرية العفة؛ فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا 
أبداً» وكذا إذا قيل له لغلامك عندك سنة ؟ فقال: هو عتيق عندي» وأراد قدم 
ملکه له. لم ي يعتق بذلك» وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق > فسئل عنها» فقال: هي 
طالق › ولم يخطر بقلبه إا وإنما أراد أنها في طلق الولادة» لم تطلق ببذاء 
وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيا أريد بهاء ودل السياق عليهاء 
فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة» ودعوى باطلة قطعا . 
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فصل 

وني سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة 
الصحابة , وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة» والنقم المندفعة. وقد سجد 
أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب» وسجد علي بن أي طالب لما وجد ذا 
الثدية مقتولاً في النوارج» وسجد رسول الله ل حين بشّره جبريل أنه من صلى 
عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً» وسجد حين شفع لأمته. فشفعه الله فيهم ثلاث 
مرات» وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة» فقام 
فخنّ ساجداً, وقال أبو بكر: كان رسول الله ل إذا أتاه أمر يسه خر لله 
ساجداً ؛ وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها . 

وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا كعباً دليل على حرص القوم 
على الخير» واستباقهم إليه» وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضاً. 

وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائها للبشير, دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم 
الأخلاق والشي» وعادة الأشراف» وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج 
بن علاط من الخبر عن رسول الله بی ما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه 


وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية » والقيام إليه إذا أقبل, 
ومصافحته » فهذه سنة مستحبة, وهو جائز لمن تجددت له نعمةٌ دنيوية » وأن الأولى 
أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك» ونحو هذا الكلام» فإن فيه 
تولية النعمة ربّها » والدعاء لمن نالها بالتهني بها 

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومٌ توبته إلى الله 
وقبول الله توبته» لقول الني له : ١‏ أَبْشِرْ بير يوم مر عَلَيِكَ مُنْدَ وَلَدَنْكَ 
امك ». 


فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم 
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إسلامه » ومن تمامه » فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كماها وتمامها. والله 
المستعان . 


وفي سرور رسول الله عي بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله 
فيه من كال الشفقة على الأمة, والرحمة بهم والرأفة » حتى لعل فرحه كان أعظم من 
فرح كعب وصاحبيه. 


وقول كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي . دليل على استحباب 
الد عند ال عا قدو لن الال 


وقول رسول الله ب : « ميك عَلَيْكَ بَعْضَ مالك فهو خَيْرٌ لك »» دليل على 
أن من نذر الصدقة بِكُلَّ ماله لم يلزمه إخراج جيعه» بل يجوز له أن يبقى له منه 
بقية» وقد اختلفت الرواية في ذلِك» ففي « الصحيحين » أن النبي يِه قال له: 
«أشيك عَلَيِكَ بَعْضَ مالك » ولم يعين له قدراً» بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر 
الكفاية,» وهذا هو الصحيح» فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له 
التصدق به» فنذره لا يكون طاعة» فلا يحب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته 
وحاجته» فإخراجه والصدقة به أفضل» فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياس 
الذهب» ومقتضى قواعد الشريعة؛ وهذا تقدم كفاية الرجل » وكفايةٌ أهله على أداء 
الواجبات المالية. سواء كانت حقاً لله كالكفارات الحجٌ» أو حقاً للآدميين كأداء 
الديون» فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن» وخادم » وكسوة, والة حرفة» 
أو ما يتجرٌ به لمؤنته إن فقدت الحرفة » ويكون حق الغرماء فيا بقي . وقد نص الاإمام 
أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله » أجزأه له » واحتج له أصحابّه بما رُوي في 
قصة كعب هذه» أنه قال: يا رسول الله ! إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرّج من 
مالي كله إلى الله ورسوله صدقةء قال: لا » قلت : فنصفه؟ قال: « لا » قلت: فثلثه 
قال: « نعم » قلت: فإني أمسك سهمي الذي جيبر. رواه أبو ذاود : وق نوت هذا 
ما فيه فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث 
الزهري» عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال: « أشيك عَلَيِكَ بَعْض مالك » من 
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غير تعيين لقدره» وهم أعامٌ بالقصة من غيرهم» فإنهم ولدّه» وعنه نقلوها . 
فان قیل : فا تقولون فيا رواه الإمام أحمد في ( مسلده ) أن أبا ناب بن 
عبدالمنذر لما تاب الله عليه» قال: يا رسول الله ! إن من توب أن أَمْجْرَ ذَارَ قَوْمِى 
وأساكتك, وأن أَنْخَلمَ مِنْ مالي صدقة لله عَرَ وَجَلَ وَلِرَسُولِهء فقال رَسُولَ الله 
عله : ١‏ يُجزى: عَنْكَ الث ». قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد, لا بحديث 
کعب» فإنه قال في زواية اة دال إذا :تذو أن« يتصق ماله كله أو كيه 
وعليه دين أكثر ما يملكه. فالذي أذهب إليه أنه بُجزئه من ذلك الثلث» لأن النى 
بل أمر أبا أبابة بالثلث . وأحمد أعامٌ بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه 
ذكر الثلث» إذ المحفوظ في هذا الحديث «أمسك عليك بعض مالك » وكأن أحمد 
رأى تقبيد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أي لبابة. 
وقوله فيمن نذر أن يتصلّق' بماله کله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنه يجزئه 
من ذلك الثلث» دليل على انعقاد نذره» وعليه دين يستغرق ماله ثم إذا قضى 
الدين» أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذرء وهكذا قال في رواية ابنه عبدالله: إذا 
وهب ماله وقضى دينه. واستفاد غيره. فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه . 
يريد بيوم حنثه يوم نذرهء فينظر قدر الثلث ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء دينه. 
وقوله: أو ببعضه. يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله, أو بمقدار كألف 
وفرع sS‏ الصدقة بجميع ماله والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة 
بجميع المعين. وفيه رواية اخرى» أن المعين إن كان ثلث ماله فيا دونه لزمه الصدة 
بجميعه؛ وإن زاد على الثلث» لزمه منه بقدر الثلث» وهي أصح عند أل 
الر كات 27 , 


واه 


£ 


وبعد : فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذرا نذراً منجّراً , 
وإنما قالا: إن من توبتنا أن ننخلع مِن أموالناء وهذا ليس بصريح في النذر وإنما 


)0010( يقصد بأني البركات شيخه وأستاذه أحمد بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رجه الله. 
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فيه العزمٌ على الصدقة بأموالمما شكراً لله على قبول توبتها » فأخبر الني ي أن بعض 
الال يُجزىء من ذلك» ولا يحتاجان إلى إخراجه كله وهذا كا قال لسعد وقد 
استأذنه أن يُوصيّ بماله كله » فأذن له في قدر الثلث. 


فإن قيل: هذا يدفعٌه أمران. أحده) : قوله: « يجزئك ٠»‏ والإجزاء إنما يستعمل 
في الواجب» والثاني: أن منعه من الصدقة با زاد على الثلث دليل على أنه ليس 
بقربة » إذ الشارع لا بمنع من القرب, ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به. 

قيل: أما قوله: « يُجزئك »» فهو بمعنى يكفيك» فهو من الرباعي ؛ وليس مسن 
وجزى عنه » إذا قضى عنه» يقال: أجزأني : إذا كفاني» وجزى عني : إذا قضى عني› 
وهذا هو الذي يستعمل في الواجب» ومنه قوله يلتم لألي بُردة في الأضحية: 
«تَجْزِي عَنْكَ وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» والكفاية تستعمل في الواجب 
وا 


وأما منعّه من الصدقة با زاد على الثلث» فهو إشارة منه عليه بالأرفق به» وما 
يحصل له به منفعة دينه ودنياه, فإنه لو مكدّنه من إخراج ماله كُلّه م يصب على الفقر 
والعدم» كا فعل بالذي جاءه بالصّرة ليتصدق بهاء فضربه بهاء ولم يقبلها منه خوفا 
عليه من الفقر» وغدم الصبر. وقد يقال - وهو أرجح إن شاء الله تعالى -: إن النبي 
لر عامل كل واحد ممن أراد الصدقة اله ما يعلم من حاله» فمكّن أبا بكر 
الصديق من إخراج ماله كُلّه وقال: وما أَبْقَيْتَ لأهلك ؟» فقال: أبقيت هم الله 
ورسوله» فم يُنكر عليه » وأقرّ عمر على الصدقة بشطر ماله ومنع صاحب الصرة من 
التصدّق بهاء وقال لكعب: « أَسِْك عَلَيِكَ بَعْض مالك »» وهذا ليس فيه تعيين 
المخرج بأنه الثلث» ويبعٌّد جداً بأن يكون اممك ضعفي المخرج في هذا اللفظ , 
وقال لأبي لبابة : يُجزئك الثلث» ولا تناقض بين هذه الأخبار» وعلى هذاء فمن نذر 
الصدقة ماله كُلّه أمسك منه ما يحتاجٌ إليه هو وَاهلّه, ولا يحتاجون معه إلى سؤال 
الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار» أو أرض يقومُ لها بكفايتهم, وتصدّق 
بالباقي . والله أعام . 
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وقال ربيعة بن الي عبدالر حن : يتصدّق منه بقدر الزكاة» ويمسك الباقي . وقال 
جابر بن زيد : إن كان ألفين فأكار ‏ أخرج شر وإن كان ألفأء فيا دون فسبْعةُء 
وإن كان خسيائة فا دون فَحُسْمَهُ. وقال أبو حنيفة رجه الله : يتصدّق بكل ماله 
الذي تحب فيه الزكاةٌ؛ وما لا تجب فيه الزكاة, ففيه روايتان: أحدها : يُخرجه 
والثانية : لا يلزمه منه شيء . 


وقال الشافعي : تلزمه الصدقةٌ ماله كله, وقال مالك ؛ والزهري » وأحمد : يتصدّق 
بثلئة» وقالت طائفة : يلزمه كفارة يمن فقط. 


فصل 
ومنها: عظم مقدار الصّدق, وتعليق سعادة الدنيا والآخرةء والنجاة من شرها 
به فا أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب, وقد أمر 
الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا 
اتقو ا 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء » فجعل السعداء هم أهل 
الصدق والتصديق » والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب؛ وهو تقسم حاصير مرد 
منعکس . الاد دائرة مع الصدق والتصديق . والغقادة دائرة مع الكذب 
والتكذيب . 


وأخبر سبحانه وتعالى : أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم» وجعل عام 
امنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم. فجميمٌ ما نعاه عليهم أصلّه 
الكذب في القول والفعل » فالصدق بريد الإيمان, ودليله» ومركبه, وسائقهء 
وقائده» وحليته» ولباسه. بل هو لبه وروحه. والكذب: بريد الكفر والنفاق» 
ودلیله» ومر کبه» وسائقه, وقائده» وحليته » ولباسه» ولبه » فمضادة الكذب للإيمان 
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كمضادة الشرك للتوحيد » فلا يجتمع الكذب والايمان إلا ويطرّد أحدها صاحبه» 
ويستقرٌ موضعه» والله سبحانه أنجى الثلانة بصدقهم› وأهلك غيرّهم من المخلفين 
بذہم » فا ا يعد الإسلام بنعمةٍ أفضل من الصدق الذي هو غذاء 
الإسلام انهلا ابتلاه ببلية أعظمَ من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده» 
والله المستعان. 


وقوله تعالى : لَقَدْ تاب الله عَلَى النبِيّ والْمُهَاجِرِينَ والأنصار الَّذِينَ اتبَعُوهُ في 
ساغة العْسْرَة من بَعْدٍ ما كاد تريغ قُلوب فرِيق, نهم تم تاب عَلَيْهِمْ إِلَهُ بهم 
روف رَحِمٍ © 27 , هذا من اعظلّم ما يُعَرَفْ العبد قدرّ التوبة وفضلَها عند الله وأا 
غاية كال المؤمن» فإنّه سبحانه أعطاهم هذا الكال بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا 
بهم ' وبذلوا نفوسهمء وأموالمم» وديارهم لله وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم» 
ولهذا جعل النبي ملل يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه» إلى ذلك 
اليوم» ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه» وعرف 
ما ينبغي له من عبوديته» وعرف نفسه وصفاتما وأفعا ما » وأن الذي قام به من 
العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه» كقطرة في بحرء هذا إذا سام من الآفات الظاهرة 
والباطنة » فسّبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته» وتغمده لهم بمغفرته ورحمته, 
وليس إلا ذلك أو الملاك» فإن وضع عليهم عدله» فعذّب أهل سماواته وأرضه 
عذبهم وهو غيدٌ ظالم هم» وإن رجهم» فرحته خير لهم من أعالهم» ولا يُنجي أحداً 


فصل 
وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم 
أولاً بتوفيقهم للتوبة» فلا تابواء تاب عليهم ثانياً بقبوها منهم» وهو الذي وفقهم 
لفعلهاء وتفضل عليهم بقبوهاء فا خير كله منه وبه» وله وني يديه يعطيه من يشاءً 
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اانا وفصلاً » وكرمه من زغاء حكمةً وعدلاً . 


فصل 

وقوله تعالى: 3 وَعَلّى الثَّلانَ الَّذِينَ لوا )ء قد فسرها كعب بالصواب» 
وهو أنهم خلّفوا من بين من حلف لرسول الله به » واعتذر من المتخلفين » فخلّف 
هؤلاء الثلاثة عنهم» وأرجأ أمرهم دونهم» وليس ذلك تخلّفهم عن الغزوء لأنه لو 
أراد ذلك» لقال: تخلفواء كا قال تعالى: ما كان لأهل الْمَدِينَة ومن حَوْلَهُمْ مِنَ 
الأغراب أن يَتَحَلَّهُوا عن رَسُول الله 7ء وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف 
تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم» فإن سبحانه هو الذي خلفهم عنهم, ولم يتخلفوا 
عنه بانفسهم . والله اعام . 


فصل 
: أي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من 
تبوك ٩‏ 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله بل منصرقه من تبوك بقية رمضانَ وشوالاً 
وذا القعدة, ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع ليقم للمسلمين حَجَّهِم, 
والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم» فخرج أبو بكر والمؤمنون. 

قال ابن سعد : فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة» وبعث معه رسول الله مل 
بعشرين بدنة» قلّدها وأشعرها بيده» عليها. ناجية بن ندب الأسلمي» وساق أبو 
بكر حمس بدنات . 


.)1١8/9( التوبة‎ )١( 
.)٠۱١١/۹( التوبة‎ )۲( 
.)۱۹۹۰۱۹۸/⁄/۲( (؟) راجع الطبقات الكبرى‎ 
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قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله عله وبين المشر كين 
من العهد الذي كانوا عليه» فخرج عل بن أي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول 
الله ثي العضباء . 

قال ابن سعد : فلا كان بالعَرْج - وابن عائذ يقول: بضجَنان ‏ لحقه علي بن 
أي طالب رضي الله عنه على العضباء , فلا رآه أبو بكرء قال: أميرٌ أو مأمورٌ قال: 
لا بل مأمور , ثم مضيا. 

وقال ابن سعد : فقال له أبو بكر : أستعملك رسول الله به على الحج؟ قال: 
لاء ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عَهِدٍ عهده» فأقام 
أبو بكر للناس حَجَّهِم, حتى إذا كان يومٌ النحرء قام علي بن أني طالب » فأذن في 
الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله ميل » ونبذ إلى كل ذي عهد عهده» 
وقال: أيها الناس! لا يدخْل الجنة كافرء ولا يحجّ بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله م » فهو إلى مته 


وقال الحميدي: حدثنا سفيان» قال : : حدثني أبو ت ا 
يم » قال: سألنا علياً بأي شيء بعت في الحجة؟ قال: ب بعت بأربع : ل تاغل 
الجنّة إلا نفس مُؤمِنة» ولا ل اسيك ميان لاسي E‏ 
الحرام بعد عامه هذاء ومَنْ كان بيته وبَيْن الني ر عهد » فعهده إلى مدته » ومن لم 
يكن له عهد , فأجلّه إلى أربعة أشهر . 

وف « الصحيحين ١‏ : : عن ألي هريرة» قال : بعثني أبو بكر في تلك الحجة في 
مُؤْذُنِينَ بعثهم يوم م النحر يؤذنون بمنى : ألا يج بعد هذا العام مُشرِك» ولا يَطْرف 
بالبيت عُريان» ثم أردف الني عه أبا بكر بعلي بن أي طالب رضي الله عنهما؛ 
فأمره أن يُودْن ببراءة» قال: فأذن معنا على في أهل منى يَوْمْ النحر ببراءة» وألاً 
يَحَججَ بعد : العام مُْرِكُ» ولا يَطُوف بِالبَيْتِ عُرّيان. 


وني هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر» واختلف في حجة 


۷۵ 


الصديق هذه» هل هي التي أسقطت الفرض. أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي 
به ؟ على قولين. أصحها : الثاني والقولان مبنيان على أصلينء أحدّهم|: هل كان 
الحج فُرض قَبْلَ عام حجة الوداع أو لا؟ والثاني: هل كانت حَجَّةٌ الصّدّيق رضي الله 
عنه في ذي الحجة» أم وقعت في ذي القَعدّة من أجل النسيء الذي كان الجاهليةٌ 
يؤخرون له الأشهر ويُقَدّمونها؟ على قولين. والثاني: قول مجاهد وغيره. وعلى هذا» 
فام يؤخر النبي بل الحج بعد فرضه عاماً واحداًء بل بادر إلى الامتثال في العام 
الذي فرض فيه» وهذا هو اللائق ببديه وحاله له » وليس بيد من ادّعى تقلام 
فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليل واحد. وغاية ما احتج به من 
قال: فُرِضَ سنة ست قوله تعالى: [ وأِمّوا الْحَجّ والعَمْرَةَ لله (2, وهي قد نزلت 
بالْحّديبية سنة ست» وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج» وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا 
شرع فيه » فأين هذا من وجؤب ابتدائه» وآيةٌ فرض الحج وهي قوله تعالى: «ولله 
على الاس حح البيْتِ من اممتطاع إِلَيْهِ سَبيلاً © "» نزلت عام الوفود أواخرَ سنة 


5 


ع 
فصل 
في قدوم وفود العرب وغيرهم على الني عر 


فقدم عليه وفد ثقيف» وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف. 


2 


قال موسى بن عقبة : وأقام أبو بكر للناس حجّهم » وقدم عروة بن مسعود الثقفي 
على رسول الله مله » فاستأذن رسول الله له ليرجع إلى قومه» فذكر نحو ما 
تقدم» وقال: فقدم وفدهم» وفيهم: كنانة بن عبد ياليل» وهو رأسُهم يومئذ» 
وفيهم: عُهان بن ألي العاص , وهو أصغرٌ الوفد » فقال المغيرةٌ بن شعبة : يا رسول الله : 


.)١95ة/5( البقرة‎ )١( 
(؟) آل عمران (*/لاة).‎ 


4۷٦ 


أنزل قومي على فأكرمهم؛ فإني حديث الجرح فيهمء فقال رسول الل َيِه : 
ولا أَمْنَعْك أن کرم قَوْمَكَ, ولكن انرم حَيث يمعو ن القران 6غ وكان من 
جُرح المغيرة في قومه أنه كان أجيراً لثقيف. وأنهم أقبلوا من مَضرَ حتى إذا كانوا 

ببعض الطريق» عدا عليهم وهّم نيام فقتلهم, ء م أقبل بأموالهم حتى اتی رسول الله 
لله » فقال رسول الله مله : i:‏ الإملامُ فَنَقبَلُء وأمًا امال قَلا فإنًا لا عدر »٠‏ 
وأبى أن يُخَمِّسَ ما معه» وأنزل رسول الله مه وفك ثقيف في المسجدء وبنى لهم 
خياماً لكي يسمعوا القران» وو إذا را کان :رول الله عن إذا 
خطب لا یذ کر نفسه» فلا سمعه وف ثقیف» قالوا : يأمّرنا أن نشهد أنه رسول الله » 
ولا يشهدٌ به في خطبته ٠‏ فلا بلغه قولّهمء > قال: : فإني أول من شهذ أي رسول الله. 
وكانوا يغدون إلى رسول الله عله کل يومء ويخْلّفُونَ عثان بن أي العاص على 
رحاهم؛ , لأنه أصغرّهم, فكان عثان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالماجرة» عمد إلى 
رسول الله َل فسأله عن الدين » واستقرأه القرآن» فاختلف إليه عثان مراراً حق 
مه في الدين وعلمء وكان إذا وجد رسول الله يه نئي عمد إل أي بكر وكان 
بكم ذلك من أصحابه » فأعجب ذلك رسول الله ا وأحبه» فمكث الوفد 
يختلفون إلى رسول الله مله وهو يدعوهم إلى الإسلام» فأسلمواء فقال كنانة بن 
عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع م إلى قومنا؟ قال: «نعم. إن أن أقررتم 
بالإسلام أقاضيكم» وإلا فلا قضية» ولا صلّحَ بيني وبينكم». . قال: أفرأيت الزنى» 
فإنا قوم تارب ولا بد لنا منه؟ قال: : هو عَلَيْكُم حرام م فان الله عر وجل يقول: 
رلا تَقْرَبُوا الرّنى إِنَهُ كان فاحشَةٌ وساء سَبيلاً 4 207 > قالوا: أفرأيت الرّبا فإنه 
أموالّنا كلها ؟ قال: : لَكُمْ رووس آموالكم إن الله تغالى يقول: «يا أيّها الّذين آمَئوا 
اموا الله وذَّرُوا ما بَقي من الربًا إن كنم مومنين) ٩‏ . قالوا : أفرأيت الخمرء فإنه 
م ارا لديف لا ها قال ل: و إن الله قد حَرَمَهاء وقراً: : يا أيّها الذِين 


.)۳۲/۱۷( الإسراء‎ )١( 
.)۳۷۸/۲( (؟) البقرة‎ 


LY 


آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرٌ والْمَيْسَرُ والأنصاب والأزْلامٌ رِجْس مِنْ عَمَل الشيّطان فَاجِتَِبُوهُ 
َعلَكُمْ تفْلِسُونَ4 27 , فارتفع القومٌء فخلا بعضّهم ببعض » فقالوا : ويحكم إنا نخاف 
إن خالفناه يوماً كيوم مكة, انطلقوا تكاتبه على ما سألناه» فأتوا رسول الله مل 
فقالوا: نعم لك ما سألت» أرأيت الرَبّة ماذا نصنع فيها ؟ قال: «اهدمّوها ». قالوا : 
هيهات لو تع ارب أنك تريد هدمهاء لقتلت أهلها , فقال عمر بن الخطاب : ويك 
يا ابن عبد ياليل» ما أجهلّك» إنما الربة حجر . فقالوا : إنا لم نأتك يا ابن الخطاب› 
وقالوا إرسول الله مله : تول أنت هدمهاء فأما نحن. فإنا لا نهدمها أبداً. قال: 
١‏ فسَأبْعَتُ إِلَيْكُم مَنْ يَكْفِيَكُم هَدْمَها » فكاتبوه. فقال كنانة بن عبد ياليل : ائذن لنا 
قبل رسولك» ثم ابعث في آثارناء فإنا أعلم بقومناء فأذن لهم رسول الله عله ؛ 
وأكرمهم وحَباهم» وقالوا: يا رسول الله! أمّر علينا رجلاً يؤمنا مِن قومناء فأمّر 
عليهم عثان بن أي العاص لا رأى مِن حرصه على الإسلام , وكان قد تعلم سوراً من 
القرآن قبل أن يخرج» فقال كنانة بن عبد ياليل: أنا أعلم الناس بثقيف» فاكتموهم 
القضية» وخوَفُوهم بالحرب والقتال» وأخبروهم أن مداً سألنا أموراً أبيناها عليه 
سألنا أن نَهْدِمَ اللات والعغزى, وأن نُحَرّمَ الخمرَ والزنى» وأن بطل أموالنا في الربا . 
فخرجت ثقيف حين دنا منهم الوفدٌ يتلقونهم» فلا رأوهم قد ساروا العَتق » وقطروا 


و 
0 


الإبل. وتغشوا ثيابيم كهيئة القوم قد حزنوا وكربواء وم يرجعوا بخير فقال بعضهم . 


لبعض : ما جاء وفدم بخير. ولا رجعوا به » وترجّل الوفد » وقصدوا اللات» ونزلوا 
عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهراني الطائف» يُستر ويُهدى له الهدي کا يُهدى 
لبيت الله الحرام - فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفدٌ إليها : إنّهم لا عهد لهم ب 
برؤيتهاء ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله» وجاء كلا منهم خاصّته من ثقيف» 
فسألوهم ماذا جثتم به وماذا رجعتم به ؟ قالوا : أتينا رجلاً فظاً غليظاً يأخذ من أمره 
ما يشا قد ظهر بالسيف. وداخ له العرب» ودان له الناس» فعرض علينا أموراً 
شداداً : هدم اللات والعغزى؛ وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم» وحرم 


.)4٠/۵( المائدة‎ )١( 
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الخمر والزنى» فقالت ثقيف: والله لا نقبل هذا أبداً. فقال الوفدٌ: أصلحوا السلاح» 
وتبيؤوا للقتال» وتعبّؤوا له» وروا حصنكم. فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة 
تريدون القتال + م ألقى الك غر وجل في قلوميم الرعنة» وقالوا: والله ما لها به طاقةء 
وقد داخ له العرب كُلّها » فارجعُوا إليه » فأعطُوه ما سأل» وصَالِحُوه عليه فلا رأى 
الوفد أمهم قد رغبواء واختاروا الأمان على الخوف والحرب. قال الوفد: فإنا قد 
قاضيناه» وأعطيناه ما أحببناء وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم» 
وأرحجهم» وأصدقهم , وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه» وفما قاضيناه عليه» 
فاقبلوا عافية الله » فقالت ثقيف » فلم كتمتمونا هذا الحديث» وغممتمونا أشد الغم؟ 
قالوا : أردنا أن ينزع الله ين قلوبكم غخوة الشيطان» فأسلموا مکانہم» ومكثوا أياما . 

۾ قدم عليهم رُسّل رسول الله مزل ق قد أمر عليهم خالد بن الوليد» وفيهم اللغيرة بن 
شعبة» فلا قَدِمُواء عَمَّدُوا إلى اللات ليهدموهاء واستكفّت ثقيف كلّهاء التّجال 
والنساء والصبيان» ع رع العواتق من الحجال لا ترى عامةٌ ثقيف أنها مهدومة 
نوق ا متنعة» فقام المغيرةٌ بن شعبةء فأخذ الكِرْزين ( '2, وقال لأصحابه : والله 
لأضحكدّكم من قیف» فضرب بالكرزين, ثم سقط بركض » > فارتجّ أهل الطائف 
بضجة واحدة» وقالوا: أبعد الله المغيرة» قتلته الرَبّة» وفرحوا حين رأوه ساقطأ, 
وقالوا : من شاء منكمء » فليقرب؛» وليجتهد على هدمها. فوالله لا تستطاع, فوثب 
المغيرة بن شعبة» فقال : قبّحكم الله يا معشر ثقيف» إنما هي لكاع حجارة وَمَدَرءٍ 
فاقبلوا عافية الله واو ضرت اا تكسف م بعلا ورا وملا الرجال 
معه» فا زالوا يهدمُونها حجراً حجراً حتى سوَّْها بالأرض» وجعل صاحب المفتاح 
يقول: ليغضن الأساس» فليخْسِفَنَ بهم» فلا سمع ذلك المغيرة» قال لخالد : دعني 
أحفر أساسها» فحفره حت أخرجوا ثرابهاء وانتزعوا حُليها ولباسهاء فبهتت ثقيف» 
فقالت عجوز منهم: أسلمها الرّضاعٌ » وتركوا المصاع 9" , 


)١(‏ الكرزين: الفأس التي لها حد. 
)؟) المصاع: ومنها الماصعة وهي المجالدة بالسيوف. 


۹ 


وأقبل الوفدٌ حتى دخلوا على رسول الله بے بحليها وكسوتهاء فقسمه رسول الله 
زه من يومه» وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه» وقد تقدم أنه أعطاه لأبي 
سفيان بن حرب» هذا لفظ موسى بن عقبة. 

وزعم ابن إسحاق أن النبي ميه قدم من تبوك في رمضان» وقدم عليه في ذلك 
الشهر وفد ثقيف. 

وروينا ف وا أي داود » عن جابر قال: اشترطت ثقيف عَلَى لني عله أل 
صَدَقة عليها ولا جهادء فقال الني به بَمْدَ ذلك: ١‏ سَيَتصَدَقُونَ وبُجَاهِدُونَ إا 
مرا (0 

وروينا في « سنن ألي داود الطيالسي »» عن عثمان بن أي العاص. أن الني لي , 
أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. 

وفي «المغازي ؛ لمعتمر بن سلهان قال: سمعت عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي 
يُحدّث عن عثان بن عبدالله, عن عمه عمرو بن أوس. عن عثان بن أي العاص» 
قال : استعملني رسول الله له وأنا أصغر السسنّة الذين وفدوا عليه من ثقيف, وذلك 
أني كنت قرأت سورة البقرة» فقلت: يا رسول الله! إن القرآن ينفلت مني فوضع 
يده على صدري وقال: «يا شَيْطَانَ اخرج مِنْ صذر عنان» فا نسيت شيئاً بعده 
أريد حفظه . 


قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي قال: «ذَاكَ شَبْطان يقال 


E 0 + AIA 0 و٥‎ 52 ىر وم‎ F 
. احسسته , فتعوذ بالله منه » واتفل عن يسارك ثلاثا »» ففعلت » فاذهبه الله عنى‎ 


ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (88:") وأحد. 


LA* 


فصل 

وفي قصة هذا الوفد من الفقه > أن الرجل من أهل الحزب إذا عدر بقومه» وأخذ 
أموالهم, ثم قدم مسلاً > م يتعرّض له الإمامٌ. ولا لما أخذه من الالء ولا يضمن ما 
أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال» كا لم يتعرض النيّ بل لا أخذه المغيرة من 
أموال الثقفيين, ولا ضَمِنَ ما أتلفه عليهم, وقال: «أما الإسلام فأقبل» وأما المال» 
فلست منه في شيء ). 

وميا جوا ل ا ا ا اه 
من سماع القرآن» ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم. 


ومنها تسن اسا الوفد غ وتلطفهم حتى تمکنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به 
فتصوّروا لهم بصورة المنكر لا يكرهونه, الموافق لهم فما يَهوونه حتى ركنوا إليهم» 
واطأنوا» فلا علموا أنه ليس هم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنواء 
فأعلمهم الوفل أنهم بذلك قد جاؤوهم» ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لا أقرّوا 
به» ولا أذعنواء وهذا من أحسن الدعوةء وتام التبليغ, ولا يتأنّى إلا مع ألبّاءه 
الناس وعقلائهم . 

ومنها : أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلُهم وأعلمُهم بكتاب الله وأفقههم 


فى دينه. 


ومنها: هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتاً لزاغي رفا أحبٌ إلى الله 
ورسوله» وأنفع لالوسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير. وهذا حال المشاهد 
المبنية على القبور التي تعبد من دون الله » ويُشرك بأربابها مع الله لا يحل إبقاؤها 
في الإسلامء ويحب هدمهاء ولا يصح وقفُهاء ولا الوقف عليهاء وللإمام أن 
يقطعها وأوقافها لجند الإسلام » ويستعين بها على مصالح المسلمين» وكذلك ما فيها 
من الآلات» والمتاع» والنذور التي تساق إليهاء يُضَاهَى بها الهدايا التي تساق إلى 
البيت الحرام » للإمام أخذها كلهاء وصرفها في مصالح المسلمين» كا أخذ الني ل 
أموال بيوت هذه الطواغيت» وصرفها في مصالح الإسلام, وكان يفعل عندها ما 
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يفعل عند هذه المشاهد . سواء من النذور طاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء 
واستلامهاء هذا كان شرك القوم بهاء وم يكونوا يعتقدون أا خَلَقَتِ السّّاوات 
والأرض» بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه. 

ومنها : استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت., فيعبد الله وحدّىء لا 
يشرك به شيئاً في الأمكنة التي كان يُشرَك به فيهاء وهكذا الواجبٌ في مثل هذه 
المشاهد أن م رتل اة إن احا المسلمون» وإلا أقطعها الإمام هي 
وأوقافها للمقاتلة وغيرهم . 

ومنها : أن العبد إذا تعرّذ بالله من الشيطان الرجم» وتَفَلَ عن يساره» لم يضرًه 
ذلك» ولا يقطمٌ صلاته » بل هذا من تمامها وكا اء والله أعام. 


فصل 

قال ابن إسحاق: ولا افتتح رسول الله مله مكة. وفرع من تبوك» وأسلمت 
ثقيف وبايعت» ضرَبّت إليه وود العرب من كل وجه» فدخلوا في دين الله أفواجاً 
يضربون إليه من كل وجه. 


فصل 

وقد تقدم ذكر وفد بني تمم ووفد طبىء. 

ذكر وفد بني عامر» ودعاء الي بت على عامر بن الطَّفيل» وكفاية الله شره 
وشر أرْبّد بن قيس بعد أن عصم منه| نبيه. ١‏ * 

روينا في كتاب ١‏ الدلائل » للبيهقى » عن يزيد بن عبدالله أبي العلاء . قال: وفد 
أي في وفد بني عامر إلى الني بلي ..فقالوا: أنت سيدناء وذو الطّول عليناء فقال: 
وة مذ فووا لِك ولا يسَجريتكُم لان اليد لله . 


LAY 


عامرٌ بن الطفيل» وارب بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر , وجار بن سلمى بن 
مالك بن جعفر» وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم» فقدم عدو الله عامرٌ 
بن الطّفيل على رسول الله ب وهو يريد الغدرَ به» فقال له قومّه: يا عامر! إن 
الناسَ قد أسلمواء فقال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقي › 
وأنا أتبع عَقِب هذا الفتى مِن قريش! ثم قال لأرْبّد: إذا قدمنا على الرجلء فإني 
شاغل عنك وجهه» فإذا فعلت ذلك فاعَلْلُه بالسّيف. فلا قَدِمُوا على رسول الله 
ِنَم » قال عامر : يا مد ! خالني . قال: ولا والله حتى تومن بالله وحده». قال: يا 
مد ! خالني. قال: « حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له ۰۲ فلا أبى عليه رسول الله 
ا » قال له: أما والله لأملأمها عليك خيلاً ورجالاً. فلا ولّی» قال رسول الله 
لتو : « اللّهُم اكْفني عام بْنَ الطَّمَيْل٠»‏ فلا خرجوا من عند رسول الله مره » قال 
عامر لأرْيّد: ويحك يا أربد» أين ما كنت أمَرّتك به؟ والله ما كان على وجه 
الأرض أخوف عندي على نفسي منك» وام الله لا أخافك بعد اليوم أبداً . قال: لا 
أبا لك لا تَعْجَل عل فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين 
الرجل» أفأض ربك بالسيف ؟. 


ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم» حتى إذا كانوا ببعض الطريق » بعث الله على 
عامر بن الطَّفيل الطاعونَ في عنقه. فقتله الله في بيت امرأة من بني سّلول, ثم خرج 
أصحابه حين رأوه حتى قَدِمُوا أرض بني عامر » أتاهم قومُهم فقالوا: ما وراءك يا 
أريّد ؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فارميّه بنبلي هذه حتى 
أقتلَه » فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جل يتبعه» فأرسل الله عليه وعلى جمله 
صاعقة فأحرقتها » وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه» فبكى ورثاه. 

وفي و صحيح البخاري » أن عامن بن الطّفيل أتى الني مله » فقال: أخيرك بين 
ثلاث خصال: يكونُ لك أهلْ السهل » ولي أهل المدرء أو أكون خليقتك من 
بعدك» أو أغزوك ِعَطَنَان بألف أشقرء وألف شقراء» فطُّعن في بيت امرأة فقال: 
أَعْدّة كَقْدَة البكر في بيت امرأة من بني فلان ائتوني بفرسي» فركب, فمات على 
ظهر فرسه. 


AY 


فصل 
في قدوم وفد عبد القبس 

ل والسخيين معدو رن هات و لطيو تلق ول لني 
لله فقال: « مِمّن القَرْمُ؟» فقالوا: من ربيعة. فقال: « مَرْحَباً بالوفد غَيْرَ خَرَايَ 
وَلاً نَدَامَى ». فقالوا: يا رسول الله ! إن بيئنا وبينك هذا الحي مِن كفار مُضَرَء وإنا 
لآ نَصِل إليك إلا في شهر حرام» فمرنا بِأمْرٍ فَصْل نأخذ به ونأمر به مَن وراءناء 
وندځل به الجنة فقال: ١‏ آمُرْكُم برع » وأنْهاكم عن أربَع » آمركُم بالإتمان بالله 
وده أتدرون ما الاممان بالله؟ شهادة أن لآ إلة إلا الله .وان مُحَمّدا رسول الله 
وإقام الصّلاقء وإيتاء الركاةء وصّرْم رَمَضَانَء وأن تعطُوا الْحُمْسَ من الْمَغْتم, 
وأنهاكم عن آرتم: عن الدبّاء» والحنتم» والثقير, والْمُرَفَتَء فَاحْمَظُوهُنَ واذعُوا 
إن مَن راء كم . زاد مسام : قالوا: يا رسول الله. ما علمك بالنقير؟ قال: بل 
جذع تَنْقرُوتة» م لون فيه من التَمْرِء ثم تبون عليه الماء حتى يَغلي» فإذا 
سَكَنَ شُرِبْتَمُوة فعسى أحَدكم أن يَضْرِب ابن عَم بالسّفء وفي القوم رجل به 
قري كن . قال: وكنت أخبوها حَباء من رسول الله بزلل قالوا: ففم نشررّبُ يا 
رسول الله ؟ قال: ١‏ اشربوا في أسقية 00 التي يُلاث عَلَى أَفْوَاهها ». قالوا: يا 
رسول الله! إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم, قال: ٠‏ وإن أكلها 
الجرذان» مرتين أو ثلاثاً ثم قال 00 الله n‏ لأشج عبد القيس إن فيك 
حَصلتين يحبا الله : الحم والأنَاة». 


قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله بل الجارود بن بشر بن المعلى وكان 
نصرانياً» فجاء رسول الله به في وفد عبد القيس» فقال: يا رسول الله إفي على 
دين » وإني تارك ديني لدينك» فتضمن لي بما فيه ؟ قال: « نعم أنا ضام لذلك» 
إن الذي أذعوك إِليْه خَيْرٌ من الذي كُنْت عَلَيْهِ »» فأسلم وأسام أصحابه, ثم قال: يا 
رسؤل الله! احملنا. فقال: « والله ما عندي ما أخیلکہ عليه » فقال: يا رسول الله! 
إن يننا وبين بلآدِنًا ضوال من ضوال الناس» أفنتبلغ عليها ؟ قال: ٠‏ لاء تلك حرق 
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فصل 

ففي هذه القصة: أن الإيانَ بالله هو جموعٌ هذه الخصال من القول والعمل» كا 
على ذلك أصحابُ رسول الله بل والتابعون» وتابعوهم کلهم» ذكره الشافعي في 
المىسوط »» وعلى ذلك ما يُقارب مائة دليل من الكتاب والسئة. 

وفيها : أنه لم يَعْدَ احج في هذه الخصال» وكان قدومُهم في سنة تسع » وهذا أحد 
ما يُحتج به على أن الحج لم يكن قُرِض بعد» وأنه إنما فرض في العاشرة» ولو كان 
فرض لعده من الإيمان» كا عد الصوم والصلاة والزكاة. 

وفيها: أنه لا يُكره أن يُقال: رمضان للشهر خلافاً لمن كره ذلك وقال: 
لا يُقال: إلا شهر رمضان. 

وفي « الصحيحين»: «مَن صام رمضان إياناً واحتساباً » غْفِرَ لَه ما قم 9 
ذنبه ). 

وفيها : وجوبُ أداء الْخُمس من الغنيمة » وأنه من الإيمان. 

وفيها : النهيُ عن الانتباذ في هذه الأوعية» وهل تحريّه باق أو منسوخ؟ على 
قولين : وهما روايتان عن أحمد . والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسام 
وقال فيه: «وكنت نهیتکم عَن الأوعيّة فانتبذوا فیا دا لكُمْء ولا تَشْربُوا 
مُسْكراً. ومن قال: بإحكام أحافية النهي , وأنها غير منسوخة, قال: هي أحاديث 
تكادٌُ تبلغ التواتر في تعددها وكثرة طرقهاء وحديث الإباحة فرد» فلا يبلغ 
مقاومتهاء وسر المسألة أن اللي عن الأوعية المذكورة من باب سل الذرائم» إذ 
الشرابٌ يُسرع إليه الإسكارٌ فيها. وقيل: بل النهي عنها لصلابتهاء وأن الشراب 
يُسكر فيهاء ولا يُعام به بخلاف الظروف غير المزفتة» فإن الشراب متى غلا فيها 
وأسكر» انشقت» فيُّعامء بأنه مسكر» فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة؛ 
والصّفر أولى بالتحري» وعلى الأول لا يحرم إذ لا يسرع الإسكار إليه فيهاء 
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كإسراعه في الأربعة المذكورة, وعلى كلا العلتين » فهو من باب سد الذريعة, كالنهى 
أولآ عن زيارة القبور سداً لذريعة الشركء فلا استقر التوحيد في نفوسهم» وقوي 
عندهم» أذن في زيارتهاء غير أن لا يقولوا مُجراً. وهكذا قد يقال في الانتباذ في 
هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته» وسل الذريعة إليه إذ كانوا حديثى 
عهد بشربه» فلا استقر تحريّه عندهم» واطأنت إليه نفوسهم, أباح لهم الأوعية كلها 

وفيها : مدح صفتي الحا والأناةء وأن الله يحبهما» وضيدههما الطيش والعجلة» وهم 
لقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعال. 

وفيه دليل على أن الله بحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير » کالذكاء» 
والشجاعة , والحام . 

وفيه ذليل على أن الْحُلّقَ قد يحصل بالتخلّق والتكلف» لقوله في هذا الحديث: 


«خْلقيْن تَخَلَّفْت بهِمّاء أو جِبَلني الله عَلَيْهها ؟ »» فقال: ١‏ بل جبت عَلَيْهِمَا ». 

وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم؛ كا هو خالق ذواتوم 
وصفاتهم » فالعبد كله خلوق ذائه وصفاته وأفعاله » ومن أخرج أفعاله عن خلق الله 
فقد جعل فيه خالقاً مع الله ولهذا شبه المّلّف القدريّة النفاة بالمجوس ., وقالوا : هم 
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نجوس هذه الأمة» صح ذلك عن ابن عباس. 1 

وفيه إثبات الْجَبْل لا الْجَبْرٍ لله تعالى. وأنه يَجْبل عبده على ما يريد » كما جبل 
الأشجّ على اليم والأناةء وها فعلان ناشئان عن خلقين في النفس » فهو سبحانه الذي 
جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. وهذا قال الأوزاعي, وغيرّه من أئمة السلف: نقول: 
إن الله جبل العباد على أعرالهم, ولا نقول: جَبَرَهم عليها . وهذا من كمال عام الأئمة, 
ودقيق نظرهم» فإن الجبر أن يُحْمَل العبد على خلاف مراده» كجبر البكر الصغيرة 
على النكاح» وجبر الحام من عليه الحق على أدائه» والله سبحانه أقدرٌ من أن يحبر 
عبده بهذا اللعنى+ ولكنه عله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره 


1 


ومشیتئه » فهذان لون» والجبر لون. 


وفيها : أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها 0 
فإن البي له ۾ يجوز للجارود ركوب الابل الضالة» وقال : « ضالَة لملم حَرَ و 
الثار ‏ » وذلك لأنه إنما أمر بتركهاء وأن لا يتلقطها حفظاً على ربّها در 
إذا طلبهاء فلو جوز له ركوبّها والانتفاع بباء لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربّها, 
وأيضاً تطمع فيها النفوس» وتتملكها , فمنع الشارع من ذلك . 


فصل 
في قدوم وفد بني حنيفة 

قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله يِه وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمة 
الكذاب» وكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجارء فأتوا بمسيلمّة إلى 
رسول الله تل يتر بالثياب» ورسول الله به جالس مع أصحابه » في يده سيب 
من سسَحَف النخل » فلا انتهى إلى رسول الله مل وهم يسترونه بالثياب» كلّمه وسأله» 
فقال له رسول الله بل : « لَوْ سألتني هذا العَسِيب الذي في يدي ما أَعْطَيْتَك ». 

قال ابن إسحاق : فقال لي شيخ من أهلٍ اليامة من بني حنيفة : : إن حديثه كان 
على غير هذاء زعم أن وفد بني حنيفة ترا رسول الله بإ ولغوا مسيلمة في 
رحاهم, فليا أسلموا: ذكروا له مكائه» فقالوا: يا رسول الله! إنا قد خلفنا صاحباً 
لنا في رحالنا وركابنا يحفظّها لنا » فأمر له رسول الل يِه بجا أمر به للقوم » وقال: 
أما أنه ليس بِشَرَكُم مكاناً» يعني حفظه ضيعة أصحابه, وذلك الذي يريد رسول الله 

م اتير كوا وجاؤوه بالذي أعطاه» فلا قدموا المامة » ارتد عدو الله وتنبأ» وقال: 

إني أَشْركْت في الأمر معه, ألم يَقْل لكم حين ذكرتموني له: : أما إنه ليس بشرم 
مكاناً, وما ذاك إلا لما كان يعم أني قد أشركت في الأمر معه» ثم جعل يسجع 
السجعات» فيقول هم فيا يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى » أخرج منها 


LAY 


نسمة تسعى» من بين ضيفاق وَحَشا. ووضع عنهم الصلاة» وأحل هم الخمر والزئى» 
وهو مع ذلك يشهد لرسول الله ر أنه ني» فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك . 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله ل : من مسيلمة رسول الله إلى 
عمد رسول الله أما بعد: فإني أَشْرِكْت في الأمر معك» وإن لنا نصف الأمرء 
ولقريش تقفار وليس قريش قوماً يَعْدِلُون فقدم عليه رسولّه ببذا الکتاب» 
فکتب إليه رسول الله به : « بسم الله الرحمن الرحم: من عمد رسول الله» إلى 
مُمَيلَمّة الكذاب» سلام على من اثبع الْمُدى. أما بعد : فإن الأرض لله يُورثها من 
يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين » وكان ذلك في آخر سنة عشر . 

قال ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق» عن سلمة بن نعم بن مسعود» عن 
أبيه» قال: سمعت رسول الله ّل حين جاءه رَسُولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقول 
ما : ١‏ وَأنتما تقولآن بمثل ما يَقُول؟» قالا: نعم. فقال: « أمَا والله لَوْلا أنَّ الرُسُلَ 

وروينا في « مسند أبي داود الطيالسي » عن أبي وائل, عن عبدالله. قال: جاء ابن 
الترّّحة وابن أتال رَسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله بلي » فقال هما رسول الله 
عه : ١‏ تشهدان أن سول ا وافقالة کیت أن سیا رسول الل فقاك رمز 
الله مَل : آمَنت بالله ورسوله وَلَوَ كنت قاتلاً رَسولاً لَمَمَلْتَكّا ». قال عبدالله: 
فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل. 

وفي « صحيح البخاري » عن أي رجاء العطاردي» قال : ا بعث البي لله . 
فَسَمِعْنَا به لحقنا بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنارء وكنا عبد الحجر في الجاهلية, 
فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منهء ألقيئا ذلك وأخذناه» فإذا لم نجد حجراً . جمعنا 
جثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه » ثم طفن به. وكنا إذا دخل رجب» 
قلنا: جاء مُنْصِل الأسنة ء فلا نَدَعٌ رحا فيه حديدة» ولا سهاً فيه حديدة إلا نزعناها 
وألقيناها . 


قلت : وفي « الصحيحين» من حديث نافع بن جُبير » عن ابن عباس» قال؛ قَدِمَ 


LAA 


مسيلمةٌ الكذاب على عهد رسولٍ الله ل المدينة فجعل يقول: إن جعل لي عمد 
الأمر من بعده» تبعته » وقَدِمها في بشر كثير من قومه » فأقبل النيّ لله ومعه ثابت 
بن قيس بن شمَّاسء وفي يد الي بل قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في 
أصحابه» فقال: « إن سَألْتني هذه القطعة ما أَعْطَيْتَكَهَاء ون تددو أَمْو الله فيك : 
وَلَئِنْ أَدْبَرْت» ليَعْقِرنَكَ الله وإني أراك الّذِي أريت فيه ما أريت» وهذا ثابت بن 
قيس يبك عني م انصرت O‏ اف : فسألت عن قول النبي ملي « إنك 
لذي اريت فيه ما أريت» فأخبرني أبو هريرة» أن النبي ب قال: « يتا آنا تائم 
ت في يدي سوارين من ذهَب» َأَهَمّي شَائه) نار 31 في الْمَنام أن 
افخمًا فَفحتها فطاراء فاولتها ا يَخْرُجَانٍِ من بَعْدِيء قهذان ها 
اعد ما الي صاحب صئْعاءَ : له الكذان سا الا وها 


وفي « الصحيحين » من حديث أي هريرة» قال: قال رسول الل عه : د بنا أن 
0 إذ أتيت بخزائن الأرْض » فوضع ف يدي ) سواران من ذهب فكيرا 3 


وهو ہے وو 


راهان ا إل أن انشا اهما دهان فار ليا الكدَبَيْن اللَذيْن أنا 
بَينَهُمَا» صاحب صُنعَاة وصاحب اليَمَامَة ٠‏ . 


فصل 
فى فقه هذه القصة 
فيها : جوازٌ مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة» ويكتب هم ولاخوانهم 
من الكفار : سلام على من اتبع الهدى . 
ومنها : أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتداً » هذه الستة. 
ومنها : أن للإمام أن يأقّ بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار . 


ومنها: : أن الإمام 'ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العام يُجيب عنه أهل 


۸۹ 


الاعتراض والعناد , 

ومنها : توكيل العا لبعض أصحابه أن يتكلم عنه» ويُجيب عنه. 

ومنها : أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق » فإن النبي ي نفخ السّوارين 
بروحه فطاراء وكان الصّديق هو ذلك روح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. 

قال الشاعر : 


فَفلت لَه ارفعها إِلَنِكَ فَأحيهَا بروحك واقتته لَهَا قيتة قدرَ 


ومن هاهنا دل لباس الحلي للرجل على نكَدٍ يلحقه وهم يناله» وأنبأني 
أو العباس أحمد بن عبدالرحن بن عبدالمنعم بن عمة بن سرور المقدسي المعروف 
بالشهاب العابر قال: قال لي رجل : رأيت في رجلى خلخالاً » فقلت له: تتخلخل 
رجلك بأل » وكان كذلك. 

وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب» وفيها حب مليح أحمر فقلت له: 
يقع بك رعاف شديد . فجرى كذلك. 

وقال آخر: رأيت كلاباً معلقاً في شفتي, قلت : يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في 
شفتك» فجرى كذلك. 

وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والنائن صروت فقلت لد مزه يبصره 
الناس في يدك» فعن قليل طلع في يده طلاع. ورأى ذلك آخر لم يكن يُبصره الناس » 
فقلت له: تتزوج رأة نة وتكون رقيقة. قلت : عبر له السّوار بالمرأة لما أخفاه» 
وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته» وبالرقة لشكل 
السوار. 

والحلية للرجل تنصرف على وجوه. فربما دلت على تزويج الراب لكونها من 
آلات التزويج» وربما دلت على الإماء والسراري» وعلى الغناء » وعلى البنات» وعلى 
الخدم » وعلى الجهاز » وذلك بحسب حال الرائى وما يليق به. 


۹۰ 


قال أبو العباس العابر : وقال لي رجل : رأيت كأن في يدي سواراً منفوخاً لا يراه 
الناس» فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء » فتأمل كيف عيّر له السوار 
بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار, وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه 
البطن . 

قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخلاً وقد أمسكه آخرء وأنا ممسك له 
وأصيحٌ عليه وأقول: اترك خلخالي» فتركه. فقلت له: فكان الخلخال في يدك 
أملس ؟ فقال: بل كان خشناً تألت منه مرةٌ بعد مرةًء وفيه شراريف» فقلت له: 
أمك وخالّك شريفان» ولست بشريف» واسمّك عبدالقاهر» وخالك لسائه نجس 
رديء يتكلم في عرضك» ويأخذ مما في يدك» قال: نعم» قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم 
متعد , ويحتمي بك» فتشد منه» وتقول: خل خالي» فجرى ذلك عن قليل. قلت : 
تأمل أخْدَه الخال من لفظ «الخلخال »» ثم عاد إلى اللفظ بتامه حتى أخذ منه» خل 
خالي» وأخذ شرفه من شراريف الخلخال» ودل على شرف أمه» إذ هي شقيقة خاله» 
وحكم عليه بأنه ليس بشريف» إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقاً هي في 
أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن لسانَ خاله لسان رديء يتكام في عرضه بالأم 
الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهي خشونةٌ لسان خاله في حقه. 
واستذل عل أخة خاله'ماء في يديه يتاذيه به وباخده من يديه في النوم مخشونتة: 
واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال» ومجاذبة الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظالم 
متعد يطلب منه ما ليس له. واستدل بصياحه على المجاذب له» وقوله: خل خالي على 
أنه يعين خاله على ظالمه. ويشد منه. واستدل على قهره لذلك المجاذب له» وأنه 
القاهر . يده عليه على أنه اسمه عبدالقاهر» وهذه كانت حال شيخنا هذا» ورسوخه 
في عام التعبير » وسمعت عليه عدة أجزاء ‏ ولم يتفق لي قراءة هذا العم عليه لصغر 
السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى . 


¥ 


٤۹۱ 


فصل سا 
في قدوم وفد طىء على الني عه 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول ا ا له 
سيّدُهمء فلم انتَهَوًا إليه ؛ كلمهلم» وعرض عليهم الإسلام» فأسلموا وحسن 
إسلامهمء وقال رسول اله عر : “وما ذُكِرَ لي رَجُل من العرب بفضلٍ م جَاءني 
إلا رأيته دُونَ ما يقال فيه إلا رَيْدَ الْخْيْل : فَإنّه له لم يبل کل ما فيه » ثم سماه : زيد 
الخيرء وقطع له فيداً ") وأرضين معه» وكتب له بذلك» فخرج من عند رسولٍ الله 
به راجعاً إلى قومه» فقال رسول الله مله : « إن ينج رَد من حُمَّى الْمَدِيئة», 
نه قال: وقد سماها رسول الله ملم باسم غير الحمى وغير. أمّ مَلْدَمء فلم يُثبته. فلا 
انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له: قَرْدَة؛ أصابته الْحُمَّى بهاء فات» فلا أحس 
باوت اشد 


وه a‏ ا n 8 0 4 e‏ 0 
أمرتحل قومى المّشارق غدوة ا ا 
ألا رب يوم لَوْ مَرضت لَعَادنيِ عوائد من لَمْ يُبْرَ منهن يجيد 9) 


قال ابن عبد البر: وقيل: مات في آخر خلافة عمر رضى الله عنه» وله ابنان: 
مُكّنف» وخريث» أسلماء وصحبا رسول الله يِه » وشهدا قتال أهل الردة مع خالد 
بن الوليد . 


ولا 


(۱) فیدا: اسم مكان يقع شرقي سلمى أجذ جبال طبىء. 
(؟) منجد: من أنجد إذا نزل بنجد. ا٠‏ 


(؟) راجع الطبقات الكبرى (۳۲۱/۱). ' 


4۹۲ 


فل 
في قدوم وفد كندة على رسول الله علي . 

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري» قال: قدم الأشعث بن قيس على رسول الله 

یتو في ثمانين أو ستين راكباً من كندة» فدخلُوا عليه مه مسجده قد رَجَلُوا 

جُمَمَهم» وتسلّحواء ولبسوا جبّاب الحبرات مكقّفة بالحرير, فلا دخلوا» قال رسول 

الله ملم : أذ 00 قالوا: بل. قال: «هَ) بال هذا الْحَرير في 


2 
2 


أغناتِكُم؟0. ف فشقوةُ ونزعوه» وألقَوه» ثم قال الأشعث: يا 2 الله! نحن بنو 
اکل اران وات این آکل المرارء فضحك رسول الله له » ثم قال: « ناسبُوا 
بهذا السب رَبِيعَةَ بن الحارث» والعبّاس بن عَبْد المطلب». ‏ 

قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين , وكانا إذا سارا في أرض العرب» فسئلا 
من أنمّا ؟ قالا: نحن بنو آكل المرار» يتعززون بذلك في العرب» ويدفعون به عن 
أنفسهم, لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكاً. قال رسول الله لل : ؛ تحن 
و النَضْرٍ بن كناتة لا نَقفُوا أمّناء ولا نتفي مِن ايتا ». 

وفي «المسئد» من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة» عن مسام بن 
هيفم › عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله بل وَفْدَ كندة 
و ترون ال أني أفضلهم ء » قلت: يا رسول الله! ألستم منا؟ قال: ولاء نحن ټئو 
التَضمْر بن كناتة, لا تقفو سنا ولا تنتفي مَن أبينا »» وكان الأشعث يقول: لا أوق 
برجل نفى رجلاً من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد . 

وني هذا من الفقه » أن من كان من ولد النضر بن كنانة» فهو من قريش . 

وفيه: جوازٌ إتلاف المال المحرّم استعالّه » كثياب الحرير على الرجال» وأن ذلك 
ليس بإضاعة . 


.)۳۲۸/۱( أنظر الطبقات الكبرى‎ )١( 


4۳ 


والمرار: هو شجر من شجر البوادي» واکل المرار: هو الحارث بن عمرو بن 
حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة» وللني ل جدة من كندة مذكورة» وهي أم 
كلاب بن مرة» وإياها أراد الأشعث , 


وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيه» فقد انتفى من أبيه» وقفى أمه. أي : رماها 


وفيها : أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة . 
وفيه: أن من أخرج رجلاً عن نسبه المعروف» جلد حَدّ القذف. 
فصل 
في قدوم وفد الأشعريين واهل اليمن 


روى يزيد بن هارون؛ عن حميد » عن أنس» أن البي عه قال: ١‏ يُقدم قوم 
هم أرق منكم قُلُوباً ؛, فقدم الأشعريون» فجعلوا ير تحزون: 


2 - a 25 E 
غدا نلقى الاحبه مَحَنّدا وح زبسه‎ 


وفي « صحيح مسا » عن أي هريرة» قال: سمعت رسول الله ب يقول: « جاء 
اهَل اليَمَنء هُمْ أرق أَفيِدَةَ وأضعف قلوباًء والإيان يان » والحكمة يَمَانيَةٌ 
والسّكينة في أهل العَتم» والفَخْرٌ والْخْبّلآه في المَدّادين () أهل الور قبل 
مَطْلع الشئس ». 0 

وروينا عن يزيد بن هارون» أنبأنا ابن ألي ذئب» عن الحارث بن عبدالو جن »› 
عن مد بن جبيز بن مطعم» عن أبيه » قال: كنا مّع رسول الله م في سفر'. فقال: 
« أتاكم أهْل البَمَن كَأنَّهُم السّحَابُ هُمْ خيّارٌ مَنْ في الأرض »» فقال رجلٌ من 


. الفدادون: جع فداد وهو من يعلو صوته في إبله وخيله والفديد هو الصوت الشديد وفدادون جع‎ )١( 


غ1 


الأنصار : إلا نحن يا رسول الله فسكت, ثم قال: إلا نحن يا رسول الله » فسكت, ثم 
I 0F &‏ 
قال: « إلا انتم » كلمة ضعيفة. 


وفي وصحيح البخاري »: أن نفراً من بي تممء جاؤوا إلى رسول الله ره ؛ 
فقال: ١‏ أَبْشِروا يا بني تمم »» فقالوا : بَشْرْتَنا فأعطناء فتغيّر وجه رسول الله ل ٠‏ 
وجاء نفر من أهل اليمن» فقال: « افوا البنشرى إذ لم يَبلها نو تيم»» قالوا: قد 
قبلتاء ثم قالوا : : يا رسول اللهء جشنا لنتفقه في الدين» ونسألك عن أول هذا الأمرء 
فقال: ر ان الل ولَمْ يكن شي؛ غَيْره وَكَانَ عرش على الماءء وكتب في الذ کر 


کل شئء 7 . 


1 


فف 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله عله مل 9) 

قال ابن إسحاق: : وقدم على رسول الله َكل e‏ ا 
وحسن إسلامّه في وفد من الأزد» فأمّره رسول الله بل على من أسام من قومه, 
وأمره أن يُجاهد بمن أسام من كان يليه ين أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج 
صْرَدُ يسر بأمر رسول الله يلتم حتى نزل بجرّش 27 وهي يومئذ مدينة مغلقة» 
وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم )١‏ خَنْعَمُ فدخلوها معهم حين سمعوا 
بمسير المسلمين إليهم» > فحاصروهم فيها قريباً من شهرء وامتنعوا فيهاء فرجع عنهم 
قافلاً, حتى إذا كان في جبل لهم يقال له: شَكَرَ» ظن أهل جُرَش أنه إنما وى عنهم 
منهزماً» فخرجُوا في طلبه حتى إذا ادر کوه» عطف علیهم» فقاتلهم» فقتلهم قتلاً 


.)5١5.:1708/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۳۷/۱( (؟) الطبقات الكبرى‎ 

(۳) جرش: حلاف من خاليف اليمن. 
)٤(‏ يقال حنوى إليهم أي آوى ولاذ بم. 


شديداً, وقد كان أهل جُرَشَ بعثوا إلى رسول الله عله 


وينظّران» فبينا هما عند رسول الله بل عشيةً بعد العصر » إذ قال رسول الله َيل : 
«بأيّ بلاد الله شَكَرَ؟» فقام الْجُرشيان » فقالا: يا رسول الله! ببلادنا جبل يُقال 
له. كشرء وكذلك تسميه آهل جرشء فقال: « إن لَيْسَ بکشر» ولكنة شكر». 
قالا : فا ا ارول الله ؟ قال: فقال : « إن بدن الله لتَنْحَرٌُ عنْدَهٌ الآن »» قال: 
فجلس الرجلان إلى أبي بكرء وإلى عثانء فقالا لما : ويحكماء إن رسول الله َه 
ینعی لكا قوتكاء فقوما إليهء فاسألاه أن يدعرَ الله أن يرقم عن قومكاء فقاما 
إليه فسألاه ذلك» فقال: ١‏ الهم ارْقَعْ عَنْهُمْ ٠‏ » فخرجا من عند رسول الله عل 
راجعين إلى قومهما » فوجدا قومّه| أصيبُوا في اليوم الذي قال فيه رسول الله مر ما 
قال؛ وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر» فخرج وفدٌ جرش حت قَدِمُوا على رسول 
الله ی » فأسلمواء وى لهم حمى حول قريتهم. 


رجلين منهم يرتادان 


فصل 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله يه ٩‏ 


قال ابن إسحاق: ثم بعت رسول الله إل خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخرء 
أو تماد الأول سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران, وأمره أن يدعُوّهم 
إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثاً. فإن استجابواء فاقبل م وإن ٍ يفعلوا , 
ا فخرج خالد حتى قَدِمَ عليهم , فبعث الرّكبان يضربون ف کل وجه » 
ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أا الناس أسلموا لتسلموا» فأسام الناس» ودخلوا 
فا دعوا إليه» > فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام» وكتب إلى رسول الله ی 
بذلك» ٠‏ فكتب له رسول الله إل أن يُقيلَ ييل معه وفدهم» فأقبل وأقبل مه 


وفداهم» فيهم : قيس بن الحصين ذي الغْصّة ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن 


.)۳۳۹/۱( الطبقات الكبرى‎ )١( 
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المحجّل , وعبدالله بن قراد» وشداد بن عبدالله» وقال لهم رسول الله عله : بم 
كنم تَعِيُونَ مَْ فَتَلكُمْ في الجاهلئة؟ ٠‏ قالوا :ل نكن نغلب أحداً . قال: « بلى ). 
قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرّق» ولا نبدأ أحداً بظام. قال: « صدقتم»» وأمَّر عليهم 
قيس بن الْحُصين» فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال» أو من ذي القعدة» فم 
يكوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله له . 


فصل 
في قدوم وفد هَمْدَان عليه له 

وقدم عليه وفد و : مالك بن التمّطع ومالك بن أيفع ؛ وضيام بن 
مالك» وعمرو بن مالك» فلقوا رسول الله له مرجعه من تبوك» وعليهم مُقَطّعات 
اْجبرَات والعمائم القذنية على الرواحل الْمَهرية والأْحَية» ومالك بن التّمط يرز 
بين يدي رسول الله عله ويقول: إِلَيِْكَ جَاوَرْنَ سواد اليف في هَبّوات الصيف 
والْخَرِيف مُخَطَّاتِ بحبّالٍ اللّيفِ وذكروا له كلاماً حسناً فصيحاً» فكتب لهم رسول 
الله مك كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه» وأمَّر عليهم مالك بن النمط» واستعمله على من 
أسلم من قومه» وأمره بقتال تّقيفء وكان لا يخرّج لهم سرح إلا أغاروا عليه. 

وقد روى البيهقي بإسناد ا E‏ 
مَل بعث خالد بن الوليد إلى أهلٍ اليمن يدغوهم إلى الإسلام ؛ قال البراء : فكنت 
فيمن خرج مع خالد بن الوليد ‏ فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فل جو 

ثم إن الني به بعث عل بن أني طالب رضي الله عنه» فأمره أن يُقَفل خالداً إلا 
رجلا من كان مع خالد أحبٌ أن عقب مع علي رضي الله عنه؛ قلقب معه» قال 
البّراء : فكنت فيمن عقب مع علي » فلا دنونا من القوم» خرجوا إليناء فصلى بنا 
علي رضي الله عنه ثم صمَنا صفاً واحداًء ثم تقدّم بين أيديناء وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله ی » فأسلمت هَمْدان جميعاً. > فكتب عل رضي الله عنه إلى رسول الله 
عله بإسلامهمء فلا قرأ رسول الله بإ الكتاب» خَرَ ساجداًء ثم رفع رأسه فقال: 


۹4 


. السَّلمُ على هَمْدَانَ» السَّلامُ عَلَى هَمْدَانَ؛. وأصل الحديث في صحيح البخاري‎ ١ 


وهذا أصحّ نما تقدم » ولم تكن همدان أن تقاتل ثقيفاً: ولا تغير على سر حهمء 
فإن همدان باليمن » وثقيفاً بالطائف. 


فصل 
في قدوم وفد مزينة على رسول الله عه 

روينا من طريق البيهقي» عن التعان بن مرن قال : قَدِمنا على رسول الله بلي 
أربعمائة رجل من مُزينة, فلا أردنا أن ننصرف. قال: « يا عْمَرً! رَوّدِ القَومَ » فقال: 
ما عندي إلا شي من تمرء ما أظنه يقمٌ من القوم موقعاً قال: « انطلق فَرَردْمُم) 
قال: فانطلق بهم عمر» فأدخلهم منزله » ثم أصعدهم إلى عليه فلا دخلناء إذا فيها 
من التمر مل الْجَمَل الأؤْرّق » فأخذ القومٌ منه حاجتهم, قال النعمان: فكنت في 
آخر من خرج» فنظرت ف| أفقد موضع تمرة من مكانها 27 . 


فصل 

في قدوم وفد دوس على رسول الله بل قبل ذلك بخيبر ٩‏ 

قال ابن إسحاق: كان الطّفيل بن عمرو الدوسي يُحدّث أنه قَدِمَ مكة» ورسول 
لله یل بباء فمشى إليه رجال من قريش» وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً» 
قالوا له: إنك قدِمّت بلادناء وإن هذا الرجل - وهو الذي بين أظهرنا - فرق 
جماعتنا» وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يُفَرقَ بين المره وابنه » وبين المرء وأخيهء 
وبين المرء وزوجه» وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل عليناء فلا تُكَلّمه ولا 


.)۲۹۱/۱( الطبقات الكبرى‎ )١( 
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ما كال : فوالله ما TT‏ 
حتى حشوث في أذ حين غدوت إلى السجد كُرسفا رقا من أن يلي شي* من 

قوله. قال : فوت إلى المسجد» فإذا وك الله ا" قائم صل عند الكعبة» 
فقمت قريباً منه» فأبى الله إلا أن يُسمعَني بعض قوله» فسمعت كلاماً حسناً» فقلت 
في نفسي: : وائكل اماه والله إفي لرجل لبيب شاعر» ما يَخفى عل الحسن من 
القبيح › > فا بيني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان ما يقول حسناًء 
قبلت» وإن كان قبيحاًء تركت . قال: : فمكشت حتى انصرف رسول الله َه إلى 
بيته» فتبعتّه حتى إذا دخل بیته دخلت عليه فقلت: : يا حمد! إن قومّك 3 قد قَالُوا 
لي: كذا وكذاء فوالله ما بَرِحوا يُخوفوني أمرّك حتى سددت أذني بكِرْسف لثلا 
أسمع قولك» م أبى الله إلا أن يُسيعنيه» فسمعت قولاً حسناًء فاعرض علي أمرك ؛ 
فعرض عل رسول الله ی عه الإسلامء وتلا علي القرآن» فلا والله ما سمعت قولا 
قل أبن منت ولا أمرا ؟ أعدل قاف كيو غا التق وات : يا نبي 
الله؛ إفي امرؤ مطاع في قومي» وإفي راجع إليهم ‏ فداعيهم إلى الإسلام , فاد الله لي 
ان يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فما أدعوهم إليهء » فقال : : اللَّهُمٌ اجعل لَه له ايه ٠‏ 
قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية نُطلعني على الحاضر ‏ وقع نور بين عبني 
مثل المصباح» قلت ت: اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مئلة وقعت في 
وجهي لفراقي دينهم» قال: فتحول؛ فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلّق» وأنا 
أمببظ إليهم من اليه حت جنتهم» وأصبحت فيهم» فلا نزلت» أثالي أيه دكان 
شيخاً كبيراًء فقلت فقلتُ: إليك عني يا أبت» فلست مني ولست منك قال : لم يا بني ؟ 
قلت قد اشامت وتابعت دين خمد . قال : : يا بني فديني دينك . قال: فقلت : اذهب 
فاغتميل» وطهَرْ ياك م تعال حتى أعلّمك ما عَلِمْت. . قال: فذهب فاغتسل › 
وطهر ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم ؛ »ثم أنتتي صاحبتي» فقلت ها : : إليك 
عني» فلست منك ولست مني. قالت: :لم باي أنت وأمي؟! قلت: : فرق الإسلام 
بيني وبيتك» أسلمت وتابعت دين محمد . . قالت: فديني دننك قال: قلت : : فاذهي 
فاغتسلي » » 'ففعلت» ثم جاءت» فعرضت عليها الاسلام فأسلمت» ثم دعوت دوساً إلى 


4۹ 


الإسلام فأبطؤوا» فجئت رسول الله یت فقلت: يا رسول الله! إنه قد غلبني على 
دوس الزنى » فادعٌ الله عليهم» فقال: ١‏ الهم اهدٍ دوسا »» ثم قال: «ارجع إلى قومك 
فادعهم إلى الله» وارّفق بهم » فرجعت إليهم» فام أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله 
۾ قدمت على رسول الله مله ورسول الله به بير فنزلت المدينة بسبعين أو 
ثمانين بيتاً من دوس» مم لحقنا برسول الله مله جخيبر » فأسهم لنا مع المسلمين. 

قال ابن إسحاق: فلا بض رسول الله ر وارتدت العرب» خرج الطفيل مع 
المسلمين حتى فرغوا من طُليحة» ثم سار مع المسلمين إلى الهامّة» ومعه ابنه عمرو بن 
الطفيل» فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبّروها لي: رأيت أن رأمي قد حلق» 
وأنه قد خرج من فمي طائرء وأن امرأة لقيتني» فأدخلتني في فرجها» ورأيت أن 
ابني يطلبني طلباً حثيثاً » ثم رأيته حبس عني . قالوا: خيراً رأيت. قال: أما والله إني 
قد أولتها . قالوا: وما أولتها ؟ قال: أما حلق رأسي» فوضعه , وأما الطائر الذي خرج 
من فمي» فروحيء وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء فالأرض تحفرء فأغيب فيهاء 
وأما طلب ابني إياي وحبسّه عني» فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما 
أصابني» فقتل الطفيل شهيداً بالامة » وجرح ابنه عمرو جرحاً شديداًء ثم قتل عام 
اليرموك شهيداً في زمن عمر رضي الله عنه. 


فصل 
فى فقه هذه القصة 
فيها : أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخوهم فيه » وقد صح أمرٌ ابي 
بره به. وأصح الأقوال: وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يُجنب. 
وفيها : أنه لا ينبغي للعاقل أن يُقَلَّد الناس في المدح والذم» ولا سما تقليد من 
يَمدح بهوى ويذمٌ ببوى» فكم حال هذا التقليدٌ بين القلُوب وبين الهّدى» ول ينج 
منه إلا من سبقت له من الله الحسنى . 


ومنها : أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب» أسهم لهم. 

ومنها: وقوعٌ كرامات الأولياء » وأنها إنما تكون لحاجة في الدّين» أو لمنفعة 
للإسلام والمسلمين » يد هي الأحوال الر حمانية » سيلها متابعة الرسول» ونتيجتها 
إظهارٌ الحق » وكسر الباطل » والأحوال الشيطانية ضيدّها سَبباً ونتيجة. 


ومنها : التأني والصبرٌ في الدعوة إلى الله» وأن لا يُعجل بالعقوبة والدعاء على 
العصاة» وأما تعبيرّه حلق رأسه بوضعه» فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على 
الأرض» وهو لا يذل بمجرده على وضع رأسه» فإنه دال على خلاص من همء أو 
مرضء أو شدة لمن يليق به ذلك» وعلى فقر ونكد , وزوال رياسة وجاه لمن لا يليق 
به ذلك» ولكن في منام اميل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه» منها أنه كان في 
الجهاد » ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس. 


وها : أنه دخل في بطن الرأة التي رآهاء وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه» ورأى 
أنه قد دخل في الموضع الذي فرع منه» وهذا هو إعادته إلى الأرض» كما قال 
تعال : طامِنها حفاكم وفِيها نيكم ومنها ُخْرِجكُم» ٠‏ فأرّل المرأة بالارض 
إذ كلاهم) حل الوطء» وأوَّلَ دخوله في فرجها بعوده إليها كا خلق منهاء وأوّل 
الطائر الذي خرج من فيه بروحه» فإئها كالطائر المحبوس في البدن» فإذا 0 
منه كانكت 0 الذي فارق حبسه. فذهب حيث شاء» وهذا أخبر البي له 
« أن تسلْمَة الْموْمِنٍِ طائر يَعْلَقَ في شجَّر الجنّة 27 , وهذا هو الطائرٌ الذي رؤي 
داخلاً في قبر ابن عباس لما ذفِنَء وسمع د قازغ» يقرأ ٠يا‏ انها النفس المطمئنة 
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ارجعي إلى ربك رَاضِيَة مَؤضِيَة 4 29. وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده 


)١(‏ طه(06۵6/۲۰). 

(؟) أخرجه أجد (+/ردهعء ١0۵٤ء‏ 410) والنسائي )٠١8/4(‏ مالك في موطئه )١40/١(‏ عن 
كعب بن مالك . 

٠ .)۲۸-۲۷/۸۹( الفجر‎ )*( 
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وحسنه وقبحه» تکون الروح » ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صورة طيور سود 
ترد النارَ بكرة وعشيةً» وأوّل طلب ابئه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة» 
وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة الامة واليرموك. والله أعلم. 


فصل 
في قدوم وفد نجران على لر © 
قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله ا وفد نصارى نجران بالمدينة» فحدثنى 
عدار عر ين اكير كال قدام رود نجرانَ على رسول الله بء دلوا عليه 
تسد بي لكر ا صلائهم ؛ فقاموا يُصَلُون ف 


يي 


الناسُ منعهم» فقال رسول الله به : « دعُوهُم» فاسْتقْبَلُوا المشرقء فَصلّوا 
صَلاَتَهمْ. 


ی مسحجدهہ» فأراد 


قال: وحدثني يزيد بن سفيان» عن ابن البيلهاني» عن كرز بن علقمة» قال : قدم 
على رسولٍ الله مع وف نصارى نجران ستون راكباً» منهم : أربعة وعشرون رجلا 
من أشرافهم» والأربعة والعشرون» منهم ثلاثةٌ نفر نفر إليهم يؤول أمرّهم : : العاقب أمييٌ 
القوم» وذو رأيم» وصاحب مشور تېم والذي لا يَصّدّرون إلا عن رأيه وأمره. 
واسمه عبد المسيح» والسيد : الهم وصاحب E‏ ومجتمعهم» واسمه الم 
وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحَبْرُهم وإمامّهم» وصاحِبُ 
مدراسهم. 
وكان أب حارثة قد شرف فیهم » ودَرّس و ملوك الروم من أهل 
ة قد شرّفوه؛ وموّلوه, وأخدّموه. وبوا له الكنائسَ» وبسطوا عليه 
ارماك ناوا هياده بوعل اياده لبد 
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فلا وجهوا إلى رسول الله يي بين خبران» جلس أبر حارثة على بغلة له شيا 
إلى رسول الله لله وإلى جنبه أخ له يقال له: : كرز بن علقمة يسايره» إذ عثرت 
كل أي جارثة فقال له كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله ع . فقال له 
أبو حارثة» بل أنت تَعسّت. فقال: ولم يا أخي ؟ فقال: والله إنه النيّ الأميّ الذي 
كنا ننتظره. فقال له كُرز: فا ينك من اتباعه وأنت تعام هذا ؟ فقال: ما صنع بنا 
هؤلاء القومٌُ: شرّفوناء ومولوناء وأكرموناء وقد بوا الا خلاقّه» ولو فعلت نزعوا 
منا كُلّ ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسام بعد ذلك . 

قال ابن إسحاق: : وحدثني مد بن ألي مد مولى زيد بن ثابت 7" » قال: حدثني 
سعيد بن جبير » وعكرمة» عن ابن عباس» قال : : اجتمعت نصارى نجران» وأحبار 
يبود عند رسول الله ر » فتنازعوا عنده» فقالت الأحبارٌ: ما كان إلراقم إلا 
ودا > وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً» فأنزل الله عز وجل فيهم : ا 
لكتاب لِم تُحَاجُونَ في ابرَامم, وما أَنْزِلت التَوْرَاةٌ والإنجيل إلا ِن بَعْدِهِ أقَلاً 
َنْقِلُونَ ها ألم طولاء اجج فها َم به لم م تُاجُونَ فا يس لكُمْ به 
عم والله يعم ونم لآ لون نا كان إِبْراهِم يمُوديا وَل تصرانياً ولكنْ كان 
حنيفاً مسلا وتا كان من الْمُشْرِكِين إن أؤلى الناس بإبُراهم لَلّذِينَ الَبَعُوهُ وهذا 
ابي والّذين آمَنوا وال ولي المُومنين) ”) فقال رجل من الأحبار : أتريد منا يا 
عد أن نمك كا تمد لنصاری عیسی ابن مرم ؟ وقال رجل ین نسار پر 
أو ذلك تريدٌ يا عمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله عه ملت : « مَعَاذَ الله أن أَعَبْدَ 


ا اهَل 
€< 
ا 


غَيْرَ الله أ TT‏ بذلك بعتي ولا اتر »» فأنزل الله عز وجل في 
ذلك : # ما كان تقر أنْ يُوْتيَهُ الله لكاب والحُكُم والوة ثم قول للناس گووا 
عباداً لي من دون الله ولكن کونوا رَبَانيينَ با كنم تَعلَمُون الكتاب وما كُنتم 


6م 


ارلا ر أن تَتَحْدُوا الملأئكّة والنبيّين أرباباً أَيَأمْرَكُمْ بالكثْر بَعْدَ إذ 


)1( جهول» وقد تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. 
(؟) آل عمران (۳/ 1۵ -38) 
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7 IF 


انتم مون ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه, 
. وإقرارهم به على أنفسهم, فقال: «وإِذْ أَحَدَ الله مياق النبيّين» إلى قوله: من 
' الشّاهدين 4 7 , 


وحدثني محمد بن سهل بن أي أمامة, قال: لما قدم وفدٌ نجران على رسول الله مَل 
يسألونه عن عيسى بن مر » نزل فيهم فاتحةٌ آل عمران إلى رأس الثمانين منها . 

وروينا عن أي عبدالله الحا . عن الأصم » عن أحمد بن عبدالجبار » عن يونس بن 
بكير؛ عن سلمة بن عبد يسوع» عن أبيه» عن جده - قال يونس وكان نصرانياً 
فأسام -: إن رسول الله ي كتب إلى أهل نجران بامم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب: ١‏ أمّا بَمْدُ قإني أَذْعُوم إلى عبّادَة الله من عبادة العبادء وأذعوكم إلى 
ولآية الله من ولآية العتاد. فإن أَبَيْتُمْ فَالجزْيَةُ قإن أَبَيْتمْ فَقَدْ آذْنْتَكُمْ بحرب, 
والسّلام ». فلا أتى الأسقف الكتابُ فقرأه» فَظمَ به. وذعر به ذعراً شديدا » فبعث 
إلى رجل من أهل نجران يُقال له: شرحبيل بن وداعة» وكان من همدان» وم يكن 
أحد يُدعى إذا نزل مُعضلة قبله ء لا الأبهم. ولا السيد, ولا العاقب» فدفع الأسقف 
كتاب رسول الله قم إليه. فقرأهء فقال الأسقف: يا أبا مريم! وما رأيك؟ فقال 
شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهم في ذرية إسماعيل من النبوة» فا يؤمن أن 
يكون هذا هو ذلك الرجل» ليس لي في النبوة رأي, لو كان من أهل نجران يقال 
له: عبدالله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمير » فاجلس» فتنحّى شرحبيل » 
فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبدالله بن 
شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمير, فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيهء 
فقال له مثل قول شرحبيل . فقال له الأسقف: تنح فاجلس » فتنحّى » فجلس ناحية» 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن 
كعب» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه» فقال له مثل قول شرحبيل وعبدالله» 


.)۸۰ ۷۹ / ۳( آن عمران‎ )١( 
.)۸۱/۳( (؟) آل عمران‎ 
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فأمره الأسقف فتنحى. فلها اجتمع الرأيُ منهم على تلك المقالة جيعاًء أمر الأسقف 
بالناقوس» فضّرب به» ورُفعّت المسوح في الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا 
فزعُوا بالنهار» وإذا كان فَرَّعُهم بالليل ضرب الاقوس» ورفعت النيران في 
ا ES‏ بالناقوس» ورفعت المسوح - أهلّ الوادي أعلاه 
وأسفله» وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» 
وعشرون ومائة ألف مقاتل » فقرأ عليهم كتاب رسول الله لل » وسأهم عن عن الرأي 
فيه» فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الْهَمْدَان 
وعبدالله بن شرحبيل » وجبار بن فيض الحارئي» فيأتوهم بخبر رسول الله عه . 
فانطلق الوفدٌ حتى إذا كانوا بالمدينة» وضعُوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا خُللاً 
هم يجرّونها من الحيّرّة, وخواتم الذهب» ثم ثم انطلقوا حتى أُنَّوًا رسول الله بء 
فسلموا عليه » فام يرد عليهم السلام» وتصدوا لكلامه نہاراً طويلاً. فام يُكلمهم, 
وعليهم تلك الْحُلل والخواتم الذهب» فانطلقوا يتبعون عثان بن عفان» وعبدالر من 
بن عوف» وكانا معرفةً هم» > كانا يُخرِجان العيّر في الجاهلية إلى نجران» فيشترى لما 
من برها وثمرها وذرتهاء فوجدوه) في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس» 
فقالوا : يا عثان» ويا عبدالرحن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له 
فأتيناه فسلمنا عليه » فم يرد علينا سلامناء وتصدّيّنا يكلامه نهاراً طويلاً » فأعيانا أن 
يُكلمناء فا الرأي منكا » أنعود ؟ فقالا لعلي بن أي طالب وهو في القوم : ما ترى يا 
أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال علي لعهان وعبدالرحمن رضي الله عنها : أرى أن 
يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم» ويلبسوا ثياب سفرهم, ثم يأتوا إليه» ففعل الوفد 
ذلك » فوضعوا خللهم وخواتيمهم, ثم عادُوا إلى رسول الله 4 > فسلَّمُوا عليه » فردَ 
سلامهم» > ثم سأهم وسألوه» فلم تزل به وبهم المسألةُ حتى قالوا له: :“ما تقول ى .عش 
عليه السلام؟ فإنا نرجع إلى قومناء ونحن نصارى» فيسرنا إن كنت نبياً أن نعام ما 
تقول فيه؟ فقال رسول الله مَل : : وما عدي فيه ش٤‏ يمي هذاء فَأقِيمُوا حَتى 
اور و 
لإ مل عيسى علد الله كَمَتَل آدَمْ حَلَقَهُ من تراب ثم لَهُ كن فَيَكُون الْحَق 


۵۰0 


من رَبك فلا تكن من الْمُمْترِين فَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِن بَعْد ما جَاءك من العام فَقل 
تَحَالا ندع أَنْناءنًا وأبناء كم ونسّاءنا رنساءَ کم وا وأنْفْسَكُم 2 م بتول 2 
لَعْنَةَ الله على الكاذبين) 20 فأبوا أن يروا بذلك » فلما أصبح رسول الله بطل لار الد 
ا أخبرهم الخير» أقبل متتملاً عل اسن والحسين .رضي الله غنهيا في خيل له 
وفاطمةٌ رضي الله عنها تمشي عند ظهره للماهلة, وله يومئذ عدةٌ نسوة» فقال 
شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل» ويا جبار بن فيض» قد علمتا أن 
الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدُواء ولم يصدّرُوا إلا عن رأبي» وإني والله أرى 
أمراً مقبلاً » وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاً » فكنا أول العرب طعن في 
عينه؛ ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره» ولا من صدور قومه حتى يُصيبونا 
بجائحة ‏ وإنا أدنى العرب منهم جواراً وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً. فلاعنّاه 
فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفرٌ إلا هَلّكْ. فقال له صاحباه: فما الرأي 
فقد وضعتك الأمورٌ على ذراع » فهات رأيك؟ فقال: رأبي أن اک فإني أرى 
رجلاً لا يحكم شططاً أبدأ. فقالا له: أنت وذاك. 

فلقي شرحبيل رسول اله لله » فقال: إني قد رأيت خيراً من مُلاعنتك, فقال: 
وما هو؟ قال شرحبيل بحعنت اليو إل للبل وبقام إلى الصّباح ‏ فمها حكمت 
فيناء فهو جائز. 


فقال :رسول الله َيه : « لعل وراك أحداً ترب عَلَيِك »» فقال له شرحبيل: 
سل صاحي» فسألهما » فقالا: : ما يرد الوادي» ولا يصدرٌ إلا عن راي شرحيل: 
SS‏ مَوقق ). 


فرجع رسول الله م و وم يلاعنهم . حتى إذا كان من الغد أتوه» فكتب لهم في 
الكتاب : 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب جمد الني رسول الله لنجرانٌ إذ كان 


.)5١- آل عمران (*/رةة‎ )١( 


۵٦ 


عليهم حكمه في كل ثمرهء وفي كل صفراء» وبيضاء » وسوداء » ورقيق» فأفضل 
عليهم وترك ذلك كله على ألفي حل في كل رجب ألف خُلة. وفي كل ضفر 
أل حُلة» وكل حلة أوقية, ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواقيء 
فیحساب » وما قَضًِا من دروع»؛ أو خيل 2 أو رکاب» أو عرض » أخذ منهم 
بحساب » وعلى نجران مثواءٌ رسلي» ومتعتهم بها عشرين فدونه ولا يُحبس رسول فوق 
شهر , وعليهم عارية ثلاثين درعاً» وثلاثين فرساً» وثلاثين بعيراً إذا کان كيد باليمن 
ومغدرة» وما هلك ما أعاروا رسولي مِن دروع» أو خيل؛ أو رکاب» فهو ضمان 
على رسولي حتى يؤدّيه إليهم› ولنجرانَ وحسبها جوارٌ الله وذمة مد الني على 
أنفسهم» وملتهم» وأرضهم» وأموالهم , وغائبهم, وشاهدهم» وعشيرتهم» وتبعهم» 
وأن لا یروا ما كانوا علیه» ولا يعبر حق من حقوقهم ولا ملتهمء ولا يخي 
أسقفْ من أسقفیته» ولا راهب من رهبانیته» ولا وافه عن و وَفهيّته ) وکل ما تحت 
أيديهم من قليل أو كثيرء وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية» ول , يُحشرون» ولا 
مرون ولا يطأ أرضهم جيش» ومن سأل منهم حقاً فبينهم الصف غير ظالمين ولا 
مظلومين, ومن أكل ربا من ذي قبل » فذمتي منه بريئة» ولا يؤخذ رجل منهم بظام 
آخر» وعلى ما في هذه الصحيفة جوارٌ الله وذْمّةُ مد النبي رسول الله عه حتى يأتي 
الله بأمره ما نصحُوا وأصلحُوا فها عليهم غير منقلبين بظام» شهد أبو سفيان بن 
حرب» وغيلان بن عمرو» ومالك بن عوف» والأقرع بن حابس الحنظلي » والمغيرة 
بن شعية ) وكتب: حتى إذا قبضوا كتاءيم» اتصرفوا إلى نجران» فتلقاهم الأسقف 
ووجوه نجران على مسيرة ليلة» ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من 
النسب» يقال له : بشر بن معاوية» وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفد كتاب رسول الله 
ص لله إلى الأسقف» فنا هو يقرؤه» وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ کبّت ببشر 
الله قنش بغر غير أنه لا يكني عن رسول اله لی > فقال له الأسقف عند 
ذلك: قد تَسَمْتَ والله نيا مرسلاًء فقال بشر : لا جرم والله لا أَحُلَّ عنها عقداً حتى 


)01 الوفهية : القيام على البيت الذي فيه صليب النصارى. وهذه لغة عند أهل الجزيرة . 
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آنيه » فضرب وجه ناقته نحو المديئة» وثنى الأسقف ناقته عليه » فقال له: افهم عني 
إنما قلت هذا لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا : إنا أخذنا حُمقة أو نخعنا هذا الرجل 
N as E‏ 
ما خرج من رأسك أبدا» فضرب بشر ناقته » وهو مول ظهره للأسقف وهو يقول: 
إلَيْكَ تعدو قلقاً وَضيئها مُحْترضاً في بطنها جَنينها مُخَالِاً دين التّصارى ديئها 


حتى أتى النيّ َه وم يزل مع النبي يِه حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك. 

ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب بن أني شمر الزبيدي» وهو في رأس صومعة 
له فقال له: إن نبياً قد بعث بتهامة» وإنه كتب إلى الأسقف, فأجمع أهل الوادي 
أن يُسَيّروا إليه شرحبيل بن وداعة» وعبدالله بن شرحبيل» وجبار بن فيض» 
فيأتونهم بخبره فسارًوا حتى أتوه» فدعاهم إلى المباهلة. فكرهوا ملاعنته» وحكمه 
شرحبيل فحكم عليهم حك » وكتب لهم كتاباً» ثم أقبل الوفد بالكتاب حت دفعُوه 
إلى الأسقف» فبينا الأسقف يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته بتّه» فشهد 
الأسقف أنه نبي مرسل» فانصرف أبو علقمة نحوّه يريد الإسلام» فقال الراهب: 
أنزلوني وإلا رميت بنفسي من هذه الصومعة, فأنزلوه» فانطلق الراهب بهّدِية إلى 


رسول الله به » منها هذا ارد الذي يَلبَسّهُ الخلفاء والقعب والعصاء وأقام الراهئْ ' 
عا ي يلم :. واقام الراهب 


بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحي» والسنن » والفرائض » والحدود» وأبى الله 
للراهب الإسلام » فام يُسام» واستأذن رسول الله بي في الرجعة إلى قومه, وقال: إن 
لي حاجة ومعاداً إن شاء الله تعالى» فرجع إلى قومه» فام يعد حتى بض رسول الله 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله ب ومعه السّيد والعاقب ووجُوهُ قومه. 
وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه » فكتب للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة 


بلجران بعده: « بسّم الله الرّحْمن الرّحم» من مُحَمَّدِ النَىّ إلى الأسقف أبي الحارث 
وأسَاقفة نجران وكَهنتهم» ورْهبَانِهِمٌ وأطل بيعهم. ورقيقهم. وتوم وسوقتوم» 


م60 


وعلل کل ما تَحْت أَيْدِِهم مِنْ قليل وَكَثير؛ جوارٌ الله وَرَسُولِهِ لا ير اسف 
ين تيه ولا راهب بن هبيه ولا كان ين كهائيه ولا ير ڪن ين 
حقوقوم» ولا سُلْطانهم» ولا مما كانوا عَلَيْهِ على ذلك جوارٌ الله ورَسُولِه أبَداً ما 
تصحوا وأصلّحوا علوم > غَيْرَ منقلبِينَ بظالم ء ولا ظَالمين». وكتب المغيرةٌ بن 
شعبةء فلا قبض الأسقف الكتاب» استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه» فأذن 
هم > فانصرفوا . 

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود » أن السيد والعاقب أتيا رسول الله 
كله »> فأراد أن ثلاعنهاء فقال أحدع) لصاحبه: ثلاعئه فوالله إن كان نبياً 
فلاعنته لا قلح نحن ولا قيا مين بعدناء » قالوا له: تُعطيك ما سألت» فابعث 
معنا رجلاً أميناً. ولا تبعث معنا إلا أميناًء ٠‏ فقال رسول الله َيه : لأبْعَدن مَعَكُمْ 


رجلا أميناً حق مين و26 انعرف فما أصحابه» فقال: : قم نا .آنا" غد ين 
الْجَرّاح ) فلمًا قام» قال: « هذا انين هذه الأمّة ). 


ورواه البخاري في ( صحيحه ) من حديث حذيفة بنحوه 


وفي و صحيح مسلم» من حديث الْمُغيرة بن شعبة قال: : بعثني رسول الله مر إلى 
جران» فقالوا فها قالوا : أرأيت ما يقرؤون (يا أخت هارون)؛ وقد كان بین عيسى 


وموس ا » قال : فأنيت الني له فأخبرته» قال : «أقلاً أخبرتهم أنه 
کانوا يُسَمُون - بأسماء أنبيائهمْ والصّالِحِينَ اين © انوا قَبلَهُم ٠‏ . 


وروينا عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: وبعث رسول الله ر علي 
بن أي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم, ويَقَدَمَ عليه بجزيتهم . 


و 


.)؟١18( أخرجه مسام‎ )١( 


0 


فصل 
فى فقه هذه القصة 

ففيها: جواز دُخول أهل الكتاب مساجد المسلمين. 

وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضاً إذا 
SS‏ 

وفيها : : أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله َه بأنه ني لا يُدخله في الإسلام 
ما لم يلتَزِمْ طاعته ومتابعته» فإذا تك بدينه بعد هذا الإقرار لا یکون ردة منه» 
ونظيرٌ هذاقول الْحَبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل» فلا أجابها . قالا: شهد 
أنك ني» قال: « فا يمنعك) من اتباعي ؟» قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود» ولم يُلزمها 
بذلك الإسلام. ونظيرٌ ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق» وأن ديته من خير 
أديان البرية ديناً» ولم تدخلّه هذه الشهادةٌ في الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشر كين 
له يبل بالرسالة» وأنه صادق » فام تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام » عام أن الإسلامَ 
أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفة 
والإقرار» والانقياد » والتزامٌ طاعته ودينه ظاهراً وباطناً . 


وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال: أشهدٌ أن مدا رسول الله وم يزد 
هل يُحكم بإسلامه بذلك ؟ على ثلاثة ة أقوال : وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد» 
إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. والثانية : لا يحكم بإسلامه حتى ياي بشهادة أن لا إله 
إلا الله . والثالثة : أنه إذا كان مقراً بالتوحید » حُكم بإسلامه, وإن لم يكن مقراً» لم 
يحكم بإسلامه حت بأ به» ولیس هذا موضع استيفاء هذه المسألة » وإنما أشرنا إليه 
إشارة» وأهل الكتابين جمعون على أن م يخرج في آخر الزمان» وهم ينتظرونه › 
ولا يك علاؤهم في أنه مد بن عبدالله بن عبدالطلب» وإغا هنهم من الدخول 
في الإسلام رئاستهم على قومهم» وخضوعهم هم» وما ينالونه منهم من المال والجاه. 
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ومنها : جوازٌ جادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل وجوه إذا 
ظهرت مصلحته من إسلام من يُرجى إسلامّه منهم» وإقامة الحجة عليهم » ولا برب 
من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة» فليوّلٌ ذلك إلى أهله, وليّحَل بَيْن الْمَطي 
وحَادِيها» والقوس وباريهاء ولولا شي الإطالة لذكرنا من الج التي تلز آهل 
الكتابين الإقرارَ بأنه رسول الله بما في كتبهم, وبا يعتقدونه بما لا يُمكنهم دفعه ما 
يزيد على مائة طريق » ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل . 

ودار بيني وبين بعض علائهم مناظرة في ذلك فقلت له في أثناء الكلام : ولا يتم 
لكم القدح في نبوة نبينا مي إلا بالطعن في الرب تعالى وع ر إلى 
أعظم الظلم والسفه والفساد » تعالى الله عن ذلك ؛ » فقال: كيف يلزا ذلك ؟ قلت : بل 
أبلغ من ذلك» لا يغ لكم ذلك إلا مهرود وإنكاروسود عمال :ونان ذلك أنه 
إذا كان جمد عندم ليس بني صادق» وهو بزعمكم ملك ظالم» فقد تبأ له أن 
يفتري على الله ويتقوّل عليه ما ل يله ثم يم له ذلك» ويستمر حتى يُحلل» 
يحرم » ويفرض الفرائض, ويشرع الشرائع » وينسخ الملل » ويضرب الرقاب» ويقتل 
أتباع الرسل» وهم أهل الحق » ويسبي نساءهم وأولادهم, وَيَْم أموالهم وديارهم, 
ويم له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالی له به ومحبثه له 
والربّ تعالى يُشاهدهء وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل» وهو مستمر في الإفتراء 
عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع ذلك کله يُؤيده وینصره» ويُعلي أمره» ويمكن له 
من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأعجّب من ذلك أنه يجيب دعواته» 
ويلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستأصلّهم 
سبحانه من غير دعاء منه يِه » ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويعسده 
كل وعد جمیل › م ينجز له وعده على 3 الوجوه, وأهنئها , وأكملهاء هذا وهو 
ا والظام» » فإنه لا أكذب من كذب على الله » واستمرٌ 
على ذلك» ولا أظام من أبطل شرائح أنبيائه ورسله» وسعى في رفعها من الأرض؛ 
وتبديلها بما يريد هوء وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرته عليهم 
دائا» والله تعالى في ذلك كُلَّه يقر ولا بأخذ منه باليمين» ولا يقطّم منه الوتين» 
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وهو يخير عن ربه أنه أوحى إليه أنه ومن أظام من افترى على الله كذباً أو قال: 
أوحي إل ل يُوحَ إليه شيء. ومن قال: سأنزل مل ما أنزل الله 0): : فيلزئكم 
معاشر مَنْ كذبه أحد أمرين لا بد لكم منها : 

افا "أن شونا : لا صانع للعلم؛ ولا مُدَبّرَه ولو كان للعالم صانع مدب قدي 
حكيمء لأخذ على يديه ولقابله أعظمَ مقابلة» وجعله نكالاً للظالمين إذ لا يليق 
باللوك غير هذا » فكيف بملك السماوات والأرض ء وأحكم الحاكمين؟ 


الاي نسية :ارتا إلى ها له يلبق نه من الجور » والسفه. والظام» وإضلال الخلق 
دائاً أبّد الآبادء لا بل نصرة الكاذب» والتمكين له من الأرض» وإجابة دعواته, 
وقيام أمره من بعده» وإعلاء کلاته دائياً » وإظهار دعوته» والشهادة له بالنبوة قرناً 
بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مع وناد ء فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين 
وارحم الرا حمين. فلقد قدحمم في رب العالمين أعظم قدح » وطعلتم فيه اشد طعن » 
وأنكرتوه بالكلية» ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود . وظهرت 
له شوكة» ولكن لم يتم له أمرٌه» ول تطل مدته» بل سلط عليه رسله وأتباعهم» 
فمحقوا أثره. وقطعوا دابره, واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت 
الدنياء وإلى أن يرث الأرض ومن عليها . فلما سمع مني هذا الكلام » قال: معاد الله 
أن نقول: : إنه ظالم أو كاذب» بل كل منصف من أهل الكتاب بُ بأن من سلك 
طريقه. واقتفى ته فهو من أهل النجاة والسعادة في اللأخرى . قلت له : فكيف 
يكون سالك طريق الكذاب» ومقتفي أثره بزعمكم ين أمل النجاة والسعادة؟ فم 
يجد بدأ من الاعتراف برسالته» ولكن لم يُرسل | . قلت : : فقد لزمك تصديقه, 
ولا بد وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه a‏ رب العالمين إلى الناس أجمعينَ» 
كتابيهم وأتّیهم» ودعا أهل الكتاب إلى دينه, وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى 
أقروا بالصغار والجزية, فوت الكافِرٌ, ومبض من فوره. 


.) الأنعام ( كن‎ )١( 
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والمقصود: أن رسول الله لله لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم 
ونحَلهم إلى أن توفي وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتي 
هي أحسن في السورة المكية والمدنية» وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الْحُجَّة إلى 
اْمُباهلة » وبهذا قام الدين» وإنما جعل السيف ناصيراً للحجة» وأعدل السيوف سيف 
ينص حُجَجَ الله وبیناته » وهو سيف رسوله وأمته. 


فصل 

ومنها: أن من عظّم مخلوقاً فوق منزلته التي يستحقّهاء بجيث أخرجه عن منزلة 
العبودية المحضة» فقد أشرك بالله. وعبد مع الله غيره» وذلك مخالف لجميع دعوة 
الرسل. وأما قوله: إنه ب كتب إلى نجران باسم إله إبراهي وإسحاق ويعقوب» فلا 
أظن ذلك محفوظاً, وقد كتب إلى هرقل: « بسْم الله الّحْمن الرّحم » وهذه كانت 
سنته في كتبه إلى الملوك, كا سيأتي إن شاء الله تعالى» وقد وقع في هذه الرواية 
هذاء وقال ذلك قبل أن ينزل علمه: #طس تلك آيات القرآن وكتاب سين # () 
وذلك غلط على غلط» فإن هذه السورة مكيّة باتفاق» وكتابه إل نجرانَ بعد ر 
من تبوك. 

وفيها: جواز إهانة رسل الكفار » وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظّم والتكبر, 
فإن رسول الله عر بل لم يكام الرسل» ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب 
سفرهم» وألقوا حللهم وحلاهم. 

ومنها : أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجةٌ الله» ولم يرجعواء 
بل أصرّوا على العناد أن يدعوّهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله» 
وم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك» وذعا إليه ابن عمّه عبد الله بن عباس لمن 
أنكر عليه بعض مسائل الفروع» ولم يُنكر عليه الصحابة » ودعا إليه الأوزاعي سفيان 


.)١/؟ا( النمل‎ )١( 
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الثوري في مسألة رفع اليدين » وم ينكر عليه ذلك» وهذا من تمام الحجة. 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب 
وغيرهاء ويحري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يُفرد كل واحد 
منهم بجزية» بل يكون ذلك الما جزية عليهم يقتسمّونها كا أحبواء ولا بعث معاذاً 
إلى اليمن أمره أن ا من كل حالم شارا أو عله معافرياً : والفرق بين 
الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسامء وكانوا أهل صلح» وأما اليمن فكانت 
دار الإسلام» وكان فيهم مهود » فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم ۰ 
والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول» وكلاهما جزية» فإنه مال مأخوذ من 
الكفار على وجه الصغار في كل عام. 

ومنها: جواز ثنوت الحلل في الذمة: كا تفبث في الدية أيضاًء وعلى هذا يجوز 
ثبوتها في الذمة بعقد السلم بالضمان وبالتلّفٍ» كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع . 

ومنها : أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه. 

ومنها : اشتراط اللإمام على الكفار أن بُوووا رسلّه ویکرموهم» ويضيفوهم أياماً 
معدودة. 

فته تراد اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح» أو متاع» 
أو حيوان» وأن تلك العارية مضمونة» لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع ؟ 
هذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين» وقد صرح هاهنا بأنها مضمونة 
بالرد » ولم يتعرض لضان التلف. 

ومنها: أن الإمامَ لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية, لأنها حرام في 
دينهم» وهذا كا لا يرهم على السّكرء ولا على اللواط والزنى» بل يحدّهم على 
ذلك . 

ومنها : أنه لا يجوز أن يُؤخذ رجل من الكفار بظام آخر» كا لا يجوز ذلك في 
حق المسلمين» وكلاههما ظام. 
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ومنها : أن عقد العهد والدّمّة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم» فإذا 
غشّوا المسلمين وأفسدوا في دينهم» فلا عهد لهم ولا ذمة» وبهذا أفتينا نحن وغيرثنا في 
انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظم في دمشق حتى سرى إلى الجامع » وبانتقاض 
عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ماء بل ومن عام ذلكء وم يرفعه إلى ولي الأمرء فإن 
هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. . 

ومنها: بعت الإمام الرجل العام إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام» وأنه ينبغي 
أن يكون أميناً» وهو الذي لا غرض له ولا هوى, وإنما مراذه تجرد مرضاة الله 
ورسوله» لا يشوبُها بغيرهاء فهذا هو الأمين حق الأمين» كحال أي عبيدة بن 
الجراح 

ومنها : مناظرةٌ أهل الكتاب وجوابّهم عا سألوه عنه» فإن أشكل على المسؤول» 
سأل أهل العام . 

ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يُحمل على ظاهره حتى يقم دليل على خلافه ؛ 
وإلالم کل عل نره قله نمال : يا أخت هارُون»» هذا ريسن في الآية با 
يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال» بل المورد د ضضم إلى هذا أنه 
هارون بن عمرانء ولم يكتف بذلك حتى فم إليه أنه أخو موسى بن عمران» 
ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك» فإيراده إيراد فاسد» وهو إما من سوء 
الفهم , » أو فساد القصد. 

وأما قول ابن إسحاق: إن الني عه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
أهل ران ليجمع صدقاتهې» ويقدم عليه بجزيتهم» فقد يظن أنه كلام متناقض ؛ 
لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان؛ وأشكل منه ما ذكره هو وغيرّه أن البي عله 
بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جادى الأول سنة عشر إل بني 
الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوّهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلّهم ثلاثاً» 
فإن استجابُوا فاقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حت قدم عليهم؛ 
فبعث الركاب يضربون في كل وجه» ويدعون إلى الإسلام» فاسم الناسَ» ودخلوا 
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فها دعوا إليه! فأقام فيهم خالد يُعلّمهم الإسلام» وكتب بذلك إلى رسول الله 
َه » فكتب إليه رسول الله له أن يُقبل» ويُقبل إليه بوفدهم» وقد تقدم أنهم 
وفدوا على رسول الله لله > فصالحهم على ألفي حلة» وكتب هم كتاب أمن وأن 
لا يغيروا عن دينهم » ولا يحثرواء ولا يُعشروا. وجواب هذا: أن أهل نجران 
53 صنفين: نصارى وأميين؛ فصالح النصارى على ما تقدم » وأما الأميون منهم. 
فبعث إليهم خالد بن الوليد » فأسلموا وقدم وفدهم على الني عل وهم الذين قال 
هم رسول الله َه : وعم كنتم تَعِْبُونَ من قاتلكم في امجاهلية؟» قالوا: كنا نجتمع 
ولا نتفرق» ولا نبدأ أحدا بظام. قال: « صدقم )» وأمر عليهم قيس بن الحصين. 
وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب. فقوله: بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم 
أو جزيتهم» أراد به الطائفتين من أهل نجران» صدقات من أسام منهم» وجزية 
النصارى. 


ف 

في قدوم رسول فَرْوَةَ بن عمرو الْجُذامي ملك عرب الروم 

قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو الجُذامي الى رسول الله ل رسولاً 
بإسلامه. وأهدى له بغلة بيضاء » وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العرب» 
وكان منزلّه مَعانَ وما حوله من أرض الشام » فلا بلغ الرومٌ ذلك من إسلامه» طلبوه 
حتى أخذوه فحبسوه عندهم» تا ال ا 
عفراء » بفلسطين» قال : 
ألا هَل أتى سَلْمَى بأن حليلها على ماه عَفْرَا قَوْقَ إِحْدَى الرواحل 9) 
على ناقة لم يَضْرب الفخل أمّها مُشَدَبَةَ أطرافها ببالمّتاجل 


) الحليل: الزوج. : 
0 الرواحل «الأبل لتر يهنا اللدية الى سوه لبها 
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قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قدمؤه» لقثلوة قال 


چ ا سج ت 3 3 م م 
بلغ سراة المسلمين بانني سلم لربسي أعظمي ومقامي 
ثم ضربوا عنقه؛ وصلبوه على ذلك الماء یرجه الله تعالى () . 


فصل 
في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله عر 

قال ابن إسحاق: حدثني مد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس» قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمَام بن تعلبة وافداً إلى رسول الله 
لي » فقدِمَ عليه » > فأناخ بعيرّه على باب المسجد , فعقله» ثم دخل على رسولر الله 
ا وهو في المسجد جالس في أصحابه» يقال: أيُكم ابن عَبْدِ المَطّلب ؟ فقال 
وو الله ميلم : «أنا ابْن علد المُطِّب »» فقال : عمد ؟ فقال: « نعم »» فقال: يا 
اب عبد المطلب! إني سائِلّك ومُغْلِةٌ عليك في المسألة » فلا تجن في نفسك . فقال: 
لآ أجد في نَفْسِي فَسَل عَمّا بدا لك» فقال: : أنْشَدك الله إتهك وإله أهلك» وإله 
مَنْ کان قبلك» وإله مَنْ هو كائن بعدك» آله بعك إلينا رسولاً ؟ قال: « الهم 
نعم »» قال: : فأنشدك الله إلهك, وإلة مَنْ كان قبلك, وإله من هو كان بعدك» 
الله أمرّك ان نعبّده لا شرك به شيئاء وأن نخلمَ هذه الأنداة التي كان آباؤنا 
يعدون ؟ ان سول الله عله : «اللّهُمّ نعم »» ثم جعل يذكر فرائض e‏ 
فريضة فريضة : الصلاة» والزكاةًء والصيام» والحج» وفرائض الإسلام كلهاء ينشده 
عند كَل فريضة ]| نشده في الي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهدٌ أن لا إله إلا 
اذى وأعية أن عدا مك :ورسولة» وسازدي :هذه الفرائض »واج ما تي 
عنه» لا أزيد ولا أنقّصُ ثم انصرف راجعاً إلى بعيره» فقال رسول الله عي حين 


. راجع السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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ولَى: « إن يَصْدّق ذو العَقِيصتَيْن , يَدْخْل الجنّة» وكان ضام رجلاً جلداً أشعنَ ذا 
غديرتين» مم أت بعيره» فأطلق عقاله ثم خرج حتّى قَدِمَ على قومه» فاجتمعوا عليه 
وكان أُوَّلَ ما تکام به أن قال: بئست اللات والعْرّى» فقالوا: مَهْ يا ضام» اتق 
البرص» والجنونَء والْجُذام . قال : ويلكم, إنها ما يَضران ولا ينفعان » إن الله قد 
بعث رسولاً» وأنزل عليه كتاباً استنقذ؟ به مما كنم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن جمداً عبده ورسوله» وإني قد جئتكم من عنده بما أمرم به وناک عنه» 
فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلاً. 

قال ابن إسحاق: فيا سمعنا بوافد قوم أفضل من ضيام بن ثعلبة » والقصة في 
«الصحيحن اهن حديث أننن بحر هذه: 

وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضام كان بعد فرض الحج» وهذا 
بعيد » فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة والله أعام . 


فصل 
في قدوم طارق بن عبدالله وقومه على رسول الله لل 
روينا في ذلك لأي بكر البيهقي» عن جامع بن شداد» قال: حدثني رجل يُقال 
له: طارق بن عبدالله . قال: إفي لقائم بسوق المجاز, إذ أقبل رجل عليه جُبة له وهو 
يقول: « يا أيّها الناس» قولُوا : لا إله إلا الله َفْلِحُوا »٠‏ ورجل يتبعٌ يَرميه بالميجارة 
يقول : يا أيّها الناس! لا تصدّقُوه فإنه كذاب» فقلت: : من هذا ؟ فقالوا: هذا غلام 
من بني هام الذي يزعم أنه رسول الله قال: : قلت: ومن هذا الذي يفعل به هذا ؟ 
قالوا: هذا عمّه عبد العْرّىء قال: فلا أسم النامنء وهاجرواء خرجنا من الربذة 
نريد المديئة مار من تمرها » فلما دنونا من حيطانها ونخلها , قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً 
غير هذهء فإذا رجل في طمرين له فسلم وال : ين أين أقبل القوم؟ قلنا: : من 
الربَّذة. قال: : وأين تريدون؟ قلنا : ا هذه المدينةًء قال: 0 
کار من رعا قال : ومعنا ظعينة لناء ومعنا جمل أحمر مخطوم» فقال: أتبيعو 


01 


EEE EY د ةا‎ 


ياهب التي کی A‏ عر ع ع لوعن سينيد 


عد د 


جملكم هذا ؟ قالوا: نعم بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: فما استوضعنا ما قلنا شيئاًء 
فأخذ بخطام الجمل » فانطلق » فلا توارّى عنا بجيطان المدينة ونخلهاء قلنا : ما صنعناء 
والله ما بعنا جملنا من نعرف» ولا أخذنا له نا > قال: تقول المرأة التي معنا: والله 
لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شقةٌ القمر ليله البدر أنا ضامنة لثمن جملكم . 

وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة: فلا تلاومواء فلقد رأيت وجه رجل لا 
يغد بكم ما رأيت شيئاً أشبّة بالقمر ليله البدر من وجهه» فبينا هم كذلك إذ 
أقبل رجل فقال: أنا رسول رسول الله عر إليكم, هذا تمرمء فكلواء واشبعوا ؛ 
واكتانُوا» واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة» فدخلنا 
المسجدء فإذا هو قائم على المنبر يخطبُ الناس» فأد ركنا من خطبته وهو يقول: 
نَصّدَقُوا قان المّدَقَ” خَيْرٌ لَكُمْ اليد اليا حير من اليد . امتفلى؛ أمَكَ وأبَاك 
وأَحْتَكَ وأخاك وأذناك أذناك ) إذ أقبل رجل من بني يربوع» أو قال: من الأنصار, 
فقال: يا رسول الله! لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية, فقال: « إن أمَاً لا تَجني عَلَى 
رَلَدِ » ثلاث مرات ( . 


فصل 


j 4‏ فر ”* 4 
في قدوم وفد تجيب 


وقدم عليه عليه ل وفد تجيب» وهم من السَكُون 7 ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا 
معهم صدقات أمواهم الي فرض الله عليهم » » فس رسول الله ل ‘pr‏ وأكرم 


منزهم» وقالوا : يا رسول الله! سقنا إليك حق الله في أموالناء » فقال رسول الله مل : 
و ردُوها فاقُسِمُوها على فُقَرَائِكُم » قالوا : يا رسول الله: : ما قدمنا عليك إلا بما فضل 


.)1۱۱/۲( أنظر الحا في مستدركه‎ )١( 
ْ تحيب ؛ وهي بطن من كندة.‎ 6 
السكون - بفتح السين المهملة وضم الكاف - بطن من كندة باليمن.‎ )*( 


014 


عن فقرائناء فقال أبو بكر : يا رسول الله! ما وقّدَ من العرب بمثل ما وفد به هذا 
الحي من تُجيب» فقال رسول الله مله : « إن الْهُدَى بِيّدِ الله عر وجل» فَمَنْ أراد 
كرا تج مت لوان وسألوا ورل الك علق احا فش جا 
وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن » فازداد رسول الله م بهم رغبة » وأمر بلالاً أن 
يُحسن ضييافتهم » فأقاموا أياماً, وم يطيلوا اللِيْث» فقيل هم: ما يُعجبكم؟ فقالوا : 
نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله يلثم وكلامنا إياه» وما رد عليناء 
ثم جاؤوا إلى رسول الله لق يُودَعُونه, فأرسل إليهم بلالا » فأجازهم بأرفع ما كان 
يُجِيرٌ به الوفود . قال: « هَل بَقِيَ مِنْكُمْ أحَدٌ؟» قالوا : نعم. غلام خلفناه على رحالنا 
هو أحدثّنا سنا قال: « أرسلوه إلينا »» فلم) رجعوا إلى رحاهم : قالوا للغلام : انطلق 
إلى رسول الله ا فاقض حاجتك منه» فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه» 


فأقبل الغلامٌ حتى أتى رسول الله بل فقال: يا رسول الله! إني امرؤ من بني أَبُذَى, . 


يقول: من الرهط الذين أتوك آنفاً» فقضيت حوائجهم؛ فاقض حاجتي يا رسول 
الله. قال: « وما حاجتك ؟» قال: إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي» وإن کانوا 
قَدِمُوا راغبين في الإسلام» وساقُوا ما ساقوا من صدقاتهم. وإني والله ما أعمّلني من 
بلادي إلا أن تسأل الله عر وجل أن يغفر لي ويرحني» وأن يجعل غناي في قلبي. 
فقال رسول الله بث وأقبل إلى الغلام : « اللَهُم اغَفِرْ لَه وارْحَمهُ, واجْعل غناةُ في 
لبه »» م أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه » فانطلقوا راجعين إلى أهليهم, ثم 
وافوا رسول الله ميل في الموسم بمنى سنة عشرء فقالوا : نحن بنو أبذى» فقال رسول 
الله به : « ما فَعَلَ العام الذي أتاني مَحَكم؟ » قالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثله 
قطّء ولا حدئنا بأقنع منه با رزقه الله. لو أن الناسّ اقتسموا الدنيا ما نظر نحوّها 
ولا التفت إليهاء فقال رسول الله مه : « الْحَمْدٌ لله إني لأرْجُو أن يَمُوتَ جَمِيعاً » 
فقال رجل منهم: أو ليس يموت الرجل جميعاً يا رسول الله؟ فقال رسول الله مَل : 
١‏ تشع أشواوة وهمومه في أوديّة الدنيا» لعل اجَلَهُ أن ید رکه في عض تلك 
الأودِّة فلا يبال الله عر وجل في أَبّها هلك » قالوا: فعاش ذلك الغلامٌ فينا على 
أفضل حال» وأزهده في الدنياء وأقنعه بما رّزق» فلا توفي رسول الله مول » ورجم 


0۰ 


مَنْ رجع من أهل اليمن عن الإسلام » قام في قومه » فذكرهم الله والاإسلام » فام يرجع 
فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيراً 9 , 


فصل 

قال الواقدي+ عن آي العمان, عن أبيه من بتي سد مذي : قدمت على رسول ال 
ته وافداً في نمر من قومي. وقد أوطأ رسول الله ل البلا غلبة» وأداخ 
تااس قان : إما داخل في الإسلام راغب فيه» وإما خائف من السيف؛ 
فنزلنا ناحيةٌ من المدينة» ثم خرجنا نومٌ المسجد حتى انتهينا إلى بابه» فنجد رسول اله 
َه يُصلِ على جنازة في المسجد » فقّمنا ناحية» ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى 
نلقی رسول الله له ونبايته» ثم انصرف رسول الله َيه ؛ > فنظر إليناء فدعا بناء 
فقال: : وهن نتم ؟ » فقلنا ابن بي سعد ديب ا : «أمسلِمون نتم » قلنا: 0 
قال: قلا صلم على أخيكُم؟؛ قلنا: : يا رسول الله! ظئنا أن ذلك لا يجوز لنا 
حتى نبایعك» فقال رسول الله لله : أَيْتَمَا أسلمتم فانم سُمْلِمُون »» قالوا: 
فأسلمنا وبايعنا رسول الله لث على الإسلام ثم انصرفنا اك لد E‏ 
أصغرناء فبعث رسول الله مله في طلبناء فا ي بنا إليهء فتقدّم صاحيّنا إليهء فبايعه 
على الإسلام» فقلنا: يا رسول الله! إنه أصغرثنا وإنه خادمناء فقال: ١‏ أَصعْرٌ القؤم 
خادمُهُم , بَارَكَ الله عَلَيِْه» قال: : فكان والله خيرّناء وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله 
له لهء م مره رسول الله بره عليناء » فكان يوسا ولا أردنا الانصراف» أمر 
بلالا فأجازنا بأواقٍ من فضة لكل رجل مناء فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله 
الإسلام 9 . 


.)۳۲۳/۱( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)۳۲۹/۱( (؟) راجع الطبقات الكبرى‎ 


فصل 
في قدوم وفد بني فزارة 

قال أبو الربيع بن سالم في كتاب «الاكتفاء»: ولا رجح رسول الله مله من 
تبوك» قَدِمْ عليه وفد بني قزارة بضعة عشر رجلاً » فيهم خارجة بن حصن » والح 
بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن» وهو أصغرهم, فنزلوا في دار رملة بنت 
الحارث. وجاؤوا رسول الله يِه مقرين بالإسلام وهم مسون على ركاب 
عجاف 7 » فسأهم رسول الله ّل عن بلادهم» فقال أحدهم: يا رسول الله | أسنتت 
بلادنا» وَهَلَكَتَ مواشيناء وأجدت جنابناء وغرث() عيالناء فادعٌ لنا ربك يُغيئنا» 
0 » فقال رسول الله عه : « سبْحان الله 
يك هذا إِنَّا شَفَعْت إلى ري عَز وجل» قَمَن . الذي يهقم ينا إليه؟ لا إله إلا 
ا وسع م كُرْسيه السسّمَاوات والأْض» فَهِي َي من عَظَمَته وجلآله كا بط 
الرَحْل الجديد» وقال رسول الله مله : ١‏ إن الله ة عر وجل ليَضحَك من شَعَفِكُمْ 
وأزلكم» وقرب يَاثكَمْ »» فقال الأعرالي: يا رسول الله ! ويضحك ربا عز وجل ؟ 
قال: « نعم »٠‏ فقال الأعرابي : أن تحدم من رب يضحك خيراً» فضحك النيّ لله 
من قوله» وصعد المنّر » فتكام بكلمات». وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا 
رفع الاستسقاء, فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه » وكان ما حَفظّ من دعائه ‏ الهم 
امئق بلآدك وَبَهَائْمكء وانشر رحْمتك» وأخي بَلَدَكَ الْمَيّتَء اللّهُمّ اسقنا غَيئا 
مُغيثا مريئاً مرِيعاً طَبَقَ واسعاً عاجلاً غَيْرَ آجل نافعاً غَيْرَ ضار اللَّهُمّ سيا رَحْمَة 
لا سَقْيَا عذاب» ولا هَدْم » ولا عرق » ولا مَحْقَء اللَهُمّ اسقنا ليث وانْصّرنا على 


الأعداء ). 


)١(‏ مسنتون: مجدبون» من الإسنات. 
)۲( عجاف: مهزولة. 
زع غرث: جاع . 


o۲۲ 


ا ی چ چ کی کی 


ال یت وخی للش چ چن اح هد 


فصل 
في قدوم وفد بني أسّد 
وقدم عليه لَه وفدٌ بني أسد عشرةٌ رهطء فيهم وابصة بن معبد» وطلحةٌ بن 
مُويلد » ورسول الله عله جالسٌ مع أصحابه في المسجدء فتكلّمُواء فقال متكلّمهم : 
نآ سول الله! إثا شهدنا أن الله وحده لا شريك له» وإنك عبدّه ورسوله» وجئناك 
يا رسولّ الله وم تَبْعَثْ إلينا بعثاًء ونحن لمن وراءنا. قال جمد بن كعب القرظي : 
فأنزل الله على رسوله: يَمِنُونَ عَلَيِكَ أن أسْلَمُوا قُلْ لا تمنو عل إسلامكم بل 
لله َم عليِكُْ ان هَداكُم للإيان إنْ كُنُْمْ صادقین) 7" وكان ما سألوا رسول 
الله لله عنه يومئذ العياقةٌ وَالكَهَانَةٌ وضرب الخصى» فنهاهم رسول الله بل عن 
ذلك كله؛ فقالوا: با رسول الله! إن هذه أُمُورٌ كنا ننعلها في الجاهلية » أرأيت 
ة بقيت ؟ قال: « وما هي ؟» قالوا: اْخَطّ. قال: عله ني ِن الأثبياء» فَمَن 
صَادّف مثْل علّمِه عَلِمَ ,7" . 


فصل 
في قدوم وفد بَهْراء ” 
ذكر الواقدي عن كرية بنت المقداد قالت: سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن 
عبدالمطلب تقول: قدم وفدٌ ببراة من اليمن على رسولٍ الله يِه وهم ثلاثة عشر 
رجلاً » فأقبلُوا يقودُون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد » ونحن في منازلنا ببني 
حُدّيلة» فخرج إليهم لمقداد فرحب بهم فأنزلهم, وجاءهم فة من حيس قد 
كنا هباناها قبل أن يَحَلُوا لنجلس عليهاء فحملها المقدادُء وكان كرياً على الطعام ؛ 


.)١ال/49( الحجرات‎ )١( 
.)۲۹۲/۱( راجع الطبقات الكبرى‎ (۲( 
. بفتح الباء وإسكان الماء : قبيلة من قضاعة‎ )( 


o۳ 


فأكلوا منها حتى نلوا ء ورذات إلينا القَصِعةٌ » وفيها اكل » فجمعنا تلك الأكّل في 
ss‏ 5 إلى رسول الله إل مع سدرة مولاتي» فوجدته في بيت 
أمّ سلمة» فقال رسول الله به : « ضباعة أرسلّت بهذا ؟» قالت سدرة: نعم يا 


رسول الله » قال : ١‏ ضعي » ثم قال : وما فعل ضيف أي معبد ؟ » قلت : : عندناء قالت : 
فأصاب منها رسول الله لله أكلاً هو ومن معه في البيت حتى تولواء وأكلت معهم 


سِدْرَةٌ ثم قال: ١‏ اذْهَي بم بقي إلى ضيْفْكُم ٠‏ » قالت سدرة: فرجعت با بقي في 


القصعة إلى مولاني, قالت : فأكل منها الضيف ما أقامواء نرددها عليهم» وما تَغِيض 
حتى جعل القومٌ؛ يقولون: اانا معبد ! إنك لَتَدْخَلَنا من أحبٌ الطعام إلينا ما كنا 
نقد على مثل هذا إلا في الحين » وقد ذَُكِرَ لنا أن الطعام ببلاد ؟ء إنما هو العلَقَةٌ أو 
حو ونحن عندك في الم » فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله يل أنه اكل منها 
أكلاً وردّهاء فهذه بركةٌ أصابع رسول الله به » فجعل القومٌ يقولون: نشهد أنه 
رسول الله وازدادوا يقيناً» وذلك الذي أراد رسول الله به » فتعلّموا الفرائض 

وأقاموا أياماً , ثم جاؤوا رسول الله عَم يُودّعونه؛ وأمر لهم بجوائزهم. وانصرفوا إلى 


أهليهم 7" . 


فصل 

وقدم على رسول الله له وفد عُذرة في صفر سنة تسع اثنا عش رجلا فيهم 
جمرة بن النعمان فقال رسول الله ل : « مَن القَوْم؟» فقال متكلّمهم: من 
لا نره نحن بنو عُذرة إخوة فصي لأمه» نحن الذين عضدوا قُصياًء وأزاحوا من 
بطن مكة خزاعة وبني بكرء ولنا قرابات وأرحام » قال رسول الله له : مرحباً بكم 
وأهلاء > ما أعرقني بكم فأسلمواء وبشرهم رسول الله ل ب بفتح الشام» وهرب 


.)۳۳۱/۱( راجع الطبقات الكبرى‎ )١( 
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هرقل إلى ممتنع من بلاده» ونباهم رسو الله ب عن سؤال الكاهنة» وعن الذبائح 
التي كانوا يذبحونهاء وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية» فأقاموا أياماً بدار 
رملةء ثم انصرفوا وقد اوا 0 


فصل 
في قدوم وفد بلي 

وقدم عليه وفد بَلِيّ في ربيع الأول من سنة تسع » فأنزهم رُويفع بن ثابت البَلّوي 
عنده» وَقَدِمَ بهم على رسول الله ي » وقال: هؤلاء قومي» فقال له رسول الله 
عل : : « رحبا بك وبقويك »» فأسلمواء وقال لهم رسول الله َه : « الْحَمْد لله 
لي هَداكُمْ لالام فكل من مات على عبر الإسلام» فَهرَ في لار »» فقال له 
۳ ابيب شيخ الوفد :يا رسول الله ! إِنَّ لي رغبة في الضيافة» فهل لي في ذلك 
أجر ؟ قال: ق وكل مروف صتعته إلى غني أو ققيرء فَهْوَ صدقة .» قال؛ : يا 
رسول الله! ما وقت الضافة؟ قال: : ثَلانّة أيام » > فا كان بَعْدَ ذلك فهر صدقة, 
ولا يحل لِلضَيّفٍ أن يقم عنْدَكَ فَيُخْرِجَك »» قال: يا رسول الله أرأيت الضالة من 
لغم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال: « هي لَك أو لأخيك أو للذئب ». قال: 
فالبعير ؟ قال: « ما لك وله دعه حَتى يَجِدهُ ة صاحمه ». قال رويفع : ثم قاموا 
فرجعوا إلى منزلي » فإذا رسول الله ب يأتي منزلي يحمل تمراً فقال o.‏ 
التمر »» وكانوا يأكلون منه ومن غيره» فأقاموا E‏ رسول الله یل › 
وأجازهم» ورجعوا إلى بلادهم. 


- وك 


)0 راجع الطبقات الكبرى (۴۳۰/۱). 
(؟) الطبقات الكبرى .)370/1١(‏ 


فصل 
في هذه القصة من الفقه: أن للضيف حقاً على مَن نزل به» وهو ثلاث مراتب: 
حق واجب ء وام مستحب» وصدقةٌ من الصدقات. فالحق الواجب يَومٌ وليلة» وقد 
ذكر الني مه المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أي شريح 
الخُراعي» أن رسول الله بل قال: ١‏ من كان يُوْمِنْ بالله واليَوْم الآخرء فَليْكْرِم 
E NT TE‏ و لئلتة ءا والفيافة 


أذ شري علد بن 


2 3 مور الأ اكه اكوم نمك #20 
ثلائة ايام , ف كان وراء ذلك فهر صدقة. ولا يحل 


جه ). 
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وفيه: جوازٌ التقاط الغنم, وأن الشاة إذا لم يأت صاحبّهاء فهي ملك الملتقطء 
واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاة ونحرّها ما يجوز التقاطه يُخيَّرُ الملتقط بين 
أكله في الحال» وعليه قیمته» وبين بيعه وحفظ ثمنه. وبين تركه والإنفاق عليه من 
ماله وهل يرجم به؟ على وجهين, لأنه ر جعلها له» إلا أن يظهر صاحبهاء 
وإذا كانت له» خير بين هذه الثلاثة» فإذا ظهر صاحبهاء دفعها إليه أو قيمتها. 
وأما متقدمو أصحاب أحد , فعلى خلاف هذا. قال أبو الحسين: لا يتصرف فيها 
قبل الحول رواية واحدة, قال: وإن قلنا: يأخُدُ ما لا ستقل بنفسه كالغم» فإنه 
لا يتصرف بأكل ولا غيره رواية واحدة» وكذلك قال ابن عقيل. ونص أحمد في 
رواية أبي طالب في الشاة: يُعَرّفْها سنة. فإن جاء صاحبها ردها إليه» وكذلك قال 
الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول روايةً واحدة. وقال أبو بكر: وضالةٌ الغنم إذا 
أخذها يُعرّفها سنة» وهو الواجب» فإذا مضت السنةٌ و يَعْرِفْ صاحبها» كانت له 
والأول أفقهٌ وأقربُ إلى مصلحة الملتقط والمالك» إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزماً 
لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: يرجعٌ عليه فنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجم» 
استلزمٌ تغرم الملتقط ذلك؛» وإن قيل: يدعها ولا يلتقطّهاء كانت للذئب وتَلِفّت» 
والشارع لا يأمر بضياع المال. 


فان قيل : فهذا الذي رجحتموه الف ل: أحمد وأقوال أصحابه, وللد 
١‏ ص قوال أصحاب : 


051 


أما مخالفة نصوص أحد» فما تقدم حكايته في رواية أبي طالب» ونص أيضاً في 
روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة» قال: يأكل من الميتة» ولا يأكل من 
المذبوحة, الميتةٌ أحلّت» والمذبوحةٌ لها صاحب قد ذبجهاء يُريد أن يعرفهاء ويطلب 
صاحبهاء فإذا أوجب إبقاة الأصحاب فقد تقدم » وأما تخالفةٌ الدليل » ففي حديث 
عبدالله بن عمرو: يا رسول اله! كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال: «هي لَك أو 
لأخيك؛ أو للدْنْب اخس على أخيك ضَالَتَةُ». وفي لفظ: « رد على أخيك 
ته ». وهذا ينع البيع والذبح. 

قيل: ليس في نص أحد أكثرٌ من التعريف» ومن يقول: إنه حير بين أكلها 
وبيعها وحفظهاء لا يقول بسقوط التعريف, بل يُعرفها مع ذلك» وقد عرف شيتها 
وعلامّتهاء فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد : يعرفها أعم من تعريفها وهي 
باقية» أو تعريفها وهى مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطهاء ولا سما إذا 
التقطها في السفرء فإن في إيجاب تعريفها سنةٌ من الحرج والمشقة ما لا يرضى به 
الشارعٌ» وفي تركها من تعريضها للاضاعة والملاك ما يناف أمره بأخذهاء وإخباره 
أنه إن م يأخذها كانت للذئب» فيتعين ولا بد : إما بيعُها وحفظ تمنهاء وإما أكلّها 
وضمان قيمتها أو مثلها . 

وأما مخالفة الأصحاب, فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب» ومن 
يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء » وهو أبو مد المقدسي سی قدس الله روحه» ولقد 
أحسن في اختياره التخيير كل الإحسان. 

وأما مخالفة الدليل» فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في 
المفازة وفي السفر بالبيع والأكل» وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها سنة مع الرجوع 
بالإنفاق: أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعة فضلاً أن يقوم عليه دليل؛ وقوه 
لم : « ابس عَلى أخيك ضَالَته» صريح في أن المراد به أن لا يستأثرَ بها دونه » 
ويُزيل حقه» فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها سنة» والانفاق عليهاء 
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تغريم صاحبها أضعاف قيمتها» كان حبسُها وردّها عليه هو بالتخيير الذي يكون له 
فيه الحظ. والحديث يقتضيه بفحواه وقوتهع وهذا ظاهر » وبالله التوفيق 

ومنها : أن البعير لا يجوز التقاطه, اللهم إلا أن يكون فوا صغيراً لا يتن من 
الذئب ونحوه» فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته. 


فصل 
في قدوم وفد ذي مرة ‏ 
وقدم على رسول الله به وفد ذي مرة ثلاثة عشر رجلاً رأسهم الحارث بن 
عوف» فقالوا: يا رسول الله! إنا قومّك وعشيرتك» نحن قوم من بني لؤي بن 
غالب» فتبسم رسول الله مه » وقال للحارث: أين تر كت أهلّك ؟ قال: بسلاح وما 
والاها. قال: : وكيف البلادٌ ؟ قال: والله إنا توء ما في امال مخ» فادع الله لنا. 
فقال رسول الله ملت : :را ل اوم ايت فأقاموا ياما ثم ارادا الانصراف إلى 
0 فجاؤوا رسول الله انه مودّعين له > فأمر بلدّلاً أن يُجيزهم ‏ فأجازهم 
بغر أواق فضة» وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية, ورجعوا إلى 
بلادهم» فوجدوا البلاد مطيرة» فسألوا : متى مُطرتم ؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا 
رسول الله مه فيه » وأخصبّت بعد ذلك بلادهم. 


فصل 
في قدوم وفد خولان 
وقدم عليه بر في شهر شعبان سنة عشر وفلة ق ر 


.رسول الله ! نحن على من وراءَنا من قومنا ونحن مؤمنون بالله عز وجل » ومصداقون 
برسوله » وقد ضريبنا إليك اباط الإبل. وركمنا حرو الأرض وسهولها. والمنة لله 


(۱) الطبقات الكبرى ( ۰۲۹۷/۱ ۳۹۸). 


۵۲۸ 


ها 


لرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك» فقال رسول الله له : ؛ أمَا ما ذَكَرْتُمْ من 
00 ي ان لكم بكل حَطْوَة ة خَطاهَا بَعِيرٌ أحَدِكُم حَسَنَة وأما قولكم: زائرين 
لك فإنه من زارَني بالمدينة» كان في جواري يَوْمَ القيَامَة »» قالوا: يا رسول الله! 
هذا السفرُ الذي لا تَوَى عَلَيْه. ثم قال رسول الله ب : « ما فَعَلَ عَم أنّس » - 
له - قالوا : ابش بدّلنا الله به ما جئت به وقد 
بقىت منا بقايا - من شيخ كبير وعجوز كبيرة مي و 
1 إن شاء الله فقد كنا منه في غرور وفتنة . فقال لهم رسول الله مرل : ٠‏ 
َعْظَمَ مَا رايم من فنتته ؟» قالوا : لقد اي يي 
قَدَرنا عليه وابتعنا به مائة ثورء ونحرناها «لعم أنس» قرباناً في غداة واحدة» 
وتر كناها تردها السباع» ونحن أحوّج إليها من السباع» فجاءنا الغيث من ساعتناء 
ولقد رأينا العشّبَ يُواري الرجال» ويقول قائدّنا: أنعم علينا «عم أنس» وذكروا 
لرسول الله يكم ما كانوا يَقِسِمُون لصنمهم هذا من أنعامهم وحُروثهم, وأنهم كانوا 
يجعلون من ذلك جزءاً له» وجزءاً لله بزعمهم» قالوا: كنا نزرع الزرع» فنجعل له 
وسطه فنسميه له » ونسمي زرعاً آخر حجرة لله » فإذا مالت الريحٌ فالذي سميناه لله 
جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح » فالذي جعلناه لعم أنس » لم نجعله لله » فذكر لهم 
رسول الله عله أن الله أنزل عل في ذلك: «وجِعَلُوا لله مِمًا ذَرأ من الْحَرْث 
والأنعام تصيباً # (1) » قالوا: وكنا نتحا؟ إليه فيتكم ٠‏ فقال رسول الله عَم : ٠‏ تلك 
الشَيَاطين ی اتر جن قرائض الذين» اخم وأمرهم بالؤقاء بالعهد , 
وأداء الأمانة > وخسن الجوار لمن جاورواء وأن لا يظلمُوا أحداً. قال: ٠٠‏ فإن الظلم 
ظلْمَات يَوْمَ القياة ».م ودعوه بعد أيامء وأجازهم» فرجمُوا إلى قومهم , ٠‏ فام يَحُلُوا 
عقدة حتى هدموا وعم أنس» ا 


)001 الأنعا! .)٠۴۹/۹(‏ 
(۲( راجع الطبقات الكبرى (TY /١(‏ 
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و 


فصل 
في قدوم وفد محارب 

وَقَدِمَ على رسول الله بل وفد محارب عام حجّة الوداع» وهم كانوا أغلظ 
العرب» وأفظّهم على رسول الله ب في تلك المواسم أيام عَرْضِه نَفْسَهُ على القبائل 
يدعوهم إلى الله» فجاء رسول الله لر منهم عشرة نائبين عمن وراءهم من قومهم , 
فأسلمواء وكان بلال يأتيهم بعّداء وعَشاء إلى أن جلسُوا مع رسول الله يِه يوماً 
من الظهر إلى العصرء فعرف رجلا منهم» فأمدّه النظر » فلا رآه المحاربي يدي النظر 
اليه ) قال: كأنك يا رسول الله توهمني ؟ قال: « لقد رأيتك »» قال المحارلي : أي 
والله» لقد رأيتني وكلمتني» وكلمتّك بأقبح الكلام» ورددتك بأقبح الرد بحكاظ» 
وأنت تطّوف على الناس» فقال رسول الله برلل : « نعم »» ثم قال المحارفي: يا رسول 
اله! ما كان في أصحابي أشدّ عليك يومئذ» ولا أبعدٌ عن الإسلام مني فأحد الله 
الذي أبقاني حتى صدقت بك» ولقد مات أولئك النفرٌ الذين كانوا معي على دينهم» 
فقال رسول الله مله : « إن هذه القلوب بيد الله عَرَّ وجل »» فقال المحارليٌ: يا 
رسول الله! استغفر لي من مراجعتي إيّاكء فقال رسول الله مله : « إن الإسلام 
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يجب ما كان قَبْلَهُ من الكفر »» ثم انصرقوا إلى أهليهم " , 
فصل 
0 7 ۰ ھ2 5 موث © وى 
في قدوم وفد صداء فى سنة يمان 
وقدم عليه مَل وفد صداء) وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة, بعث بعوثا, 
وهيأ بعثاً» استعمل عليه قيس بن سعد بن عبادة» وعقد له لواء أبيض» ودفع إليه 
راية سوداء» وعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين» وأمره أن يطأ ناحيةٌ من 


اليمن كان فيها صداء » فقدم على رسول الله له رجل منهم » وعام بالجيش » فأتى 
(۱) راجع الطبقات الكبرى (۲۹۹/۱). 
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رسول الله برت فقال: يا رسول الله! جئتك وافداً على من ورائي فاردّد الجيشء وأنا 
لك بقومي» فردً رسول الله َيه قيس بن سعد من صَّدْر قَتاة » وخرج الصّدائي إلى 
قومه» فقدم على رسول الله ب خسة عشر رجلاً منهم» فقال سعد بن عبادة: يا 
رسول الله! دعهم ينزلوا علي فنزنُوا عليه » فحيّاهم وأكرمهم, وكساهم, ثم راح بهم 
إلى رسول الله بل » فبايعُوه على الإسلام» فقالوا: نحن لك على مّن وراءنا من 
قومناء فرجعوا إلى قومهم» ففشا فيهم الإسلام» فوافى رسول الله م منهم مائة 
رجل في حَجة الوداع» ذكر هذا الواقدي عن بعض بي الْمُصْطَلِق » وذكر من 
حديث زياد بن الحارث الصدائي» أنه الذي قدم على رسول الله مر » فقال له: 
اردّد الجيش وأنا لك بقومي , فردّهم قال: وقدم وفدٌ قومي عليه فقال لي: ١‏ يا 
أخا صداءء إِنَّكَ لَمُطاعٌ في قَوْمِكَ؟» قال: قلت» بل يا رسول الله من الله عز 
وجل» ومن رسوله» وكان زياد هذا مع رسول الله ل في بعض أسفاره» قال: 
ایز أي نان 0 ا به “ركيت رينلا اونا قال 
فجعل أصحابه يتفرّقون عنه» ولزِمْت غَرْرَهُ فلا كان في السّحرء قال: « أذَن يا 
أخا صّداء » فَأَذَنْتَ على راحلتي» ثم سرنا حتى ذهبناء فنزل لحاجته» ثم رجم » فقال: 
يا أخا صداء » هل معك ماء ؟ قلت : معي شيء في إداوتي » فقال: « هاته » فجئت به 
فقال: « صب » فصببت ما في الاداوة في القعب» فجعل أصحابّه يتلاحقون, ثم 
وضع كقّه على الإناء» فرأيت بين كل إصبعين من أصابعه عيناً تفور» ثم قال: « يا 
أخا صداءء لولا أني أستحبي من ربّي عز وجل» لسقينا واستقينا » ثم توضاً وقال: 
أذن في أصحابي. من كانت له حاجة بالوضوء برد » قال : فوردُوا بن اجر 
م جاء بلال يق ) فقال: ( إن أخا صداء أن ومن أذّنَء فهو يقيم) فأقمت» م 
تقدّم رسول الله یه فصلى بنا » وكنت سألته قبل أن مرفي على قومي » ويكتب لي 
بذلك کتاباً» ففعل» فلا فرغ مِن صلاته» قام رجل يتشكى من عامله» فقال: يا 
رسول الله! إنه أخذنا بذخُول كانت بيننا وبينه في الجاهلية » فقال رسول الله مل : 
ولا خير في الامارة لرجلر مسلم 0 ثم قام آخرء فقال : يا رسول الله! أعطني مِن 

الصدقةء فقال رسول الله عله : :إن لل لم َكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا تي 


فرك 


مُرْسَلٍ ) حتى جَرَأهَا نَمَانية أَجْراء » فإن کت جزءاً منها أعطنتك» وإن ا 


َنبا عنهاء فاا هي صداعٌ في الرّأس » وداء في البَطن »» فقلت في نفسي: هاتان 
خصلتان حين سألت الامارة» وأنا رجل مسامء وسألته من الصدقة, وأنا غني عنهاء 
فقلت: يا رسول الله! هذان كتاباك فاقبلْه) > فقال رسول الله 4 : « وَلِم؟» 
فقلت: إني سمعتك تقول: دلا خَيْرَ في الإمارة لجل سل » وأنا مسامء 
وسمعتك تقول «مَن سأل مِن الصّدقة, وهو غي عنهاء لاما هي مداع في 
الرس » ودا في البتطنٍ ) وأنا غڼي» فقال رسول الله ميا : : i,‏ إن الذي قلت 
كما قلت». فقبلها رسول الله يه ٠‏ م قال لي: دلي على رُجُل مِن قَويك 
أُسْتعْملُه »» فدللته على رجل منهم» فاستعمله قلت :ها وسوال آله 1 إن نا كرا اذا 
كان الشتاء. كفانا ماؤهاء وإذا كان الصيف, قل عليناء فتفرقنا على المياه» 
والإملام البوم ا كاتا فاوع ا وجل لا لي ثرنا ان ردول 
الله عو وار سات فناولته» فَعَرَكَهِنَ بيده ثم دفعهن إل وقال: 
« إذا انتهيت إليهاء فألق | فيها حصاةً حصاة؛ وسم الله» قال: : ففعلت » فا أدر كنا لَها 
قعراً حتى الساعة ‏ , 


فى فقه هذه القصة 
ففيها: استحباب عقد الألوية والرايات للجيش. واستحباب كون اللواء أبيض› 
وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة. 


وفيها: قبول خبر الواحد. فإن الي يلل رد الجيش من أجل خبر الصَدائى 


وحده. 


وفيها : جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان» فإن قوله: ؛ ؛ اعتقى ؛ أي : سار 
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عشية» ولا يقال لما بعد نصف الليل. ٠‏ 

وفيها : جوارٌ الأذان على الراحلة . 

وفيها : طلبُ الإمام الما من أحد رعيته للوضوء , وليس ذلك من السؤال. 

وفيها : أنه لا يتيممٌ حتى يطلب الماء فيْعوزه. 

رفا العهرة الظاهر ة وران الان يون أصايعة ا وضعه] فيد مدا 
وكثّره» حتى جعل يفورٌ من خلال الأصابع الكريمة, والجهال تَظن أنه كان يشق 
الأصابع » ويخرج من خلال اللحم والدم» وليس كذلك» وإِنما بوضعه أصابعه فيه 
حلت فيه البركة من الله والمدد » فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع » وقد جرى 
له هذا مراراً عديدة بمشهد أصحابه. 

وفيها : أن السة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» ويجوز أن يؤذن واحدء ويقم 
آخرء کا ثبت في قصة عبدالله بن زيد أنه لما رأى الأذانء وأخبر به النبي مم قال: 
«ألّقه على بلال )» فألقاه عليه ثم أراد بلال أن يقم » فقال عبدالله بن زيد» يا 
سول الله ! أنا رافق أريد أن اقيم » قال : «أقم»» فأقام هو وأذن بلال» ذكره 
الإمام أحمد رحمه الله. ش ٠‏ 

وفيها : جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئاً ولا يكون سؤاله 
مائعاً من 'توليته . ولا يُناقض هذا قوله في الحديث الآخر ٠:‏ إنا لن نولي على عَمَلنا 
من أَرَادَهُ؛. فإن الصّدائى إنما سأله أن يؤمّره على قومه خاصة» وكان مطاعاً 
فيهم » يحبياً إليهم» وكان مقصوده إصلاحهم» ودعاءهم إلى الإسلام ؛ فرأى النى 
بر أن مصلحة قومه في توليته» فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل إنما سأله 
الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو» فمنعه منهاء فولى للمصلخة» ومنع للمصلحة» 

وفيها: جواز شكاية العال الظلمة» ورفعهم إلى الإمام» والقدح فيهم بظلمهم» 
وأن ترك الولاية خيرٌ للمسام من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل 


or 


الصدقة , أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. 
ومنها: أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف لقوله : 
د إن الله جَرَأها تهَانيّة أجزاء » فَإِنْ كنت جُرْءاً منها أعغطيتك ». 


ومنها : جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك. 

ومنها : استشارةٌ الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يُولّيه. 

ومنها : جوازٌ الوضوء بالاء المبارّك» وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه» 
وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم » ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة. 


والله أعام . 


فصل 
في قدوم وفد غسان 


وقدموا في شهر رمضانَ سنةً عشر» وهم ثلاثةٌ نفرء فأسلمُوا وقالوا: لا ندري 
يتنا قوسا أم لا؟ وهم يُحبُون بقاة ملكهم » وقرب قيصرء فأجازهم رسول الله 
يده بجوائزء وانصرفوا راجعين» فقدموا على قومهم» فام يستجيبوا هم» وكتموا 
إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام , وادرك الثالث منهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عام اليرموك» فلقي أبا عبيدة» فأخبره بإسلامه فكان يُكرمه 7 . 


فصل 
في قدوم وفد سلامان 


وقدم عليه ب وفد سّلامان سبعة نفرء فيهم حبيبٌ بن عمروء فأسلموا. قال 
حبيب: فقلت: أي رسول الله! ما أفضل الأعال ؟ قال: «الصّلاة في وقتها ٠ء‏ ثم 


.)۳۳۰/۱( راجع الطبقات الكبرى‎ )١( 


ort 


ذكر حديثاً طويلاً» وصلُوا معه يومئذ الظهر والعصرء قال: فكانت صلاةٌ العصر 
أخفَ من القيام في الظهرء ثم شَكَوًا إليه جَدْبَ بلادهم» فقال رسول الله مله بيده: 
١‏ الهم اسقوم لَب في دارهم»» فقلت : يا رسول الله ! ارفع يديك » فإنه 8 
وأطيبٌ» فتبسم رسول الله له ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قام وقمنا 
عنه» فأقمنا ثلاث » وضيافته تجري عليناء ثم ودعناه» وأمر لنا بجوائز, فأعطينا س 
أواق لكل رجل مناء واعتذر إلينا بلال» وقال: ليس عندنا اليوم مال؛ » فقلنا : ما 
أكثرَ هذا وأطيّبه » ثم رحلنا إلى بلادناء فوجدناها قد مُطِرَّت في اليوم 0 
رسول الله بم في تلك الساعة. قال الواقدي : وكان مقدمُهم في شوال سنة عشر ) 


فصل 
في قدوم وفد بني عبس 
وقدِمَ عليه وفد بني عبس » فقالوا : يا رسول الله! قدم علينا قراؤناء فأخبرونا أنه 
لا إسلامَ من لا هجرة له» ولنا أموال ومواش » وهي معايشناء فإن كان لا إسلام 
من لا هجرة له» فلا خي في أموالناء بعناها وهاجَرنا من آخرناء فقال رسول الله 


. لله : « اتقوا الله حَيث كنم ٠‏ فلن يَلتَكُمْ الله من أَعْمَالِكُمْ شَيئاً؛ وسأهم رسول الله 
َم عن خالد بن سنان» هل له عَقَبْ؟ فأخبروه أنه لا عقب له؛ » كانت له ابنة 
ا أرسول الله ييه يحدث أصحابه عن خالد بن سنان» فقال ١‏ لبي 
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فصل 
في قدوم وفد غامد 

كله الرااتتي بود عل رس ا وف غامد عنة عر ر ر 
فنزلوا ب ببقيع الغرقد» وهو يومئذ أثل وطرفاءء ثم انطلقوا إلى رسول الله پیر 
ا > فنام عنه» وأتى سارق» فسرق عيبة لأحدهم فيها 
أثوابُ له وانتهى القومٌ إلى رسول الله ل eS‏ 
وكتب لهم كتاباً فيه شرائع من شرائع الإسلام, وقال لهم؛ 0 
رحالكم؟ » فقالوا : أحدثّنا يا رسول اللهء قال: : فإنهُ قذ نام عن متَاعِكُم حَتَى 
آت فأحَدَ عَيْيَةَ أَحَدِكُم »» فقال أحد 0 
غيري» فقال رسول الله ته : ؛ فَقَدْ أخذت ورّدّت إلى تَوْضيها ١‏ فخرج القوم 
سيراعاً حتى أتوا رحلهم» فوجدوا صاحبهم» فسألوه عا أخبرهم رسول الله مء 
قال: فزعت من نومي» ففقدت العيبة» فقمت في طلبهاء فإذا رجل قد كان قاعداً , 
فا رآني» فثار يعدو مني » فانتهيت إلى حيث انتهى » فإذا أثر حفرء وإذا هو قد 
قبن ا و ا او کو اله رر ا فا ف أخيرنا بأخذها» 
وأنبا قدردّت» فرجعوا إلى الني مه تاشرو ا الغلامٌ الذي خلّفُوه؛ فأسام» 
وأمر الني َه أي بن كعب» فعلمهم قرآناً, وأجازهم كا كان يجيز الوفود 
وانصرفوا 9" , 


فصل 
E‏ . 1 | 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله م 
ذكر مو نعم في في كتاب «معرفة الصحابة »» والحافظ أبو موسى المديني » من 
حدیث العدريق أن الخواري» قال «سمعيت آنا 'سلمان الداراني» قال : حدثنى علقمة 


.)۳٤۵/۱( ابن سعد‎ )١( 
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بن يزيد بن سويد الأزدي» قال: حدثني أي عن جدي سويد بن الحارث قال: 
وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله ّي » فلا دخلنا عليه » وكلمناه» أعجبه 
ما رأى من سمتنا وزيّناء فقال: « ما أنتم؟ » قلنا: مؤمنون» فتبسم رسول الله ع 
وقال: « إن لكل قول حَقيقة» فما حَقيقةُ قولکم إِمَانِكُم ؟» قلا نفس عفر 
خصلة» حمس منها أمرتنا RH‏ إن نوق ا رعس ا ان ا ا 
وخَمسٌ تخلقنا بها في الجاهلية» فنحن عليها الآن, إلا أن تكره منها شيئاً» فقال 
رسول الله بے : وما الْخَمْسَ الي أَمَرَنْكُم بها رسي أن تومنو بها »؟ قلنا : أمرتنا 
أن تُومِنَ بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت. قال: « وما الْحَمْسُ 
الذي أَمَرْتَكُم أن تَعْمَلُوا مها ؟ » قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله ونْقمّ الصلاةء 
ونوت الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا» فقال: 
وما الْحَمْسْ التي تَحَلَفْتَمُ بها في الجاهليّة؟) قالوا: الشكرٌ عند الرخاء» والصير 
عند البلاء» والرضى عر القضاء » والصدق في مواطن اللقاء » وترك الثماتة بالأعداء . 
فقال رسول الله ت : « حُكَمَاءٌ عُلَمَاء كَادُوا من فَقَهِهمْ أن يَكُونُوا أنبياء ٠»‏ ثم قال: 
وآتا أزِيدكُم خَمْساً تتم كم عشرُونَ حَِلَةٌ إن کنتم کا تقولون, قلا تَجْمَعُوا 
ما لاون ولا تَبْنُوا ما لا کون ولا تُنافِسُوا في شيءٍ أنتم عَنه عدا تَرُولُونَ 
وانَّقُوا الله الذي إليه تُرْجَعُونَ وَعَلَيْهِ تُعْضونء وارَغَبُوا فيا عليه تقَدِمُونَ» وفيه 
تخْلّدون »» فانصرف القوم من عند رسول الله َه » وحفظوا وصيته» وعملوا با . 


فصل 
في قدوم وفد بني الْمَنْتمْق على رسول الل يِه 
روينا عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه » قال: كتب إل إبراهم 
بن حمزة بن جمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث» 
وقد عرضتّه وسمعته على ما كتبت به إليك فحدّث بذلك عني» قال: حدثني 
عبدالر حمن بن المغيرة الحزامي› قال : حدثنا عبدالرحمن بن عياش السَمَعي الأنصاري› 


0۳4 


عن ذَلّهم ؛ ل ل ل 
عمه لقيط بن عامرء قال دَلهم: وحديثه أيضاً, أي الأسود بن عبدالله» عن عاعم بن 

لقيط» أن لقيط بن عامر» خرج وافداً إلى رسول الله يلي ومعه صاحب له يقال 
له: نبيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق» » قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى 
قدمنا على رسول الله إل فوافيناه حينَ انصرفّ من صلاة الغداة» فقا في اناس 
خطبباً» فقال: «أيّها النَّاُ ألا إتي قن خبأت لكُم صؤتي منذ أربَعة يام ألا 
ِتَسْمَعوا اليَوْمَ ألا فل من امْرِىءٍ بعت قومّه ؟» فقالوا له: اعْلَّمُ لَنا ما يقول 
رسو الله ی «ألآ تم َجْلَ لعل بوي حَدِيث َس أو حَدِيث صاحيه» أو 
هبه مَالٌ ألآ إنَى مَسْوولء هَل بَلَهْتَء ألا اسْمَعُوا تعيشواء ألا اجْلِسُّوا »» فجلس 
نام قنك أنا وصاحق شن إذا فرغ لنا فاده ونظره» قلت : يا رسول الله, ما 
عندك من عام الغيب؟ فضحك» ؛ لعَسْرٌ الله عَلِمَ أني أبتغي السقطة > فقال: « ضن 
ربك تقاتيح خَمْس_مِنْ القَِب لا يلها إلا الله »» وأشار بيده» فقلت: :ما هن يا 
رسول الله؟ قال: : «عِلم المي قن عَلِم متى مَنيهُ أحَدِكُم ولا تَْلَمُونه » وعلم المي 
جين يون في اررحم قذ عَلِمَهُ وما َعلَمُونَ» وعِلْمٌ ما في غَدِ قد عَم ما أنت طاعم 
ولا تعلَمه» وعِلْم يوم لقث يُشرف علتيكم أزلين مُشفقين فَبظلَ يَضْحَك قد علم 
أنَّ غَْتَكُم إلى قريب ». قال لقيطٌ: فقلت: لن نَعْدَمٌ من رب يضحك خيراً يا رَسُول 
الله قال : ١‏ وعلّم يوم السَاعة »» قلنا: يا رَسول الله! علمنا مما تعلّم الناس وتعام» 
فانا من قبيل لا يُصلّقون تصديقنا أحداً من مذحج التي تربو عليناء وخثحم التي 
توالينا وعشيرتنا التي نحن منها > قال: : لبون ما لينتم» ؛ م يتوفى رکم نم لبون 
ا لمحت تلحَث المتائحة : فلعَمر َر إلوك ما تدع عل ظَيْرها شيت إلا مات, 
والملائكة الّذِين مَعَ رَبّك» فأصْبّح ربك عر وَجَل يَطُوف ف الأْضٍ ؛ وخَلّت عَلَيْه 
البلا فَأَرْسَل ربك السّمَاء تَهُْضِبُ من عند العرش» فَلَعَمْر حمر إلهك ما تَدَعٌ على 
ارما ين معي قَتِل , ولا مدقن مَْتِ إلا شَقَّت القَبرَ عَنْهُ حَتَى تَخْلَفَهُ من عند 
رأسه فَيَسْتوي جالساً » فيقول رَبّك: ميم » لما كان فيه يقول: يا رب امس » 
اليوم» لعهده بالحياة» يحسبه حديثاً بأهله »» فقلت: يا رسول الله! فكيف يجمغنا 
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بعدما تمرّقنا الرياحٌ والبلى والسباعٌ؟ قال: أَنْبئُكَ بمثل ذلك في آلاء الله: الأررض 
رفت عليها وهي في مَدرة بالية»» فقلت: لا تحب أبداً. ثم سل الله عَلَيْها السّاء» 
َمْ تبث عَليك إلآ أياماً حتى أشرَفْت عَلَيْها وهي شربة واحدة» ولَعَمْرُ إلهك لَهْوَ 
أَقْدَرُ عل أن يَجْمَعَكم من الماء على أن يَجْمَعَ تبات الأررض فتخَرّجون من 
الأصواء » ومن مَصارِعكُمء فتنظرون إِلَّهِ ويَنظَرٌ إليكم»» قال: قلت: يا رسول 
الله! كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال« 
ايك بمثل هذا في آلاء الله: الشّمْس والقَمَرٌ آبةٌ منه صغيرةٌ تَرُونَهُ) ويَرَانِكُمْ ساغة 
واحدة ولا نُضارٌون في رويّتها »» ولعمر إلهك لَهْرَ أقدرٌ على أن يرام وترونه من 
أن تروا نورهما ويريانكم لا تضارٌون في رؤيتها. قلت: يا رسول الله! فما يفعل بنا 
ريّنا إذا لقيناه؟ قال: ٠‏ تَعْرَضون عليه بادِيَة له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم 
خافيةٌ» فيأَحْدُ ربك عر وجل بيده عُرْفَةَ من ماء» يضح بها قبلكُم, فَلَعَمُْ إليك 
ما يُخْطىء وجه أَحَدٍ منكم منها قَطْرَة» فأمًا لملم فتَدَعٌ وَجْهَهُ مثل الرَبْطَة 
البَيْضاء , وأمًا الكافرُ فَتَنْضَحُه أو قال: فتخطمه بمثل الْحُمَم الود ألا ثم صرف 
نبيكُمْ ويفترق على أَنَرِه الصَالحُونَ أكون جرا من الثَار يَطأ أحَدكُم الْجَمْرَة 
يقول: جس يقول رَبك عَرَّ وَجَلَ أو أنه؛ ألا فتطلعون على حَوْض نيكم على 
أظاء ‏ والله - ناهلة عليها قط رأيتهاء فَلَعَمْرُ إلهك ما يَبْسْطُ أحَدّ منكُم يده إلا 
وقع عليها قَدَحّ يُطَهّرُهِ من الطّؤف والبَؤل » والأذى» وتخنس الشمْس والقَمَرٌ فلا 
تَرَوْنَ منها واحداً ». قال: قلت: يا رسول لله! فم نبصر؟ قال: « ثل بَصّرِك 
سَاعتك هذوء وذلك قبل طلوع الشّمْس في يوم أرقت الأرْض وواجَهّت به 
الجبالَ», قال: قلت: يا رسول الله! فم تَجرّى من سيثاتنا وحسناتنا؟ قال عه : 
الْحَسَنَةٌ بعشر أُمْتَالِهاء والسيتة بمِثْلِها إلا أن يَعْفْوَو قال قلت: يا رسول الله! ما 
الجنةٌ وما النار؟ قال: « لَعَسْرٌ لهك إن الثَّارَلها سبعَة أُواب ما مِنْها اتان إلا يسر 
الراب يتا سبِْينَ عام و إن الجن ها ماني أنواب ما منها بان إلا يس 
الاكبُ بينهها سَبْعينَ عاماً » » قلت : يا رسول الله! فعلام نطلع من الجئة؟ قال: « على 
أنهار من عسل مُصَفَّىء وأنهار من خَمْرٍ ما بها صاع ولا نَدَامَةٌ وأنْهارٌ من لبن 
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ما عير طَعْمَهء وماء غَيْرٍ آين » وفاكهة, ولَعَمْرُ إلهك ما تَعْلَمُونَ وَخَيْرٌ مِن مثله 
0 وأزواج طهر ا قلت: يا .رسؤل الله[ أو لنا فيهأ أزواج أو منهم مصلحات؟ 
قال: والممتلخات للكالحن ٠‏ وق لفظ: الصالجنات للصّالحِينَ تلذوتهن 
ويَلَدُونَكُم مثل لذاتكم في الدّنيا غَيْرَ أن لا رالد »» قال لقيط. فقلت: يا رسول 
الله! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُجبه الي يِه » قال: قلت : يا رسول 
الله ! علام أبايعك ؟ فبسط النيّ ب يده. وقال: « على إقام الصّلاةٍ وإيتاء الزكاةء 
وزيال الْمُمْركء وَأَنْ لا تشرك بالله إهاً غَيْرَهُ» قال: قلت: يا رسول الله! وإن لنا 
ما بين المشرق والمغرب» فقبض رسول اله بإ يده وظن أني مشترط ما 
لا يُعطينيه» قال: قلت: : ل منها حيث شثناء ولا يجني امرو إلا على نفسه» فبسط 
يده وقال: ولك ذلك تَحِل حَيْتْ شنت ولا يَجْن عَلَيْكَ إلا نفك »» قال: 
فانصرفنا عنه, ثم قال: « ها إِنَ ذَيْنْء ها ان ذَيْن - مرّتين - لعمرٌ إلهك من أتقى 
الناس في الأولى والآخرة»» فقال له كعب بن الخدرية أحدٌ بني بكر بن كلاب: مَنْ 
هُمْ يا رسول الله ؟ قال: « بنو المنتفق» بنو المنتفق» بنو المنتفق, أهل ذلك منهم »٠‏ 
قال: فانصرفناء وأقبلت عليه » فقلت: يا رسول الله! هل لأحد ممن مضى من خير في 
جاهليتهم ؟ فقال رجل من عرض قريش : والله إن أباك المنتفق لفي النارء قال: 
فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه ما قال لأني على رؤوس الناس» فهممت أن 
أقول: وأبوك يا رسول الله؟ مم إذا الأخرى أجل فقت ديا رفول اللاو أعللك؟ 
قال: : «وأهل لَعَمْرُ الله حَيْث ما أتَيت ت على قب عاري» أو قرشي من مشرك قل: 
أرسلني إليك مُحَمَّد فَأبَشَركَ با يَسُووْكَء نَج على وجهك وبطنك في التار »» 
قال: قلت : يا رسول الله! وما فعل بهم ذلك» وقد كانوا على عمل لا تحن إلا 
إياه» وكانوا يَحسِبُون أنہم مصلحون؟ قال لله : « ذلك بأن الله بَعَثْ في آخِرٍ كل 
نع آمو ياء فمن عصى بيه كان مِن الضَالَينَ ومن أطاع بيه كان من 
وين . 

هذا حديث كبير جلیل» تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج مِن 
مشكاة النبوة» لا يعرف إلا من حديث عبدالرحمن بن المغيرة بن عبدال رحمن المدنيء 
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رواه عنه إبراهم ابن حمزة الزبيري» وها من كبار علاء المدينة ثقتان محتج با في 


الصحيح» احتج بها إمامٌ أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أئمةٌ أهل 
السنة في كتبهم ) وتلقؤه بالقىول» وقايلوه بالتسلم والانقياد, وم يطعن أحد منهم 
فيه ولا في أحد من رواته. 

فممن رواه: الإمام ابن الإمام» أبو عبدالرحن عبدالله بن أحمد بن حنبل في 
يك ةن وفي كتاب ١‏ السنة » وقال: كتب إل إبراهيم بن حمزة بن ممد بن حمزة 
بن مصعب بن الزبير الزبيري : كتبت إليك بهذا الحديث» وقد عرضته» وسمعته على 
اکت ھا ميشه ع 

ومنهم: الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن الي عاصم النبيل في كتاب 
« السئة » له. ْ 

ومنهم: الحافظ أبو أحمد همد بن أحمد بن إبراهم بن سلهان العسال في كتاب 
« المعرفة ). 

. ومنهم: حافظٌ زمانه » ومحدث أوانه » أبو القاسم سلوان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
في كثير من كتبه. 

ومنهم: الحافظ أبو مد عبدالله بن همد بن حَيّان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
( السئة ». 

ومنهم: الحافظ بن الحافظ أبو عبدالله مد بن إسحاق بن مد بن يحبى بن مندة» 
حافظ أصبهان. 

ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. 

ومنهم : افطل عصرهء أبو نعم أحمد بن عبدالله بن إسحاق الأصبهاني» وجاعة 


وقال ابن مندة: روى هذا الحديث تمد بن إسحاق الصنعاني » وعبدالله بن أجد 
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بن حنبل وغيرها » وقد رواه بالعراق بمجمع العلاء وأهلٍ الدين جاعة من الأئمة 
منهم أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم » وأبو عبدالله مد بن إمماعيل» وم يُدكره أحد ‏ 
وم يتكام في إسناده» بل رَوَوّه على سبيل القبول والتسلم » ولا يُنكر هذا الحديث إلا 
جاحد» أو جاهل » أو مخالف للكتاب والسنة » هذا كلام أبي عبدالله بن مندة. 


وقوله : تَهضيب: أي تمطر . والأصواء : القبور. والشرية - بفتح الراء - الحوض 
الذي يجتمع فيه الماء» وبالسكون والياء : الحنظلة» يُريد أن الماء قد كثر »> فمن حيث 
شئكت تشرب . وعلى رواية السكون والياء : يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات 
بخضرة الحنظلة واستوائها . 

وقرلة حيو كلية زقرليا الانينان ذا أصابه على غفلة ما يحرثه أو يله قال 
الأصمعي : وهي مثل أوه . وقوله: TEU‏ لو لف لكاو كيده : فيه 
قولان: أحدهما: أن يكون «أنه) بمعنى «نعم». . والآخر: “أن بكرن افر محدوفاً 
كأنه قال: أنتم كذلك» أو أنه على ما يقول. والطوف: الغائط . وفي الحديث : لاه صل 
أحَد كع : وهو يداف الطَوْف والبَؤل» والجسر: الصراط. وقوله: « فيقول ربك. 
مهي ؛: أي : ما شأنك وما أمرّك» وفيم كنت. 

وقوله : « يشرف عليكم أزلين »: الأزل - بسكون الزاي - الشدةء والأزل على 
وزن كتف: هو الذي قد أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقنط. 


وقوله : « فيظلٌ يضحك ؛ هو من صفات أفعالّه سبحانه وتعالى التي لا يُشبهه فيها 
شي من مخلوقاته» كصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا 
سبيل إلى ردهاء كا لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك « فأصبح ربك يطوف 
في الأرض»» هو من صفات فعله» كقوله #إوَجَاءَ رَبك والْمَلّك » هل يَنظرُون 
إلا أن تأنيِهُمْ الملائكة, أو يأتي ربك و ينزل ربا كل لَيْلة إلى السّاء 
لتا و يَنُو عشي عَرَقَة فَيَاهِي بأل المَوقف الْمَلآئكَة» والكلام في 


الجميع صراط واحد مستقم » إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا نحريف ولا تعطيل . 
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وقوله: « والملائكة الذين عند ربك»: لا أعام موت الملائكة جاء في حديث 
صريح إلا هذا. وحديث إسماعيل بن رافع الطويل» وهو حديث الصورء وقد 
يستدل عليه بقوله تعالى: 3 ونفخ في الصّور فَصَّعِقَ مَن في السّموات ومَن في الأرض 
إا من شاء الله # 20 . 

وقوله: « فلعمر إمك». هو قسم بحياة الرب جل جلاله » وفيه دليل على جواز 
الإقسام بصفاته » وانعقاد اليمين بهاء وأنها قديمة, وأنه يُطلق عليه منها أسماء المصادر , 
ونوس ما ولك قدر ائه غلا رع الأمعاء وان الأمعاء الس فة من هذه 
المصادر دالة عليها . 

وقوله : « ثم تجيء الصائحة »: هي صيحة البعث ونفخته. 

وقوله: «حتى يخلفه من عند رأسه»: هو من أخلف الزرع: إذا نبت بعد 
حصاده» شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد» وتلك الخلفة 
من عند رأسه كما ينبت الزرع. 

وقوله: « فيستوي جالساً ): هذا عند تمام خلقته وکال حیاته » مم يقوم بعد 
جلوسه قائا » ثم يُساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً. 

وقوله: « يقول: يا رب أمس» اليوم »» استقلال لمدة لبثه في الأرضء كأنه لبث 
فيها يوماً. فقال: أمس» أو بعض يوم » فقال: اليوم » يحسب أنه حديث عهد بأهله, 
وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم . 

وقوله: ٠‏ كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع ؟» وإقرار رسول الله 
ل له على هذا السؤال» رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق 
المسائل» وم يكونوا يفهمون حقائق الايمان» بل كانوا مشغولين بالعلميات» وأن 
أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدّرية أعرف منهم بالعلميات. 
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وفيه دليل على أنهم كانوا يُورِدُونَ على رسول الله ل ما يُشْكِل عليهم من 
الأسئلة والشبهات» فيّجيبهم عنها ما ينل صدورهم» وقد أورد عليه م الأسئلة 
أعداؤه وأصحابه » أعداؤه: للتعنت والمغالبة, وأصحابه : للفهم والبيان وزيادة الإييان» 
وهو يُجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه» كسؤاله عن وقت الساعة» وفي هذا 
السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقهاء وينشئها نشأة أخرى» 
ويخلقه خلقاً جديداً کا سماه في كتابه» كذلك في موضعين منه. وقوله: أنبئك بمثل 
ذلك في آلاء الله » آلاؤه: نعمه وآياته التي تعرَّف بها إلى عباده. 

وفيه: إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد » والقرآن ملوء منه. 

وفيه: أن حكمّ الشبيء حكم نظيره» وأنه سبحانه إذا كان قادراً على ثيء » فكيف 
تعجر قدرته عن نظيره ومثله ؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير 
وأبيته وأبلعّه. وأوصله إلى العقول والفطر» فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيباً له 
وتعجيزاً له» وطعناً في حکمته » تعالى | يقولون عَلواً كبيراً . 

وقوله في الأرض: « أشرفت عليهاء وهي مدرة بالية ». هو كقوله تعالى: « يحي 
الأرض بَعْدَمَوْتها © 27. وقوله: ومن آياته أَنَكَ تَرَى الأْض خاشعة فإذا أنْرَلْنا 
عَلَيْهَا الما اهْتَرت وَرَبَت © 7ء ونظائره في القرآن كثيرة. 


وقوله: « فتنظرون إليه وينظر إليكم »» فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل» 
وإثبات رؤيته في الآخرة. 

وقوله: « كيف ونحن مل الأرض وهو شخص واحد »» قد جاء هذا في هذا 
الحديث. وفي قوله في حديث آخر: ولا شَخْص أَغْيّرُ من الله( والمخاطبون بهذا 


.)١ذ/٠( الروم‎ )١( 
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قوم عرب يعلمون المراة منه» ولا بقع في قلوبهم تشببيهه سبحانه بالأشخاص» بل هم 
أشرف عقولاًء وأصحٌ أذهاناً» وأسام قلوباً من ذلك وحقق بإ وقوع الرؤية عيانا 
برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لها ونفياً لتوهم المجاز الذي يظنه المعطّلون. 

وقوله: « فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم »» فيه إثبات صفة 
اليد له سبحانه بقوله» وإثبات الفعل الذي هو النضح. والريطة: الملاءة. والحمم: 
جع حمة» وهي الفحمة. 

وقوله: « ثم ينضرف نبيكم »» هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجئة. 

وقوله : « ويَْرَقَ على أثره الصالحون »: أي يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: « فتطلعون على حوض نبيكم »: ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسرء 
فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر » وللسلف في ذلك قولان حكاه] القرطبي 
قي « تذكرته». والغزالي » وغلّطا من قال: إنه بعد الجسر , وقد روى البخاري: عن 
أي هريرة» أن رسول الله مل قال: : ١‏ بَيْنا أنا قائِم على الحوْضٍ إذا زَمْرَة حَتّى إذا 
رهم حرج رَجُل من بَئْني وبنهم» فقال هم: : هلم فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى 
الثار والله قلت : ما شأنهم ؟ قال: : نّم ارْتَدُوا على أذتارهم» قلا أرَاه يَخْلْصُ منم 
إلا مثل هَمَل َعَم »27 . قال: فهذا الحديث مع صحته أل دليل على أن الحوض 
يكون في الموقف قبل الصّراط , لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم » فمن 
جازه سام من النار. 

قلت : ولیس بين أحاديث رسول الله م تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» 
ود كله يمدق تفه عضاو امات هذا اران آرادوا أن ارف 
لا يُرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع المتّراط . فحديث ألي هريرة هذا وغيره يرد 
قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا 
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منهء فهذا يدل عليه حديث لقيط هذاء وهو لا يُناقض كوته قبل الصراط» فإن 
قوله: طولّه شهرء وعرضه شهر» فإذا كان بهذا الطول والسعةء فا الذي يُحيل 
امتداده إلى وراء الجسر » فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعلدّه؛ فهذا في حيز الإمكان» 
ووقوعه موقوف على خبر الصادق» والله أعلم . 

وقوله: « والله على أظأً ناهلة قط »: العطاش الواردون الماء » أي : يردونه أظيأ ما 
هم إلبه» وهذا يُناسب أن يكون بعد الصراط» فإنه جس النار» وقد وردوها 
كلهم فلا قطعوه» اشتد ظموهم إلى الاء » فوردوا حوضه بل » كما وردوه في 
موقف القيامة . 

وقوله: « تخنس الشمس والقمر »: أي تختفيان فتحتبسان» ولا يُريان. 
والاختناس: التواري والاختفاء . ومنه: قول أي هريرة: فا نحنست منه. 


وقوله: وها بين البابين مسيرة سبعين عاماً :+ تمل أن يريد به أن ما بين الباب 
والباب هذا المقدار» ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» ولا باقض هذا ما جاء 
من تقديره بأربعين عاماً لوجهين: أحده) : أنه لم يُصرّحْ فيه راويه بالرفع » بل قال: 
ولقد ذْكِنَ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين عاماً .. والثاني: أن المسافة تختلف 
باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله أعام. 

٠‏ وقوله: « في حمر الجنة أنه ما بها صداع ولا ندامة»» تعريض بخمر الدنيا وما 
يلحقها من صداع الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمال. وحصول الشر الذي 
يُوجبه زوال العقل. والماء غير الآسن: هو الذي لم يتغير بطول مكثه. ٤‏ 


وقوله في نساء أهل الجنة : « غير أن لا توالد »: قد اختلف الناس» هل تلد نساء 
أهل الجنة ؟ على قولين» فقالت طائفة: لا. يكون فيها حبل ولا ولادة» واحتجت 
هذه الطائفة ذا الحديث» وديك اخ أظنه في «المسند » و أن لا می 
ولا منية »» وأثبتت طائفة من السلف» الولادة في الجنة» واحتجت لا رواه الترمذي 
في « جامعه » من حديث أي الصديق الناجي» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
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َه : ١‏ امون إذا اشتهى الول في الجن كان حَمله ووضع ومينّه في ساعة ك) 
توي » . قال الترمذي : حسن غریب » ورواه ابن ماجه. 

قالت الطائفة الأولى : هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجئة, فإنه علقه بالشرط 
فقال: إذا اشتهى, ولكنه لا يشتهي » وهذا تأويل إسحاق بن راهوية » حكاه البخاري 
عنه. قالوا: والجنةٌ دارٌ جزاء على الأعال» وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء » قالوا : 
والجنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها أهلّها على الدوام والأبدء ل 
وسعتهم, وإنما وسعتهم الدنيا با موت . 
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وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت: « إذا» إنما تكون لمحقّن 
الوقوع» لا المشكوك فيه» وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقاً يسكنهم إياها بلا 
عمل منهم» قالوا: وأطفال المسلمين أيضاً فيها بغير عمل. وأما حديث سعتهاء فلو 
رزق كَل واحد منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم» فإن أدناهم من ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي عام . 

وقوله: «يا رسول الله! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه »» لا جواب لهذه 
المسألة» لأنة إن أراد اقم هده الدئيا: واتعياتهك فلا بيعلمه إلا اله وإ أراد: 
أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنارء فلا تعام نفس أقصى ما ينتهي إليه 
من ذلك » وإن كان الانتهاء إلى نعم وجحم» وهذا لم يُجبه الني عله . 


وقوله في عقد البيعة: « وزيال المشرك»: أي : مفارقته ومعاداته » فلا يُجاوره ولا 
يُواليه كما. جاء في الحديث الذي في السنن: «لا تراءى ناراها »» يعني المسلمين 
والمشر كين . 

وقوله: « حيثا مررت بقبر كافر فقل : أرسلني إليك مد »: هذا إرسال تقريع 
وتوبيخ» لا تبليغ أمر وبي , وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء 
وخطابهم لهم » ودليل على أن من مات مشركاً فهو في النارء وإن مات قبل البعثة لأن 
المشركين كانوا قد غيّروا الحنيفية دين إبراهي» واستبدلوا بها الشرك» وارتكبوه» 
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وليس معهم حجة من الله به وقبحُه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوماً من دين 
الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم ‏ وأخبارٌ عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا 
بعد قرن» فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت» ولو لم يكن إلا ما فَطَرَ 
عبّاده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن كان سبحانه لا يُعذب بمقتضى هذه الفطرة 
وحدهاء فلم تزل دعوةٌ الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك 
يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل» والله أعلم. 


فصل ١‏ 
في قدوم وفد النخع على رسول الله ع 

وقدم عليه وَفْدٌ النَخْع , وهُمْ آخِرٌ الوفود قدوماً عليه في نصف المحزم سنة 

إحدى عشرة في مائتي رجل» فنزلُوا دار الأضياف, ثم جاؤوا رسول الله لل 
مقرين بالإسلام » وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل» فقال رجل منهم, يقال له : زرارة 
بن عمرو: يا رسول الله ! إني رأيت في سفري هذا عجباً > قال: « وما رأیت ۲؟ قال: 
رأيت أتاناً تركثها في واي کا ولدت جد أبتع 27 اجري فقا ار اله 
عله : « هَل تركت امه لك مصرة عل حَمْل »؟ قال : نعم» قال : ١‏ فإنّها قد 
وَلَدت غلاماً وهو بنك »» قال: يا رسول الله! فما باله أسفعَ أحوى؟ فقال: « اذن 
مني ۲ فدنا منه » فقال: « هَل بك مِن بَرَص تکتمه ؟ » قال: والَّذِي بَعَنَِكَ بالحق 
ما غلم اله أخد رولا اطع غا عرك ‏ فال ١‏ فهر ذلك ». قال: يا رسول الله! 
وزات النعمان بن المنذر عليه رطان مُدملجانٍ ومسكتان » قال : ١‏ ذلك مَك 
العَرّب» رجع م إلى اخسن زيه وبهجته ) ) قال : « تلك ق ee‏ قال : ا 
O En n RAS‏ 
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ّى » بصي » وأعمى» أطعموني آكلكم أهلكم ومالكم . قال رسول الله عه د 
فتنة کون في آخر الرّمان» قال: : يا رسول الله! وما الفتنةٌ ؟ قال: « يقتل الاس 
إِمامَهُم. ويشتجرون اشتجَار أطْباق الرس ۲ ٠ء‏ وخالف رسول اله له بين 
أصابعه - يَحسب المسي؛ فبها أنه محسن _ يكر م ارين عند الموين فيه 
أخلى من شرب الاء » إن مات ابئك أذركت الفتتة» وإن مت أنت أذركها ابنك» 
فقال: : يا رسول الله! ادع الله أن لا أدركها 0 لله لھ : « الم 
لا يُدْرِكّها »» فات وبقي ابنه» وكان من خلمَ عثمان 9 . 


فصل 
ذكر هديه َه في مكاتاته إلى اللوك وغيرهم 

الس ا ل » أنه كتب إلى هرقل: ١‏ بم الله الرحمنٍ 
الحم » من ممَّدٍ رَسول الله إلى ل اروم ؛ انبَعَ ادى » 
اما بَعْدُ : فإني أذْعُوك بدعاية الإمئلام » أسلِم سم يُوتِكَ الله أجرك مَرتين » إن 
وليت فَإِنَّ عَلَيَْ إِنْمَ الأَريِسَينَ ويا أَهْل الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَة سَوَاء بَيْننا 
بئتكم ألا بد إلا الله ولا نُشْرِكَ به ياء ولا يتَحِذَ بَْضنا بَعْضاً أرباباً ِن 
دون الله فان تولوا فَقُولُوا اشهدوا بأنا مُسْلِمُونَ ٩‏ 

وكتب إلى كسرى: يسم الله الرحمن لزع ين و رول اللو إلى 
كسرى عظم فارسٍ سَلامُ على من اثبع ادى وآمَن بالله وَرَسُولِه» وَشهدَ أن لآ إلة 
إل الله الت لَه ران ما ا ا بدِعَاية الله 0 


)١(‏ أطباق الرأس: عظامه. 
(؟) راجع الطبقات الكبرى .)5147/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۰۷۸/1 9/) ومسام (۱۷۷۳). 
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ألم تلم إن أَبَيْتَ فَعَلَئِكَ إِنْمْ الْمَجُوس »» فلا قرىء عليه الكتاب» مرّقه, 
فبلغ ذلك رسول الله به » فقال: « مرق الله مله » ١‏ 

وكتب إلى النجاشي: « بم الله الرحن الحم » من مير رسول الله إلى 
النجاشي ملك الْحَبَشة» ألم أنت» فإني أَحْمّد إِلَيْكَ الله الذي لا إله إلا هو 
املك القدوس السلام الْمومن مين وأَشْهَدٌ أن عيسى ابن مَرْيَمَ روح الله 
وكلمتةُ ألقاها إلى مَرْيَمَ البتول الطَيّبة الحمييتة» فَحَمَلّت بعيسى» فَخَلَقَهُ الله من 
روحه ونفخه» كما 1 ا بيده وإني أذعوك إلى الله وَحْدَه لا شريك له 
والْمُوالآَة على طاعته» وأن تتبعني» وون الذي جاءق فان سول ال واق 
أذعُوك وجنودك إلى الله عَرَ وجل وقد بَلَفْتَ وتَصّحت» فاقوا تصيحتي, 
والسّلآمُ على مَنٍ بع الْهُدَى »؛ وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية المْرِي, فقال 
ابن إسحاق: إن عمراً قال له: يا أصحمّة! إن عل القول وعليك الاستاع» انك 
كأنك في الرّقة عليناء وكأنا في الثقة بك منك» لأنا م نظن بك خَيراً قط إلا نلاه 
وم تََفْكَ على شيء قط إلا أيناهء وقد أخذنا الْحّجة عليك من فيك» الإنجيل بيننا 
وبينك شاه لا يُردء وقاض لا يجُورء وفي ذلك موقع الْحَرَ وإصابة الْمَفْصِلء 
وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم, وقد فرق الني عله 
رُسْله إلى الناس, فرجاك لما لم يَرْجُهِم له. وأسنك على ما خافهم عليه بخير سالف 
وأجر يُنتظر. فقال النجاشي: أشهد بال أنه الني الأمي الذي ينتظرة أهل الكتاب» 
وأن بشارَة موسى براكب المجار» كبشارة عيسى براكب الجملء وأن العيان ليس 
بأشفى مِن الخير, ثم كتب النجاشي جواب كتاب الني َيه : « بسم الله الرحمن 
لرحم؛ إلى عمد رسول الله من النجاشي أصحمة» سلامٌ عليك يا ني الله من اله 
ورحة الله وبركاته, الله الذي لا إله إلا هُوَء أما بعد : فقد بلغني كتابك يا رسول 
الله فيا ذكرت يِن أمر عيسى» » فورب المماء والأرض » إن عيسى لا يزيد على ما 
ذكرت تُفْروقاً إنه کا ذكرت, وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك 
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وأصحابه » فأشهد أنك رسول الله صادقاً مدقا وقد بانع وات اين عاف 
وأسلمت عل يديه لله رب العالمين». 


والثفروق: علاقة ما بين النواة والقشر . 


وتوفي النجاشي سنة قسع» وأخبر رسول الله بل بموته ذلك اليوم» فخرج 
بالناس إلى المصلى» فصلى عليه وكبر أربعاً. 

قلت: وهذا وهم - والله أعام - وقد خلط راويه» ولم يُميز بين النجاشيّ الذي 
صلى عليه» وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه» وبين النجاثيّ الذي كتب إليه 
يدعوه» فها إثنان » وقد جاء ذلك مبيّناً في و صحيح مسام» أن رسول الله عله 
كتب إلى النجاثي » وليس بالذي صلى عليه 7" . 


فصل 

وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية: « بم الله الرّحْمن الحم » من 
جمد عبدالله ورسوله» إلى الْمُقَرْقس عظم القِط. سَلامٌ على من انب ادى أما 
ند فإني أْعوك بدعاتة الإملام.. ألم لم وأمنلم بويك الله أجرك مَرَتئْن » 
فإن تَوَلَيْتَء فإن عَلَيِْكَ إِنْمَ القبْط (يا أهْلّ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَة سوا بيننا 
وتيتكم أن لا عبد إلا اله ولا ترك به َي ولا يَتَحِدَ عضا بتَْضاً أرباباً من 
دون الله» فان ولوا فقُولُوا اشْهَدُوا بِأنَا مْلِمُونَ 4 297 ؛ وبعث به مع حاطب بن ألي 
بلتعة » فلا دخل عليه قال له: إنه كان قبلّك رجل يزعم أنه الربٌ الأعلى» فأخذه 
الله نكال الآخرّة والأولى » فانتقم بهء ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرّك 
بك . فقال: إن لنا ديئاً لن ندغه إلا لما هو خير منه» فقال حاطب : ندعوك إلى دين 
الله» وهو الإسلام الكافي به الله قَقْدَ ما سواه؛ إن هذا النبي دعا الناسَ» فكان 


.)۱۷۷٤( أخرجه مسام‎ )١( 
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أشدّهم عليه قريش» وأعداهم له اليهود» وأقربهم منه النصارى؛ ولعمري ما شارة 
موسى بعيسى إلا كبشَارَة غينى بمحمد» وما ذعاونا إيّاك إلى القرآن إلا كدعائك 
أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل نبي أدرك قوماً فَهُمْ من أنه فالحق عليهم أن 
يطيعوه» وأنت ممن أدركه هذا الني ولسنا ننهاك عن دين . المسيح» ولكنا نأمررّك 
به . فقال المقوقس : إفي قد نظرت في أمر هذا النيّ؛ فوجدته لا يأمر بمزهود فيه. 
ولا ينهى عن مرغوب فيه وم أجده بالساحر الضال > ولا الكاهن الكاذب » 
ووجدات معه آله اة بإخراج الْحَّبء )» والاخبار بالتجوى » وسائظة + اغ 
كتاب النيّ لي ا في حُقَ من عاج » وختر عليه » ودفعه إلى جارية له ثم دعا 
كاتباً له بكب بالعربية » فكتب إلى رسول الله ر : : بست الله ال حمن عن لوكي لحمد 
بن عبدالله؛ من المقوقس عظم القبط› سلام عليك: أما بعد : فقد قرأت کتابّك» 
وفهمت ما ذكرت فيه, وما تدعو إليه؛ وقد علمت أن نبياً بقي» وكنت أظن أنه 
يخرْجَ بالشام» وقد أكرمت رسولك: وبعثث إليك مجاريتين لما مَكانٌ في القبط 
عظم » وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتر كبها ء والسلام عليك: وم يزد على هذاء وم 
يسام والجاريتان: مارية وسيرين : والبغلةٌ دلْذل» بقيت إلى زمن معاوية. 
فصل 

وكثب إلى المنذر بن ساوى» فذكر الواقدي باسناده» عن عكرمة قال: وجدت 
هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته » فنسحتُه فإذا فيه : بعت رسول الله بل 
العلاء بن ¿ المحضر مي إلى المنذر بن ساوى, وكتب إليه كتاباً يدعوه فية إلى الإسلام» 
فكتب المنذرٌ إلى رسول الله مي : أما بعد :يا رسول الله فإفي قرأت كتابك على أهل 
البحرين › فينهم من أحبً الإسلام وأعجبه» وذخل فيه: ومنهم من کرهه» وبأرضي 
نجوس ويهود » قَأخدِث إلى في ذلك أمرك» فكتب إليه رسول الله مله : : سم الله 


)١(‏ الخبء: المخبوء» والمستور. 
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الرحمن الرّحم» من مد رَسُول الله إلى الْمُنْذِر بن ستاوى ء سلام ليك فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وأن مدا عه 
ورَسُولّه » أمّا بعد فإني أَذَكْرْكَ الله عَرَّ وجَل, فإنّه مَنْ ينصح فإنّا ينصح لنفسهء 
وإِنَّهُ مَنْ بطع رسي ويتيع أَمْرَهُمء ققد أطاغني, رمن نصح لهم فَقَدْ نصح ليء 
وات ر هذا ا عليك هيا وإ قا في قزيك , ارك ا نا 
أَسْلَمُوا عَلَيّْه» وعَفَوْت عن أهلٍ الأنوب فاقْبّل منْهُم وإِنَّكَ مها تملح فلن 
غلك عن عَمَلِكَ» وم أَقَامَ على يَهُوديّة أو مَجُوسِيّة فَعَلَيْه الجزية». 


فصل 

وكتب إلى ملك عُْمَانَ كتاباً» وبعثه مع عمرو بن العاص : 

بشم الله أل خم الحم ب جد بسن عبدالله إلى جَيْمْرِء وعَبِدٍ ابي 
الجلندي» سَلام على من اتبع ادى أما بَعْدٌ: فإني أذعوكا بدعايّة الإسسلام , 
ألا تسلا » فإني رسول الله إلى النّاس كَاقَة 1 أن من كان حا وبَحِقَ القول على 
الكافرين › فاا إن أقْرَرْتْمَ بالإسلام وکا “زان انا أن تقر بالإسلام ؛ 
فان مُلْكَكُمَا رَائْلُ نكا » وخَيْلٍ تخل بنتاحتكاء وتظهر بوتي عل مِلْكِكُمَا». 
وكتب أن بن كعب» وحم الكتاب. 


قال غمرو: : فخرجت حتى انتهيت إلى عان» فلا قدمتهاء عَمَذت إلى عبدء 
وكان أحا الرجلين وأسهله) خلَقاًء فقلت: إني رسول رسول الله عد إليك + وإلى 
أخيك . فقال: : أخي المقَدمُ عل بالسّنَ والْمُلكء وأنا أوضلّك إليه حتى يقرأ كتابك » 
ثم قال: وما تدعو إليه ؟ قلت : أدغوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من 
نوتشد أن عدا عبده ورسوله. قال: يا عمرو إنك ابن سيّد قومك» فكيف 
صنع أبوك » فان لنا فيه قُدوة؟ قلت : مات ول يمن بمحمد مله » ورَدِدت أنه كان 
أسام وصدّق به» وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام قال: فمتى 
ته قلت ١‏ قربا فسألني أين كان إسلامئك؟ قلت : : عند النجاشي» وأخبرته أن 
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النجاشي قد أسامء قال: فكيف صنع قومُه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه» قال: 
والأساقنة والرقنان تخر قلت : : نعم. . قال: : أنظر يا عمرو ما تقول» إنه ليس من 
خصلة في رجل أفضح له من الكذب» قلت: ما كذبت؛» وما نستحلّه في دينناء ثم 
قال: ما أرى هرقل عام بإسلام النجاشي » قلت : بلى . قال: بأي شيء علمت ذلك ؟ 
قلت : كان النجاشي يُخرجٌ له خَرْجاً» فلا أسلم وصلّق بمحمد لل » قال: لا والله, 
لو سألني دره)ً واحداً ما أعطيته » فبلغ هرقل قوله» فقال له يَنَاقَ أخوه: أتدعٌ عبدك 
لا يُخرج لك خرجاء ويدين دینا حدثا؟ قال هرقل: رجل رَغبّ في دين فاختاره 
لنفسه ما أصنع به» والله لولا الضن بملكي لصئعت كا صنع ‏ قال : انظر ما تقول 

عمو قلت .وال صد تلق قال عبد : فأخبرني ما الذي يأمرٌ به وينهى عنه ؟ 
قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصيلة الرحم» 
وينهى عن الظم والعدوان» وعن الزنى» وعن الخمر» وعن عبادة الحجر والوثن 
والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه» لو كان أخي يُتابعني عليه » لركبنا 
حتى نؤمن بمحمد» ونصدق به ولكن أخي أضن بملكه من أن يده ويصير ذبا 
قلت: إنه إن أسام» ملّكه رسول الله ينه على قومه. فأخذ الصدقة من 'غنيهم , 
فردّها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن. وما الصدقة؟ فأخبرته با فرض 
رسول الله يلر من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال: يا عمرو: 

وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر» وترد المياه؟ فقلت : نعم. فقال: والله 
ما رى قومي في بُعد دارهم» وكثرة عددهم يُطيعون بهذاء قال: فمكثت ببابه 
أياماً» وهو يصل إلى أخيه» فيُخبره كل خبري» ثم إنه دعاني يوماًء فدخلت عليه 
فأخذ أعوائه بضبّعي. فقال: دعوه» فأرسلت» فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني 
أجلس» فنظرت إليه. فقال: تكلم بحاجتك, فدفعت إليه الكتاب مختوماً: ففض 
خاتمه, وقرأ حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه» فقرأه مثل قراءته, إلا أني 
رأيت أخاه أرق منه» قال: الأ تخبرني عن قريش كيف صنعت ؟ فقلت: تَبِعُوه إما 
راغب في الدين» وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلث: النامن قد رغبوا في 
الإسلام» واختاروه على غيره» وعرفوا بعقوهم مع هُدَى الله إياهم أنهم كانوا في 
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ضلال؛ فا أعام أحداً بقي غيرّك في هذه الْحَرجة» وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه» 
يُوطئك الخيل» ويُبِيدُ خضراءك» فأسام تَسْلَمُ ويَسْتعملك على قومك» ولا تدخل 
عليك الخيل والرّجال. قال: دعني يومي هذاء وارجع لا إلى أخيهء 
فقال: : يا عمرو! إني لأرجو أن يُسْلِمَ إن م فين يملكه. حتى إذا كان الغدء أتيت 
إليه » فأبى أن يأذن لي» فانم فك .إل أيه تفأخكيرئه أي ل أصل إليهء فأوصلني 
إليه» فقال: إني فكرت فيا دعوتني إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلاً ما 
في يدي» وهو لا تبلغ خيله ها هناء وإن بلغت خيلّه أَلْقَتَ قتالاً ليس كقتال من 
لاقى. قلت : وأنا خارج غداً» فلا أيقن بمخرجي , خلا به أخوه» فقال: ما نحن فيا 
قد ظهر عليه» وكُلّ من أرسل إليه قد أجابه» فأصبح فأرسل إل فأجاب إلى 
الإسلام هو وأخوه جيعاًء وصدقا الني ا وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم 
فيا بينهم » وكانا لي عونا على من خالفني. 


فصل 

وكتب النبي به إلى صاحب الامة هوذة بن علي» وأرسل به مع ستليط بن عمرو 
العامري : يسم الله الرحْمن الرحيمء من محمد رَسُول الله إلى هؤذة بن علي » سّلام 
على من اتب الْمدى» واعَلَم أن ديني سَيَظْهَرُ إلى منتهى الْحف والحافرء فأسلم 
ا ل ل م 
مختوماً, أنزله وحيّاه, واقترأ عليه الكتاب, فرد ردا دون رد» وكتب إلى الني عي 
ما أحسنٌ ما تدعو إليه وأجله» والعربُ تهاب مكاني» فاجعل إل بعض الأمر 
أتبعك» e‏ بجائزة» وكساه أنواياً من نسج هَجَرء فقدم بذلك كله على 


اني ع > فأخبرهء وقرا | البي َي تابه فقال: ا 
)١(‏ السيابة : البلح. 


عليه السلام ؛ بأن هوذة قد مات» فقال الني يِه : « أما إن العامة سيرج يها 
كذاب يتشاء يقتل بَعْدِي » فقال قائل : يا رسول الله من يقتلة ؟ فقال له رسول الله 
: « أنت وأصحابك » فكان كذلك. 


وذكر الواقدي : أن أركون دمشق عظم من عظاء النصارى؛ كان عند هَوذةء 
فسأله عن النبي ي » فقال: جاءني كتابّه يدعوني إلى الإسلام» فام أجبهء قال 
الأركون: لم لأ تُجيبه؟ قال: ضننت بديني وأنا ملك قومي» وإن تبعته لم أملك» 
قال: بلى والله. ئن تبعته ليُملَكَنْكَء فإن الخيرّة لك في اتباعه. وإنه للنبي العربيّ 


الذي بشر به عيسى بن مرم» وإنه لمكتوب عندنا في الانجيل: مد رسول الله. 
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في كتابه إلى الحارث بن أي شمر الغساني 
وكان بدمشق بغوطتهاء فكتب إليه كتاباً مع شجاع بن وهب مَرْجِعَه مِن 
الحُديبية: بسم الله الرّحْمن الرّحِمْء من مد رَسول الله. إلى الحارث بن أبي شِمْر : 
لام عَلَى من انبم الهُدئ, وآمَن بألل وصّدّقء وإني أذْعُوك إلى أن تُؤْمِنَ بال 
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وملا شريك له» يبقى لَك مُلْكك» وقد تقدم ذلك: 


وبل 
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Co. Co. 


حواضنه (ص) RRS‏ 00 
مبعثه ( ص) وأول ما نزل عليه 1211113101101 


ترتيب الدعوة وها مراتب Rah SR‏ 111 


ا بي 0 
شرح معاني اسمائه (ص) #8nasasaseaeaserreeverensssasseeenesasestisssastseseeetessssessssesessasraeenesesehs‏ 


ازواجه (ص) ana‏ ذذ1ذ[1ذ1ذ1ز111ااااا ااا 20121210000 
سراريه (ص) يا 1ذ1ذ1ذ#ذ#ذ1ذ1ذ#1ذذ اا ا ا ا لم 


00۵0¥ 


- فصل في كتبه (ص) التي كتبها إلى أهل الاسلام في الشرائع 0 


۵۵۸ 


..... صفحة 19 

- فصل في كتبه ورسله (ص) إلى الملوك O e‏ 
- فصل في هديه (ص) في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث O RESÊ‏ 
- فصل في مراتب الجهاد ا ا oh‏ 
- فصل في جهاد الشيطان 5 OR A OT‏ 
- فصل في جهاد الكفار والمنافقين تس سا ال الو O Saeta‏ 
- فصل في جهاد أرباب الظام والبدع والمنكرات Aa‏ ا A‏ 
- فصل فیا يت الجهاد به O SRS Ee‏ 
- فصل من كمل مراتب الجهاد كلها E ee ARRAS‏ 
- والنفس موكلة بحب العاجل RSS‏ ا او 
- فصل في دعوته ( ص) للئاس عامة لامج و مسا VO‏ 
- فصل في من بادر إلى الاسلام . 00 
- فصل في اشتداد أذى المشركين على مَنْ أسام ل 
هجرة المسلمين إلى الحبشة حين اشتدّ الأذى عليهم ASRS‏ 

- فصل في انحياز المهاجرين إلى ملكة النجاشي جز[ [ز ز 000100 
- فصل في اسلام حمزة oA‏ اسمس ا VE‏ 
خبر نقض الصحيفة ااا VE aaa aa Rt‏ 
موت الي طالب والسيدة خديحة زد 00 

- فصل في اشتداد البلاء على رسول الله (ص) ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 000000000 
- فصل في الإسراء والمعراج 1 VOR fan‏ 
الصحيح ان النبي ( ص) لم ير ربه VN cs ea RS‏ 

- فصل في اشتداد أذى المشركين وتكذيبهم حين اخبرهم ( ص) بالاسراء 0 VA‏ 
- فصل في القول في أن الاسراء كان جسده وروحه (ص) eas‏ 
- فصل في أغاليظ شريك في حديث الإسراء ا 00 
- فصل في مبدأ المجرة إلى المدينة AD Ea‏ 
5 فصل فيا كان يسمعه الأوس والخزرج من مهود المدينة RE SSS AR‏ 
- - فضل في انتشار الاسلام في المدينة 0000 0 A‏ 
- فصل في تآمر المشر كين للفتك به (ص) 11 |[ زؤ[زؤز[ز[ [ز[ [ [ز[ [ AAs‏ 


RO EES فصل في مروره (ص) بخيمتي أم معبد المنزاعية‎ ٠ 
O EES فصل في خروج الأنصار إلى ظاهر المدينة لاستقباله (ص)‎ 
e نزوله (ص) في دار أي أيوب الأنصاري‎ 
007 [| [ فصل في بناء المسجد 1[ذ1[1[1[ذ[ذ[ذ[‎ 
10 0 70770 فصل في مؤاخاته (ص) بين المهاجرين والأنصار‎ 
SES فصل في موادعته (ص) من بالمدينة من اليهود السو و ل اس‎ 
000111111 [1 فصل في تحويل القبلة 1 ذ1‎ 
A SSR فصل في مشروعية الأذان‎ 
0 ا‎ And Saas فصل في مشروعية قتال الكفار والمشر كن‎ 
ORS eS فصل في أنواع الجهاد وفيا ورد من الأحاديث في فضله‎ 
00 فصل في استحباب القتال أول النهار ا ال ا‎ 
0000 0 1 فصل فما ورد في فضل الشهيد‎ 
Essa as فصل في مبايعته ( ص) أصحابه في الحرب على ألا يَفِرُوا‎ 
e E هديه (ص) في إعداد العدة واتخاذ الوسائل للحرب‎ 
0000000000 0 0 000 ما كان يوصي به إذا بعث سرية ب‎ 
N AGS SARS RDS كيفية تقسم الغنائم‎ 
111711 فصل في إعطاء سهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب‎ 
115 فصل فيا كان يصيب المسلمون في مغازيهم ولا يرفعونه في المغانم ع و‎ 
N siesta فصل في النهي عن النهبة والمثلة‎ 
VE es TS فصل في النهي عن الغلول والتشديد فيه‎ 
0 a فصل في هديه (ص) في الأسارى‎ 
000000100 فصل في منعه ( ص) التفريق في السبي بين الوالدة وولدها 8و‎ 
EE فصل في هديه (ص) فيمن جس عليه 007 0000 0 0 ااا‎ 
(O 000 ease فصل في هديه ( ص) عتق عبيد المشر كين‎ 
POs فصل في هديه (ص) في الأرض المغنومة‎ 
Aiea ا‎ Ae فصل في أن مكة فتحت عنوة‎ 
TE فصل في منع المسام من الإقامة بين أَظهّر المشر كين‎ 
E ese فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية‎ 

00۹4 


ا 
1 


- فصل في تقرير مصير الكفار معه موهفمو ااا 
فصل في نقض يبود بني النضير العهد ب 00 0 0 0 10700( 


- فصل في غزو قريظة RRA‏ ااا 
- فصل في حصار بني قريظة وتخييرهم بين خصال ثلاث اا 
- فصل في غزو من نقض العهد ومَنْ مالأهم 1 1 00 
- فصل في حكم من حارب من دخل معه في عقده ااا 
- فصل في معاملته ( ص) رسل أعدائه إذا وفدوا عليه 00 00000 
- فصل في مصالحة قريش على وضع الحرب بينها وبينهم لمدة عشر سنين ES ees‏ 
- فصل في صلح خير ود سن دام رهج لوكو سلسم اا سا E‏ 
جواز المساقاة والمزارعة ا سي وب بال جا ا ا 
الأحكام المستفادة من قصة صلح الحديبية 008 0 0 0 000000 
حكم قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين على الوصية في السَفر ETS‏ 
ع فصل ل هد( عفد E ak a al‏ 
- فصل في الأصناف التي تؤخذ منهم الجزية 100 
- فصل في مصالحة أهل نجران ا Oe‏ 
- فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بُعث إلى حين لقي الله 
عر وجل E TT‏ 1[ 1[ ا 0 
- فصل في سيرته (ص) في أوليائه ومناصريه 0008 0 106010010[ 
- فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار 01 0 00 
- فصل في سريّته إلى بطن رابغ 00 
- فصل في بعث سعد بن ألي وقاص إلى الجزار ON aaa‏ 
- فصل في غزوة الأبُواء م اا ع 0۷ 
- فصل في غزوة بواط' 
- فصل في خروجه ( ص) في طلب كُرّز بن جابر الفهري 5 لمعي ا VOA‏ 
- فصل في خروجه (ص) في طلب عيْرٍ لقريش ORA SES‏ 
- فصل في بَعْثّه (ص) عبد الله بن جَحش الأسّدي إلى بطن نَخْلة Oren‏ 
- فصل في غزوة بدر الكبرى ب 000000000000 
- فصل في بدء القتال بالمبارزة [ز ز e E  [‏ ۱1۸ 
۵۰ 


5 فصل في ظهور إبليس في صورة سراقة ووسوستة للعدو 0000000000 E‏ 


فصل في غزوة بني سل 


ee 


ومو مور وو وود وو مرو وو رمم وموم وموم ووو ووو مو مم ووو و مجم مدوم ومو ووم دوق موت وم مهمو ومو مووود مفو 


فصل في تذر أبي سفيان أن لا يس رأسَهُ ماه حتى يغزوَ رسول الله (ص) 556 


: 0 50 
فصل في غزوة احد 
فصل فما اسْتَمَلَتَ عليه هذه الغزوة من الأحكام والفقه 
ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أَحُد . 


موقم وو مهمه م ممم مه فم ممم مم مقن 


ا ا ا ا ا الما ا 200 


وموم ووه مدو ووو مودو وموم وو ووو تمه ووو ووو موق هموق م مو موق قوم ووو وو ووو ووو متتو 


في حكمّه (ص) N AT A a.‏ 
في إنقضاء الحرب ورجوع المشركين 000 [ز [ [ 1 0011 
في رجوعه (ص) إلى المدينة 100 
في بعثه ( ص) عبدالله بن أنيس لقتل خالد بن صفوان o‏ 
في وقعة بئر معونة ل ل م ا ا ا 
في فنوته ( ص) شهراً يدعو على الذين قتلو القرَاء 1 E‏ 
في غزوة ذات الرّقاع 0000 0 0 0 0 1#107010 


الدليل على أنَّ غزوة ذات الرّقاع كانت بعد خَيْبَر وتوهم من جعلها قبل الخندق 


فصل في بدر المواعد أو بدر الثانية 


فصل في غزوة دُومة الجندل ا اا ا لو 
فصل في غزوة المريْسيع متسس م لسو الاسام بو سو كه 
لافك RE Ra SSS‏ 
في حَصّافة عائشة رضي الله عنها ورزانتها SS AS‏ 
في طلبه (ص) من يَعْذِره فيمن تول الإفك مس م E‏ 
فيا وقع في حديث الإفك من الوهم 02 ز ز 0 0 01011000 
في مرجعه ( ص ) من غزوة الخْرَيْسِيع س E‏ 
في غزوة الخندق Sa e‏ ا 
في بب هذه الغزوة 111 1 RASRA‏ 


181415 TY 


Ca. Gs. 


r 


خروجه ( ص) إلى بَني ليان 


لومم موه ممم وهو ووو ووم وو ووو ووو وو ومو و ةوف وو ووو و دوو روف تو وو ومو ووو و تووم ووو و تتم موقم و ووفك توق 


ووو وو ووو وموم مق فو وه ف قم م ممه ووم و مومه م فم ووه و ممق قة وموم وف فو موه قوفو قه موو وو وف وموم ددم دقفت 


- فصل في سرية نجد 570« 
- فصل في غزوة الغابة RÊ‏ 1100 1 11111111 
- فصل في كون هذه الغزوة كانت بعد الحديبية 11 111111 


- فصل في قصة صلح الحَدَيْبيّة 


- فصل في تقليده (ص) الهدي بذي الحليْفة ا 
- فصل في الصلح بين المسلمين وأهل مكة زمن الحديبية ومدة هذا الصلح sS‏ 
- فصل فما تضمّنته هذه القصة من الفوائد الفقهية E SS OR‏ 
- فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمّتها هذه المدنة 00 0 12*00 


- فصل في غزوة خير “0000 0 ا ا 0 15370 
- فصل في بدء القتال والمبارزة a‏ ا 
- فصل في تقس يبر ادع سي وا 
- فصل في قدوم جعفر بن ألي طالب وأصحابه حين فتحت خَيبّر ا 
- فصل في محاولة اليهود سمه (ص) في هذه الغزوة وحفظ الله له a‏ 
ك فصل فا كان ف غزوة خيبر من الأحكام الفقهية 00 0 00 
- فصل في قسمة الغنائم ا و ESS‏ 


- فصل في تحريم لحوم الخمر الإنسية ا اس ال 
- فصل في أن مُتعة النساء لم حرم يوم خيبر وإنما كان تحريمها عام الفتح 2006 


- فصل في جواز المساقاة والمزارّعة بجزء مما يحرج من الأرض وكيف عامل رسول 


الله (ص) أهل خيبر اا ااا OEE‏ 
- فصل في انصرافه ( ص) من خيبر إلى وادي القرى ea‏ 
- فصل في فقه هذه القصة 898 O‏ 
- فصل في رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم E‏ 
- فصل في إقامته ( ص) في المديئة وبعثه السّرايا 1 5207070717 
- فصل في بعثه ( ص) غالب بن عبدالله الكلبي إلى بني الملّوح بالكديد 200111 
- فصل في بعثه ( ص) إلى يَمَن وعْطْفَان وحَيّان 8ب 00ظ2إ 
- فصل في بعثه ( ص) إلى من نزلوا الغابة لمحاربته (ص) 0 0 00510 212 
- فصل في بعثه ( ص) سرية إلى إضم ا 
- فصل في سرية. عبدالله بن حذافة السهمي سس سيت e‏ 


01۲ 


- 


Ze‏ و ب 
بان أن مكة فتحت عنوة Sn‏ 


لعممووم دوروو ممه ووو موه فهو ووو مف وف وم مقو 


عدم موه مومه مده ووو مومه موقو وروم ووم فقق 


عفدم مم وفة دمو وو مويو وتوم وو مومع مومه وم تف موق 


Sesame 


000 0 


TT 


0 لغ 


لومم ووه موومة ومموو وم وم دروو وو وتم تم و موت تيقل 


TTT 


aes 


0077 ا 


لآ ا ل 


فصل في غمرة القضبّة RRS‏ 

فصل في زواجه ( ص) بميمونة 511101010100900 
قعل ق عا تعر اين دات بلحس سا اوماد ا 
فصل في الاختلاف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء 0 

نهل ل أن الت ريك دوق مره 25100000 
فصل في أن المحصر بالعمرة يتحلل وينحر هديه حَيْتْ أخصير 

فصل في غزوة مؤتة ا OS‏ 

فصل فيا كان يُنشد بين يدي رسول الله (ص) في عام الفتح 

فصل في غزوة ذات السّلاسِل 8 1إ] 

فصل فا في هذه الغزوة من الفقه Sa‏ 

فصل في سريّة الخبّط aR‏ 

فصل في فقه هذه القصة N‏ اناما مخ ممق الا ا 

فصل في جواز الاجتهاد في حياته (ص) ”2 

فصل في دخول النبي ( ص) دار أمّ هانىء وصلاته في بيتها بعد الفتح 20 
فصل في التقَر الذين أمر رسول الله (ص) بقتلهم وم يَؤمُنهم 

ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بَنى جذيمة 121111111110186 

تمل ف قم حمان اناك ف عبر اشد 520506 

فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف 2 

فصل في مخاربة أهل العهد في ذمة الإمام وجواره وعهده 58 

فصل في انتقاض عهد جميعهم بذلك 01010111111011 

فصل في جواز تبييت الكفار وجواز قتل الناسوس E‏ 

فصل في تكفير الحسنات للكبائر سا E‏ 

فصل في جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام NE‏ 

فصل 

فصل 


ي 
فما تمتاز به مكة ااا ااا ا 20111100 


فصل في شرب التراج على مزارع مكة أمْ لا؟ وحكم من سسب الرسول (ص) 5 


فصل فیا في خطبته العظيمة في ثاني أيام الفتح من.أنواع العام 


موو وو ووو ووو مومه وجو هعمو وهط جم هجوم ممق 


01۳ 


- فصل في إباحة قطع الإذخر من الحرم [آ ؤز [ز ز ز 0 O‏ 


- فصل في كتابة العام والحديث في عهده (ص) 111111111 
- فصل في كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صَوّر 000008 
ا لبس السواد أحياناً AN Sn SERS‏ 
- فصل في تحرم متعة النساء EERE‏ 
- فصل في جواز إجازة المرأة وأمانها للرجل والرجلين ب 0/1 
- فصل في غزوة حنين أو أوطاس 000 
- فصل في قدوم وفد هوازن 86ب O‏ 
- فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت 
الحكمية EES O ٠‏ 
- فصل فها ينبغي للإمام من بعث العيون RSS‏ 
من تمام التو كل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها SASS‏ 
- فصل في حكم العارية: هل هي مضمونة أم لا؟ ES‏ 
- فصل في جواز عقر فرس العدو nene RRR‏ 
- فصل فيا أعطاه (ص) للمؤلفة قلوبهم Aas‏ 
- فصل في جواز بيع الرقيق وال حيوان بعضه ببعض د 
جواز جعل الأجّل غير محدود بين المتعاقدين aE‏ 
- فصل في أن من قتل قتيلاً فله سلبه Ea‏ كس اواو 
- فصل في دعوى القاتل أنه قتل كافراً لا تقبل إلا ية 50 
- فصل في أن النتلب جيعه للقاتل 07717( 
- فصل في غزوة الطائف ا ae‏ 
- فصل في قدوم وفد ثقيف معدي ع ع برعا ا ا 
ما في غَزْوَة ثقيف من الفوائد الفقهية يزةزةزةزة ةي ة ز ز دز 2 111011 


01 


فصل في بعثه ( ص) المصدقين لجباية الضدقات 


فصل 
فصل 
فصل 
فضل 
فصل 
فصل 
فصل في 
فصل 
فصل 
فصل 
78 
فضل 
فصل 


ممو وم و ووو ووو ووو دوو ومو مومه وومةه ةو مود م موق ومو مدقمو م ووم م وو ممق 


السرايا والبعوث وسرية عبَيّة بين حصن الفرّاري 89 ش25 
في قدوم وفد بني تم Teeter RAS‏ 
ذكر سرية قطبة بن عامر إلى خثعم 0 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب 55075 
ذكر سرية علقمة بن مجزز إلى الحبشة اق اوساو و 
ذكر سرية على بن أبي طالب إلى صم طيء 25700 
ذكر إسلام كعب بن زهير وقصيدته 211711111010101 


غزوة تبوك ا 7ب[ 1 211111111 
بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل E‏ 


000 


GG. GG. CG. 


3 
e 
3 
3 
Co. Co. Cc Ge. 


جعه ( ص) بين الصلاتين بتبوك E‏ 


3 
۳ 

2 

¢ 

6 

ع 

E 

3 
- 

3 
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E, 

- 

3 

%6 

Co. Go. 


أمر مسجد الضرار الذي نبى الله رسوله أن يقوم فيه فهدمه (ص) 7 
خروج الناس لتلقيه ( ص ) عند مقدمه إلى المدينة 00000 


لض - 


FF 


في دخوله ( ص) المسجد وصلاة زكعتين وجلوسه للناس» ومجيء المتخلفين 
إليه للاعتذار ( حديث كعب بن مالك) مو ا جاح و ا 
قصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه الغزوة من الفوائد والأحكام 0 
بحث قضر الصلاة في السفر زؤز ز ز ز ز ز ز 000001 0[ [ 0 0:01( 


فصل في استحباب حنث الحالف في يينه إذا رأى غيرها خيراً منها E‏ 
في جواز الدفن ليلا س . Sola aR‏ 


1 


جواز إنشاد الشعر للقادم فرحاً وسروراً به TSR‏ 
ذكر ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد ا 
سجود الشكر والتهنئة وإعطاء البشير بخبر سار RE‏ 
حجة ألي بكر الصديق سنة تسع بعد مقدمه من تبوك a‏ 


قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي (ص) aaa‏ 


ةا 


a. 


2 > > > 2 © > + 


Cs. 


فى ريق أمكنة الممصية ع 5-5-8 


اورمد وو وه وو فة ةو ووم وو و ةو مو رو ووو م هوم ووه ووو ووو ةوق م ملو ووو وموم موق 


في قدوم وفد نجران 0000 0 اا 


في فقه قصة وفد نجران . 


ا و 


Go. 


قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم OV Sa‏ 


قدوم وفد بني سعد بن بكر 1 1 1 1 1 1 1 00 6١7 a...‏ 
قدوم طارق بن عبدالله وقومه ۵۱۸ 


00 حا 


3 
م‎ 
0 
3 
(a 


Co. 


قدوم وفد به 


0. 


دارم وقد پو 


o 


قدوم وفد بنى أسد OOO e‏ 011 


0 


قدوم وفد مبراء 1 1 1[ [ذ[ؤز[ؤز[ز[ز[زة[زة[ةز[ز[ز[ز[ز ز ز ‏ ز ز 1 2121111111 ا اا 20121211000 or‏ 


ا 


في قدوم وفد بلى 020000000 222133011001001 1111111118 oi‏ 


01 


151181114111116 5 


Co. Co. Co. “E. 


Ko. o. Us. Co. Go. o. Uo. Gs. Ce. o. o. o. Cs. 


يتعلق بقصة وفد بلي من الفوائد. 008 0 100 


قدوم وفد ذي مرة OD SSR GAS Tea AR‏ غ231« 


قدوم وفد ذي خولان 8 aS A‏ 


قدوم وفد محارب 


00 


00 


ممم فق مدوم ووه نمم مو دهم ومو ووو هورم ممه ووو مومه ووو ووو وو هدوم ووو مومه وه متو ووو وو مودو و ووم ووم فم ومو وو ممم وه ووو نوو و ووو 


قدوم وفد النخع ك0 o O‏ 
aaa a, E‏ 111 
كتابه إلى ملك عبان sigs‏ ا ا ا 


کتابه إلى صاحب المامة مومهو مومه ووو مهمو ووتو موف وم لومم وموم مومهم مط موطف شمف ممو فم م ووو مممموه ووو بم ومممو يفف وو ووو ووو 
كتابه إلى الحارث بن ألي شمر الغساني 78 15 


ولا 


۵1۷ 


اخراج وتئضيد : دار المثال ( فنون طباعية) ل بع م سك طون 


بيروت - شارع سل سلام - تلفون 7171775 
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